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“عر ا و تر “بيو بير 


ِف ناسنا لكَقمسَامينًا 0 : 


متعددة وكمالات شتى ؛: فى القدرة والعلم والحكمة وغيرها من صفاته 
سيحانه . ظ 








)١(‏ سورة الفتح سورة مدنية بالإجماع وهى 5 آية , نزلت ليلا بين مكة والمدينة فى شأن الحديبية 
من أولها إلى آخرها . قاله المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم . قال عذها رسول الله يَكهِ : « لقد 
أنزلت على الليلة سورة هى أحب إلى مما طلعت عليه الشمس » ». وهى السورة رقم ( 48 ) قى 
ترتيب المصحف . نزلت بعد سورة الصف وقبل سورة المائدة وثلاثتها سورة مدنية [ راجع 
تفسير القرطبى 4 / 57٠١‏ ] والإتقان فى علوم القرآن ( 51/١‏ ) . 

(؟) سبب نزول الآية : عن المسور بن مخرمة ومروأن بن الحكم قال : نزلت سورة الفتح بين مكة 
والمدينة فى شأن الحديبية من أولها إلى آخرها . وعن أنس. بن مالك رضى الله عنه قال : لما . 
رجعنا من غزوة الحديبية وقد حيل بيننا وبين نسكنا فنحن بين الحزن والكآبة أنزل الله عز وجل 
إن فحنا لَك فتحا مبينا (4)5 [ الفتح ] فقال رسول الله يل : ٠‏ لقد أنزلت على آية هى أحب إلى من الدنيا 
وما فيها كلها » . أوردهما الواحدى النيسايورى فى أسباب النزول ( ص 7١1 , 7١5‏ ). 


١17١‏ تح ووح ص وح هن و حت حو وه نت 
لكن حينما يتكلم عن ذاته سبحانه يتكلم بصيغة المفرد الواحد , 
فيقول مثلا : «إِنّى أَنَا اللّهِ لا إنّسه إلا أنا .. 409 [ طه ] ليثبت لنفسه 
تعالى الوحدانية » فإِنْ تكلم عن فعل من أفعاله قال : إن تحن نرَلنا 
ظ وتلاحظ هنا أنه سبحائه أكد ضمير المتكلم ( إنّا ) بقوله ( نحن ) 
ثم كرر الضمير فى (نزلنا ) وفى 8 وإنًا له لَحَافْظونَ )4 [ الحجر ] ذلك 
ليؤكد أهمية المنهج الذى جاء به القرآن ٠‏ وأنه منهج سماوى من عنده 
سبحانه . وأنه معجز للخلق » وفى هذا بيان لفضل القرآن الكريم 
ومادة ( فتح ) تأتى بمعان متعددة » نقول : فتح الباب . وهذا المعنى 
يدل على فتح المغاليق ويكون فى الأمر الحسى : . كما فى قوله تعالى فى 
قصة سيدنا يوسف عليه السلام : « وَلَما فتحوا متَاعهم .. 02 4 [ يوسف ] 
وهناك فتح معنوى فى الأمر الذى يأتى بالخير كما فى قوله 
تعالى فى المنافقين + لَأنحَدُوهُم بم فح اله يكم ليْحَاجُوكُم"" به 
عند ربكم .. (05 © [ البقرة ] أى :ما أعطاكم فى التوراة من .صفات 


النبى 6ه المذكورة فى التوراة . وهناك فتح يمعنى : حكم 
وفصل كما فى قوله تعالى : ##ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق 


ومن معانى الفتح : النصر كما فى الآية التى معنا ء. بدليل قوله 
تعالى بعدها : # وينصرك الله نصرا عزيزا (5) # [ الفتح ] لأن الدعوة 
)١(‏ حاجه : نازعه الحجة فهى مفاعلة من الجانبين . اى : قدم كل منهما حجته ليغلب بها 


الآخر . [ القاموس القويم ١15/١‏ ]. 





ا 0 
29+92 95 22-0102-0920 

5 5 , 5 فب اده م 
حين قأمت ,2 وعارضها كفار مكة وصموا آذائهم عنها وعاندوها 
استهزاءً برسول الله يك وإيلاماً له ولمن آمن بدعوته . 

يب رسي مو راي ا 
انتشار الدعوة وجا وشوكة وكا 
كانت اقزيشن. تحاصيرها التقضى. عليها قتع ليا الناب فجايت الجزيرة 
العربية كلها . وبعد أن كانت قريش تضيق على الدعوة الخناق أصبح 
العرب كلهم يحتضتوتها ويدافعون عتها . 
«أولم يروا أنَا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب 
لحكمه ٠.‏ 69 شك [ الرعد ] يحكم بنصرة الإسلام وانتشاره فى بقاع 
الأرض دواد بكم الله وقضى فلا راد لقضائه . ولا مُعقبّ لحكمه 
ما يفتح الله للئاس من رَحمة قلا ممسك لَهَا .. 49 [ فا طر ] وما دام 
أن الله فتح فلا يضرك أن يغلق البشر . ظ 

الفعل ( فتح ) يتعدى بنفسه فى الفتح الحسئ تقول : فتح الباب 
ويتعدى باللام كما فى 8إنا فتحنا لك .. (400 [ الفتح ] أى : نصرناك 
إليك وينزلها عليك . 
الفارق بين الحالين باح ا 0 

.. 59 © [ الأنعام ] يعنى : أتيناهم بالخيرات من كل ناحية 


ات 
وج أ ججو22555ج+22252 05-09949252249 


حتئ إذا فرحوا بما أوتوا .. 452 [ الأنعام ] أى : فرح البطر والتعالى 


ل فأَحَذناهم بغتة وهم لا يشعرون 62 © [ الأعراف ] 
لأكه- كنذا نبدة أن قلنا : إذا أردت أن توقع برجل لا توقعه من 


. على الحصيرة مثلاً . إنما ترفعه إلى أعلى ليزيد الإيلام » كذلك هؤلاء 
فتح الله عليهم أبواب الخيرات من كل ناحية ليؤمنوا . لكنهم نسوا ما 
00 به » فأخذهم أخذ عزيز ل 

والنعمة إذا لم تُقابل بالشكر انقلبت إلى نقمة كلا إن الإنسان 
ليطغئ © أن 1 استغنى (400* [ العلق ] والأخذ حال النعمة والرفاهية 
أنكى وأوجع من الأخذ حال الفقر , فالأخذ مع النعمة فيه يأس بعد 
اللماءءه عل السصين الذى يطلب الضناء الاحوة ماسم افحاض له 

. الحارس بكوب الماء حتى يقترب من فمه فيريقه على الأرض . 

وقوله تعالى : 


حمر بر مه لور 


عي #احبدع ا ل سو ف ع ع لاع سا 206 - 
1 ليغف رلك 0 0-000 ماتآخر ورد 
0000 م 5007 01 00 2 7 8 عه 7 


ا 5 


نضرك انله نصراعريرا 








سيق فى سورة محمد أن بينا معنى الذنب فى حق النبى يلد لأنه 
ع 8 5 0 )3( 
)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره ( 7١9/١‏ ) وعزاه للجتيد رحمه الله . وكذا فى تفسير أضواء البيان . 


شور لمق 

صمحصصحص وح و ووره :]17175520 أ كه 
لذلك عد النسيان فى حقه ذنبا لأنه نيى موصول بالوحى ٠»‏ مؤتمن 
على منهج الله , فلا يتصور منه النسيان الذى يحدث من باقى أمته ٠‏ 

لذلك تجاوز الله لهم عن النسيان فى حين لم يتجاوز عنه لرسول 
الله » ومثلنا لذلك يتعانق سعدنا آدم ظ ولَقَد عهدنا إل آدم من قبل فدسى 
َلَم نجد لَه عزما 052 4 [ لله ] وسمى هذا النسيان معصية . 

فالمغفرة لرسول الله من هذه الأمور أمثال عتاب الله له : 8 يلأيها 
الى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزراجك ٠.‏ 400 [ التحريم ] 
وقوله ٠‏ ( قد تعلم إِنّهُ لبِحرْنْكَ الذى يَقُولُوَ َنِم لا يكذبونك ولسكن 
الفّالمين بآيات اللّه حخدون 60 4 [ الأنعام ] ] وقوله ٠‏ © فلعلّك باه" 
سك عَلَئْ آارهم إن لّمْ يُوْمُوا بهّدذا الْحَديث أَسَقَا 2 4 [ الكهف ] 

فالله يعاتب رسوله شفقة عليه ورحمة به يل ٠‏ وكأنه يقول له : 
يا محمد لا تحزن ولا تحمل نفسك فوق طاقتها , لأن لك رصيدا من 
الله ستليا ل نعي ا علد أذنب ذنبا فيه مخالفة 

و0 
الذنب إما أن يكون بعده بمنع العقوبة عليه أى يستر الذنب قبل أنْ يحدث 
فلا يحدث أصلاً , هذا معنى اما تَقَدّم من ذنبك وما تأَخْر .. 4059 [ الفتح ] 
ما تقدم يستر عقوبته » وما تآخر يستر الذنب نفسه فلا يقع . 

ويتم نعمته عليك .. (5)* [ الفتح ] تمام النعمة على رسول الله 
أن ينه أله للناسن كافة لكل..ؤمان ,ولكل«سكان». وكان الرسل ناه 





. ] 5/١ بخع نفسه : قتلها هما وغيظا وحزنا . [ القاموس القويم‎ )١( 


ا 
0221-5 حمحصصوححصوحمه 
يبعث الرسول إلى قوم معينين فى زمن معين , أما سيدنا رسول الله 

ومن تمام النعمة أن الله فتح له . وأزال من أمامه العقبات التى 
كتائه: تمرقل:مسووة الوغوة: هق رانف له الصؤيرة الفوسة كينا 
وشملها الإسلام . وعلى يديه هدى الله هذه الأمة فحملت رسالته من 
بعذه وساحت بها فى شتى بقاع المعمورة . 

فتكذن إلنه اعظم حكنارشق فى هذا القت + هما هشارة «فازسن 
فى الشرق . وحضارة الروم فى الغرب . حتى إنهم ليقولون : من 
عجائب هذا الدين أنه فتح نصف الكرة الأرضية فى نصف قرن من 
الزمان 2 وهذه لم تحدث من قيل : 

, والحق مسيفافة شوح لنا متينالة كقام الدفة عه :قن .قله قفالن. + 
©# اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام 
دينا .. (2) # [ المائدة ] 

لذلك لما سمع سيدنا أبى بكر هذه الآية قال : لقد نعى محمد 


١ -‏ 1 
تنس ميك الاي" الأنة الا شيو يعد التمام إلذ التقصنان. د فاكنو] مه 





)١(‏ ما وجدته فى هذا هى عن عمر بن الخطاب وليس أبا بكر . فقد روى هأرون بن عنترة عن أبيه 
قال : لما نزلت هذه الآبة بكى عمر » فقال له النبى يك : ما ييكيك يا عمر ؟ فقال : أيكانى أنَا كنا 
فى زيادة من ديننا . فأما إذا كمل فإنه لم يكن شىء قط إلا نقص . قال : صدقت . أورده البغوى 
فى تفسيره ( ١17/5‏ ) والألوسى فى روح المعائى ( 55/1 ) والبقاعى فى نظم الدرر ( 58/5 ) 
وأبن عادل فى تفسير اللباب وأبى السعود فى تفسيره ( 7١5/9‏ ) . 


أ شورع أله 2 
0200042+:40090-00--407-2024-2940-0-09«0 07> 


هذه إشارة إلى قرب موته يَكِِّ وانتقاله إلى الرفيق الأعلى لينال الجزاء . 

لذلك: نا بكاءه ملك العوت: وخر كلة قال دديل الوفيق الأعلي '" 
فاختار جوار ربه ليس هربا من المسئولية بل لعلمه بتمام الأمر 
واسقو ]كه واكه: امسن 3ه مي مهن ذلك 2 معت إن ادق الأمانه وبِلّعْ 

وقوله : و ويهديك صراطا مستقيما (4)05 [ الفتح ] فبعد أن رأى 
التعفة قن “تمت .ولس هناك مقاليق انان إلى انق اق لا يتخلى هنة'. 

وقوله تعالى : © وينصرك الله نصرا عزيزا 5) # [ الفتح ] هل 
النصر بالعزة فكأن نصر الحق يسعد النصر نفسه ويعزه وليقول له : 
إنك بهذا النصر أخذت ما لم يأخذه مثلك أبدا . 


عن م 


انكام كا الي ني سكا وتاسو دوقت اليه كما ليختن ارد 


على ملر قر هم الى 


تصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم حتين ' إذ أعجبتكم كثر كثرتكم قُلْم تغن 


مي وال 


عنكُم شيا وضاقت عَلَْكُم الأرض بما رحبت لم ويم مُدبرين 2 تُمْ أنزل 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده 25251537 55147 ) ولفظه عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان 
رسول الل يك كثيراً ما أسمعه يقول : إن الله لم يقبض نبيا حتى يخيره . قالت : فلما حضر 
رسول الله يلد كان آخر كلمة سمعتها منه وهو يقول : يل الرفيق الأعلى من الجنة قالت عائشة : 
قلت اذا وال لا تفتاركا وقد :شوفت أكة الذى كارن رفول لذا ؛ إن كنا لا مسكن حت كسس : 

(؟) حثين : معركة وقعت بين المسلمين وقبيلتى هوازن وثقيف العربيتين فى وادى حنين ويقع بين 
مكة والطائف , وكانت معركة شديدة على المسلمين يسبب أنهم دخلوا هذا الوادبى وهم لا يعلمون 
أن مالك بن عوف وضع جيشه على شكل كمائن فى مداخل ومضايق وشعاب وادى حنين برماة 
للسهام . فكان أن ارتبك المسلثمون ن ارتباكا عنيفا وتراجعوا يدون نظام ولكن المسلمين تمالكوا 
أتقسهم غتدها فاذقن هليوخ ردول اث فاكلا آنا النقين الاتكتن» إنا انو عي المطلف #افاننتطاعرا 
هزيمة المشركين . | موسوعة ويكيبديا بتصرف واختصار ] . 


كر | اكدوت: 
229222252555679 202492929 
اللّه سكينته علئ رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين 
كفروا وذالك جزاء الكافرين 65 4 ظ [ التوبة ] 

فلما اغتروا بالكثرة أدبهم , ثم تداركهم برحمته ونصرهم , وما 
كان الله لينصرهم فى فتح مكة ثم يخذلهم فى حنين » وكأن الله يقول 
لرسوله : اعلم أن ألله وراءك وناصرك ومؤيدك . لكن عليك وعلى أمتك 
أ تفتروا يتصدن او يدوه أو بعدل (كم من فت قَليلة غلبت فئة كثيرة 
بإذن الله 659  #‏ [ البقرة ] 


ا سو 7 0" ذه صوصل عر 
اليزدادوا يم شامع إيمننهم وله +حنود الْسَموَاتٍ 
والْارَضٍ و كانَاللَه ليما كيم () هه 
قوله تعالى هر الُذى أَنزل السكينة .. 402 [ الفتم ] أى : 
الطمأنينة والأمان بعد أن اشتد الكرب عليه عليه وبعد أن كانوا فى ذلة 
ل«( وإذ زاغت الأبصار وبلَغت القلوب الحناجر وتظدون بالله الظّنونا 00 
هنالك ابتلى المؤمنوت ورَلزلُوا زرالا شديدا 69 4 [ الأحزاب ] 
نعم إذا اشتد الكرب هان » ومع الضيق يأتى الفرج وتدخلت 
السماء وجاء نصر الله ٠‏ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم .. (5) © [ الفتح ] 
ولينفى عنهم ما خالطهم وما ساورهم من الغرور بالعدد ومخالفة 
قواعد الجندية لله تعالى . 
وللّه جئود السّمدوات والأرض .. (2) 4 [ الفتح ] ] يعدي الا تحظنوا 
أنكم أنتم جنود الله فقط . بل لله لله جنود كثيرة 9 وما يَعلم جنود ربك إل 


البق 
2020009-0-107 أ :226522592 1 © 
هو ٠.‏ 69 م [ المدش ] فمن حنود الله الملاككة المديرات أمراً أى التى 
تنو شكون الكون يأمر أئله . 

ا له مُعَقبَات1"امَنَ َي يديه ومن له يَحْفَظُونَهُ من أَمْر لله ٠.‏ 00 #4 
[الرعد] وقد أقسم الله بهم فقال . 9 فَالْمدبّرات أمْرا 42 [ النازعات ] 
هؤلاء جنود الله فى السماء 
الأمم المكذبة ٠‏ اقرا جكة احن بذنبه ٠‏ فمنهم انعأ عليه 
خَاصبا وله وكين اخلان المطلحة وننهم ل حمنها يه الأرض رمو 
من أغرقنا| ...6 4 ظ [ العنكبوت ] 

فده اكليدا من بجتوة :الث + التخاهيى. والشسمهة والخسف: واققرة 
ل و ا د لان اه 
ندير لد رب أعداء الله لأنها تعمل فى خفاء . ش 


ومع |ذلك لما أراد الحق سبحانه نُصرة رسوله 6 لم ينصره بآية 
من هذه الآيات الكونية . إنما نصره بقوة إيمان المؤمنين به وثباتهم 


فى مواجهة أعدائهم وإلا لقالوا لولا الظواهر الطبيعية لم يقدروا علينا . 


لكن اجغل. الحق سبحاته النصن مفسوه) إلى الحتود: الخفية بالقفل. + أما 





)١(‏ معقبات : أى ملائكة حفظة يتتبعونه يحفظونه ويحصون أعماله . أو المعنى : تتعاقب الملاتكة 
ليلا ونهاراً . [ القاموس القويم 75/7 ] . 

(؟) هذه أربقة أنواع من العذاب : ( الحاصب ) وى ريع شديدة البرد عاتية شسديدة الهبوب جنا 
تحمل جصباء الأرض فتلقيها على الناس وتقتلمهم من الأرض وقد عذب الله بها قوم عاد . 
و( الصبحة ) التى أخذت قوم ثتمود فقضت عليهم , و( الحسف ) الذي عاقب الله به قارون . 
و( الغرق ) الذى قضى الله به على فرعون وجنوده وعلى الكافرين من قوم نوح عليه السلام . 


0-2-2922 525255: جهو‎ ١١ ٠. 
لذلك نقرأ فى حادثة الهجرة : 9 إلا ت تتصروه فَقَدْ تصره الله إذ‎ 


أخرجه الدين كفروا ثانى انين إذ هما.فى الْعَار إِذْ يقول لصاحبه لا تحزن إن 
اللّه معنا فأنزل اللّه سكينته عليه وأَيّده 6 بجنود لم تروها .. 0 4 [ التوبة ] 


فجند الله كانوا فى هذا الموقف , لأن الصّديق يقول لرسول الله : لو نظر 
أحدهم تحت قدميه لرآنا"' » إذن : هناك جنود منعت رؤيتهم » الحمام الذى 
عشش والعنكبوت الذى نسج خيوطه لم يكن إلا جنديا من جنود الله . 

سزاقنة يق مالك" لمباتستاكت واكم ويه فى الرسال 'فكانت 
الرفال «حثر مق حقون اللا+ والأغهب:من ذلك :ان يسكن اشحمن الكفرة 
التسهم عن ساعن فى إقنام السهرة ومن الاليل عبد الاين اريقط ” 
وكان كافراً لا يعرف رسول الله يكلَِةِ . ذلك لأن الله غالب على أمره ؛ 
فجعل هادى المادة يهدى هادي المعنى !! 

وقال : واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه .. 659 © [ الأثقال ] 
قلنا : لأن وارد الرحمن لا ينازعه ولا يعارضه وارد الشيطان ٠‏ وهذه 





) 1584 ( حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 4745 ) ؛ وكذا مسلم فى صحيحه‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك أن أيا بكر الصديق حدّثه قال : نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا‎ 
فقال : يا‎ ٠ ونحن فى الغار فقلت : يا رسول الله لى أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه‎ 
: تانكر ها لتك راكنين الث كالكيما؟ والرفظ لتسلم‎ 

(؟) سراقة بن مالك ين جعشم المدلجى الكنانى أبى سفيان . صحابى له شعر ء له فى كتب الحديث 
١‏ حديثا . كان فى الجاهلية قائفا ( يقتفى الأثر ) أخرجه أبو سفيان ليقتاف أثر رسول الله ككل 
حين خرج إلى الغار مع أبى بكر . أسلم بعد غزوة الطائف سنة 8 هجرية توفى 74 هجرية . 
الأعلام للزركلى 80/7 ] . 

() كان دليلهم فى رحلة الهجرة . وكان ماهر خريتا ؛ ليثى ديلى » استاجره أبو بكر , وكان كافراً 
ولكنهما أمناه . وفى كتاب ( المحير ) أته عبد الله بن أريقط العدوى حليف العاص بن وائل 
النعهف :ترق هن كك التراهم | : 


م 


سولة أ لهم 
صمح بسصحصوح همه هه ه5-465-:001> 


رأيناها فى قصة أم موسى لما أوحى الش "إليها أن تلقيه فى البحر , 
مع أنها أُمّ تخاف على وليدها ومع ذلك ألقنّه ٠‏ ورأيناها فى فرعون 
ومع ذلك لم يشك فى أمره ورباه فى بيته » فالله تعالى رب القلوب 
خالقها ومقلّيها كيف يشاء ٠‏ يجعلها تقبل حكمه دون مناقشة . 

وقوله تعالى : ظوَكَانَ الله عليما حكيما 402 [ الفتع ] عليما 
بجنوده . وهى سبحانه حكيم فى توجيهها فى أوقات مخصوصة وإلى 
ظلم ٠‏ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 
5 0 
ثم يقول الحق سبحانه : 
> .]كاعر ممست 5 
دخ للموينة ترك ون 
لكا بس سح لكرج عا وك 
7 1000 ء 
هي همه 


تو آنه “لما تأؤلك إن فحنا لَك فَنحَا ينا 0 ليغفر لَك اللّه ما 
َقدُمْ من ذَنْبكَ وما تأَخْرَ ويْم سه عليِكَ ويَهْديك صراطً مُستقيما © 4 
[ الفتح ] قال الصحابة : هنيئا لك يا رسول الله , هذا ما أعده الله لك ٠‏ 
فماذا أعدٌ لنا ؟ فنزلت # ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من 








)١(‏ سبب نزول الآية : عن أنس رضى الله عنه قال : أنزلت هذه الآية على النبى يك إن فَمَحنا لك قحا 
ينا 400 [ الفتح ] عند رجوعه من الحديبية نزلت وأصحابه مخالطون الحزن وقد حيل بينهم وبين 
نسكهم ونحروا الهدى بالحديبية لي ال : لقد أنذلت على آية خير من 
الدنيا جميعها فلما تلاها النبى يَليْةِ . قال رجل من القوم : هني6 مريث با رسول الله قد بين الله ما 
يفعل بك , فماذا يفعل بنا ؟ فأنزل الله تعالى دحل المُؤْسينَ امات جنات .. 429 [ الفتع ] / 


22-5 صمح صمححمصصحيصبهه 
يوي ا موسي 

سيئاتهم يي ون ار ع لي د 

أدخلهم الجنة بالفعل ؟ إنهم لا يدخلون الجنة إلا بعد أن كقّر عنهم 


نقول : المعنى يسترها عليهم حتى لا تُنقّص معيشتهم فى الجنة 
ولا موقفهم من ربهم عز وجل , أو يسترها عنهم فينسوها حتى لا 
يكتحلوا نيا .نكما إلى انك احسفة إلى .من نياك إندك 

فكلما :ورت نقى الإتحسسان النة زاد تأنيباً لنفسه . لذلك يستر الله 
عنهم سيثاتهم , فلا يذكرونها حتى لا تُنغص عليهم ما هم فيه من 
لذة النعيم . [ ظ 

وهنا ملحظ فى 9 ليدخل الْمَؤْمنين والْمؤْمنَات . ٠‏ 42 [ الفتع ] 
أولاً اللام هنا للتعليل كما فى قوله تعالى 0 
إلا ليعبدون 523 3 [ الذاريات ] فالعلة فى الخَْلّق هى العبادة , أما القول 
بأن أفعاله تعالى لا تُعلل نقول : لا تُعلل بعلة ترجع إلى نفعه سيحانه 
إنما إلى تفع غيره , إذن تعلل . 
ظ ثم ذكر المؤمنات هنا بعد المؤمنين , فلماذا خصّهن بالذكْر مع أن . 
العادة أن النساء يذكرنَ فى الحكم فى طَىّ الرجال فى أغلب آيات 
القرآن » كما فى «يلأيها الّذين آمنوا .. 400 [ البقرة ] ولم يقل : 
يأيتها المؤمنات , لأن المرأة مستورة فى الرجل , ولا تُدذكر إلا إذا 
كان لها حكم خاص بها , فلماذا إذن ذكرها هنا ؟ 





2 

بابب 0 
الب و لاع مم لذلك 
ذكرها الحق سبحانه ليؤكد على أن لها أجراً فى الجهاد . ولينزع عنها 
الشك فى هذه المسألة . 

واقوله سفحاتة : لإجنات تجرى من تحتها الأنهار .. (8)* [ الفتح ] 
بيّنا أن هذه الآية أتت بلفظ تجرى تحتها الأنهار .. 5:2 © [ التوبة ] 
وهذا ليس تكراراً للمعنى الواحد إنما لكل منهما معنى , فالماء حيثما 
يجرى من تحتك تطمئن إلى استمراره ٠‏ فلن يقدر أحد أن يمنعه عنك 
لأنه ناشىء فى ملكك . ْ 

إنما 8 تجرى تحتها.. (:0 *# [ التوبة ] ربما كان يجرى من مكان 
فعنق: انا وممن عليك: + فكخشى أن يممم هذل 

وقوله : خالدين فيها .. (2) [ الفتم ] ليذهب ما فى نقسك من 
الخوف من فوات النعيم , لأن نعيم الدنيا مهما كان ينقصه عليك مخافة 
أن يفوتك أو تفوته أنت ؛ فالله يطمئنك على أن نعيم الجنة دائم لا ينقطع 
وخالدٌ لا يفنى , فلا يفوتك بأنْ يذهب عنك , ولا تفوته أنت بالموت . 
لذلك سماه فوز) عظيم) «وكَان ذلك عند الله فوزا عظيما (2 4# 
[ الفتع ] ما بالك حين يُوصف الفون بالعظمة ؟ وما بالك إن كان هذا 
كله عند الله ؟ فالعطاء يكون على قدر المعطى » إنك تسر وتسعد 
حينما يرضى عنك مسكول كبير مثلاً ٠‏ وتسر حينما تحسن إلى 
شخص فيعطيك هدية أو مكافأة . فكيف إذا كافأك الله ؟ 


لذلك 7 0ه أذكر يوح 1 ذهينا مع بعض الوزراء إلى سان 





5 اححصوص حص وحص وححصمصحوححصموحهه 


فرانسيسكو وذهبنا إلى فندق فخم تعجب الجميع من هيئته وجمال 
تصميمه وما فيه من إمكانيات , فلما رأيت الإعجاب فى أعينهم قلت 
لهم : خذوها دليل إيمان وقولوا : هذا ما أعده البشر للبشر » فكيف 
نما اعد ةيرون البشر للبشر ؟ 
9# وَيْصَذ ب الْمفقنَوَالْمَفِمَت وَالْمشْرِكِينَ 
ارقي الاين يأتو لتر طن 


سم ص 
رم سس لور م ا ا 20 0 
* 


مء علالا م 7 
دايرة السَوءِ وغضب الله عليّهم وا واعد 


ل سرس در 7 م 





أعده الله للمؤمنين من الجزاء وما أعده للمنافقين والكافرين » والجمع 
بين المتقابلات أسلوب من أساليب القرآن لكى تبدى المفارقة , لذلك 
الشاعر العربى قال فى وصف محبويته : 
لَه مثل الصًيْع ميض والفغر مث اليل سسْود 
هداق لعا اسكحمها حييناة .والفد نظير حسنه الشيد 
ونلاحظ هنا أنه ذكر المنافقين والمنافقات قبل المشركين 
والمشركات فى مقاساة العذاب , نعم لأن المنافق أشد جرما من 
المشرك ؛ المنافق ستر كفرا وأظهر إيماث فتسلّل إلى صفوف 
المؤمنين وانطوى تحث لوائهم وهو فى حقيفقته مشرك معاند بكيد 
)١(‏ ( عليهم دائرة السوء ) فى الدنيا بالقتل والسبى والآأسر ء وفى الآخرة بجهنم . وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو «دائرة السوء » بالضم . وفتح الباقون . [ تفسير القرطبى 3511/9 ] . 





2 

ممح جح جوهت ص ,حص هت وح و وحوح ؟ 22 لأا 

أما المشرك فظاهره مثل باطنه وعداوته معروفة , ومن اليسير أن 
تأخذ حذرك منه لذلك قال تعالى عن المتافقين إن لفقي فى 
الدّرك" الْأَسْفَل من الثَارِ ولّن تجد لهم تصيرا 052 4 [ النساء ] يعنى : 
نه تحت. المشركين وادنئ هنهه. .. 

وقرلة تعالى : 8 الظَّائْين باللّه ظَنْ السّوء .. (05) 4 [ الفتح ] الظن : 
الحكم بشىء على غير حقيقة . وحين تقول : أظن كذا يعنى أنا غير 
مُتيقّن منه . وأقلٌ من الظن الوهم . لكن ما الظن الذى ظنوه ووصفه 
اايافة كن السوء ؟ 

قالوا : إن محمدا لن ينتصر علينا أبدا » وقد بين الحق سبحانه 
هذا المعنى فى قوله تعالى طمن كَان يط أن أن ينصره الله فى الانيا 
والآخرة فَلَيِمْدْدْ بسَبَب إلى السّماء ثُمّ لَيَقطَع فَلينظر هل يذهبن كيده ما 
يغيظ 62 4 [ الحج ] 

ست + الذى يلين عقا لطن لمن أضافة 110 يمد بحية إلى 
السماء ويتعلق به كالمشنوق ٠‏ ثم ليقطع هذا الحبل ٠‏ وينظر هل 
يذهب هذا غيظه ؟ 

وهنذا الفاق فى الل سممتكافة تفال زازول ظلنم فى انان قالوا: 
ليس له وجود . وآخرون قالوا : موجود وله شريك . وآخرون قالوا : القرآن 
ليس من عند الله بل من عند محمد . وآخرون أنكروا البعث والقيامة . 


ونهذا كله كان سمو ودمانة + الذلك. وقائله التق سسحاته يهذاب ايقن 





4 652 .. الدّرْك : أسفل كل شىء ذى عمق كالبثر ونحوها . إن المنافقين فى الدّرك الأسفل من انار‎ )١( 
. ] 71/١ والنار سبع دركات . [ القاموس القويم‎ ٠ التساء ] أى فى الطبق الذى فى قعر جهنم‎ [ 


تت 
دح احصمححمحص ص وحصت حصح ب ممح .2 
سوء فيقول : عليهم دائرة السّوء .. (3)# [ الفتح ] والدائرة منطقة 
ْ ته 26 / « 
وفى موضع آخر قال سبحانه : © والله من ورالهم امحيدة 402 
ا اك اه وروا 0 
من ألوان التكاد ” ' والعذاب لقي 55 ؟! 
ااا الوط جد راو حر ا 
امار سياه وساي ات عبن الالال إاء يحدثنا على قدر فهمنا , 
ولعنهم .. 2ت 4 [ الفتم ] طردهم من واسع رحمته ودام 
عنها , ثم بعد ذلك تلعنهم الملائكة ويلعنهم اللاعنون 8 وأعد لهم 
| جهنم . .. 0ت)#© [ [ الفقكح | أعدها بالفعل فهىٍ موجوده الأن ل وساءت 
مصيرا 450 [ الفتع ] وقوله 8# عليهم , دائرة السوء )© [ الفتح ] 
هى الجزاء انمع لفان السوء الذى 1 بالله . 








)١(‏ النكال : التنكيل والعقوبة الشديدة الزاجرة . قال تعالى : فَأَحَذَه الله نَكَالَ الآخرة والأولئ 62 »ك 
[النازعات | ا : عذبه الله عذابا شديداً يعد عبرة لغيره فى الدنيا والآخرة :[التامو القبربه 
ار 


ليق 
020090029900019 1-2-0229 >6 
ذكر هنا أيضا جنود الحق سبحانه لأنها تنزل على قسمين : 
علق بوبحب قزل والح :ع المااكة واذلون جالكيل _ودالوحن 
ونفهم من قوله تعالى وكان اللّه عزيزا حكيما (59) 4 [ الفتح ] أ 
والعزيز هو الذى يغلب ولا يُغلب ٠‏ وهذه العزة مقيّدة بالحكمة منزّهة 
عن اليطش أو الظلم : تعالى الله عن ذلك علواً كييراً . 


_ 0 سس 


إن أرَسَلدلكَ مث سََ داو رار ليا 00 
1( 


ل و 00 70 00 817 وللردج و مي 


سوه وتعزروه ونوفروه 


0 ار تر تر 2 سه 2# 


و لسسبعتو ف ١‏ وأصي 








الخطاب هنا لسيدنا رسول الله كَلِ ». يقول له ربه تعالى «إنا 
أرسلناك .. (40)#» [ ار 52507 شاهدا .. (8) © [ الفتح ] أى : 
على أمتك وعلى مَنْ سبقك من الرسل أنهم قد بلّفوا الرسالة ٠‏ نعم 
بوي الله به فى القرآن . 

وفى آية أخرى قال تعالى ٠‏ «وكذالك جعلنا كم أمة رمعا لتكونوا 
شهداء على اناس ويكرن الرسول عليكم شهيدا .. 055 © [ البقرة ] أى : 
تشهدون على الناس أنكم قد أبلغتموهم . لأن هذه الأمة ورثت الدعوة 
)١(‏ عزّروه : أحاطوه بالعناية أو وقروه وعظموه . قال تعالى : 9 وتعرِروه وتوقروه .. 405 [ الفتج ] 

أى : لتحيطوه بالعناية وتنصروه . [ القاموس القويم ؟/8؟ ]. 


(1) البكرة : أول النهار . وقوبلت فى القرآن بالأصيل وبالعشى . قال تعالى  :‏ وتسبّحوه بكرة وأصيلا © 4 
ظ [ الفتح ] . 


وروا فيو 
صر ١‏ اصصمصحصصوح 0ح وح حص وحص محص وت > 
عن رسول الله وحملتها من بعده . 
لذلك ورد 7 الحديث اعرد قول سيدنا رسول ألله عد )م ا 


أوعى من ب 37 

وقوله : «ومبشرا وتديرا #20 [ الفتح ] مبشرا بالخير ونذيرا 
اعد ادا الب ان النذارة تكون قبل وقوع الحدث . لكن 
لماذا بشيراً ونذيرا ؟ قال 9 لشؤمنوا بالله ورسوله وتَعزروه وتوقروه 
وتسبحوه بكرة وأصيلاً 0 4 [ الفتح ] 

إذن : علة الإرسال لتؤمنوا بالله ورسوله #وتعزروه .. © »4 
[ الفتع ] تعظموه وتنصروا دينه وتَُعلُوا كلمته ط وتوقروه .. © 4 
[ الفتح ] أى : تُعظمونه وتُقدرونه حق قدره , لأنه سبحانه جعل لخلقه 
منهج يحرس حركة حياتهم من الطيش . 

فلما كلق الله أده ومسو أن. غلى. ضيورت تفخ :فسة من ترريحة بت 
في التدياة واشقوق. .مكلوق كاملا + يعسن أنه لم يكن طفلا ثم كيد 
فصار شاباً فرجلا . < 

لأبدل وت افيه النضاة ع ومن مدل كاقل الزرجولة + وظرا انم علي 
كون أعدّه الله له فيه كل مقومات حياته من ماء وهواء وأرض وشمس 
رشن ب ويه ان اعلا نقواى عاذ يف ا عطان: لق الى فى فزاع الروك , 





الال كر كني ا اا 0 ا ا يه 
ا ا اا 000 


وأحمد فى مسنده ( 50508 ).2 


جح مح ححص ,حت وو ووو :1155 ا 
لذلك فك أن عن الله عليه بروح النادة أعظاة .ويها الخرى للقي 
وكذ'لك أوحينا ليك روحا من من .. 69 © [ الشورى ] لذلك سمى 
القرآن رو<) » وسمى الملك الذى نزل به روحاً «نزل؛ به ؛ الروح الأمين 485 
[ الشعراء ] وخاطب الأحياء بقوله « ينأيهً اْذين أمنوا استجيبوا لله 
وللرسُول إِذَا دَعَاكُمْ لما يُحييِكُمْ ..60 14 الانفال ] فلم أن هناك حياتين 
حياة المادة وحياة الروح وهى المنهج . 


7 7 
برتببايعونك إ؛ 


ره ل عر م و له ك0 0 
أيد يهم فَمَنْئَّكت فَإِنّما فإنّما بسكت عل تفسهء ومناول 


آ[ زا لل لو الي 7 له 


بمَاعهدعلِه الله مَسَمويه لجراعظيما ل( : 


مه رسخو ب 6 


ساد يعور ألله يل لله شوق 





الحديث هنا عن بيعة الحديبية التى كانت عند شجرة الرضوان 
التي قال الله فيها فى نفس هذه السورة #لقد رضى للّه عن المؤمنين 
ِذْ يبايغوتك تحت الشّجرة فعلم ما فى قُلوبِهِم فأنزل السكينة عليهم وأنَابهم 
نحا ثرا (0 4 ظ [ الفتح ] 
إذن : الفتح الذى نحن بصدده ظهرت بشائره فى هذه البيعة فى 
17 - الأعظم ا لما اعترض سددنا عمر وقال لسيدنا رسول 

: لم تُعط الدنية" ' فى ديننا ؟ نهره الصديق أبى بكر وقال له 

9 غرزك يا عمرا" . يعنى : لا تتعد حدودك ؤاعرف مكانك . 

وكان الصديق يقول : والله ما كان فَنّْحَ فى الإسلام أعظم من 
)١(‏ نكث العهد : نقضها ولم يف بشروطها . [ القاموس القويم 585/7 ] . 
() الدنية : الخصلة المذمومة . ورجل دنى من قوم أدنياء . وهى الضعيف الخسيس الذى لا غناء 

عنده المقصر فى كل ما أخذ فيه . [ لسان العرب - مادة : دنا ] . 
(1) أخرج نحوه مسلم فى صحيحه ( 1784 ) كتاب الجهاد , والبخارى فى صحيحه ( 4444 ) في 





"١.5‏ احومص حو صوص حص وح حص مه ممه 


فتح الحديبية , لماذا ؟ لأنه الذى مهد لفتح مكة . ولكن الناس وقتها 
أزاك + ولعون. قصنة «السيدة اء..سلية"" كنا سكل عليه سيدقا تون 
ان محفبيا م فقالف له :ديا البرك نا رسيو :01 قال :> عدن 
المسلمون يا أم سلمة أمرتهم فلم يمتثلوا . قالت : يا رسول الله إنهم 
مكروبون جاءوا على شوق لرؤية الكعية ٠‏ ثم يمنعون عنها وبينهم 
وبدتنها كذا وكذا 2 اعذرهم 5 رسول الله وانظر ع ما أمرك الله يه 
فافعله ولا تكلم أحدا ٠‏ فإنهم إن ادك فعلت نفدل 
كان الأمر الأعلى من الله فهو و بالسمع والطاعة . 
وبيثنا أكابر وعظماء 5-5 علينا مجرم وفى يده مسدس وأمرنا بالقيام شط 
ماذا نفعل ؟ لابد أن نمتثل لأمره فى هذا الموقف حتى لا نخاطر بأنفسنا . 
)١(‏ أم سلمة هى : هند بنت سهيل القرشية المخزومية من زوجات النبى يل . تزوجها فى السنة . 
الرابعة للهجرة . من أكمل النساء عقلاً وخلقا ( ولدت عام 758 قيل الهجرة ) ؤوتوفيت عام 17 
هجرية عن 45١‏ عاما . روت عن رسول الله 5٠٠‏ حديتا . [ الأعلام للزركلى 59/48 ] . 
(؟) أخرج أحمد فى مسنده ( 181١57‏ ) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن رسول 
الله قام فقال : « يأيها الناس انجرواأ واحلقوا . قال : فما قام أحد . قال : ثم عاد بمثلها » فما قام 
رجل حتى عاد بمثلها . فما قام رجل . فرجع رسول الله يه فدخل على أم سلمة فقال : يا أم 
سلمة ما شأن الناس ؟ قالت : يا رسول الله قد دخلهم ما قد رأيت فلا تكلمن مثهم إنساتا واعمد 
إلى هديك حيث كان فانحره واحلق ؛ فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك : فخرج رسول الله لا يكلم 
أحداً حتى أتى هديه فنحره ٠‏ ثم جلس فحلق فقام الناس ينحرون ويحلقون » . الحديث . 





فهناك شجاعة على الغير . وشجاعة على النفس , وهذه من 
المكة والسناسة و .وكةا ما "تله سول ال.وماا'راة يونا لدية من 
نورانية موصولة بالحق سبحانه . 

وكان هذا الصلح رفعة للإسلام وإعلاءً لرايته مع أنهم عادوا ولم 
بدخلوا مكة , ذلك لأن قريش) كانت تتخذ من الإسلام عدوا » ولا تسمح 
له بأن يعبر عن نفسه » والآن تفتح معه باب الحوار والمناقشة . إذن : 
أصبح للإسلام كيان وكلمة تُسمع , وارتفع عن ذلّة الماضى وهوانه . 

كذلك كان الصلح تهدئة لقريش وإزالة لما لديها من حقد وشحناء 
ضد المسلمين ؛ فبالصلح معهم نأمن جانبهم لنتفرغ لنشر الدعوة فى 
باقى جزيرة العرب + وقبل أن يصل المسلمون فى طريق عودتهم إلى 
0 المدينة بين الحق سبحانه لرسوله كله المسألة » فقال . إن الذين 
يبايعوتك إِنَمَا يبايعون الله .. 69 4 [ الفتح ] 

والمبايعة عقد بين طرفين واتفاق ٠‏ والبيع أمر محبوب للإنسان 
على خلاف الشراء ٠‏ لذلك قال تاي في الوبنة لتر 127010 
وَذَروا البيع .. 4059 [ الجمعة ] لأنك تحب أن تبيع , أما الشراء فلا 


تحرص عليه كما تحرص على البيع وفد تشترى وأنت كاره . 


إذن : سايعوتك يعتى : يعقدون معك عقد بيع , هذا العقد شرحه 
الحق سيبحاته فى قوله : 7 اللّه أذ شترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
أن لهم الجنة .. 059 4 [ التوبة ] 


[ن5 عقوا :هذه الضفقة مه اك © إِنّ الّذينَ يبايعوتك إِنَّما ييايعرن - 
الله .. 4060 [ الفتح ] لأنك يا محمد لا تأخذ شيئا لنفسك » إنما تأخذ 





وروا هك 
هت" حبص مص محص حص وحص ححصوحه 
فبيعة الرسول هى فى الحقيقة بيعة لله , لذلك قال يد الله فوق 
أيديهم 40 [ الفتح ] أى : فوق الأيدى التى امتدت لتبايع رسول 
الله » فكانت يد الله فوق يد الجميع . لأن المنة هنا من الله فلا تظنوا 
المنة منكم بأن بايعتم . بل المنة من الله عليكم . ويده فوق أيديكه 
وهى الذى ساق لكم هذا الخير الذى يسعدكم فى الدنيا وفى الآخرة . 
واليد هنا ليست هى اليد التى نعرفها كأيديئنا . بل هسى بد المئّة 
والمعروف , كما تقول مثلاً : فلان له على يد . يعنى : نعمة أو مكرمة وجميل 
وقوله : #فمن نكث .. (00 © [ الفتح ] أى و ا 
يدكث على نفسه .. #09 [ الفتح ] فهى المضار ؛ لأن الله تعالى لا يضره 


شىء من أفعال العباد . لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية . 


وفى المقابل : [ ومن أوقئ بما عاهد عليه الله ٠.‏ 03 4 [ الفتح ] يعنى : وقى 
الجا سا ا و0 [ الفتم ] 
ماء 0 دون مها .أن ندم كان ان وأربعسانة فى رواية 
5 
امو ا ا ل ' 
)١(‏ الحديبية : بثر سمى المكان بها . وهى موضع قريب من مكة . 
اي وات الا ا ما ري : قلت لسلمة ا لي 





(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( 176٠١‏ ) من حديث جابر بن عبد اش رضى الله عنه قال : بايعنا نبى 
الله يَيْةٌ يوم الحديبية على أن لا نفر . وعند أحمد أيضا ( ١4755‏ ) عن جاير قال : بايعناه على أن 
لا نفر ولم تبايعه على الموت . 





١ 


ا سر سرت ير سجر ل ل ليل 0 0 7 
أموالنَاوَأَهَلونا َس مَعْفْرلا بمُولو نا أسِيَتَهمما ليس 


0 0 مكيأ 

حم وَرادْكفَابل ماسم ها 
202 000 1 دك 
يا 00 ظتَنسرظركَ 


را لتر 0 








هذا إخبار من الله تعالى بغيب يخبر به نبيه و ويعلمه يما 
سيقوله هؤلاء » والمخلّفون جمع مخلّف وهم الذين طلب منهم الخروج 
مع رسول الله لأداء العمرة فلم يخرجوا وتعللوا بعدها بهذه الحجج 
التى كشف القرآن زيفها وكشف نواياهم وما كان يدور فى نفوسهم . 

والأعراب هم البدى وسكان البادية . وقولهم : شغلتا أموالتا 
وأَهَلونَا .. 409 [ الفتح ] يعنى : عن الخروج معك 

وقولهم. : فاستغفر لنا .. 409 [ الفتح ] دل على أنهم أذنبوا 
وأخطأوا . وإلا ما طلبوا من رسول الله أن يستغفر لهم . 

والواقع أنهم كاذبون فى هذا . فما شغلتهم الأموال ولا الأولاد 
إنما خافوا على أنفسهم الخروج لأنهم ظنوا فى أنفسهم أن رسول 





(1) ينقلب : يرجع ويتحول إلى موضعه الأول فى المدينة » ومنه قوله تعالى : « فَانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل .. 679 4 [ آل عمران ] أى : رجعوا إلى المدينة . [ القاموس القويم " / ٠. ] ١55‏ 


وروا منت 


د اصمحص ص صوصن سح صصص صح سه 
الله لن يرجع من هذه العمرة ولن يعود إلى أهله . لأن قريشاً تتربص 
)0 


به ومعهم جماعات من الأحابيش ومن ثقيف وكنانة وغيرها . 


الإ دصو وود ار اب 
والعجيب أن هذا الإخبار # سيقول لك المخلّفرن .. 409 [ الفتم ] 
نزل فى قرآن يتلى علانية ويسمعه هؤلاء المخلفون ٠‏ وكان بأيديهم ألا 
يتعللوا بهذه الحجج لكن صدق الله وقالوا بالفعل ما أخير القرآن به 
هذه كما حدث تماما فى قوله تعالى فى مسألة تحويل 
القبلة «سيقول السفهاء ء من النّاس ما ولأهم عن قبلّتهم الى كَانوا 
ظ عليها.. 9 »4 0 [ البقرة ] 
صدق القرآن الكريم ٠‏ فالذى يتكلم به هو الذى يعلم ما سيحدث فى 
المستقبل ويخبر به قبل أن يقع ثم يأتى الواقع موافقا لما قال . 
ا 00 1 ْ 
ومزينة وهوازن وبخع وأسلم وغيرها . هؤلاء قالوا : إن محمدا القى 





)١(‏ الأحابيش : حلفاء قريش تحالفوا تحت جبل يسمى حبيش)ا فسموا الأحابيش ذكره ابن دريد فى 
جمهرة اللغة ( ١١5/١‏ ) والحباشة الجباعة م الناس :ليجو من قييلة واهدة الج الالحابيقي 
[ تاج العروس للزبيدى ] . 

(؟) ذكر ابن عباس ستة منهم هم : غفار ومزينة وجهينة وأشجع والديل وأسلم . [ ذكره ابن 
الجوزى فى زاد المسير ] . وذكرهم أيضاً مجاهد وغيره [ قاله الشوكانى فى فتح القدير ] . 


دكت 
حت و ووه ص محص وح حص وح تر دراه 
بنفسه فى التهلكة . ولن يعود من هذه العمرة لما يعلمون من القوة 
التى تواجهه فتخلّفوا » فى حين أنهم كانوا يتمنون الخروج إلى خيبر » 
حيث الغنائم والأموال التى لا حص لها هناك . 
[ الفتح ] أى فى قولهم : 8 فاستغفر لنا .. 09 © [ الفتح ] فهذه الكلمة 
باللسان فقط , فهم لا تهمهم المغفرة ولا يفكرون فيها . 
ثم يبِيّن لهم الحق سبحانه حقيقة الأمر قل ٠٠‏ 409 [ الفتج ] 
5 الال يب 
ش مه 2 
اليك ينقد ماكر انفد 4 ١‏ أصابكم فى أمواكم أو فى اهليكم ‏ من ؟ 
لا أحد . 
كذلك لا أحد يمنع عنكم النفع إن أراده الله لكم » إذن : هذه حجة 
اليس ريس ا ورا ا 
فيقون .ول توأ أ مب ٠٠‏ #03 [ الفتح لي 
(الرسول والمؤمنون ى 5 أبدا . 9 [ الفتع ] ويؤكدون ظنهم 
ل وظننتم ظَنَ السّوء .. 407 [ الفتح ] أى : الظن الفاسد والمراد 


به أن رسول الله لن يعود إلى أهله ولا المؤمنون معه . وهذا يعنى 
اريت بورا 409 [ الفتع ] يد يعنى : مثل الأرض البور التى لا 


00001 
ومن ليون لله ورسول «قَإِنآ 





الكلام هنا فيه إشارة مفهومة تعنى هؤلاء المخلّفين ٠‏ وقوله 
«أعتدنا 46 [ الفتم ] أى : أعددناها بالفعل فهى موجودة 2 
فالسعير لا تُعدٌ لهم بعد حضورهم إليها ؛ إنما هى معدّة لهم من الآن 
تنتظرهم وتتشوق إليهم . 

وسبق أنْ أوضحنا أن الحق سبحانه أعد الجنة بحيث تكفى جميع 
الخلّق على اعتبار أنهم جميعا مؤمنون . كذلك أعد النار بحيث تكفى 
جميع الخكق لو كفروا . 

فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بقيت أماكن أهل النار خالية فى 
الجنة ' لذلك يورثها الحق سبحانه لأهل الجنة . وهذا قوله تعالى «أولديك 

هم الْوَارنُونَ ( الّذين يرِنُونَ الفردوس هم فيها خَالدوَ 4609 [ المؤمنون ] 


و رس 2 ار 


همأ مل كَالْسَمواتٍ وا لأرض يمه فلم ن'سَاء ويعَلوب 


سل ١‏ سل سما ل سر م جاتو ١:‏ 
ا بتسكار ةا ليوا حسما وي © 








]د 
جح حح جات هه اه وجح وحص ح وح هاه 

يبقول البلاغيون : فى الآية أسلوب قصر بتقديم الخير الجار 
والمجرور على المبتدأ # ولله ملك السمدوات والأرض ... 409 [ الفتج ] 
أى : لله وحده وملكيتها مقصورة عليه سبحانه دون شريك . ومادة 

نقول : ملك بالكسر يعنى : ما تملكه وتملك التصرف فيه ٠‏ إنما ملك 
بالضم فهو لمن يملك الشىء ويملك مالك الشىء ٠‏ وهذه لله عز وجل . 

أما مكك بالفتح فهى بمعنى المقدرة كما جاءت فى قوله تعالى : ما 
أخلفنا موعدك بملكنا .. 69 4 [ مه ] أى : بإرادتنا ولكننا كنا مجبرين . 

وهذه الآية جاءت هنا للظرف «ولله ملك السّمسوات والأرض .. 
49 | [ الفتع ] وجاءت فى موضع آخر للمظروف لله مَا فى 
السّملوات وما فى الأرض 0٠‏ [ [ التغابن ] لأن السموات والأرض 
ظرف لأشياء كثيرة . ظ 
قلنا : إن ما فى الخزنة أنفس منها وأغلى ٠‏ وإلا ما حفظ فيها . 

فإذا كانت السهوات والأرض: فيها هن العجائب ما لا تحضى : 
فما بالك بما فيها من مخلوقات لله تعالى . وها نحن كل يوم يكتشف 
العلماء شيئاً جديد) فى حأق الله فيه من الإعجاز ما فيه . 

خذ مثلاً الهواء الذى كنا نظنه فقط لعملية التنفس , الآن عرفنا 
أنه مجال واسع لموجات صوتية وضوئية , والأثير الذى حولنا ملىء 
ا 
يتجهون بت الى باطن بم حيث الثروات الثمينة من الماس والذهب 


فوالضتق 

هت اصمصص محص مص م ص0 .مص 
والفعادن والبترول .. كذلك فى الجبال الأحجار الكريمة والجرانيت 
والمرمر والرخام . وفى البحار فى أعماقها اللؤلوؤٌ والمرجان . 

إذن #اللّه ما فى السملوات ومَا فى الأرض .. 400 [ التغابن ] فيه 
توجيه وإشارة للبحث فى المظروف , لكن « وللّه ملك السّموات 
والأرض .. 4069 [ الفتح ] فيه إشارة إلى وجوب النظر والتأمل فى 
عجائي السماوات والأرض فى ذاتها . 

وقوله تعالى : «( يغفر لمن يشَاء ويعب من يشَاء .. 69 4 [ الفتع ] 
البعض يفهم هذه الآية فهما خاطئا . يقول : إذن أين الاختيار ؟ 
والمعنى : أن الله يغفر للموؤمن الذى اهتدى لمنهج الله » ولا يغقر 
للكافر الذى أعرض عن منهج الله . 

إذن : ساعة يقول « واللّه لا يهدى القوم الكافرين 658 4 [ البقرة ] 
أى : لا يهديهم بسبب كفرهم . لأن الكافر قلبه ملىء كفراً حتى لم 
يعد فيه مجال للإيمان , لأن الحيز الواحد لا يسع إلا شيا واحداً . 
فكان عليه أن يُخرج الكفر من قلبه قبل أن يبحث قضية الإيمان . 

فإذا تجرد قلبه من الهوى وناقش نفسه ٠‏ وقارن بين الكفر والإيمان » ' 
ثم يدخل ما اطمأن إليه منهما كان ولابد أن يختار الإيمان » لذلك نقول : 
إن الكافر لم يترك للمناظرة العقلية بينه وبين نفسه مجالا . 

واقرأ فى ذلك قوله تعالى : طقل إِنمَا أعظكم بواحدة .. 65 4 
[ سبا ] ما هى أن تقوموا لله مثتى وفرادئ ثم تتفكّروا مَا بصاحبكم من 
جخة.. #469 0000 ظ [ سبا ] 

إذن : الحق سبحانه لا يرضى لنا غوغائية التفكير . ولا يرضي ‏ 
لنا المراء والجدل العقيم . لذلك حدد كيفية النظر والتأمل والبحث : إمأ 


سيق 
حح وبحت ,هته تت ه1112 ال 
أن تكون بمفردك وتناقش نفسك , أو على الأكثر يكون الاثنان معا , 
هذا يقول وهذا يعدّل له . فهما بعيدان عن المراء وعن العصبية , 
وقريبان من الوصول إلى الحق . ظ [ 
ومع أن الآية تتحدث عن المغفرة ة وعن العذاب « يغفر لمن يشاء 
سا | ٠‏ 40 [ الفتع ] إلا أنها تُختم بالمغفرة والرحمة 


فهما الأغلب 9 وكان الله غَفُورا رُحيما 9 4 [ الفتم ] 
0 آه ل 8 
#مسيقول الم ومست إذ انفش إل معام 

ار ااه 


تَأَحْذُ وها دَ رانك --70- يخ واكم 
ا بوْن 1116 قبل فسَيَفولُو 


َل كد ويا بل كانوا لابففَهُونإلاقابلا 09 ظ 
هنا أيض) الحق سبحانه وتعالى يخبر بما سيقوله المخلفون , 
والععائم يراد وها مغادم خبير «ذرون لتبعكم 469 [ القدم ] يعدي + 
لنأخذ منها كما تأخذون « يريدون أن دلوا كلام اللّه. ٠‏ 09 © [ الفتج ] 
ا د د ا اا 
وقد بين الحق سبحانه ذلك فى قوله ٠‏ «ولو أرادوا الخروج لأعدوا 
له عدة ولسكن كره اللّه انبعانّهم فبُطَهم'" وقيل افعدوا مع القاعدين 69 لو 
اسل افايعه إِلذّ خبالة" ولأوضعوا تعد لاف الفتنة وفيكم 
ولكن كره الله خروج المنافقين للقتال فى غزوة تبوك سوب ور ود القويم 


-| 110/1 


(؟) الخبال : النقصان والخسارة والهلاك . والخبال فساد العقل . فهم يفسدون افكاركم يكلامهم 





ا 
++ +2 2+2 > 
سولهم وَل لي الاي 0 4 [ التوبة ] 
اله لا ينقض , وكلمة الله لا ترد . وقد أرجأهم الله لفرصة أخرى , 
قادمة يمكنهم الاشتراك فيها وهى حروب الردة . 
فورهاه الود رين (قل أن ونا َدَلكُمْ َل لله م قبل 4 


[ الفتم ] أى : قيل رجوعنا لإ فسيَقولون بل تحسدوتنا .. 609 4 
[ الفتع ] أى : على أنْ نأخذ معكم من الغنائم بل كانوا لا يفقهون إلا 
01 ري ] سبح يبري جني . لآن المسألة ليست 






لاسرم 0 
ا 00 
ست 1 مل رم ل 5 دح قر اي 2 ال-2 مه 
)١(‏ فى تأويل وتحديد ( قوم أولى بأس شديد ) أقوال كثيرة : 
- أنهم أهل فارس . قاله اين عباس وعطاء بن أبى رباح ومجاهد واين أبي ليلى وعطاء الخراسانى . 
- أنهم الروم . قاله كعب والحسن وعبد الرحمن بن أبى ليلى . 


- أنهم قارس والروم . قاله الحسن اليبصرى 


- أنهم هوازن وثقيف . قاله ابن جبير . 





- أنهم هوازن وغطفان يوم حنين . قاله قتادة . 
- أنهم بنى حثيفة أهل اليمامة أصحاب مسيلمة . قاله الزهرى ومقاتل . 
(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 1777/59 ) : « فى هذه الآية دليل على صحة إمامة أبى بكر وعمر رضى 
الله عنهما : لأن أبا بكر دعاهم إلى قتال بنى حنيفة وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم . وأما قول 
عكرمة وقتادة أن ذلك فى هوازن وغطفان يوم حنين فلا ٠‏ لأنه يمتئع أن يكون الداعى لهم الرسول 
عليه السلام لأنه قال : 8 لْن تخرجوام معى أبدا ولن تقاتلوا معى عدوا .. 469 [ التوبة ] .فدل على أن 
الحزاد بالناعى غَين الت 496 ومطوع آنه لم تيدع مؤلاء القوم يعن للقبى إلا أبى ركز رظني آلل.علفاء . 


ويا ليق 
وحم حت حت و ص ص ووه هه و - 125:5 اا 
يعنى : يا جماعة المخلّفين عن الخروج مع رسول الله فى عمرة 
الصديحية. لقن متك :اله من الشووج إلى كين + لأن: لها أناس] هم 
أولّى بها منكم ٠‏ وهم الذين أطاعوا رسول الله فى الخروج إلى 
الحديبية . 


أما أنتم فالفرصة أمامكم فى حروب الردة . حيث تقاتلون قوما 
« أولى بأس شديد .. (405 [ الفتح ] أصحاب 000 
الحروب «وإن لوا .. 02 4 [ الفتح ] تعرضوا ويتظلفق كما 
تولّيم من قبل .٠‏ 469 [ الفتع ] أى : فى الحديبية إ يعذبكم عذابا 
ليما 09 4 [ الفتح ] 


:فك 62 يوا ايفن 0-2 ا ييا كه سل تقر 


ج# أبس علض س2 لاعلىا لاشرج جرح 
لاع لَالْمرِيضٍِحي ومن بطع الله وَرسُولَهيذْجِلَه 
+2 ار سر 0 


نت جر ون هار ومنيو 





ِ 2 
أى : ليس على هؤلاء إثم . ولا مؤاخذة فى تخلفهم عن الخروج 
إلى الجهاد لأنهم أصحاب أعذار'”' وليس لديهم وسائل الجهاد . ثم 
بضعنا السياق أمام هذه المقارنة بين الفعل والجزاء عليه ال ومن 0 
الله ورموله .. 02 © [ النساء ] أى : فى الأمر بالخروج ( يدخله جنات 
)١(‏ قال ابن عباس : لما نزلت 8 وإن تتولُوا كما توليتم من قبل يعذبكُم عذابا أليما 469 [ الفتح ] قال أهل 
الزمانة : كيف بنا يا رسول الله ؟ فنزلت 8 ليس عَلَى الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 

حرج .. 069 4 [ الفتح ] . [ ذكره القرطبى فى تفسيره 1725/5 ] . 





الت 





١) .‏ 
تجرى من تحتها الأنهار ومن يول .. 469 [ الفتح ] يُعرض [١‏ يعذبه 
عذابا أليما 4 ظ [ الفتم ] 





[ الفتح ] من الشوق 500 البيت وآداء العامة (فَأوَل ل السكينة 
عليهم .. (08 © [ الفتح ] السكون والطمأنينة لأنهم انصاعوا لأمر 

رسول الله . 

وأثابهم .. 02 * [ الفتح ] جازاهم فتحا قُرِييا 402 [ الفتم ] 
وهو صلح الحديبية الذى كان يمثاية التمهيد للفتح الأكبر فتح مكة 

وومغانم كثيرة .. 405 [ الفتح ] هى مغانم خيبر . 

)١(‏ قال بكير بن الاشج : كانت الشجرة بفج نحو مكة . ويقول عبد الله بن مغفل : كان رسول الله يك 
تحت الشجرة يبايع الناس وإنى لارفع أغصانها عن رأسه . [ زاد المسير لابن الجوزى ] وهى 
نفس الشجرة التى قطعها عمر بن الخطاب عندما رأى الناس يأتون الشجرة فيصلون عندها . 

(؟) الفتح القريب : فتح خيبر . قاله قتادة وابن أبى ليلى . وقيل : فتح مكة . [ ذكره القرطبى فى 


تفسيره 5/ظظه1ظ2 ١‏ : 








ورا لهم 
.22 ته 
ولاس همه هر ير ل حرس كر صر سي ع سمل سيل 
وعد أئله فاذ حكخر: تأخذو. 
١١ 5‏ 
ير" لا وه 5_0 سر حر الس ص ير 1 ضر 
بوه 7 س7 > سي سس 
هذِو وكفأيرى التاسعنحكمو| 





ع 1 0 ره 0 - 7 مر سِ 3-9 سر جا 7 

قوله تعالى : «إفعجل لكم هلذه .. 4050 [ الفتح ] أى : مغانم 
أعدائكم من اليهود وغيرهم ممن كانوا حول المدينة » حيث ألقى فى 
قلوبهم الرعب . 


0س( 
توعد د ضع وى مده دم عم 
.1 خرى تفررواعلتما قدا 
سر ااا ان تر اس شت 2 78 
وذانب همع حكل شور ل 








: كلمة الناس هذا : اختلف المفسرون فى تأويلها‎ )١( 
هم أهل مكة , كقَّهِمْ عنكم بصلح الحديبية . قاله ابن عباس . ظ‎ - 
لأن‎ ٠ هم اليهود . كف أيديهم عن المدينة بعد خروج النبى إلى الحديبية وخيير . وهى اختيار الطبرى‎ - 
4 09 .. كف أيدى المشركين بالحديبية مذكور فى آية أخري « وهو الْذى كف أيديهم عنكم‎ 
] الفتح‎ [ 
هسم عيينة بن حصن الفزارى وعوف بن مالك النضرى ومن كان معهما ء إذ جاءوا لينصروا أهل‎ 
خيبر والنبى يَكلةِ محاصر لهم : فآلقى الله فى قلوبهم الرعب وكفهم عن المسلمين . [ تفسير‎ 
. ] 1955/5 القرطبى‎ 
. (؟) قال ابن عياس : هى الفتوح التى فتحت على المسلمين كأرض فارس والروم وجميع ما فتحه المسلمون‎ 
وهو قول الحسن ومقاتل وابن أبى ليلى » وعن ابن عباس أيضاً والضحاك : هي خيبر وعدها الله نبيه‎ 
. باختصار‎ ] 177١/5 قبل أن يفتحها ولم يكونوا يرجونها حتى أخبرهم الله بها .[ تفسير القرطبى‎ 


وس . ع ع ١‏ 





أى : مغانم أخرى . والمراد يها مغانم غزوة حنين يبشرهم الله 
باح اح را مار امول ب ل 


ور رلك لز كدو و الاثم يدوت 





٠ 0‏ «إلُولُوا الأدبار .. 69 4 [ الفتح ] أى فروا وانهزموا « ثم 
لا يجدون وليا ولا نصيرا 469 [ الفتم ] لا يجدون صديقا ولا معينا . 
وهذه سن اللّه .. 462 [ الفتع ] أى : طريقته وعادته فى خلقه أن 
محا اي وي 
[ الفتح ] أى : مضت فى الأمم السابقة . 


ا ج< سعرءح سر سر 1 سدور 
يو 00 0 
7 سطرن لان 1 1 200 2 





: قوله 9« بطن مكّة .. 469 [ الفتح ] فيه ثلاثة أقوال‎ )١( 
أحدها : أنه الحديبية . قاله . أنس . والثانى : وادى مكة . قاله السدى . و الثالث : التنعيم . حكاه.‎ - 

أبو سليمان الدمشقى:. 

[ انظر زاد المسير لابن الجوزى فى تفسير آية 71 الفتح ] . 

(؟) أخرج الواحدى النيسابورى فى هذه الآية عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن ثمانين رجلاً من أهل 
مكة هبطوا على رسول الله يَلةِ من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبى يَكْةِ وأصحابه 
فاخذهم أسراء فاستحياهم . فانزل الذ طهر اذى َف يديهم حَكُمْ يكم لهم طن مَك من بد أن 
أطفركم علَيهم .. 469 [ الفتح ] . 





م6 >6 
بطن مكة مكان قريب من الحديبية ف من بعد أن أظفركم عليهم .. 69 

[ الفتح ] نصركم عليهم وأظهركم عليهم , وهذه القوة هى التى أجبرت كفار 

تسمع ورأى يحترم . لذلك جاءت قريش لتعقد معهم معاهدة . 


8 هم أن اواو كمعن الْسَسجِدٍ 
الحرام وأ أَل: 10 الَْعَلدْدَلاي 


رح يرو ساس لل ال ست ساح سر جوري 57 
موقن ورسَاء مريت لرتعلموهم أن تَطْعُوهم 
جع ا خر له ارم ساح ج صحك سرح سد ضام 


مَنْهممعره ره بغير عِلْم لينخلالله 


فى حمته مس12 من نا أأنت 
كرو أْمِنهعَذَابَا أَلِمًا 2) #ه 
الحق سبحانه وتعالى يبين لهم الحكمة من الصلح وعدم الدخول 
ومنعوكم من دخول مكة وأنتم على شوق للبيت ومعكم الهدى 
تسوقونه للبيت . 
والهدى دليل السلام , وأنكم ما جكتم للحرب , بل لعمل دينى تعبدى 
و امصريايي | ارين بيات اانا 
لاصف شل ل 4 ] أى سب م 





ثم يكشف لنا عن واقع أهل مكة فى هذا الوقت . ففى مكة إخوان 
لكم مسلمون يكتمون إسلامهم , بين الكفار هناك مؤمنون ومؤمنات لا 


تعرفونهم ٠‏ فلى تواجهتم معهم فى حرب لقتلتموهم ٠‏ وأنتم لا تعلمون 
هه الحقيقة , ظ 


يي سا الو 


« فتصيكم منهم معرَةَ بغير علم .. 462 [ الفتم ] معرة يعنى ضرر 
وتكون سيّة فى حقكم أنكم قتلتم إخوانكم . 

ف لو يلوا . 468 [الفتح ] تفرقوا وتميّز المؤمن من الكافر ‏ 
لعدبنا امي أليما 4062 [ الفتح ] يعنى : عدّبناهم 


0000 قتاليه" 
و3 لهو سياه 0 3 
العيوه سيكت ةا 
7 10 يواه مركن" . بر 





)١(‏ استدل الإمام مالك بهذه الآية على حرمة إذاية الكافر إذا تترس بمسلم واحتمى به , أى كان هناك 
مسلمون داخل حصن يسيطر عليه الكافرون . وإن فعل ذلك فاعل فأتلف أحدا من المسلمين فعليه 
الدية والكفارة » فإن لم يعلموا فلا دية ولا كفارة أما أبى حنيفة وأصحابه والثورى فقد جوزوا 
الرمى فى حصون المشركين وإن كان فيهم أسارى من المسلمين وأطفالهم . [ عادل أيو المعاطى ] . 

(؟) قال الزهرى : حميتهم أنفتهم من الإقرار للنبى يَيِةِ بالرسالة والاستفتاح ببسم الله الرحمن الرحيم 
ومنعهم من دخول مكة . وقال ابن بحر : حميتهم وعصبيتهم لآلهتهم التى كانوا يعبدوتها من 
دون الله تعالى . [ تفسير القرطبى 194١/5‏ ] . 


ولعيو 
صبصصصمص هت صمحم مح ممه . ع 
الحق: سيحاته وثتاتي. بين لرسوله 306 عله ' سس به 
سوك 18 علبي زذ يدان سعنه والس ان :1 شان 
كوليع هذا الخام اهانة الي" 
الحمة هن :الطلين والغوور+والتعطرسة + :فالقؤة لا تطح :ولا تذه 
اسع ياس يا و ووم ييه اننا 
وول لد مكيتة على سوه على مين .. 469 [ ات 
السكينة يعنى الطمأنينة » والثقة فى نصر الله » والرضا بالصلح , 
والعودة دون دخول مكة هذا العام . 
وكانوا أحق بها وأهلها .. #69 [ الفتح ] أجدر بها وأهل لها » حيث 
استحقوها ا 10 
#الَقَدْصَدَ قد أللَهُ * 
م لعي 0 ل رح سر سر م 2 
ره ا لس 5 ل 1 00 2 
2 بح فعيلم 
اا 7 ع ش 
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3 عدا شبد ميت اطع ال عدا نع اتح تدم - كتهت لا 
)١(‏ وذلك أنهم قالوا : قتلوا أبناءنا وإخواتنا ثم يدخلون علينا فى منازلنا » واللات والعزى لا يدخلها 
أبدا . [ القرطبى 198٠/9‏ ] . 


شِوَيَوا لمن 
حن. :: اصمصن محص مص مص محصسهه 


يعن أن اغتتريوا عن مكة .مدة .طويلة ,زاكنهاقوا لأذاء :العمزة :و للطواف 
بالبيت » ولكن حمية الجاهلية وطيشها وغرورها بقوتها الكاذبة حالت 
دونهم ودون مأ يريدون . 

والحق سبحاته حينما يتكلم فى هذه المسألة يتكلم عنها على أنها 
رؤيا سبقت واقع القصة , والرؤيا كما تعلمون ما يراه الناتم من 
أشياء » قد يكون لها واقع وقد لا يكون 

والدقنا قحك القرآن عنها فى قصة سيدنا يوسف عليه السلام : 
«يلأبت إنى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى 
ساجدين (6) 4 [يوسف] 

وقد وقف المستشرقون عند هذه الآية » واعترضوا على أسلوب 
القرآن فى تكرار الفعل ( رأى ) فى هذه الآية « والشمس والقمر 
رأيتهم لى ساجدين © 4 [ يدسف ] 

والمتأمل فى القصة وتفاصيلها لا يجد تكرارا . لآن كل فعل 
منهما له دلالة ومعنى ٠‏ فالأول قال « ريت أحد عشر كُوكبا والشمس 
والقمر .. #040 [ يوسف ] ولم يقل : ساجدين . وفى الأخرى قال : 
« رأيتهم لى ساجدينَ 0 4 [يوسفف] 

وهذا يعنى أن الرؤيا الأولى غير الأخرى .» الأولى رآهم بلا 
سحوف »راقع افى, وضعهم الطنيعن + ثه: .زاقم :فى بخالة السسهود 
لأنك لا تعرف الشمس مثلاً ساجدة إلا إذا عرفتها غير ساجدة ثم طرأ 
0000000 ظ 

الأق: لايد جق (تكران. التعل هتااهرة :لعن السجون: » ومرة أخرى 
للسجود , يعنى فوجىء بها تسجد . ولى قال : رأيتها ساجدة بداية 





صمحص صصص بحص م ح0صم ص5 . .ا 
لقنا : كيف ؟ لأن السجود لا يكون إلا بخركة ساكن وتحرك بالسجود 

إذن : الحق سبحانه لا يضع لفظا إلا لغاية ومعنى ٠‏ وللَقَطّة لابد 

'ولما قَصّ يوسف على أبيه هذه الرؤيا قال : طقال ينبنى لا 
تقْصّص رءَيَاك عَلَى إخْوتك فيكيدوا لَك كيدا .. 409 [ يوسف ] لأن 
سيدنا يعقوب عليه السلام علم أن هذه الرؤيا تعنى على شأن يوسف 
على إخوته ٠‏ وإذا كانوا قد حقدوا عليه لاهتمام أبيه به أى منحه بعض 
العطف أكثر منهم . 

فكيف إذا قصّ عليهم هذه الرؤيا ؟ كيف إذا عرفوا أن الماذ 
الأعلى من المخلوقات سجدوا له ؟ 

كذلك هنا رؤيا لَقَد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ٠.‏ 69 4 [ الفتح ] 
فكأن سيدنا رسول الله قد رأي رؤيا هى طالَعَدخانَ المسجد الحرام إن 
شَاء الله آمنين محلقين روسكم وَمَقَصَرِينَ لا تحَافون . 409 [ الفتح ] 

وقد قصّ رسول الله هذه الرؤيا على أصحابه . فاطمأنوا إلى 
دخولهم مكة وآداء العمرة » كذلك لما منعهم سفهاء قريش من دخول 
مكة تعجبوا واعترضوا على منعهم من الدخول . 

وسيدة) عدن يقول: النيدتا :رسؤل: الله + السك على 'الحق ؟ اليسبوا 
على الباطل ؟ قال : بلى ٠‏ قال : فلم نعط الدنية فى ديننا ؟ 

صحيح هم على الحق وجاءوا على شوق للبيت ٠‏ لكن إن دخلوا 
مكة غصبا ودون رضا أهلها ستقوم بينهم معركة . وقلنا : إنها 
مخضص كماع عن النساعين فتن مكة لم يطاكوا تعن [مدلاموم كنها 








ص 11[ م 2 

ذكر فى الأية السابقة . ظ 

لذلك قال الحق سيبحانه يعدها « فعلم ما لم تعلموا. .90 4 [ الفتع ] 
فالحق سبحانه أخبر نبيه بالرؤيا وصدقها فى الواقع ٠‏ لكن لم تحدث 
بعذ ٠‏ لأن الله يعلم من واقع الأمر ما لا تعلمون ٠‏ لذلك أجل العمرة 
هذا العام » وجعل الرسول يعقد معاهدة الصلح بينه وبين كفار مكة 
على أن يؤدوا العمرة العام المقبل . 

وم قوله تعالى : 8 لَتَدخلنَ الْمَسجد الْحرَام إن شاء الله .. 69 # 

] ولم يحدد لها زمنا ٠‏ فلو قال قائل مثلاً : ألم تقل أننا سنؤدى 

0 وندخل المسجد الحرام يقول له : ليس بالضرورة هذا العام . 

والمتأمل فى ألفاظ الآية يجدها تدل على هذا المعنى » وأن العمرة 
لن تكون هذا العام » نفهم هذا من معانى الكلمات «لتدخلن المسجد 
الحراه إن شاء اللّهِ آمبين . . #690 2 [ الفتم ] 
فلى دخلتم دون إذن قريش ورضاها لن يتحقق لكم هذا الأمن . 
فسوف يقاتلونكم ويعتدون عليكم » حتى لى سمحوا لكم بالدخول فلن 
بتحيلديا رؤيدم وانتم تطوفون بالبيت » وسوف لدم حمية 
الجاهلية لايد . 

ثم قال : ظ محلقين رءوسكم وَمَقَصَرِينَ لا تَحَافُودَ .. 469 [ الفتع ] 
وهذا أمن آخر بعد آداء العمرة » لأن قريشا كانت إذا دخل أحد الحرم 
لسك لا يتعرضون له , لكن يعتدون عليه بعد أن يفرغ من نُسكه . 

فقوله 9لا تخافون .. 469 [ الفتم ] دل على أنهم آمنون فى 
بداية العمرة وفى نهايتها . وهذا لا يتوفر لهم إلا إذا دخلوا برضا 
قريش وإذنها . 





ات 
حمحصحص صصح هتصح مح صوصو ١‏ أأأأاه 


كلمة « الرؤيًا بالحق >0٠‏ [ الفتح ] الحق هو : الشىء الثابت الذى 
لا يتغير , فما دام أن الله أراه الرؤيا فلا بد أن تصدّق فى الواقع » لأن 
رؤيا الأنبياء حَقّ » ونبوة سيدنا رسول الله يكةِ بدأت أول ما بدأت بالرؤيا 
السالافة عقن مك درسول الى .مزجلة الوؤها هذه بمكة اشين + 

فإذا ما قارنًا بين هذه المدة وبين مدة ؟" سنة هى عمس بعثته 
ييه وجدناها ! , لذلك ورد فى الحديث الشريف أن الرؤيا الصالحة 





سوفن سلفة وازنسين هء] نمق التسوة' "+ يهنا الخبوة بالرؤيا 
الصالحة لأنها تأتى والإنسان ناكم . وليس له خواطر خاصة فى 
شهوة أى خلافه . 0 ظ 

وقوله تعالى ؤفَجَمَنَ من دُون َلك قَنحًا قينا 409 [ الفتع ] أى 
جعل من بعد صلح الحديبية ورجوعهم بدون عمرة فتحا قريبا 
للوسلام وللمسلمين . ظ 

وهذا الفتح من عدة وجوه : أولآ الهدنة مع قريش والتصالح معها , 
وهذا التصالح أعطى فرصة لنشر الدعوة خارج مكة . حيث تفرغ 
المسلمون لذلك بعد أن أمنوا جانب قريش . 

وهذا يعنى أيضاً الاعتراف بمحمد وبدعوته واحترام العهد معه , 
فقد أصبح للإسلام كلمة تُسمع بعد أن كان مضطهداً . 

ثم كان هذا الصلح عزة للمسلمين . . كما قال تعالى « والْرَمَهم كلمة. 
التَقوئ وكانوا أحق بها وأهلها ٠.‏ 659 © [ الفتح ] كلمة الله هى كلمة ( لا إله 
إلا الله ) . لذلك قال فيها 9 إِنَ أَكْرمَكُم عند الله أتقاكم ٠.‏ 09 4*4 [ الحجرات ] 
(1) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1474 ) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه سمع 


رسول الل يَكيةِ يقول : « الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء! من النبوة » واأخرجه مسلم 


فى صديحه ( 17017 ) عن أبى هريرة . وعن أبن عمر ( 9١52؟‏ ) . 





يووا لضي 
1111 وحص موصت وححصحم صم حصبهه 

فالكرامة هنا . وإياكم أن تظنوا أن قريشا حين تصدكم عن 
المسجد الحرام أن هذا يعنى عزة لها . أبد ل 
الله بالتقوى , لا بالطيش والغرور بالقوة الكاذية . 

والرسول كه فى هذا املد تعطلينا دوسا فى الحلةة السياسية 
فقد قبل الصلح مع الكفار . وقبل أن يعود هى وأصحابه دون دخول 
مكة هذا العام وهم على مقربة منها ء لآن فى ذلك صالح المسلمين 
والإسلام . حتى إنه فى أثناء المعاهدة تنازل عن أشياء ما كان أحد 
يظن أنه يتنازل عنها . 

فلما جاءوا لكتابة المعاهدة أملى رسول الله الكاتب وهى الإمام 
على : هذا ما تعاهد عليه محمد رسول الله . فقال سهيل بن عمروا! : 
لا لو كنا نعلم أنك رسول الله ما حاربناك ولا وقفنا منك هذا الموقف , 
فود علية وبسؤل: انل * .يل اكثب حمسن يق عيية. الله :وفؤل. خلى زا 
سهيل بن عمرو لكن اعترض على . وقال : بل اكتب رسول الله » 
فقال له رسول الله : اكتبها وستُسام' مثلها فتقبل . 

وفعلا مرّت السنوات . وحدث الخلاف بين على ومعاوية ولما 
انتهيا للصلح . قال على : اكتب . هذا ما تعاقد عليه على بن أبى 

طالب أمير المؤمنين » فاعترضوا على كلمة أمير المؤمنين وقالوا : لى 

نعلم أنك أمير المؤمنين ما قاتلناك فرضى يها وكتب : على بن أبى 





, سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشى العامرى . خطيب قريش وأحد سادتها فى الجاهلية‎ )١( 
أسره الممسلمون يوم بدر وافتدى فأقام على دينه إلى يوم فتح مكة فآسلم وسكنها ثم سكن‎ 
. ] 144 هجرية . [ الأعلام للزركلى ؟/‎ ١4 المدينة » هى الذى تولى أمر صلح الحديبية , توفى عام‎ 

. سامه الأمر سوم : كلفه إياه . قال الليث : السّؤوم أن تجشم إنسانا مشقة أو سوءا أو ظلما‎ )١( 
. والسوم : التكليف وقيل معناه : عرض على . [ لسان ن العرب - مادة : سوم ] بتصرف‎ 


سو || 1ت 
صخممححص حص وحص صصح .وو ج59 959052059 :1ه 


طالب''. وكاتت هذه المسألة علامة من علامات النبوة . 
وأيض) لما أملى الرسول يَلٍ فى أول العقد : بسم الله الرحمن 
وهذه كلها تنازللات 5 رسولٍ 0 د 6 لمصلحة - 
النتيجة نسل بن فو ذل نا فنا 409 عن وق بد م 


4 سيت 01 0 





المهدى هو الدلالة على طريق الخير 50 للفاية التى تسجعد 
صاحبها فى الدنيا والآخرة . وقد أرسل سيدنا رسول الله بالهدى 
للناس كافة فدلّ الجميع , فمّن اهتدى بهداه أعانه الله وزاده هدى 





)١١‏ من الحجج التى احتج بها الذوارج قى الخروج على على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه فى 
التحكيم بينه وبين معاوية رضخ لمحو تلقيبه بأمير المؤمنين » فقال الخوارج : محا اسمه من 
أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير المشركين . ذرد عليهم ابن عباس فى مناظرته 
لهم : أما قولكم : محا اسمه من أمير المؤمتين فإنى أنبتكم بذلك عمن ترضون ء أما تعلمون أن 
رسول الله يَلِهِ يوم الحديبية وقد جرى الكتاب بينه وبين سهيل بن عمرو قال : يا على اكتب هذا 
ما اصطلح محمد رسول الله يله وسهيل بن عمرو ء فقالوا : لى نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك ؛ 
ولكن اكتب اسمك واسم أبيك ٠‏ فقال : اللهم إنك تعلم أنى رسولك . ثم أخذ الصحيفة فمحاها بيده 
,ثم قال : يا على اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو . فوالله ما أخرجه 
الله بذاك من النبوة . [ الرياض النضرة فى مناقب العشرة للمحب الطبرى 5 ]. ذكر 
الشبي الموجب لقتال الخوارج:: 


٠‏ شور اليم 
حت + جعت وج وص وج تو 60ت 
والّذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم ‏ تقراهم 409 | [ محمد ] ومن أنصرف 
عنه واختار الضلال زاده الله ضلالاً بأن ختم على قلبه . 

ومثلنا لذلك بشرطى المرور حين يرشدك إلى الطريق . فإن 
سمعت كلامه واهتديت بدلالته لك زادك وصضحيك: يستى. يوضلا إل 
غابتك دوان اتعسوفت: عن ولو .كلق ورايه كر كك ,وميصنا سي الطاريق. : 
ودبما رآك على الطريق الخاطىء , فلم ينصحك لأنك لم تسمع له . 

والقرآن الكريم لما تكلم عن الهدى قال : 9 أولّئك على هدى من 
رهم ١‏ 409 [ البقرة ] وهذا المعثى يُصحح الفهم الخاطيء عثد البعض , 
حيث يرون أن الهدى عبء على صاحبه ومشقة وتكاليف وتقييد للحرية . 

لكن الهدى فى الواقع غير ذلك , الهدى مطيّة تحملك إلى غايتك : 
فأنت على هدى يعنى مستّعل عليه تركبه ليوصلك , فالمنهج وَإِنْ كان 
فى ظاهره يقيد حركتك , إلا أنه يقيدها لصالحك أنت ويقف ضد 
شهواتك لصالحك أنت . 

المنهج حين يقيد يدك عن السرقة يقيد يد الناس جميعا : أن 
تسرق منك » وحين يأمرك بغض البصر عن محارم الناس يأمر الناس 
جميعا بغض البصر عن محارمك . إذن : أنت الفاكز فى هذه المسألة . 
المنهج يقيد حركتك عن شهوة عاجلة فى الدنيا ليعطيك نعيم) باقيا فى 
الآخرة . 

وقوله : 9 ودين الحق ٠‏ 40 [ الفتع ] أى : الإسلام » والحق هو 
لنشىء الثابت الذى لا يتغير . 9 لِيظهره عَلَى الدينٍ كله .. 462 [ الفتع ] 
يعلد ليه ويل كلمته على كل الاديان الى سبنله . لآن القرآن جاء مهي 
على كل هذه الكتب , كما قال تعالى . ١‏ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا 
لما بين يديه من الكتّاب ومهيمنا عليه ٠‏ 0ت 4 [ المائدة ] 








والظهور هنا ظهور حجة ويرهان ٠‏ وظهور كمال فى التعاليم وفى 
المنهج . وهذا لا يمنع وجود ديانات أخرى ما زالت حتى الآن وبعد 
أربعة عشر قرنا من الإسلام . 


لذلك ستلنا هذا السؤال فى إحدى سفرياتنا , فقلنا 8 ليظهره على 
الدذين كله .. 402 [ الفتم ] لا تعنى أنْ يكون الناسَ جميعا مسلمين , 
لأن الظهور هنا ظهور تعاليم . وحدث هذا يبشهادتكم أنتم فقد الجأتكم 
قضايا الحياة إلى منهج الإسلام حيث لا حل لكم إلا فيه . 

لذلك رأيناهم يأخذون مثلاً بأحكام الطلاق فى الإسلام . وهذا 
إظهار للدين لأنهم أخذوا تعاليمه دون أن يوؤمنوا به ٠‏ كذلك فى مسألة 
تعدد الزوجات كانوا يهاجمونها ويعترضون عليها والآن ينادون بها . 

والعجيب أنهم يرضونّ بتعدد الخليلة يعنى العشيقة , ولا يرضون بتعدد 
الحليلة أى الزوجة , وهذا فساد فى الطبع والذوق وتصرف تأباه الشرائع . 

كذلك :فى التالضية الاكتصادية : لنا كلم ( كنز )"" .ملك الاقتصباد 
متهم انفنوى إلى القول .باق المسال لاا يودع :وظرفقيه الاندتماعية فى 
الكون إلا إذا انخفضت الفائدة إلى صفر , وهذا هى رأى الإسلام . 

لذلك حرم التعامل بالربا لأن الربا عملية بين غنى وفقير . غنى 
عنده فائض يقرض , وفقير معدم يقترض ٠‏ فكيف نطلب من الفقير 
الى لا دملك الأصل أن يعطى الفنى الذئ يملك الأصل وزيادة : 

ثم هَبْ أن الفقير أخذ المال ليستثمره فى التجارة ثم خسرت هذه 
التجارة . إذن : يكون مطلوباً منه أن يسدد رأس المال ثم الفوائد إلى 
جانب جهده الذى راح هباءً طوال مدة التجارة . 





)١(‏ هى : جون مينارد كينز ء اقتصادى إنجليزى ؛ ولد 5 يونيو 1887 م ء مؤسس النظرية الكينزية 
من خلال كتابه ( النظرية العامة فى التشغيل والفائدة والنقود ) عام ١977‏ , توفى 7١‏ أبريل 
75 .م.عن ؟0 عاما . 


١ ١2‏ وحص ص وحصت وح ص وحص ص مص حص وه 

إذن : كم مصيبة حلت به ؟ إذن : تحريم الربا يُقدّر أولً مصلحة 
الفقير . ويقدّر أيضاً مصلحة الغنى فى كل شىء لأنك إِنْ كنت قادرا 
فأقرضت نظرت إلى حال الغنى . 

لكن قد تتقلب الأوضاع , ويصير الغتي فقير) يحتاج إلى أن 
يقترض . إذن : ليس من مصلحته أن يتعامل بالربا . 

وقوله : وكفئ باللّه شهيدا 4062 [ الفتح ] يعنى : شهادته كافية , 
لآن الشاهد حينما يشهد يشهد بما رأى ورؤيته محدودة , إنما حين 
يشهد الله فهي شهادة العلم المحيط إحاطة تامة ولا يوجد من يغيرها , 
لكن و شهيدا (62 4 [ الفتح ] على ماذا ؟ قالوا : على أن الذى يتبع 
الهدى مصيره إلى الجنة . وهى دار النعيم الدائم الذى لا ينقطع , 
والنعمة التى لا تزول . 


لس غم وال امنا مر ري كت ص 
6 يلل رصول الله والنين ممه أشِداع1) ر 
م 

71 رةه 0 


ء يينهم ترنهم ردعاسجدايبتعون فضلا من 

اماه ف موه :نكر السيجود 

َك متهم التو وَل ف لاني ل كررع 

مسري تو عل 
ا يبكلينالون وَء 

ا أو تقل دترت ع 








. ] 558/١ شطأ الزرع : ما خرج وتفرع منه من ورق وأغصان وفروع . [ القاموس القويم‎ )١( 


9 محمد » اسمه يل 9 رّسول الله .. 4069 [ الفتع ] وصفه الجديد , 
لأننا عرفنا محمد أولاً قبل أن يكون رسول الله » ومحمد من الحمد يعنى 
أن الناس تحمده وقد حمده قومه منذ صفره , وقالوا : الصادق الأمين . 

ا بعر عاشي ونيم د على سه اعبات رع 
أله بخص مدد سدق أقراقةواقة شيو عادى. . 

وقد أجمعوا على ذلك حتى قبل الرسالة . وكانوا يرون فى 
طفولته أنه لم يصب بشىء من لوثة الطفولة ولهوها ولعبها , رأوا أنه 
كان يرعى الغنم وكان مثله من الفتيان الذين يرعون الغنم فى البادية 
ينزلون بالليل إلى مكة يحضرون سهرات اللهق . 

أما هى فقد فكر مرة فى أن ينزل معهم الع ميم اارينه 

اكه التوئع :قله يسكيتقظ الايعه أن اتفهر الساير" لكان اث صصف: 
وئرة سففة ويضوه أن به او برص شيا مق هذا أما رفاقه فق 
تحكيوا أنه لينو د ننتهم + ذلك افميع هتافو عندهع ولمعا لم 
يجرَّبوا عليه كذياً قط أصبح جديرا بأن يقولوا عنه : الصادق الأمين . 

وفى يوم من الأيام اجتمع الصبيان لحمل حجر ثقيل يلعبون به فلما 
تَقْلَّ عليهم شمروا ثيابهم حتى لا يؤثر الحجر فى أكتافهم » وكان معهم 
رسول الله فأمسك يثوبه » وأراد أن يفعل مثلهم . فسمع صوتا يقول له : 





(1) قال وسول الله لك : ما هممت بشى مما كان الجاهلية يعملونه غير مرثين : كل ذلك يحول الله 
بينى وبينه ٠‏ ثم ما هممت به حتى أكرمنى برسالته , قلت ليلة لغلام يرعى معى بأعلى مكة : لو 
أبصرت لى غنمى حتى أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب . فقال : أفعل . فخرجت حتى إذا 
كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفا فقلت : ما هذا ؟ فقالوا : عرس فلان يفلانة فجلست أسمع 
فضرب الله على أذنى فنمت ,» فما أيقظنى إلا حر الشمس فعدت إلى صاحبى فسآلنى فآخبيرته ٠»‏ ثم 
قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ودخلت مكة فأاصابنى مثل أول ليلة ثم ما هممت بعده بسوء . [ أورده 
فى الكامل فى التاريخ 56٠/١‏ ]. 
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وقد لاحظوا عليه ذلك قيل سر الفسهتيز فأخذوا عنه فكرة أنه 
مهيأ من ناحية أخرى », ثم عرفوا سك اق رأنه وحسة تفكيره فى مسألة 
وكبم الصحر. الآسمون: :فى مكاتة + نتم اختلفت ‏ قنائل قريقن. من ينال 
شرف وضع الحجر فى مكانه حتى كادوا أن بتقاتلوا . د ثم قالوا : 
تنحكم أول داخل علينا . 

فكان محمد الصادق الأمين الذى لا يختلف على أمانته اثنان , 
فأخذ رداءه ووضع عليه الحجر » وأمر كل قبيلة أن تأخذ بطرف منه 2 
58 انتهى الخلاف الذى أثار حفيظلة القوء" 

فقوله تعالى : ©« محمد ,! 0 ] أى : هذا الذى تعرفونه 
وتعرفون دده وأمانته وكرم أخلاقه . هذا الذى لنث بين ظهرانيكم 
شهدتم له قبل أن أرسله إليكم . وما دام قد شهدتم له بالخلق الجميل 
وسداد الرأى فواجب عليكم أن تُصدقوه . 

والحق سبحانه وتعالى لم يصف محمد فى ذاته إنما صفى أصوله , 
وزكّاهم بأن عصمهم من السجود للأصنام » وهى عبادة كانت شائعة فى 
)١(‏ ذكره ابن كثير فى السيرة النبوية ( 55١ /١‏ ) أن رسول الك وَلكِِْ قال : ٠‏ لقد رأيتنى فى غلمان من 

قريش ننقل الحجارة لبعض ما يلعب الغلمان . كلنا قد تعرى وأخذ إزاره وجعله على رقبته يحمل 

عليه الحجارة » فإنى لا أقبل معهم كذلك وأدبر إذ لكمنى لاكم ما أراه لكمة وجيعة ثم قال : شد 

عليك إزارك . قال : فأخذته فشددته على » ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتى وإزارى على من 

بين أصحابى » وكذا فى ( سبل الهدى والرشاد ) والروض الأنف للسهيلى ( 5١7/١‏ ) . 
(؟) أورده ابن كثير فى السيرة النبوية ( 58١/١‏ ) وفى سبل الهدى والرشاد ( ١7١ 1731/١‏ ) 

والشفا للقاضى عياض ( 174/١‏ ) والسهيلى فى الروض الأنق ( 565/١‏ ) وابن هشام فى 

.) 191/١ ( السيرة‎ 


ا 
ممح ص ووو وحوح :655223095 : )65 
هذأ الوقت ٠‏ وقد أجمعوا على أن أجداده لم يسجد أحد منهم لصتم . 
لذلك جاء فى الحديث الشريف : « مازلت أتنقل من أصلاب 
الطاهرين إلى أرحام الطاهرات »'' أى : أنه كَكِلِ جاء من نسل طاهر لم 
وقصة أبيه عبد الله مع زينب الخثتعمية معروفة فى الجزيرة 
العربية كلها خاصة فى مكة . حيث رأت فيه جمالاً وجلالاً فعشقته 
حتى رأودته عن نفسه + وعندها قال الأبيات المشهورة : 
أمًا الحَرام فَالمَمَات دونه والحل لا حل فأستبيتّه 
يَحمى الكريم د وديته تيف بالامر الذى تبغينه ؟ 
بعد ذلك قالت : وماذا أفعل به وقد ذهب النور الذى 0 





)١(‏ أورده الالوسى فى تفسيره ( روح المعاني 588/5 ) والرازى فى تفسيره ( مفاتيح القيب 
58,1 4/75 ) والنيسابورى فى تفسيره ( 5995/7 ) دون سند أو عزو لأى راو »ء 
وورد معزوا لابن عباس فى فتاوى الأزهر ( ٠٠١/8‏ ) وقال الرملى فى فتاواه ( ١١1/5‏ ) : 
معثاه أنه لم يقع فى نسبه يَكقِةٍ ما كان سفاح) . 

(؟) هى آمنة بنت وهب بن عبد مناف » قرشية ؛ أم النبى يل » كانت أفضل امرأة فى قريش نسبا 
ومكانة . رباها عمها وهيب بن عبد مناف » ترزوجت عبد الله بن عبد المطلب » مرضت فى إحدى 
رحلاتها لزيارة قبر زوجها فتوفيت بموضع يقال له الأبواء بين مكة والمدينة » وكان رسول الله 
حبنها عمره ست سنين وقيل أربع .. توفيت عام 55 قبل الهجرة . [ الاعلام للزركلى 51/١‏ ] . 

(") أورد السهيلى فى الروض الأنف ( 777/١‏ ) من حديث محمد ين إسحاق أن عيد المطلب انصرف 
بعد أمر القداح آخِذاً بيد عبد الله , فمر به على امرأة من بنى أسد بن عبد العزى وهى أخت ورقة بن 
نوفل وهى عند الكهبة . فقالت له حين نظرت إلى وجهه : أبن تذهب يا عبد الله ؟ قال : مع أبى . قالت : 
لك مثل الإبل التى نحرت عنك وقعم على الآن . قال : أنا مع أبي ولا أستطيع خلافه ولا فراقه . فسار 
به عيد المطلب حتى زوجه آمنة بنت وهب . ثم مر بتلك المرأة فقال لها : ما لك لا تعرضين على 
اليوم ما كنت عرضت على بالأمس ؟ قالت له : فارقك النور الذى كان معك بالآمس . فليس لى بك 
اليوم حاجة . وقد كانت تسمع من أخيها ورقة أنه كائن في هذه الآمة نبى . 





وحماه من سفاح الجاهلية » وحماه فى كل مراحلة . 


و يعد ذلك مأت أبوه واسترضيع كن متى سه .+ وات له-مرضيفة 
كثيراً من الكرامات والمعجزات . فلما قالت لإخوته فى الرضاعة : 
أحموا محمدا من حر الشمس . فقالوا : والله يا أماه ما نجده أبداً فى 
خرها + لآنه إذا سان قزئ فوقة: :غمامة الله" 

إذن : شهد له فى ذاته » وشهد له فى آبائه . علم الجميع أنه 
مؤيد من أعلى . 


فقوله تعالى ( محمد رُسول الل ٠‏ 409 [ الفتع ] يعنى أنه اختار 
الرسول على وفق, رأيكم ٠‏ فإياكم أن كوه 2 وحم بهذا عرفا تدر 
عنه بقوله ظ رسول الله .. 69 4 [ الفتح ] 


يحد] ال م ل ل ل عات 
يجعل رسالته . فكان الواجب ساعة يرسل إليكم أن تؤمنوا به وأن 
تصدفوه . 

والحق سبحانه وتعالى لما أيد محمد بالمعجزات أيّده بمعجزة 
عقلية » وفرق بين معجزة عقلية ومعجزة كونية » فالمعجزة الكونية 
تقع مرة واحدة . كما رأينا فى قصة سيدنا عيسى عليه السلام , 
وآنة كلم انان :فى اسيك .ولى.ثر هدم المعدزة .وى القوي الذين 





)١(‏ كانت حليمة مرضعة رسول الله لا تدعه يذهب مكانا بعيدا فغفلت عنه يوما فى الظهيرة فخرجت 
تطلبه حتى تجده مع أخته فقالت : فى هذا الحر ؟ فقالت أخته : يا أمه ما وجد أخى حرا . رأيت 
غمامة تظل عليه » إذا وقف وقفت وإذا سار سارت . أورده فى عيون الأثر ( 55/١‏ ) + وابن كثير 
فى السيرة الذبوية ( ١05)والشامى‏ فى سبل الهدى والرشاد ( 588/١‏ ) وذكر أنها أخته 
الشيماء . 


شُورة ا ميج 
حمصص صمح صصح وحصح بهت ١‏ 1 اه 
أما بالنسبة لنا فهى خبر تصدقه ونؤمن به , لأن القرآن أخبر به . 
"آنا محم توسالقة غاطة وهاتية اللرمنالات الى قبا النساعة ردن : 
فمعجزته يجب أن تتناسب مع عمومية الرسالة . يجب أن تكون معجزة 
خالدة باقية لا تنتهي بانتهاء الموقف . 
لذلك جاء القرآن معجزة باقية ببقاء الرسالة إلى قيام الساعة , فمنذ 
نزلت الرسالة ونحن نقر) ط محمد رسول الله .. 9 © [ الفتم ] وستظل 
تّقرأ إلى قيام الساعة . محمد رسول الله بدليل هذا القرآن المعجز . 
لذلك قال تعالى : 8إإِنا تحن نَرْلنَا الذكر ونا له تحافظورن © 4 
[ الحجر ] فتولّى الحق سبحانه بنفسه حفظ القرآن على خلاف الكتب 
السابقة عليه » حيث وكل الله حفظها إلى أهلها ومن آمن بها . ظ 
ف وَالربانيونَ والأحبار بما استحفظوا من كتاب اللّه. ٠‏ 069 # [ المائدة ] 
ومعنى «( استحفظوا . . (65) 4ك [ المائدة ] أى “.لت عقوم .يحفظيا: :67ل 
مذ انث ع الفكليف فقن الحو رأيناهم لم 
يحافظوا بل بدلوها وغيروها ونسوا الكثير منها . 
أن القواة “فهسن كنا افق بهقنة )نزنه انق على علي ومسولة 5ه + لان 
الله حفظه بحفظه ٠‏ ولم يأتمن على ذلك البشر . 
ومن مظاهر حفظ الله للقرآن أنْ يسخر له من يخدمه حتى ممن 
لا يؤمنون به , فكثيرٌ ممّن يقومون على طباعة القرآن وزخرفته الآن 
فق عبن الستلفيق. ..وقةه :اننا" الوجل الالماتى الذى نيم القران: كله 
فى صفحة واحدة مع أنه لم يفعل هذا فى الإنجيل وهو كتايه . 
إذن : نقول أن ماضى رسول الله بين قومه أهله لمهمة الرسالة , 
لذلك الذين استقبلوا خبر بعثته كله سارعوا إلى تصديقه قبل أن 
يسمعوا من القرآن آية واحدة . لماذا ؟ 
لأنهم أخذوا الدليل على صدقه من ماضيه فيهم فقا خرروا عليه كذ 
تاوالت 7 كنب كن الناس مز نات أذلى "للا ركد لي اتشتوب "الثاشن.. 


6 
3-0000/0-0900201009222+29«<552.> 
مكل .ةا المو نك :رانتاه ايكنا امن العديق ابو يكز فى حادة 
الإسراء والمعراج ٠‏ فلما بلغه أن رسول الله يدعى أنه أسرى به قال : 
إن كاق قال فقن ضنده ‏ 
أما المجهزة فقن حافت لمق كذبي: .واتكن ‏ وسالتة: عله » بيحارت لمن 
لم يؤمن ولمن اتهم القرآن بأنه كذب وافتراء 2 فجاء ع ليقول لهم 
«فأتوا بسورة مُثله .. 62 © [ يونس ] ] أى : مفترأة . 
وقوله ٠‏ «والّذين معه . . #4059 [ الفتم ] أى : آمنوا به وأصلحوا 
فى معيته البشرية والمنهجية . وهؤلاء وصفهم بأنهم «إأشداء على 
الكقّارٍ رحماء بينهم .. 59 4ك [ الفتح ]| ] إذن 9 جمعوا د بين الشسىء 
ونقيضه » بين الشدة والرحمة . 
تبع التكليف الذى و ل هن لاد تجده قوياً 
شوو عاديديم:, درديع أن ققاه اومن لأ لين + امنا شع إخوانه 
المؤمثين فهى رخيم يهم شفيق عليهم , 
المؤمنين أعةٍ على الكافرين 16 [ المائدة ]1 فالمنهع الإيماقى هو 
م 2 2 ٠‏ 
تصرفات كل من الصديق أبى بكر والفاروق عمر . 
فأبى بكر مع ما عرف عنه من اللين والرحمة لما جاءت مسألة 
بعصي لحي الل ا و ع ا : لما 
رواية +448 ١‏ من ) كان آمشوا به وصدقوه وسعوا بذك إلى أبى بكر باققاو ا 
يري ا 





1 

الردة بعد وفاة رسول الله وي رأيناه يخرج عن هذا الطبع الليْن , 
ويكون فى أشدٌ ما يمكن . 

ويقول لعمر : والله لو منعوني عقالة”' كانوا يؤدونها لرسول الله 
لقاتلتُّهم عليه . وينهر عمر ويقول له : أجبّار فى الجاهلية خوار فى 
الل" ظ 

والمتأمل فى مسألة الردة يجد أنها تحتاج إلى قسوة وحزم , 
وَإلآ اتققرت خناضة بين مبعافع الإهان: .+ والتابين: هاا يزالون «حديتى 
عهد بالدين » وهذا ما أخرج أبا بكر من طبع اللين إلى طبع الشدة ٠‏ 

وقوله تعالى :. #تراهم رَكَعًا سجدا يتغون فضلاً من اللّه ورضوانا 6 
[ الفتم ] فهم مع هذه الشدة على الكفار تراهم ركعاً سجدا ٠‏ والركوع 
والسجود مراحل لإظهار العبودية الكاملة لله تعالى ٠‏ فالركوع تنحنى 
بقامتك لله » والسجود أعظم من الركوع حيث تخرّ إلى الأرض وتضع ‏ 
جبهتك . وهى أشرف موضع فيك على الأرض تواضعاً وتذللاً لله 
وخضوعا له سيحاته . 

لذلك قلنا : فى الركوع والسجود كمال العبودية لله . وهذا فهمناه 
من قول إبليس الذى حكاه عنه القرآن : ظثُمٌ لآنينّهم مَن بين أيديهم 
ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم .. 69 4 [ الأعراف ] 
)١(‏ العقال : قال الكسائى : العقال صدقة عام . وقال يعضهم : أراد أبى بكر رضى الله عنه بالعقال 
الحبل الذى كان يعقل به الفريضة التى كانت تَوْحِذ قى الصدقة إذا قبضها المصدق . وفى روايات 
أخرى : لو منعونى عناقاً . وفى أخرى : جديا . [ لسان العرب - مادة : عقل ] بتصرف . قلت : 
المقصود : لى منعونى أقل شىء . [ عادل بو المعاطى ] . 


)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 7١6/5‏ ) والبيهقى فى دلائل النبوة(١1؟7)‏ والمتقى الهندى فى 
كنز العمال )١7754(‏ وتاريخ الإسلام للذهبى )١/1١(‏ . 





اميق 
:1" : : لوصحو حبص صوص صوص ح موه 
ظ فلم يذكر باقى الاتجاهات أعلى وأسفل ء لماذا ؟ لأن الأعلى يمثل علو 
الألوهية . حين نرفع أيدينا بالدعاء » والأسفل يمثل ذُل العبودية حينما 
تسجد الجباه » وتخضع لله تعالى » لذلك لا يأتى الشيطان من هذين . 
وقوله تعالى : © يتغون فضلاً من الله ورضوانا .. 069 © [ الفتح ] 
مذالشى عله كوتيم ادا على الكقاق ورحساة بيتهم كر نيه 
يحافظون على الركوع والسجود , أى : يفعلون هذا ابتغاء فضل الله 
وطمعا فى رضوان الله عنهم . ظ 
وهذا قمة الإخلاص فى الأعمال . فهدفهم من العمل وجه الله لا 
ينظرون إلى غيره ٠‏ لماذا ؟ لأنهم يحسبون حساب هذا اليوم الذى 
سيقفون فيه أمام الله . ولا يجدون غير الله يحاسيهم ويجازيهم . 
لذلك قلنا فى العلماء والمخترعين الذين خدموا البشرية يأعمالهم 
الحسنة ومع ذلك لا نصيب لهم فى الآخرة . لأنهم ما عملوا لله إنما 
النشودة: و الهفحارة. 
لذلك قال اله عنهم, : ط والّذين كفروا أعمَالهِم كسراب بقيعة يحسبه 
الظّمآن ماء حتئ إذا جاءه لم يجده شينا ووجد الله عدده فَوقَاه حسابَه واللّه 
سريع الحسّاب 469 | [ النور ] فوجىء بالإله الحق الذى لم يكن فى 
باله هى الذى يحاسبه . وهى الذى يجازيه . 
ومن علامات هؤلاء المؤمنين أيض) « سيماهم فى وجوههم مُن أَثْر 
السجود .. 469 [ الفتع ] سيماهم أى علامتهم المميزة لهم هى الآثر 
الذى يتركه السجود فى جبهة الإنسان والتى نسميها زبيبة الصلاة . 
فالخالق سبحانه لم يخلق البشر فى الكون على قالب واحد » إنما 
لكل إنسان قالبه الخاص به . والذى لا يتطابق مع قالب آخر على 
كثرة الخَلق . وهذه من طلاقة القدرة فى عملية الكلق . فالناس 





حمحصحص وحص وحص حوه. وه و5 3117© 

مختلفون فى الطول والقصر والعرض واللون والملامح ... إلخ . 

لكن الصفة المميزة لجميع المؤمنين الذين وصفهم الله بهذه 

'الصفات « سيماهم فى وجوههم مَن أَثَرِ السجود : ٠‏ 409 [ الفتم ] وهذه 

العلامة يلازمها نور فى الوجه وبشاشة نلاحظها على وجه المؤمن . 
وأقرب ما يكون العبد من ربه 0007 

وكثيرون منّا يجد لذة فى إطالة السجود . ويجد فيه أنسا بالله 
فيعتاد ذلك 5 فتظهر هذه العلامة على جبهته إلى جانب هذا النور 
والإشراق الذى يبدو على وجهه . 

وتستطيع أن تلاحظ هذا إذا قارنت بين رجل قضى ليله فى الشرب 
والخلاعة والاستهتار » وآخر قضى ليله فى عبادة الله وتسبيحه . 22 


ث اخر قد ب مقس 


وهذه الوجوه تأتى هكذا «إوجوة يُومَعذ مُسُفرة 68 ضاحكة 
مُسعبَشْرَةٌ 69 وَوَجوة يُومَئِذ علَيها عبر 0 ترهقها قَعَرَةَ 9 أولديك هم 
الكفرة الفجرة 0 4 [ عبس ] 
ونحن نلاحظ هذه الصورة ؛ ونرى بدايتها فى الدنيا قبل الأخرة . 
وقوله تعالى #ذالك ٠٠‏ 69 © [ الفتح ] أى : الأوصاف التي سبق 
ذكرها للمؤمنين مع محمد وهى إأشداء على الْكمّارٍ رحماء بينهم 
تراهم ركعا سجدا ييتغون فضلاً من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من 
َتَرٍ السجود .. 09 4 [ الفتح ] هذه الصفات هى « مثلهم فى الشوراة 
469 [ الفتح ] وهكذا وصفتهم التوراة » فكأن التوراة فيها ذكر ومثّلٌ 


' 00 5 ىو # 
للمؤمنين الذين يؤمنون بمحمد الرسول الخاتم . لآن التوراة مبشرة به . 





١١75 (‏ ) وأحمد فى مسنده ( 5087 ) كلهم من حديث أبى هريرة رضى الته عنه بلفظ : « أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء » . ٠‏ 





أما ا فقد 0 00 20 غير هدم 00 
مد ب لكر ل ( [ الفتع ] 


4 4 اس ] أى فروعه , والشطا هو أعلى العو أ, أو 
السنيلة « فاستغلظ 1 [ الفتح ] يعنى : أاشتد العود وقوى 


وامتلا «( فاستوئ على سوقه .. 49 [ الفتح ] يعنى : يلغ مبلغه حتى 
إنه 6 ل دن [ الفتح ] لكمال استوائه واستقامته 


00 الآن أن تقارن بين هذين المثالين تجد المثل الأول فى التوراة 
اهتم بالنواحى الروحية , وذكر أمور؟ وأوصافا كلها قيم ومعئويات , 
فأتباع محمد أشداء على الكفار رحماء بينهم ٠‏ وهم ركع وسجد يبتغون 
فضلاً من الله ورضوانا » وهم سيماهم فى وجوههم من أثر السجود , 
كلها قيم ومعنويات ليس فيها شىء من الماديات أيدا . 

أما مثلهم فئ الإنجيل فمثل مادى يخلو. تماما من الروحانيات أو 
القتم .+ الماذا ؟ :قالوا + لأن النهوى كانوا: قوس] نادسية .سساتقيخ ميا ” 
بحيث لا يقتنعون إلا بها . 

ففى فترة التيه التى كتبها الله عليهم رزقهم المنّ والسلوى , وهى ‏ 
طعام حلن شهى ياتينهم دون تعن + 'ويتزل عليه :دون سعى .مذهم. : 
فلم يرضوا به لأنه غيب لا يعلمون مصدره ء وطلبوا من الله أن 
يرزقهم مما تنبت الأرض من بقلها وقنّائها وفومها وعدسها وبصلها . 
أى : ما يزرعونه بأيديهم ويباشرونه بأنفسهم . 

حتى فى علاقتهم بالله أرادوا أن يكون سيحانه مادة . فقالوا 





حمصت ٠‏ حصت ٠‏ حصت ح هت و هت 10١‏ 1ج 
لموسى عليه السلام «إلن نُومن لَك حت ترَى اللّهَ جهرة ٠‏ . 69 4 
[ البقرة ] والحق سبحانه وتعالى غيب 8لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار ٠.٠‏ 009 4 [ الأنعام ] 
آنا يقفا له .سححتائة فى الآكرة لانن ل قينا إعبداذا تكن 
يناسب هذا الشرف , بحيث نتمكن من رؤيته تعالى ٠‏ أما فى الدنيا 
فنا تقوو على ذلك لآ ال #فالى لم بعكم فكلمة على خلكه . لكن 
تحن فى الوتنا تقو .على همل .هذا القدلى. : 
وهذا المعنى واضح فى قصة سيدنا موسى عليه السلام . لما 
قال لربه عز وجل ورب أرنى أنظر إليك ٠.‏ #029 [ الاعراف ] فكان 
الجواب طقَال أن ترانى ولشكن انظ إِلَى الْجبل فإن استقرٌ مَكَانَه فُسَوف 
ترانى .. 019 # [ الاعراف ] وهذا يعنى أن غيرك يمكن أن يرانى . 
«فلَمًا تجَلّى ربه للجبّل جَعَلَه دكا وخر موسئ صعقا ٠‏ 05 4 
[ الاعراف ] فلما تجلّى ربنا للجبل اندكٌ الجبل ‏ فكيف إذا تجلى 
سبحانه وتعالى على الإنسان » وموسى عليه السلام رأى الجبل وهو 
يندك فخرٌ وصعق من مول ما رأى من أثر التجلّى على المتجلَّى عليه . 
نقول : فلما كانوا بهذه الصورة من المادية جاء لهم بمثل كله 
روحانيات وقيم ٠‏ فكأنه ذكر فى التوراة من صفات المؤمنين بمحمد 
ما ينقص أهل التورآة » يقول لهم : أنتم بالغتم فى المادية لسوت 
آتى بنبى له أمة تقيم الزوكاقخات: والقيخ الث :قصرهم انثم. يها : 
أما النصارى فكانوا 0000 الروحانيات . والإنجيل ذاته كله 
روحانيات وقيم , لذلك لما سكل سيدنا عيسى عليه السلام عن مسألة 
ميرآاث قال : أنا لم أبعث مورث . 
وهذا التباين بين التوراة والإنجيل جعل اليهود والنصارى يلتقون 


شويوا لمي 
© : صوص بعصو نص حص وص صوص حصو 

على كتاب واحد . مزيج من التوراة والإنجيل ليجمعوا بين المادية 
والروحانية » وسموؤه الكتاب المقدس , التقوا عليه رغم ما بينهم من 
العداوة والخلاف . 

ولمنا. كان الإتخيل بهذا الوضصف: حاء :مكل الفؤمتية: فيه مكلذ عاذي 
تماما . وهو الشىء الذى يفتقده الإنجيل » فالإنجيل يخلو تماماً من 
الحديك .عق المعاملات وعق حرعة الحاة: + إن +فكل مكل مكهما حاء 
ليجبر نقصا . فاليهود ينقصهم الروحانيات ٠‏ والنصارى ينقصهم 
الماديات فى حركة الحياة : 

ونقف هنا عند قوله تعالى : «[ ليغيظ بهم الكفار .. 69 * [ الفتم ] 
هذه إشارة إلى أن تقدمنا فى الماديات وبيلوغنا فيها درجة الاستواء 
والاستقامة والاكتفاء الذاتى . هذا أمر يغيظ الكفار .» فاحذروا أن 
يسبقوكم فى هذا المجال . 

إنهم إن سيقوكم فيه أذلوا أعناقكم 4 وتحكموا فى مقدراتكم 3 
واستعلوا عليكم بما يملكون من إمكانيات ليست عندكم . 
حتى فى لقمة العيش . وها هم يفعلون ينا الأفاعيل . ولا حول ولا 
قوة إلا بالك . 

فكان الحق سينهاتة .وتفالن يفول لكا يعن آفن ‏ حمسن 
فارتضى بالل ربا . وبالإسلام دين » وبمحمد نبيا عليكم أن تأخذوا 
من كل بطرف ٠»‏ خذوا من الماديات ما يعلى شائكم ٠‏ وما يُعينكم على 
حركة الحياة . 0 

ولخذواأا من الروحانيات مأ يعصمكم من الزلل 4 ويصلم دينكم 
ودنياكم » لأن مثلكم فى التوراة قيم » ومثلكم فى الإنجيل مادة . 





لذلك جاء الإسلام مؤيدا بالعلم الكونى لا يتعارض معه » والقرآن 
ملىء بالحديث عن هذه الكونيات , واقرأ إن شكت وتدير هذه الآيات : 

نَم تر أن الله نَل من السّماء مَء فَأحْرَجْنا به كَمرَات مُخَْلقًا لْوانهَا ومن 
الجبال جددٌ بين وَحُمْرَ شتف وها رايب ”سود 69 ومن الام 
والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذ لك إِنّمَا يخْشى الله من عباده الْعلَمَاء إِنَ الله 
عزيز غفور 2 » [ فاطر ] 

فذكر أجناس الوجود كلها الإنسان والحيوان والنبات والجماد : 
وكلمة العلماء هنا لا تقتصر على علماء الدين . إنما كل العلماء فى كل 
المجالات دينية أوق دنيوية . 

فكأن الحق سبحانه أراد لنا دينا يجمع بين الدنيا والآخرة . بين 
العبادة وحركة الحياة . فإياكم أن تأخزوا الدين وتتركوا الدنيا 
لأعدائكم يستزلوتكم بها . ظ 

وسبق أن قلنا : من أراد أن تكون كلمته من رأسه فلتكن لقمته من 
فأسه ء فإياكم أن يتفوق عليكم أعداؤكم فى هذا المجال . لأن عطاء 
الربوبية واحد للمؤمن وللكافر . فلا تتركوه اعتماداً على عطاء الألوهية . 

إنك لا تستطيع أن تقيم العيودية لله إلا إذا أخذت بعطاء الربوبية , 
وسعيت إلى تطوير حركة الحياة والاستفادة منها والمشاركة فيها . 

وسبق أن أشرنا إلى مسألة ستر العورة مثلاً » وهى واجبة , ولا 
تتم العبادة إلا بها. انظر كم حركة من حركات الحياة نقوم بها 
لنستر عورتنا باللباس ؟ 


من الجبال أجزاء ذات ألوان مختلفة . [ القاموس القويم ١١8/١‏ ] . 
(5) الغرابيب : جمع غربيب وهو الشديد السواد . [ القاموس القويم ؟/ 50 ] . 


الت 
بح 1ح بح حص وح هت وحص وص وص ص وح 

تتبع بذرة القطن من حين أن تضعها فى الأرض إلى أن تصير ثوباً 
تلبسه . إذن : نقول حركة الحياة هى التى تعين على حركة الدين . 

ثم يقول تعالى : هوعد الله اين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات منهم 
مغفرة وأجرا عظيما 49 [ الفتح ] انظر 9آمنوا .. #69 [ [ الفتح ] هذا. 
جانب الدين «( وعملوا الصالحات .. (059 4 [ الفتح ] هذا جانب الدنيا 

0 وما تحتاجه. من حركة الحياة . ظ 

فإياك إذن أن تهمل جانبا لحساب الآخر . لأن دينك دين جامع 
الروع وللقادة ن بوالتيق امتوا تشم الذي حبجو] هذه السفات و وعدم 
الك هذا الوعد . < 

والامان :هن السحقيدة الراحفة الحمتقيية فن. النسن» والقى ا 
تقذن النمتائفة..-قالقلى مطيكن هذى العشينة م وانها تلمعف نناة 
وآخرته ,. والأصل فى الإيمان أن تؤمن بالله ربا وخالقاً للكون » تؤمن 
بأسمائه وصفاته . < 

فإذا آمنت بيهذه الصفات اطمأن قليك إلى ما يجرى عليك من 
قضائه وقدره . فهو سبحانه يبتليك بالخير لتشكر . ويبتليك بالشر 
لتصبر ٠‏ فأنت مكاب فى كلتا الحالتين . 

وا وا 0 تدور حول الأمان والاطمئنان . 
تقول ؛: آمنت هكذا . : اعتقدته اعتقادا جازما لا يذاخله شك : 
مما اا 
إذن : كلها تدور حول الاستقرار والثبات وعدم التحول إلى النقيض . 

وثمرة الإيمان 8 وعملوا الصالحات .. 409 [ الفتح ] يراد بها ما 
تقدم من قوله تعالي أشذاة على الكفار يحماء ينهم ثرا رمعا 
سجدا يستغسون فضلا من اللّه ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أثر 


حصوححوص توحص صصص وحصحبوحصو اناا 
السجود .. #059 [ الفتح ] وهم فى الماديات وفى حر الحياة مثل 
الزرع الذى استوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار . 
والوعد للمؤمنين بماذا ؟ 8« مُغْفرَة وأجرا عظيما 409 [ الفتح ] قلنا 
فيها تخلية ثم تحلية يغفر أول اج ابر بولند الشرعية 
أن درء المفسدة مقّم على جلب المصلحة " ظ 
لذلك ‏ يقول تعالى فمن زخزح عن الثار واي الجئة فقد 0 
(0 © [ آل عمران ] فالزحزحة عن النار فى ذاتها نعمة ‏ .. لذلك 20 
الصراظ على مذن جيم ٠‏ فلا بد لمن يمر عليه أن يرى جهنم بعينه 
| هثم لتَرونّها عين اليقين © 4 [ التكاشر ] 
وهذا يشعرك بعظمة الإيمان : وأنه النعمة الكيرئ لأنه نجانا من 
هذه النار وأدخلنا الجنة . والعمل الصالح هى الذى أخذ بيدك وتجاوز 
بك هذه العقية . 


واقرا . «والعصر © إن لإنساد لفى خسْرٍ © إلا اين آمنوا 
0 الصالحات وتواصوا م وتواصوا بالسيم )4 0 
وعملوا الصالحات . 


والتواصى بالصبر يدل على أن هذا الطريق محفوف بالمخاطر . ويحتاج منك 


)١(‏ هى قاعدة أصولية فى أصول الفقه , تكلم عنها الشيخ محمد بن أحمد الفتوحى المعروف باين 
النجار ( ت 515 ه ) فى كتابه ( شرح الكوكب المنير ) ( 79/5 ) فقال : « من أدلة الفقه قول 
الفقهاء .: درء المفسدة أولى من جلب المصالح ودفع أعلاها . يعنى : أن الأمر إذا دار بين درء 
مفسدة وجلب مسصلحة كان درء المفسدة أولى من حلب المصلحة , وإذا دار الأمر أيضاً بين درء 
إحدى مفسدتين وكانت إحداهما أكثر فسادا من الأخرى فدرء العليا منهما أوَلَى من درء غيرها . 
وهذا واضح يقبله كل عاقل » واتفق عليه أولو العلم » . 


شور الخ 
نا مصحصص صصح صصص مضه 
إلى صبر على الأذى من الخصوم ومن المعارضين فالنصح ثقيل . 
وكلمة «وتواصوا .. 405 [ العصر ] تعنى أن الكل يبوصى , ففيها 
استمرارية ومداومة وعدم يأس » لأن المعارض الذى تنصحه قد يصبر 
هى أيضا ويتمادى ٠‏ فعليك أن تغالبه فى الصير ٠‏ وهذا معنى قوله 
تعالى : «يأيها الّذين آمنوا اصبروا وصابروا.. 62 4 [ آل عمران ] 
ووعد الله هو الوعد الحق الذى لا يتخلف ؛, لماذا ؟ لأنه وعد ممن 
يملك كل. أسباب الوفاء ولا يعوقه عن الوفاء شىء ولا يمنعه مائع , 
ولأنه سبحانه الحق الذى لا يتبدّل ولا يتغيّر ولا يتحول ٠‏ فمّن إذن 
يحول دونه ودون تحقيق وعده ؟ ظ 
فهو سبحانه الإله الواحد الأحد الذى لا شريك له فى ملكه , ولا 
لكوتي الزرر . فلا توجد قوة أخرى تمئنعه . أما 
العسن مق النشسن .فقن الام يتحقق لأن الأنسناة ل .يملك. كل اجات 
الوفاء . وهو أهل أغيار اوثقلب.. 
لذلك تقول مسيكان: « إن الله لا غير ما بقوم حنئ يغَيّروا ما 
بأنفسهم 40 [ الرعد ] 
إذن تقول إن النصق. سمحافه شالك له حتفين رمن اهلنا + الكن خلينا 
تحن أن تفنو من انفسنا من آحله تعالى . 
وكلمة طمُغفرة .. 4069 [ الفتم ] تعنى : أن الخالق سبحانه وهو 
أعلم بِخَلّقه علم أننا خطاءون كثيرو النسيان كثيرو الجهل , لكن هذا 
كله متوقع متا ء ولا ينبغى أن بيكسنا من رحمة الله لأنه هو الذى 
خلقنا على هذه الصورة , وهو الذى تكقل لنا بالمغفرة » وما علينا 
تحن الآ أن نطوى: انواكها «وإِنّى لَعْفَارِ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم 
اهتدئ 69 4 ظ [ طه ] 


ححسمححص وح حص وحص ج بمححوحصجسجمص ‏ ررد 


سورة الحجرات'' 


يقول الحق سبحانه" 
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يا حت وريب أللّه 


عبر 


ا لمشيريهم 
0 







ورسُوا رما 


)١(‏ سورة الحجرات هى السورة رقم ( 45 ) فى ترتيب المصحف الشريف . وهى سورة 
مدنية بإجماع العلماء حكاه القرطبى فى تفسيره ( 1582١/9‏ ) . نزلت يعد سورة المجادلة 
وقبل سورة التحريم . فهى السورة رقم ٠١56‏ فى ترتيب النزول . وانظر ( الإتقان فى علوم 
القرآن للسيوطى ٠ . ) »7/١‏ ظ 

(؟) سبب نزول الآية : عن عبد الله بن الزبيمسر أنه قدم ركب من بنى تميم على رسول الله يِه 
فقال أبى بكر : أمر القعقاع بن معبد . وقال عمر : بل أمر الأقرع بن حابس فقال أبى يكر : 
هاأردت إلا خلافى . وقال عمر : ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما ٠‏ فنزل 
فى ذلك قوله تعالى ايلأيها الذين آمنوا لا قَدمُوا بين يدي الله ورَسُو ٠‏ [ الحجرات ] 
إلى قوله : 8 ولو نهم صبروا حتّئ تخرج إِليْهم .. 402 [ الحجرات ] رواأه البخارى . [ أسباب 
النزول للواحدى: ص 75١8‏ ] . 





صن صمح 7صحح وحمب ص صمصه 

تستطيع هذا أن تلاحظ المناسبة بين هذه الأية فى مفتتح سورة 
الحجرات وبين نهاية سورة الفتح » الحق سبحانه فى أوآاخر آيات 
الفتح حدثئنا عما دار فى الحديبية , وكيف اتتهى الموقف هناك 
بالصلح . وكيف أن هذا الصلح أحدث خلافا بين الرسول وبين 
المؤمنين به . 

ووقف رسول الله وحده وقيل الصلح وقبل كل شروطهم . 
وقازل لهم عن ايتاك .دلت على دكت المسماسينة وعلى وك لقره + 
فى حين عارضه المؤمنون كما رأينا . 

حتى أن عمر يقول له : يا رسول الله ألسنا على الحق ؟ يقول : 
بلى » يقول : أليسوا على البساطل . يقول : بلى ٠‏ يقول : فلم تعط 
الزفية فى ميته 1 

وقلنا : أنهم قبل أن يعودوا إلى المدينة أخبرهم الحق سبحانه 
بالحكمة من العودة دون أداء العمرة هذا العام . إذن : كان للمؤمنين 
رأى ٠‏ وكان لرسول الله رأى آخر , لأن المسلمين تعصبوا لأنفسهم 


اها :وشول: آله فقن تعمتي الاسام - 





(1) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 707594 ,. 817179144 ) وكذا مسلم 
فى صحيحه ( 7558 ) وأحمد فى مسئده ( 148١871١94048‏ ) من حديث المسور بن 
مخرمة ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه . وفيه أن عمر بن الخطاب 
قال : فأتيت نبى الل يَكِدّ فقلت : ألست نبى الله حقا ؟ قال : بلى . قلت : ألسنا على الحق 
وعدونا على الياطل ؟ قال : بلى . قلت : فلم نعطى الدنية فى ديتنا إذا . وفيه أن أبا بكر 
قال له : أيها الرجل إنه لرسول الله يَقِيْةّ وليس يعصى ربه وهو ناصره . فاستمسك بغرزه 
فواش إنه على الحق . الحديث بطوله . 


صوص حص وحص وص وح وص وحص وصحص ,موص هت اه 

ولما حدثت المعارضة لرسول الله جاءت سورة الحجرات لتعالج 
هذه المسألة فى أول آية منها : 8 ينأَيها الّذِينَ آمنوا لا تقدموا بين يدى 
اللّه ورسوله .. 40 [ الحجرات ] والنداء هنا خاض يالذين آمنوا باش 
ربا » وبالإسلام دينا » وبمحمد نبي ورسولا . 

طلا تقدموا بين يدى الله ورسوله .. 409 [ الحجرات ] يعنى : إياكم 
أن تقدموا رأيا أو تقطعوا أمراً قبل أن يأذن الله لكم ب ونان وشوله 
ويقضى فيه , لأن رسول الله لا يصدر إلا عن وحى من الله . 

وأنتم حينما تقفون فى وجه أمر الرسول فأنتم فى حقيقة الأمر 
"فعا عدون امو اله الذئ ا رصيق هرد واليا رامق ,يصحييان» , 
ومقتضى هذا الإيمان الا تُقدّموا رأيكم على رأيه » ولا حكمكم على 
حكمه . فإذا قال الله أو قال رسول الله فلا تقدموا رأباً من عتدكم . 

وكلمة بين يدى الله ورسوله .. 400 [ الحجرات ] بين يديك يعنى : 
أمامك . يعنى لا تسبقوه بأن تقطعوا أمرا دونه . وتذكّر أنك أمام الله 
وفى مواجهته , فهو لا يكلّفك حركة فتلتفت يمينا أى شمالاً . 

وقوله : « واتّقوا اللّهِ .. (40 [ الحجرات ] يعنى : إن أردتم 5 
تومو فهو يناس الله ووسحولة فا تقتو ا اله فى ذلك« فعفى + لاككودرا 
كذابين فيه » ولا تعودوا مرة أخرى إلى المخالفة فهذا لا يصح . 

إن الله سميع عليم 400 [ الحجرات ] يعنى : اتقوا مَنْ هذه 
صفاته فهى سميع يسمع كل ما يقال . وعليم بكل ما يختلج فى 
نفوسكم . ولا يخفى عليه شىء من أموركم . وما دمتم قد آمنتم به 
فقد وجبت عليكم طاعته وطاعة رسوله . 





١::5-< 
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- 
رس ور به سل سحت سل سرع ج20 ع لسر 


86 يتأمها ا لذينءامنوا لا ترفعواً أصوا 


موس نر مد سا دعسا ف 221 

فُوقَّصوْتٍ التي ولا تمه رواله, يالقول 
ع خب ول رت ا 70 
00 1ح سرج تح ب سح ووو سس ب« 


للحم وانتملا مشعرون 





النذاة “هنا انض للذيخ انوا الا يرفهوا اصواتهم قوق صحوت 
النبى فى حضرتةه 4 وكذلك لا يرفعوا رأيهم فوق رأيه , ومن أدب 
على الأقل فيه مساواة , فما يالك إن كان محدّثك رسول الله ؟ . 

إذن : وجب عليك ألا يعلو صوتك على صوته . بل يكون صوتك 
أقل وأخفت 4 وتكلمه بأدب وخشوع 4 فكما آمنت به نبا ورسولا مبذّغاً 
وقدمت رأيه على رأبك 5 

فكذلك حمة تُحدثه لا ترقفع صوتك فوق به يد 
ينبغى أن يكون الأعلى , لأنه الأولى بالاستماع وبالاهتمام » ونحن فى 
حقبة من تاريخنا شاعت بيننا مقولة ( لا صوت يعلو فوق صوت 
المعركة ) لأن المعركة فى هذا الوقت كانت هى الحل . والمعنى : لا 
)١(‏ قال النيسابورى ( ص 35١8‏ ) : نزلت فى ثابت بن: قيس بن شماس كان فى أذنه وقر , 


وكان جهورى الصوت , وكان إذا كلم إنساناً جهر بصوته , فريما كان يكلم رسول الله و28 
فيتأذى بصوته , فأنزل الله تعالى هذه الآية . 





و وح ح اه .هت .هه .وه 1:15 

ولا تجهروا له بالقرل كجهر بعضكم لبعض .. (5)* [ الحجرات ] لا 
تنادوه كما ينادئ بعضكم بعضاً . فلا نقول : تعال يا أحمد تعال يا 
محمد . بل نقول : يأيها النبى . يأيها الرسول . يا رسول الله » لآن 
ربك الذى خلقك وخلقه وأرسله لك رسولا خاطبه هكذا . 

فى حين أنه تعالى خاطب كل الرسل بأسمائهم : يا آدم ٠‏ يا توح , 
يا إبراهيم » يا موسى . يا عيسى إلا محمدا 285 لم يخاطبه باسمه 
إنما بوصفه ( يا أيها النبى ) ( يا أيها الرسول ) فإذا كان خالقه لم 
بدعة يأسمة . 

إذن + وجن.عليك أن تدغوه هذا الوضف ٠‏ إلا إذا كنت أنت: أغلى 
مقاماً من الذى خلقك والعيان ,الله . 

وقوله تعالى 1 أن تحبط أعمالكم.. 59)* [ الحجرات ] أى : 
خشية أن تحبط أعمالكم . يعنى : تيطل وتفسد ء لماذا ؟ لأن الجهر 
لرسول الله بهذه الصورة أو رقم الصوت عنده يعد مخالفة للمنهج 
الذى جاء يه . 

فرسول الله لم يأت بمنهج من عنده , إنما هو مبلّغ عن الله » فمن 
خالف فى ذلك فقد خالف منهج الله واستحق أن يحبط عمله , ثم فى 
إفانة الوهمو ل إهانة لمن ازسلة . 

وقوله : وأنتم لا تشعرون (4)5 [ الحجرات ] أى : يحبط عملك 
وبيطل وأنت لا تدرى »2 فهذه المسألة من الأشداء الدقيقة التى ينيغى 
التنبه لها . فمع كونه كَل بالمؤمنين رؤوف رحيم لكن لا تغرنك هذه 
الصفات وتجعلك تساويه بغيره فى النداء . بل احتفظ له يَكِيْةْ بمنزلته 
وسياتقة وكر اكه والا تشدل منظك فى الخطات »فثل .وجل يدلل 





2 
ج١٠‏ حو حت هوج ,جروج و حص وحه و 
الخادم فيغتر الخادم يذلك حتى أن سددذة بناديه فلد بيجيب . 
فقال : السلام عليكم قوم حسنت أخلاقهم » قالوا : وكيف علمت حسن 
أخلاقنا ؟ قال : عرفت حسن أخلاقكم من سوء أخلاق عبيدكم » أى 
أنهم يَدلُلون العبيد ولا يعاقبونهم . 
< وقد ورد عن سيدنا أنس ين مالك رضى الله عنه أنه قال : خدمت 


النبى كَل ع فما قال لشىء فعلته : لم فعلته ؟ ولا لشىء تركته : لم 


مل 00 0 سار من 0 
2 0 لقوىُ لهم 
2 لل 4 


7 2 2 مااع لاير 6م ع اس لير 7 

معدى ويَمُصُوة أمْرَائه عد سول الله .. 49 ز سات ء 

د 0 5 اه صلا 75 97 

يخفضونها ويخافتون بها فى حضرته كلكو ٠‏ احتراما له وتكريما . 
6 - م سا لوم صاص 0 و شر ن يج ه م 

<إ أوللئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوئ .. (5)* [ الحجرات ] أى 

)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 0018 ) , وكذا مسلم فى صحيحه 
77١ 4779(‏ ) وأبى داود فى ستنه ( 4١454‏ ) والترمذى فى سئنه ( ١998‏ ) وقال : 
حديث حسن صحيح . وهو عن أنس بن مالك رضى الله عنه . 

(1) عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه لما نزل قوله تعالى : 8إِنّ الذين يغضون أصواتهم عند 
رسول الله .. )4 [ المجرات ] تألى أبى بكر أن لا يكلم رسول الله 6 إلا كأخى 
السرار . [ أسباب النزول للواحدى التيسابورى ص 5١59‏ ] . 


صفاها وأخلصها لتكون محلاً للتقوى وللطاعة » ولحمل منهج رسول 
الله إلى الناس كافة , فهم مَؤْهَلونَ لحمل هذه الرسالة بعد أن نقَّى الل 
قلوبهم وطهرها وصقّاها من الخبث , ونفى عنها أمراض الرياء 
والنفاق وضعف الإيمان . 

اقلق هرقي الألحداث فى .يوتقة الشنداف + محيف لم سق فى 
صفوف الإيمان إلا أقوياء العقيدة القادرون على حمل أمانة هذه 
الدعوة . 

لذلك قال تعالى : 9 وكذ'لك جَعَلْنَاكُم أُمَةَ وسطا لتكونوا شهداء على 
اناس وَيَكُونَ الرّسول عَلَيِكُم شهيدا .. 4059 [ البقرة ] فالرسول يشهد 
أنه يلّفنا » وتحن تشهد أننا بلغنا الناس . 


521 الذي ينادو رو ا تا 3-4 


َابعَقَلُوَ م 


ا ري كر 70 عور ج 4 
حار وألله ععور رحيم لر 1 





نزلت هذه الآية 6 عبان" كان لهم أسرى 6 فجاءوا يراجعون 
رسول الله فى أمرهم ليطلق سراحهم ٠‏ لكنهم أخطأوا من عدة وجوه : 





)١(‏ عن زيد بن أرقم قال : أتى ناس النبى #كلهْ فجعلوا ينادونه وهى فى الحجرة : يا محمد يا 
محمد : فأتزل الله تعالى : إن الّذين ينَادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلرد © #» . 
الأقرع بن حايس وعيينة بن حصن والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم . [ أسباب النزول 


للواحدى ص 7١5‏ ] . 


و لانت 
2-:::+222220 بحص مو ححوو0 ص وه 


أولاً : جاءوا بيت النبى بَكِِةٍ من الوراء ولم يأتوا من الأبواب . 
الله مهمات شتى », له مهمة مع الناس ». ومهمة مع أهله . ومهمة قبل 

فكان عليهم إذا لم يظهر لهم رسول الله فى المسجد أن ينتظروا 
خروجه وألاً يزعجوه » فهو ولابدٌ فى مهمة من هذه المهمات وربما 
كان مشغولاً فى خلوة مع ربه عز وجل أو مع أهله . 

ثانا : دان وسول بو حون يوي ابيا براعوا 

6 صبروا حتّئ تخرج إِليْهِم لَكَانَ خَيْرا لهم .. 2 »4 
[ الحجرات ] نعم خيرا لهم لأنه يله بعد أن نأدوه واضطروه للخروجح 
لأطلقت الأسرى كلهه”" . [ 

إنما جعل ذلك تأدييا لهم لخروجهم عن اللياقة والأدب فى التعامل 

1 


معة يب 


والله غفور رحيم ره) # [ الحجرات ] لم يأخذهم بالعذاب ورسول 





)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره ( 155١/9‏ ) قال : « قيل : كانوا جاءو! شفعاء فى أسارى بنى 
عنبر فأعتق رسول الله يكلم نصفهم وفادى على النصف . ولو صيروا لأعتق جميعهم بغير 


فداع » 


روزا زاك 
حم ح حح ح مجم ححصم كح مو حم وحنو :1 ]أ 


الله عاقبهم على قدر أعمالهم حتى لا يكون غضبه لنفسه . 


5 :5 07 
ثم يقول الحق سبحانه 


مججاد 7 8 ص جم سير 0 اسم ا 

ا الذه سوا إن جآء هد قاسو 

سس سل يرك رسف هه - يا م ثري بير ا 

فسبيتوأ ان تصسوا فو مهدو 000 
و 01 


مأفُعات عر 





أيضا نداء خاص بالذين آمنوا » وهو النداء الثالث بعد «ينأيها 
لين آمنوا لا تقدّموا بين يدى الله ورسوله م لمات 
وبعد ظيأيهَا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى .. 
40 [ الحجرات ] وهنا «يأَيهَا لذ ين آمنوا إن 500000 
يوا .. 9© 4 ظ [ الحجرات ] 

ونلاحظ أن النسق القرآنى لم يجمع بين هذه الأمور الثلاثة فى 
نداء واحد . ولم يستخدم أدوات العطف إنما خصُ كل أمر منها بنداء 
خاص لمزيد التأكيد والاهتمام . 





)١(‏ قال الواحدى النيسايورى فى أسباب النزول ( ص ”7157 ) ؛ « نزلت هذه الآية فى الوليد 
ابن عقبة بن أبى معيط , بعثه رسول الله يَكِيْهْ إلى بنى المصطلق مصدقا وكان بينه وبينهم 
عداوة فى الجاهلية . فلما سمع القوم تلقوه تعظيما لله تعالى ولرسوله , فحدته الشيطان أنهم 
يريدون قتله فهابهم فرجع من الطريق إلى رسول الله يَقِْيْةْ وقال : إن بنى المصطلق قد منعوا 
صدقاتهم وأرادوا قتلى فغضب رسول الله وهم أن يغزوهم , فبلغ القوم رجوعه , فأتوا رسول 
ال ييه وقالوا : سمعنا برسولك فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدى إليه ما قيلنا من حق الله 
تخا قبا اله.افى التريعويع .. متلنينا آن. كوي إنها ارده رهن الفلويق عنتان جاده مق يقد 


غضيته علينا ٠‏ وإنا نعوذ يالك من غضيه وغضب رسوله ء فأنزل الله هذه الآية . 


ص اأحمححوصصوصحمحصهص وحصحصوحصه 

ففى وصية سيدنا لقمان لابنه قال : ٠‏ ينبي لا تشرك باللّه إن 
الشرك لَظلّم عظيم 09 4 [ لقمان ] 

يكال ٠‏ ينبني أقم الصّلاة وأمر بِالْمُعروف واه عن المدكر واصبر 
ع ما أصابِك إن ذلك من عَرْم الأمُورٍ 9© ولا نصَغرْ خَدكَ لئاس ولا 
تمش في الأرض مرحا إِنَ الله لا يحب كل مخمَال فَخور 68 وافصد في 
مشيك واغضض من صوتك إن أنكّر الأصوات نصوات الحمير 69 > [ لقمان ] 

إذن : خصّ مسالة العقيدة بنداء خاص لأهميتها . وجمع عمل 
الصوازع فى تداء. واضد لأنها غلى مستوى واشد عن الأفمية فئن 
الدين . 

دق #تتقوم من "كران الداع منانينا: الذية امتوا اكه رعطى العمسة 
خاصة لكل نداء . ومعنى إن جاءكم قاسق بنبَا .. 0 4 [ الحجرات ] 
الفاسق وصف مأخوذ من قولنا فسقت الرطبة . يعنى : خرجت عن 
قشرتها . وخروج الرطبة عن قشرتها يُعرَضْها للحشرات وللآفات 
القتارة:.. 

كذلك المؤمن يغلقفه الإيمان ويحميه أن تصييه آقات النفوس ٠‏ فإذا 
فسق يعنى : خرج عن حدود الإيمان وشدٌ 5000 الأمراض 
المهلكة . لذلك قالوا عن الفاسق هى مرتكب كبيرة أو مجهول الحال . 

فإذا جاءك النبأ أى الخبر من مثل هذا من فاسق فلا تسلم له يما 
قال , إنما «فُتبيتوا .. 4050 [ الحجرات ] يعنى : تكبّتوا من صحة هذا 
الخير ومن مد قله , 


قف حتى تتبين وجه الحقيقة فيما سمعت حتى. يكون حكمك على 
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الأمور واقعياً . ولا تأخذك العجلة والحمية فتقع فى محظور ينوا 

الحق سبحانه يأمرنا بالتثبت هنا لأن الإنسان ابن أغيار كثير 
التقاب . فربما اتصف بالصدق , لكن كذب هذه المرة أى اتصف بالكذب ٠‏ 
لكن صدق هذه المرة ٠‏ فالتثيت احتياط واجب ٠‏ حتى يأتى الحكم 
والتصرف بعد ذلك موضوعيا ولا نقع فى دائرة الظلم والتعدى على 
الآخرين . 

.تبِيّن من خبر الفاسق لعله يكون من الأشياء التى عصى الله 
فيها , لأن العصيان عنده سهل . فلى صدّقته ريبما تصيب قوما لا 
ذف لهم ظ 

«بجهالّة .. 40 [ الحجرات ] وأنت تجهل حقيقة الأمر , وعندها 
يصبح المصاب صاحب حق وأنت مُعتد فتندم على تعديك وتجاوزك 
الصنوان. تدم لأنك: تجغلت من البناثة سناحب بحق يعليك. : 

وفرق بين مَنْ يفعل الذنب بجهالة ومن يفعله متعمدا » وبحسب 
موقف النفس البشرية من المعصية يكون قبول التوبة » وأذكر ونحن 
فى فرنسا أن واحداً من الزملاء رشح لأن يكون مبعو إلى فرنسا , 
هذا ذاهب إلى هناك لقصد العلم فقط وليس فى باله أى أغراض 

أخرى , وهناك سكن على طريقة الغرياء فى أحد البيوت مع إحدى 

الأسر . 

وى 'آيلة دنقلت علي يقت بعؤلاء الذمن سكن معهع» :ريما عند 
يكون ارتكب معصية معها فى هذا الموقف لكنه وقع فيه عن جهالة 





و ا 
:6غ ا +22 122-22-2 


ودون أن يخطط له . 
على خلاف شخص آخر حينما يذهب إلى هذه البلاد يذهب وفى 
باله هذه المسبائل » وربما اتصل بمن يعطيه عناوين أهل المعصية . 
لذلك يُحدد الحق سبحانه شروط التوبة المقبولة , فيقول : 9إِنُمَ 
اشوبة على الله للّذين يعَمَلُونَ السُوء بجهالة ثُمْ ينُوبون من قريب فَأُونديك 
يتوب الله يهم وكَان اللّهِ عليما حكيما 9 وليِسّت العَوبَة لين يعملون 
السيئات حت إذا حر َس الموت َال إِنِي تبت الآن ولا الّذين يموتون 


006 وى في 


وهم كقار أولديك أعتدنا لهم عذابا أليما #00 النساء | 

والندم على المعصية أول مراحل التوبة » لكن الأمر بالتثيت من 
خبر الفاسق , أهو وعظ ابتداءً أم له سَببٌ نزل القرآن من أجله ؟ قالوا : 
بل له سبب وهو حادثة الوليد'' بن عقبة بن أبى معيط لما ولأه 
رسول الله جباية أموال الزكاة من بنى المصطلق . 

فلما ذهب إليهم خرجوا جميعا لمقابلته والاحتفاء به حين علموا 
أنه رسول رسول الله » لكنه خاف من جمعهم على هذه الصورة , 
وخشى أن ينالوه بشرٌ خاصة وقد كان له دية قديمة عندهم من أيام 
الجاهلية . 





)١(‏ الوليد بن عقبة بن أبى معيط أبو وهب الاموى القرشى : وال من فتيان قريش وشعرائهم 
وأجوادهم , فيه ظرف ومجون ولهى , وهى أخو عثمان بن عفان لأمه . أسلم يوم فتح 
مكة , بعثه رسول الله ييه على صدقات بنى المصطلق , وولاه عثمان الكوفة بعد سعد بن 
أبى وقاص ( سنة © هجرية ) فانصرف إليها وأقام إلى سنة 5>” . اعتزل الفتنة بين على 
ومعاوية . ولكنه رثى عثمان وحرض معاوية للأخذ بثأره » مات بالرقة عام 7١‏ هجرية / 
ميلادية . [ الأعلام للزركلى ١77/4‏ ] . 


حجاح سح جوت هج ووه ص وحص ص وحصت : : :] ١ه‏ 
قفر كنافذ] إلى رسع ل الله بوقال > نا وول الله متعوني الذكاة ا 
فرسول الله تشبت من الأمر وسألهم فقالوا : بل خرجنا فرحا به 

يا رسول الله » ولى صدق رسول الله هذا الخبر لاعتبرهم مرتدين , 

ؤرما كان حذكدها ل تحمن عقرات :. 
وروى أن سيدنا رسول الله بلغه أن السيدة مارية أم إبراهيم لها 

ابن عم يزورها ويدخل عندها . فأغضبه ذلك وقال لعلى : حْذْ هذا 

السيق واذفن إلنه فإن وجدته فاقتله.. فقال : نا رسول الله أنا فى 
أمرك أأقتله ؟ أم يرى الشاهد ما لا يرى الغائب ؟ انظر هنا إلى 

احتياط على رضى الله عنه . 
فلما ذهب وجده عند مارية فهم بسيفه ليقتله . لكن الرجل أسرع 

إلى نخلة فصعد عليها بحيث لا يناله سيف على , ثم ألقى بنفسه على 

الأرض وفتح بين ساقيه حتى بانت لعلى أماكن عورته فرآه على 

أيه : يفت + النس 'لة.ها للرهال :فكق فكة: : 
وذهب إلى رسول الله وأخيره الخير فقال : صدقت يا على 2 يرى 

الشاهد ما لا يراه الغائب . وثنفهم من هذه القصة أن الذى أخبر بها 

سول اللا 'فاسق آراك الوقيعة:.والتشتهين .ياه إبرافن ”7 

)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه على الصحيحين ( 1972 ) وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 
باب الغيرة ( 555/7 ) وعزاه للبزار وقال : فيه ابن إسحاق وهى مدلس ولكنه ثقة ٠‏ وبقية 
رجاله ثقات . وقد أخرجه الضياء فى أحاديئه المختارة على الصحيم . وقد حكم الألبانى 
على حديث على بن أبى طالب فقال : سنده جيد ( السلسلة الصحيحة ١5١5‏ ) وأصله 


صحجع . 


ظ اك 
حل ١ ١‏ 





#واعلموا أن شك رسول اناا مف ف ظ 


لي 0ه 


رصح ع مس 0 2 

نا لام ليع وأ 0 

آ 7 ج22 و 706 
وَرَيَسْهدقِ لوب لوب 25 ولوق 
2 400 


الكلاح :هنا ل علاقة امسا حدث حة مقالفة الاين كرات سول 
الث فى الحديدية: :.فاللمنق سيحاته:.يقول لهم :ذا واعلموا أن فيكم رسول 
الله .. (97)# [ الحجرات ] كأنه يقول لهم احترموأ وجوده بينكم فهو 
رسول الله ولا يخفى عليه شىء لأنه مؤي من الله , والله يخبره 
بالواقع . فليس علمه بالأمور كعلمكم . 

وكمة فيكم .. 4009 [ الحجرات ] تدل على الظرفية كما تقول : الما 
فى الكوب , أو المال فى الخزانة » ومعلوم أن المظروف أغلى وأنفّس من 
النظروف ليا وانثم كرف الوسوك الل ومديي سيول انه #لذلك 
ا لقد جَاء كم رسول من أنفسكم. . 058 © [ التوبة ] بفتح القاء . 


)١(‏ العنت : المشقة . وأعنته : أوقعه فى العنت وشق عليه . قال تعالى 00 شاء الله 
لأعنتكم .. 469 [ البقرة] أى : كلفكم الأمور الشاقة التى توقعكم فى العنت . [ القاموس 
القويم ؟/59 ] . 


8 تقراها تالفكم + انن عباس وا العالنة والسيفاك رزاية مس ونهيوي عن ابي عمرو نقله 
ابن الجوزى فى زاد المسير فى تفسير آية ١*8‏ من سورة التوبة . ثم قال فى المفتوحة 
ثلاثة أقوال . أحدها : أفضلكم خلقا . والثانى : أشرفكم نسياً . والثالث : اكثركم طاعة لله 
عز وجل . 


صعومحص حصو ووو :و ج: 159520203022 ] 1 اه 
إذن : وجود رسول الله بينكم ميزة لكم وعصمة وجممارة لأنه 
موصول بربه 2 وهشذه المسألة كان يعلمها كفار مكة وصتاأديدهم » 
لكنهم غلبهم العناد والمكايرة وحجبتهم عن الإيمان . 
لذلك اجتمع فى يوم من الأيام كل من أبى سفيان والحارث بن 
هشام وثابت بن قيس , وكان بلال يؤذن للصلاة . فقال ثابت : لقد 
بلالا الحبشى الاسود هو الذى يؤدّنَ لرسول الله ٠‏ وقال الحارث : أما 
راع سوك ان تون .هذا القوات: الأسيوة عدذذة وقال انق سيان : 
اله :اهن ان انون معت ان نوكيا ء كفن اكشي أن انكس الله 
0 ] 
اللدد والعناد والكبير عن قيول الحق . 
أيض] تعلمون أن سيدنا رسول الله قد زوج ابنتيه رقية وأم 
اشتدت المداوة بين أيى لهب ورسول الله أجير أبو لهب ولديه 
وفى يوم قابل أحد هذين الولدين رسول الله فى الطريق ونظر 
إليه ثم تفل وتنبه رسول الله لما فعل , فدعا عليه وقال : يأكلك كلب 





البغوى 547/7١‏ ) وابن الجوزى فى زاد المسير ( 1٠5/5‏ ) والخازن فى تفسيره 
1/50١‏ / 1 


6ك ركد 
الم 6+ +2 
من كلاب ا بولق هذه ا ا ا 
عرستم - يعنى آويتم لبي - فاجعلوا ولدى فلان بينكم , فإننى 
أخشى عليه دعوة محمد . 
إذق :"كان متم اخ محبدا على الدق .وان :نموم يجان 
وبالفعل حجعلوه بينهم لما ناموا . وسلط الله عليه أسد] حقيقيا اختطفه 


ع 


فصدق رسول الله كا ا اي ا 
الله ٠‏ 490 [ لمعيو ) وأخبر الحق عنهم 0 وَجَحَدوا بها 


و بعر 


واستيقننها أنفسهم ظُلْما وعلرا .. 09 كك [ “لشفل 

اقول تعالى : فلو يطيعكم فى كثير من الأمر لَعنَتُم .. © 4 
[ الحجرات ] ومن ذلك ما حدث منكم فى الحديبية ٠‏ فلو أطاعكم فى 
عدم الصلح « لعنتم .. #09 [ الحجرات ] أصابكم العنت والمشقة 
والإثم . 





)١(‏ وذلك أنه لما أنزل الله عز وجل «تبّت يدا أبي لهب وتبْ 4600 [ المسد ] قال أبى لهب 
لابنيه عنبة وعتيبة : رأسى ورؤوسكما حرام إن لم تطلقا ابنتى محمد . وطلق عتيية أم 
كلثوم وجاء النبى يَْةٍ حين فارق أم كلثوم فقال : كفرت بدينك وفارقت ابنتك لا تحبنى ولا 
أحبك , ثم تسلط على رسول الله يله فشق قميصه فقال فلل : اما إنى أسأل الله أن يسلط 
عليه كلبه . دلائل النبوة للبيهقى ( 558/5 .2 555 ) وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد 
)١5/1(‏ وعزاه للطبرانىي مرسلاً وقال : فيه زهير بن العلاء وهو ضعيف . وقد أخرجه 
الشاكم فى مستوركه ( 885/5 ): كق يحديك أن عقرب ههه : وجديتنها اين ددن قن 


الفتم ( 55/4 ) . 


دك 


سبي 1 


خمبحخح بحص صحصصوح ححص ححصممحصت ررد 
ومثلها قوله تعالى : عزيز عليه ما عنتم .. (052 4 [ التوبة ] يعد 
عليه أن عه و وو اي بك ار كر 


000 

( تدك الله حب إلكمْالإمانا ويه فى فلُوبكم وكرة يكم الخقر 
والسرق والعصيان .. 4059 [ الحجرات ] لكن هنا استدراك لما سبق , 
يعنى أن رسول الله لم يطعكم فيما ذهبتم إليه من: التتصميم على 
دخول مكة وأداء العمرة , ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وزينه فى 
قلوبكم » فعدتم إلى رأى رسول الله ولم تقضوا أمراً خلاف أمره 
ورضيدم به . 

وهذا نتيجة هداية الله لكم , وتحبيبه الإيمان وتزيينه فى قلوبكم . 
فلولا ذلك لخرجتم عن أمره وهلكتّم بعصيانكم له » وفى نفس الوقت 
«( وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيَا .. )4 [ الحجرات ] وهذا من 
أعظم نعم الله عليكم . ْ 

«أولعك .. 90) 4 [ الحجرات ] أى : الذين اتصفوا بهذه الصفات 
فأحبوا الأتماق 'وكترهو] الكفن.والفتسوق والتحنيان + ازاتك هم 
الرراشدون 4050 [ الحجرات ] جمع راشد » وهو الذى التزم طريق الحق 
والهداية فلم يّحد عنه » ومن ذلك قولنا : ترشيد النفقات وترشيد 
الاسديلاك «سنني ان تكله ل هو قبدة المرامت + 


ا لذ يثك 9 #ه 2 


ص أممححبحصصمحصووححصم٠وحهص.مه.‏ 

الففيل, قتي الكماد 8 والهران نهنا أ اله تعالى: .عاملهم: ممزيك: هن 
تعمه وكرمه . 

قألوا "سد المنالنصية + امكو 'يرتنا »تقال «بالعدل آم ينها هن 
أحسن من العدل ؟ قالوا : وهل هناك أحسن من العدل ؟ قال : أحسن 
مود الول الفقيل: > الول أن كاخذ شك :والقسكيل أن <تتتاول. غنه 

كذلة.تقم اه علينا مق جاب 'الف مل » ان التكليف النذى تكأننا 
الحق :.ه ممون. عليقا فحن «المسهللهة ولا رتفم الد ننه متم . آنه 
سبحانه الغنى عن حَلقه لا تنفعمه طاعة . ولا تضره معصية »2 وهو 
سيحانه بصفقات الكمال فيه خلقنا , إذن : النعم ليست مقابلاً للطاعة , 
إنما هى محض فضل من الله . 

أما فى مثل قوله تعالى : إِنَمَا يوفّى الصّابرون أجرهم بغَيْرٍ حساب 
#0 [ الزمر ] فسمى لهم أجرا ليعلموا أن عملهم مقبول +:وسيخز ون 
عليه الجزاء الأوفى . 

وقوله سيحاته : «والله عليم حكيم (4)2 [ الحجرات ] عليم وعلمه 
محيط لا يخقى عليه شىء من أمرك » والسر عنده علانية يعلّم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور 09 4 خافن" 

إذن : إياك أن يخالط عملك نفاق أى رياء أو عجب أو كبرياء . 
وقلنا : إن الله تعالى يريد القلوب لا مجرد عمل الجوارح . ثم هو 
سبحانه حكيم 40 [ الحجرات ] يدبر شئون ملكه بمقتضى حكمته 
تعالى » والحكيم هو الذى يضع الشىء فى موضعه المناسب . 


لانت 
م 2029© 





' 0-5 
٠‏ ول * 5 4 ٠‏ ي * و( مس ٠‏ 
ل ل ا عع د ل 
فإن بغت إحد د الااخرئ ومائلوا التى تبغى حو دهىء 
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1 ا « 





كلمة طائفتان .. (5)# [ الحجرات ] مثنى طائفة وهى مفرد فى 
اللفظ , وإن دلت فى واقعها على الجمع مثل كلمة قوم , تُجمع طائفة 
على طوائف . وهذه الأية تقرر حكما يتعلق بالحرب وضرورة الصلح 
بين الطائفتين المتحاربتين » حتى لا تستمر الحروب بين المؤمنين 
بعضهم البعض . 

ونلاحظ هنا أن لفظ «(طائفتان .. (#05 [ الحجرات ] مثنى . 
والقياس أن يقول : اقتتلتا لكن القرآن جمعها فقال افوا .. 0 4 
[ الحجرات ] لماذا ؟ قالوا : لأآن الطائفة كتنظيم تتمثل فى وأحد . هو 
رئيس هذه الطائفة . لكن إذا دار القتال تقابل أفراد الطاتفتين , 
فالقتال بمجموع الأفراد . 

بدليل أنه لما تحدّث عن الصلح عاد إلى لفظ المثنى . فقال 
«فأصلحوا نيما ٠.‏ (3)# [ الحجرات ] لأن مجلس الصلح ليس 
بالضرورة أن يحضره جميع أفراد الطائفة . بل ينوب عنهم شخص 
واحد يعقد الصلح . 

فإن بَعَت إحداهما على الأخرئ .. 405 [ الحجرات ] أى : بعد أن 


تم الستاع وبمكت اضوص الطائق كين على الأخرى, سسحتي + تعدت 





:: أحمحصحص وحص وحص ,٠وحصهصوححصوحه‏ 

وتجاوزت الحدٌّ فى العدوان ولم تحترم الصلح فقاتلوا التى تبغى ُ. 
(3)# [ الحجرات ] أى : لردعها حتئ تفىء 50 [ الحجرات ] 
ترجع « إلى أمر الله .. )4 [ الحجرات ] أى : إلى الحق . 

وهكذا أصبح لدينا ثلاث طوائف ٠‏ طائفتان اقتتلتا » وطائفة تحكم 
بينهما بالصلح , ذلك لأن المجتمع المؤمن فى مجموعه مؤتمنْ على 
هذه المهمة . مهمة الحكم بين المتخاصصسين . ولديه ما يؤهله للعدل 
وعدم الميل أى اتباع الأهواء فى عملية الضلح ٠+‏ وإذا لم تتوافن هذه 
الشروط فى الحكم لا يتم الصلح ٠‏ بل تتفاقم الأمور وتزيد تعقيداً . 

ويكفى أن صاحب الهوى والميل فى الحكومة بين الطرفين يسقط 
من نظر الجميع ٠‏ حتى الفئة التى حكم لصالحها زور تمقته ٠‏ لذلك 
قالوا عن شاهد الزور : ترتفع الرؤوس على الخصم بشهادته . 
وتدوس الأقدام على كرامته . 00 

وله تعالى : 8 فَإِن فَاءتْ .. 409 [ الحجرات ] أى : بعد القتال 
وعادت إلى الصواب ٠‏ فعودوا أنتم إلى الصلح « فَأَصلحوا بينهمًا 
بالعدل وأفْسطوا .. 4 [ الحجرات ] والمعنى : لا تتركوا الفئة التى 
فاءت إلى الحق دون أن تصلحوا بينهما . صحيح هى عادت إلى 
الحق لكن ما زال الخلاف قائما فلابدٌ من الصلح حتى لا تفرخ 
حربا أخرى وتبقى جذور الخلاف تتأجج فى الصدور فتشعل 
المعارك من جديد . ظ 

إذن : منعنا المعركة أولاً . ورددنا المظالم إلى أهلها , ونزعنا 
فتيل الحرب . 


خحصمححصوه هه جح ج2955 :1ه 


وكلمة وأفسطوا .. لة) ك# اتعجراك ]هن أشصسط مقشط: فق 
مُقُسط أى : اعدلوا بينهما ظإِنّ الله يحب المقسطين 405 [ الحجرات ] 
العادلين . وهناك قسط يقسط فهى قاسط أى : جائر . ومنه قوله تعالى : 
وأما القاسطون فكانوا لجهنّم حصا #02 [ الجن ] فالهمزة فى أقسط 
هدزة إؤالة: اع :+ أذال. النكون :و الظله: : 


+8 ِنَم لمرو 0 : بس ير 
سرع ير 2 هس اي 
وأنقواائله 00 


وهذه المسألة لها سبب . ففى حنين اختلفوا على شىء وتفاقم 
بريد هذا للفلا + ساق سان متوقةة. خاسة ديفيام الكوم عايد 
واتنكفنمتوا::تكينا الابيتفنة االتفيفنة ,مكل العضبى :وسفف التشعل 
والشماريخ وقبل أن تتحول إلى حرب حقيقية بلغ الأفى :وسيؤل ال 
يل فقال لهم : « أصلحوا بين أخويكم *'' 

ذلك لأن المؤمذينْ إخوة فى النسب من آدم عليه السلام » وإخوة 


فى الإيمان , وإخوة النسب أسبق وتبعها إخوة الإيمان ٠‏ وهذا يعنى أن 





)١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قلت يا ثبى الله لى أتيت عبد الله بن أبىّ فانطلق إليه 
النبى ب فركب حمار) وانطلق المسلمون يمشون وهى أرض سبخة , لما أتاه النبى كَل 
قال : إليك عنى ٠‏ فى الله لقد آذانى نتن حمارك ٠‏ فقال رجل من الأنصار : لحمار رسول الله 
أطيب ريدا) منك ؛ فغضب لعبد الله رجل من قومه , وغضب لكل واحد منهما أضحابه : 
وكان بينهم ضرب بالجريد والايدى والنعال , فبلغنا أنه أنزلت فيهم ظوإن طَائفتَان من المؤمنين 
اقْمَتَلُوا فأصلحوا بينهِمًا. .50 4 [ الحجرات ] أخرجه الواحدى النيسابورى فى أسباب التزول 
( ص *؟5 ) وعزاه للبخارى ومسلم كلاهما من طريق المعتمر بن سليمان . 


حص : ١:‏ ححصوحص ص وص ص وحصت وص ص وحصحوةه 
للكافر حق أخوة النسب ٠‏ وإن لم يكن له حق فى أخوة الإيمان . 
لذلك نقول فى إخوة النسب إخوة ٠‏ وفى الإيمان نقول. ‏ إخوانا 
على سرر متقابلين #50 [ الحجر ] لذلك تكتمل الأخوة فى إخوة 
الإيمان .0 ظ 
ويُروى أن معاوية دخل عليه حاجبه . فقال : يا أمير المؤمنين 
بالباب رجل يستأذن فى الدخول ٠‏ ويدعى أنه أخوك . فضحك معاوية 
وقال : خدمتنى كذا وكذا ولا تعرف إخوتى ؟ قال : هكذا قال لى , 
قال : أدخله . فلما دخل سأله معاوية : أى إخوتى أنت ؟ فقال : 
أخوك من آدم » فضحك معاوية وقال : رحم مقطوعة , والله لأكونن 
8 57 نا 
أول من وصلها . وقضى له حاجته"" . ظ 
ولفظ الإخوة هنا يقرب النفوس ٠‏ ويُزيل ما بين الناس من طبقية أو 
القتلى يقول : ل فمن عفي له من أخيه شيء فَاباع بالمعروف . .65 4[ البقرة ] 
بريد أت كر أنه 55 رغم ما بيتهما من عداوة وشحناء » فأنله 
يرفق القلوب عرسا على سلافة المع المملم جه ولمتزلة الأكوة فى 
العلاقات الإنسانية قالوا فى الحكّم : رب أخ لك لم تلده أمك . 


حتى أن البعض يرى أن الإنسان حينما يتعثر فى الطريق فيصيبه 





(1 )رذعي اتموسى اتن (العناطيزاتر في الأذن. واللقة ) أن امساوة جاده تسا فقتال: ل 
أسآلك بالرحم التى بينى وبينك إلا ما رفدتنى ( أى أعطيتنى ) فقال : أنت من عبد مناف ؟ 
قال : لا . قال : أنث من قريش ؟ قال : لا . قال : أنت من العرب ؟ قال : لا . قال : أى 
رحم بينى وبينك ؟ قال : رحم-آدم » فقال : رحم مجفوة لأكوئن أول من وصلها فأعطاه . 
وكذا الأبشيهى فى كتاب ( المستطرف فى كل فن مستظرف ) . 


ان 
||[ أ 0-77 


مكروه يقول 7 أ . كأنه يستنجد بأخيه 6 أى أخ له قريب منه يمكن 


وقوله تعالى : ظ وانّقوا الله لَعلّكُم ترحمون 400 [ الحجرات ] أى 
انقو الك فى نظف ة الأصجلا ع بيخ الطرفين» ‏ " 

د( لَعلّكم ترحمون #02 [ الحجرات ] ترحمون من ماذا ؟ ترحمون 
من استمرار العداوات بين المؤمنين ٠‏ وهذا يعنى ضرورة إنهاء 
الخلاقات قبل أن تستفحل وتتفادى + وفى استفهالها ضور يضيب 
الجميع . يصيب الطرفين المتنازعين أولا » ثم يتعدى إليكم » حيث 
ترى كل طائفة أنكم تنحازون للأخرى . إذن : من مصلحة المجتمع 
كله إفياء العدازات.. يتقف العاء سن المومدية + 


د سىس لخر 9 إن ساس سحت ”ارين ”الس 
8 يتأمها ألزه بن ء|مَنْوا لالإسحرقوم من قو رعسو 


06 س2 5 سس به 
أن يكونو احيرا مهم ولاؤساء مقن فيا ء عمو ان 


ا ا ولَاكابروأيا لذ لعب 
10 


050 ديوس ليب شولك 
نلاحظ هنا أن القرآن وجه النهى إلى القوم مرة » وإلى النساء 
مرة : وخّص كلا منهما بنهى + ذلك لأن كلمة قوم لا تقال إلا للرجال : 
لأنهم هم الذين يقومون على شئون الأسرة . أما المرأة فليس لها قيام 
إلا على بيتها . يقول الشاعر : 





شور نت . 
2 : : ١اصموحصحصوص‏ صوص صمصت وحصح ممه 
وما أدرى ولست إِخَال أدرىي أقوم آل حصن أم نسّاء 
إذن : القوم تقال الفسماء وف آنه أخدوى تال تمنالى : 
ف الرجال قَوَامونَ على النْسّاءِ . 00 النساء ] البعض يفهم من كلمة 
7 قَوامون 3 أنها للقهر وللضرب ٠‏ أبدا » بل الرجال قوامون على 
النساء . يعنى : يقومون على رعايتهن وتدبير أمورهن . 

لذلك نقول للمرأة ( ست بيت ) فكأن الرجل هو الخادم الراعى لها : 
ونحن نقول : فلان قائم بهذا الأمر . يعنى : يتولى العمل الشاقّ فيه 

تذكرون فى قصة سيدنا آدم لما أسكنه اله الجنة هى وزوجه , 
وحدثت من آدم المخالفة لأمر الله ٠‏ قال تعالى « فقلنا يناده إن هنذا 
عدو لك ولزوجاك فلا يَخْرجَنُكُما من الْجنّه فَعَضْقَئ 69 00 © [ طه ] هذا 

خطاب لآدم وحواء . 

والقاعدة أن يقول ( فتشقيا ) بالتثنية . لكن قال (١‏ فَتَشْقَى » 
اق الم :وكلام بلاق عوسمة الكو والعتقاء. وكتحدل مسكرلن الأمرة 
بيعماوووياي وصراد عيوي. اتا اود بد 


لبر و م 


تن عا لا ل لين 
د ١‏ 2 0 4 ظ 
ش ا ا 2 0 
رسول الله َيِل فوجد الصف الأول قد اكتمل ٠‏ وأراد أن يجلس فى 
)١(‏ هى ثابت بن قيس بن شماس الخزرجى الأنصارى . صحابى : كان خطيب رسول الته عله 
وشهد أحد؟ وما بعدها من المشاهد . وفي الحديث : نعم الرجل ثابت . ودخل عليه النيى 


يله وهو عليل ٠‏ فقال : أذهب الباس رب الناس عن ثابت بن قيس . قتل يوم اليمامة شهيدا 





و | فق 


حمح تح ,نح 0 ,حصت ,موحد واه 


الصف الأول لآأنه كان ثقيل السمع . فجاء إلى رجل من ضعفاء القوم 

اك كل فقال : من قال أبن فلانة ؟ قال : أنا يا رسول الله . فقال : 

انظر فى مجلسنا فنظر فيه . فقال له : ماذ! رأيت ؟ قال : رأيت 

١ 

الأسود والأبيض والأحمر . قال : أفضلكم عند الل أتقاك'!" 

حقّه قوله تعالى اراي لى مكدر في المجالت فافسحوا يفسع الله 

الكم 4 ْ [ المجادلة ] 
ويروى أن السيدة أم سلمة كانت قصيرة ء: وفى مرة أصابها 

وجع فى رجلها فربطتها بقطعة من القماش ٠‏ وكان فيها بقية تتدلّى 

2 

على الأرض تجرها خلفها . فرأتها على هذا الحال السيدة عائشة 

والسيدة حفصة . فقالت إحداهن لللأخرى : تمشى ولها ذيل كذيل 

الكلب. . قبل ذلك وسول الله كله .فتزلت. الآيه'" 
لذلك يقول الحق سبحانه فى يوم القيامة : « جعلت نسبا , 

)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره للآية : « نزلت فى ثابت ين قيس وقوله فى الرجل الذى لم 
يتفسح له : ابن فلانة . فقال النبى يل : من الذاكر فلانة ؟ قال ثابت : أنا يا رسول الله . 
فقال النبى يك : انظر فى وجوه القوم . فنظر فقال : ما رأيت ؟ قال : رأيت أبيض وأسود 
: وأحمر . فقال : فإنك لا تفضلهم إلا بالتقوى . فنزلت فى ثابت هذه الآية . وذكره البغوى 
فى تفسيره ( 717/17 ) وفيه : أن ثايتا قال : من هذا ؟ قال : أنا فلان . فقال ثابت : بن 
فلانة . وذكر أما كان يعير بها فى الجاهلية . 

(؟) قاله الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول (.ص 4”؟ ( أن + تلك قن اخد اقين عن 

أزواج النبى 255 سخرتا من أم سلمة , وذلك أنها ريطت حقويها بسبنية وهى ثوب أبيض ١‏ 

' وسدلت طرقها خلفها فكانت تجره . فقالت عائشة لحفصة : انظرى ما تجر خلفها كأنها 
لسان.الكلب . فهذا كان سخريتها . ظ 


را راكد 
دوجوو وبجح 222525222 و تت 
وجعلتم نسب) . فجعلت أكرمكم عند الله أتقاكم فأبيتم وقلتم : أ 
فلان ابن فلان 4 فاليوم - أى يوم القيامة جه أرفع نسيى وأضع 
أنساك 0 


العرجته . ففهم الأعرج قصده , فقال له : أتعيب الصنعة أم تعيب 
الصانع ؟ فأفحمه حتى ندم على سوء أدبه معه . وقال : والله لوددت 
عندها أن أكون أنا مثله وهى مثلى . 
المساواة بين جميع خلقه . فالخلق جميعا خلقه وصنعته وعبيده . 
وليس فيهم من هو ابن الله . ولا من بينه وبين الله قرابة ٠‏ فلم إذن 
يسخر بعضنا من بعض ؟ 
إياك والسخرية من الناس مهما كانوا أقل متك ٠‏ عليك إن رأيت 
عيدا فن نين اق كلق أن تقومه وتّصلح من شأنه ما استطعت . 
وإذا ان العو فى الكق.» وقيما 00 دك السفا رق الله قا نه 
الخالق : ووالله لو علمتم ما جعله الله للمؤوف”' - يعنى : مَنْ به آفة - 
)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 36844 ,. 73685 ) والطبرائى قى المعجم الصغير ( 147 ) 
ونحوه للبيهقى فى شعب الإيمان ( >؟5: ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى 
يخ قال : « إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : أمرتكم فضيعتم ما عهدت إليكم فيه ورفعتم 
أتنسابكم , فاليوم أرفع نسبى وأضع أنسابكم ء. أين المتقون ؟ أين المتقون ؟ إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم. » وقال الحاكم : « هذا حديث عال غريب الإسناد والمتن ولم يخرجاه » . 
)١(‏ الآفة : العاهة . ويقال : آفة العلم النسيان . وطعام مؤوف : أصابته آفة . وقد إيف الزرع 
أى أصابته آفة . وآف القوم : دخلت عليهم آفة . وآفت اليلاد تؤوف : صارت قبها أقة . 
[ لسان العرب - مادة : أوف ] . 


لتمنيتم جميعا أن تكونوا مؤافين » فإن الله تعالى ليس له ولد ٠‏ بل 
ورّع أسبابَ فضله على عباده . فإن أخذ من واحد منهم شيئا فقد 
عر ضيه يقير له 

والسخرية والاستهزاء لا يكونان إلا من إنسان علا فى شىء أمام 
إنكان ققص:فى هذا الى كان يسكن الغنى من الفقنين .+ إلى 'القري 
من الضعيف , أو سليم التكوين من المعاق .. وهذا السلوك نتيجة 
الغفلة عن ميزان التفاضل بين الخلق جميعا . ألا وهى التقوى . 

قلنا : إنك لى نظرت فى الوجود كله لوجدت فيه قضية عادلة , 
هى أن كل إنسان مدا . مجموع نعم الله عليه تساوى مجموع أى 
أسان اشن + لاق الخالق .شبحافة .بورع فضلة على عباده :لكن هذا احذ 
فى العقل وهذا أخذ “2٠٠١‏ فى الصحة لكن المجموع فى 
الدهارة مصباوق + 

ذلك لأن الله تعالى لا يريد نسخ) مكررة من البشر ء إنما يريدنا 
متفاوتين فى المواهب لتستقيم بنا حركة الحياة وتتكامل ويرتبط البشر . 
ببعض ارتباط حاجة , لذلك قلنا إن الباشا قد يحتاج إلى عامل المجارى . 


© م أن سس سر ان 


فقوله تعالى : #ورقع بعضكم فُوق بعض درجات .. 69 4 
[ الانعام ] يعنى كل منا مرفوع فى شىء ٠‏ ومرفوع عليه فى شىء 
آخر . تعلمون أن بتهوفن الموسيقى الشهير كان أصم لا يسمع ٠‏ وأن 
تيمور لنك الذى درَّخ الدنيا بالفتوحات كان أعرج . 

هذا يعنى أنك لا تسخر من أحد » ولا تحتقر أحدا لأنك رأيته أقل 
منك فى شىء ماء فكلنا سواسية فى ميزان الحق سبحانه , وكأنه 
سبحانه يريد أن يعطينا درس فى أنه سبحانه ليس له ولد وليس له 
ع0" ظ 


111:12 22024005222009522222+929290926 
لذلك كانت الجن أفضل فهما منا حين قالت : 9 وأَنّهِ تَعَالَ ج71" 
ناما اَخدَ صَاحبَة ولا ولا 400 [ الجن ] فكلنا عيال الله . بل تبلخ 
هذه المساواة إلى أن رسول الله يأمرنا 0 نسوى بين أولادنا ولو 

فى القبلة . 

وسيدنا رسول الل كلٍ يُعلّمنا كيف نتصرف إذا ما حدث بيننا 
شىء من التهكم أى السخرية . وكيف تقابله ونرد عليه . فيروى فى 
عب زول 1159118 المصدية هنف بنك حي ين اخطت وكا 
زيم بيني الفسيظلق + .ولنا قؤاهم برسول: اه كانت السيدة صقية فى 
الأسرى فأراد ييه أن يكرمها لأنها بنت ملكهم فتزوجها فغارت منها 
نساء النبى , والغيرة كما يقولون ( فقاقيع ) الحب . 

وكانت عائشة أكثر زوجات الرسول غيرةٌ عليه » فقالت لصفية : 
يا يهودية بنت يهوديين » فذهبت صفية باكية إلى رسول الله وحكت له 
اما كان من عائشة . فضحك رسول الله لأنه يعلم غيرة عائشة عليه . 

لذلك لم يؤْنْب عائشة » إنما أرضى صفية وطيّب خاطرها وقال 
لها : إن قالت لك:هذا فقولى لها : ولكن أبى هارون وعمى موسى ‏ 


ْ 1 0( 
وروحى محمد 5 





4 2 الجد : العظمة والمجد . قال تعالى : 9 وأَنّه تَعَانَى جد ربا ما انَخَّذْ صاحبة ولا ونّدا‎ )١( 

' الجن ] آي : أنه تعالت عظعة ريثا وكفاك مجدزينا . [ القاموس القريم :11876 ]+ 

(؟) أورده القرطبى فى تفسير الآية عن ابن عياس أن صفية بنت حيى بن أخطب أتت رسول 
لله يل فقالت : يا رسول الله إن النساء يعيرننى ويقلن لى : يا يهودية بنت يهوديين . فقال 
رسول الله يَكْةِ : هلا قلت إن أبى هارون ٠‏ وإن عمى موسى وإن زوجى محمد ء فأنزل الله 
هذه الآية . وكذا تفسير البحر المحيط ( ١١١/٠١‏ ) واين الجوزى فى ( زاد المسير 
د 1" 


>01 ::1122202029022029225: 9422552 


انلق كي الج سيدنا رسو اله هذا الموقف. +:وكيف أعلى. من 
شأن صفية . فهى سليلة الرسل والأنبياء وزوجة نبى » نعم رد يفحم 
ولاامخطن على جا انل الم لا وقد أوقى كلل نخوامة الكل , 
ومثل هذا الموقف أيضاً حدث من السيدة عائشة للسيدة فاطمة 
الزهراء بنت رسول الله . حيث كانت تغار من السيدة خديجة » ومن 
٠‏ اكثاغ.وسوال الك علدها فى كل:.موقف: + حبق قالت له + ماذا يعحيك فى 
هوق تنمطاء "هيراك الشنرقية! خ قن اذل الل كيرا مكيا؟ كيت .ود 
رسول الله ؟ قال لها : لا والله ما أبدلنى الله خيراً منها 2 فقد آمنت 
بى إذ كفر بى الناس ٠‏ وصدقتنى إذ كذبنى الناس ٠‏ وواستنى بمالها ‏ 
إذ حرمنى الناس » ورزقنى الله عز وجل ولدها إذ حرمنىي أولاد 
الكسناق > 
وبعد ذلك لما قابلت فاطمة قالت لها : لا يغرنّك ثناء رسول الله 
على أمك , فقد تزوجها ثيّبا وتزوجنى بكرا » فلما اشتكت لرسول الله 





: أخرج البخارى فى صحيحه ( 11535 ) عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الل يليد يقول‎ )١( 
والترمذى فى سئنه‎ ) 415 . 4١5( ه بعثت بجوامع الكلم » وكذا مسلم فى صحيحه‎ 
:وقال: حدينة سن صتحيم: . ظ‎ 2) 1:4108( 

(؟) الشمط فى الشعر : اختلافه بلونين من سواد وبياض . والشمط فى الرجل : شيب اللحية . . 
والشمطات : الشعرات البيض فى شعر الرأس . [ لسان العرب - مادة : شمط ] . 

() الشدق : جانب الفم . قال ابن سيده : الشّدقان طفطفة الفم من باطن الخدين ٠‏ والأشدق : 
العريض الشدق الواسهه المائله . [ لسان العرب - مادة : شدق ] . 

(4) أخرجه أحمد فى مسنده ( »”171١9‏ ) والطبرانى فى المعجم الكيير ( ١8551‏ ) من حديث 
عائشة رضى الله عنها أن النبى يكل كان إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء قالت : 
فغرت يوم فقلت : ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدقين قد أبدلك الله عز وجل بها خيراً 
منها » . 


ان 

احصمحصص محص حص وص ص محص وححموحه 
قولَ عائشة قال لها : إذا قالت لك هذا فقولى لها : ولكن أمى تزوجت 
رسول الله بكر وأنت تزوجته ثيب" 

والبعض يقول : كيف يحدث كل هذا فى بيت رسول الله ؟ نقول : 
نفهم من هذه الغيرة إلى جانب أنها علامة الحب لسيدنا رسول الله : 
الأنأنيا انما تعض اد عائشة الشى :تزوحها :رسول الوه منت 
التاسعة . ومع ذلك كانت تغار على كبره ٠‏ وهذا يعنى أنه يَيةٍ غير 
مزهود فيه . ْ 

وقوله سبحانه : ولا تلمزوا أنفسكم ولا تَنَابَرُوا بالألقّاب . 
(563:[ الههرات] هنا .ذوى هن حمفة الخوى سذمومة ل ليق تافل 
الإيمان » هى صفة اللمز وهو أن تعيب الآخرين آمل :وقة- الأزاء 
القرآتى فى قوله : ولا تلمزوا أنفسكم .. 9 © [ الحجرات ] والإنسان 
لا يلمز نفسه إنما يلمز غيره , لكنه أنزل الآخرين مذزلة الإنسان 
نفسه . ثم إنك حين تلمز الناس تُجِرّئَهِم على أنْ يلمزوك » على حد 
قول الشاعر ٠:‏ - ظ 

لسانكَ لآ تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس الست 


وعينك إن أبدت إليك مَسَاوئًاً ‏ قصنها وكل يا عين للنّاس أعين 
ومن ذلك أيض) قوله تعالى : فَإِذا دخلتم بيوتا فَسَلَموا على 
السلام فكأنك سِلَّمتَ على نفسك . 





)١(‏ أشار إليه الالوسى فى تفسيره ( روح المعانى ) فى تفسيره لآية إعسئ ربه إن طُلقَكن أن يبدله 
أرواعا خيرا منكن ملناات مؤّمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا 20 4 [ التحريم ] . 


و لاني 
وج بحصت ههه هه 0 وح ص وحصت 3 : أل 

واقولة. سمبتحافه .: «ولا تنابزوا بالألقاب .. #069 [ الحجرات ] نهى 
آخر عن التنايز بالألقاب . أى : لا يدع أحدكم أخاه بلقب يكرهه , 
والتنابز من نبن الشىء يعنى : أبعده وتركه . كذلك حين تنادى 
شخصا بلقب يكرهه ٠‏ فكأنك تبعده عنك وتُّوسع الفجوة بينك وبينه . 

والأسماء عندنا فى اللغة اسم ولقب وكنية : الاسم هى ما يطلق 
على المسمى فيصير عَلَمَا مثل محمد . واللقب هى ما يشعر بمدح 
أقى دع :فقل الصنووق + أن ان تسسن اذ الشبحقاء مكل ( مان 
له اي ان ا دو يا ل د ا ان أي عن انين كل ام 
امسوم 

إذن : لا يجوز أن ننادى شخص] مثلاً بلفظ مكروه وهو لا يحبه 
ولأ مكب أن تناد كه مق ذلك ها :تكرتاف عن اقول عناكقة العف 
يا يهودية . والتنابز بالألقاب يزرع الأحقاد والضغائن ٠‏ ويهيج الغرائز 
والغضب عليك . ولم لا تناديه بأحب الأسماء إليه لتعطفه إليك . 

لحان او قالوا : إذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه إياك أن 
نذكوف ية أن د تعيره به أن ذلك نهد قوق أله . إلى جانب أنك تعين 
يليه القيطور كبن كاي عو ادن ولول 1ه 1 يا ساون 1+ از 
تاب عن القمار ونقول له ( يا قمرتى ) وهكذا . 

ذلك قال هدقن : ينس الاسم الفسوق بعد الإيمَان . 
#00 [ الحجرات ] يعتى : بئس ما 55 تون لأخيك حنتها تذكون يفاك 
يريد أن ينساه , وقبيح بك أن تُعيّره بعد أن تاب ٠»‏ كما أنه قبيح بك 


الفسوق يعد الإيمان . 


د حصمصت وحص ص وص صوص صوص حموصه 
« ومن لم يتب .. 4059 [ الحجرات ] يعنى : عن التنابن بالألقاب 
و فأوللئك هم الظالمون 401 [ الحجرات ] نعم ظالمون لأنفسهم بعدم 
اتباع المنهج فى هذا النهى . وظالمون لغيرهم حين ينادونهم بهذه 
الألقان. المكروهنة ‏ قمة: حو اند قاف الا تتكره يعدية وال تدده 


به . 


0 اذى يا م2 تدرا كرا م الئل ب 
< ييا اس امأ نبوا نما ين أن رك 
سيوع معط بوسر 
ع خا يي عر م فير لي 





الحق كانه بباعيرعا زن تجسن كشمرا :يتن لطن والمان بهل 
الخاطو. يخظن .بالبال. + وى توعان + كن بحس وظن شي + اللن 
الحسن لا شىء فيه ولا إثمّ عليه , بل هو من مطلوبات الشرع كما 
سكوى ..والمقين .عن نهدا هى بلع السترءالنذى. مودس إلى فيسان. فى 
العلاقات ويترتب عليه عقوبة . 

لذلك علّمنا سيدنا رسول الل كلِ أن نجتنب ظن السُوء , فلما 
كان كيه معتكفا وجاءته السيدة صفية تطلب منه شيكا فخرج إليها 
وكانت محتجبة : ورآهما ابو بكر وعمر فانصرفا مشافة أن براهما 
وسو الله.نوهى فى هذه الحالتة لكقه تاداهم وقال: > على ملكتب 
يعنى : قفا إنها صفية . وعلما ما أراد رسول الله 2 فقالا له : لا 
كرون مدا حعه يا وسول اله +« فقال: + إن الشيطاق. يحوض. من اب 


صمح حص حص صصح ,رصح مصه ره 
آذم مجرى الدسع”" ظ 

اذى : فسيدنا سوك الله لمت إن ن نغلق باب ظن السوء , ونقطع 
أسبابة وترجاً باتفسها أن تضعها فى هذا الموشم.. 

وفى قصة الإفك فى سورة النور يُعلّمنا الحق سبحانه ويحدّنا على 
أن نظن بالمؤمنين خيراً » وأن نبتعد عن ظن السَّوء فيهم . فيقول 
سبحانه عن حديثهم فى شأن السيدة. عائشة : «لولا إذ سمعتموه ظن 
المؤصوت والمؤمنات بأنفسهم حيرا وقَانُو!:هدذا فك مبين 09 4 [ النور ] 

والظن الحسن هى أن تحتاط للأمر . ولا تجعل له أثر؟ سيئا فى 
نفسك ؛ فمثلاً إن جاءك رجحل وثال لك اإنتي هذا العاريق بجيام 
دو و ل ونون بك شرا بخان عليك أن ن تأخذ بالأأاحوط لك 
وآن تصيدقة واتخذن. هآ عمد رك منة ٠‏ لأن الغالب أنه يريد لك السلامة 
لا يريد لك الإيذاء . 

أما إن كان الظن يترتب عليه حكم شرعى . فقد وجب عليك أن 

وتأمل دقة الآداء القرآنى واحتياطه فى قوله تعالى : 8 كثيرا مَن 
الظن :2 09 ©[ السجرات ] يعتى + أن كشي اللين طن سىء يحب 
اجتنابه » والقليل ظن حسن لا مانع منه . لذلك قال بعدها : إن 
بعض الظّن إِثّم .. 469 [ الحجرات ] لا كله , فاحذر أن تقع فى الإثه 





) 555, 501994 184/8 , ١8510 ( حديث متفق عليه . أخرجه اليخارى فى صحيحه‎ )١( 
من حديث صفية بنت حيى بن أخطب أم‎ ) 4١٠4١ ١ 504٠ ( وكذا مسلم فى صحيحه‎ 
المت‎ 


راكد 


ص : : حصموحص حوو :2330955992 
حين تظن بالمؤمنين السوء دون بينة 
وقوله سبحانه : #ولا تَجسُّسوا .. #409 [ الحجرات ] لا تتبعوا 
مان لاني وة ابطنا عن مقس ابي يكن لضي د 
تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه فى عقر 
داره » 
وتذكر هنا لطيفة من لطائف أسماء الله الحسنى تلاحظ أن كثيرا 
من أسمائه تعالى لها مقابل كما فى المحيى المميت : المعز المذل 
'القابض الباسط . :٠‏ ْ 
ظ لكن الستار ألها مقابل فنقول الفضاح ؟ تعالى الله سبحانه عن 
هذه الصفة لأن ستره منسدول على عباده مهما حدث منهم لا 
يفضحهم , والستار صيغة مبالغة من ستر ساتر . 
لذلك ورد فى بعض الأحاديث قوله تعالى : أبغض اهدي ولكنى 
كر مَنْ يتتبعه لماذا ؟ لأن تتبع العورات والسقطات يشيع الفاحشة 
فى المجتمع ٠.‏ 1 


. فالحق سبحانه يحمى مجتمع الإيمان من هذا » ويكفى أن المستتر 





)١(‏ أخرجه عبد الززاق فى مصنقه ( 5١505١‏ ) من حديث أبان وغيره أن النبى يد قام بعد 
صلاة العصر فرفع صوته ختى أسمع العواتق فى خدورهن ٠‏ قال : يا معشر من أعطى 

| الإسلام بلساته ولم يدخل الإيمان قلبه , لا تؤذوا المؤمنين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من 
تتبع عورات المؤمنين تتبع الله عورته . ومن تتبع الله عورته يفضحه فى بيته . وفى مسند 
أبى يعلى الموصلى ( /!ا5ل!ا ) من حديث أبى برزة الأسلمى . وليس فى الحديث لفظة 
( عقر داره ) بل هى ( جوف بيته ) أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير ( ١١54١‏ ) عن 
ابن عباس , والبيهقى فى شعب الإيمان ( ٠١1/148 , 987١‏ ) عن البراء بن عازب . 


2٠92-1-2‏ 2902 جه و12 زا 


بالمفضيية ها رززال .عفدو بهياء الأنماة. . 
والنبى كه يقول : « إذا بليتم - أى بشىء من المعاصى - 
فاستتروا ا 
' وهذا كمن لا يقدر على الصوم مثلاً وعنده عذر ويباح له القطر , 
لكن مع ذلة: لاا .يجوز له :أن نحافن نقظرم امانى القاسرع يحض :ا وكون 
قدوة سيئة للشبياب الذين لا يدركون هذه الأعذار . 
فحين يرونه يفطر تتربى عندهم خميرة ذهنية أنه يجوز لهم الفطر 
فى -ومعضان : إذق + علية أن .سان قظطوة.حقن لا تف هذ الآسوة : 
ات 00100 ةد 
ولخطورة التجسس, قال الفقهاء لق أت رجلا يعيش فى عشة 
من البوص والعيدان » وجاء آخر فنظر إليه من خلال الثقوب ٠‏ فجاء 
ومثل هذا فى سنة رسول الله" حيث بلغه أن رجلاً ينظر إليه من 


الات 





)١(‏ ذكره الإمام مالك فى موطته ( 95؟١‏ ) بلفظ « من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر 
الله فإنه من يبدى لنا صفحته ذقم عليه كتاب الله » وكذا البيهقى فى السنن الصغرى ( 57410 ) . 

(؟) مستند هذا من حديث رسول الله عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله كل : 
« لى اطلع أحد فى بيتك ولم تأذن له فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح » . 
أخرجه ابن حبان فى صحيحه ( 16١5‏ ) . 

(؟) عن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله يلخ : ٠‏ أيما رجل كشف سترا فأدخل 
بصره من قبل أن يؤذن له فقد أتى حداً لا يحل له أن يأتيه » ولو أن رجلا فقا عينه 
لهدرت . ولى أن رجلاً مر على باب لا ستر له فرأى عورة أهله فلا خطيئة عليه . إنما 
الخطيئة على أهل بيته » . أخرجه أحمد فى مسنده ( ٠٠091١‏ ) . 


2د ١٠:‏ جحمح جو وح:جج2920935:552- 


١ 0 000 ' 5 /‏ 1) 
ويروى أن سيدنا عمر كان يتفقد أحوال رعيته ٠‏ ويقوم بالعس 


فتسور عليه داره فوجده مع رجل من أصحابه جالسين ٠‏ وليس فى 

المجلس :خسن ولا شن من "هذا . ظ 

يقول : وأتوا البيوت من أبوابها 55 09 © [ البقرة ] ثاندا : دخلت 
ا 00 0 2000 ل 

ا 3 جه 0 - 

تتبع وبحث عن الغير » لكن بدون قصد العورات » ومن ذلك قوله 

تعالى : # يلبني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه .. 29 * [ يوسف ] 

أن : أنمكرا هته عق كميلوا اليه كما مشعل.:رخال الفياحت هناد 
وقوله : ولا يغتب بعضكم بعضا .. 69 © [ الحجرات ] هنا تَهَى 

عن الغبية عموم) , لأن القرآن لم يحدد مَنْ يغتاب ومن يغتاب فيه . 





)1 العس : الطواف بالليل . ومنه حديث عمر رضى الله عنه أنه كان يعس بالمدينة أى يطوف بالليل 
يحرس الناس ويكشف آهل الريية . والعاس : الطواف الحارس . جمعه عسس . [ اللسان - 
٠ 000507‏ 

(0) أورده العسكرى فى الأوائل ( 45/١‏ ) أن عمر كان يعس فى المدينة قسمع صوت رجل 
يغنى فى بيت فدخل عليه من وراء البيت فوجد عنده امرأة وخمرا 2 فقال : ما هذا يا عدو 
الله ؟ قال : لا تعجل يا أمير المؤمنين إن كنت عصيت الله فى واحدة فقد عصيته فى ثلاث . 
قال الل تعالى : « ولا تجسسوا * وقد تجسست . وقال 8 وآتوا البيوت من أبوابها » وقد 
تسورت . وقال : «فإذا دخلتم بيوت فسلّموا على أنفسكم » وقد دخلت من غير سلام . 
قال عمر : فهل عندك من خير إن عفوت عنك ؟ قال : بلى يا أمير الموؤّمنين , لله على إن 


عفوت عنى آلا أعود . فعفا عنه . 


ممصحصمح حص صصص .٠ه‏ 1715505 1 اكه 
لماعلا يسول ا 1 ع ال ا 1 00 

وهو غائب . فقال الساظ : فإن كان فى أخى ما أقول. ؟ قال : 

كان فيه ما ” تقول فقل: انقييكه ».جوآن لع .يكن »فيه بها د تقول فقد بهته' ' 

أى.» افتوية عليه وكديت . ظ 


| ثم يعطينا القرآن صورة حسية للغيبة . ٠‏ فيقول «أيحب أحدكم أن 
ا سي م تن هذه 
2111111111 . أى د الي يون ند 


عن نفسه . 

إذن : شبّهه بصورة شنيعة تنفر منها النفس السويه ٠‏ 

وقالوا : إن سبب نزول هذه الآية أنها نزلت فى الوليد بن عقبة 
ابن أبى معيط حينما بعثه رسول الله لجمع أموال الزكاة من بنى 
المصطلق . وكان عليه لهم دية فى الجاهلية نما راط هوا 
لمقابلته » فخاف منهم الثأر وعاد إلى رسول الله » وقال : إنهم امتنعوا 
عن دفع الزكاة . 

ورُوى أن أسامة بن زيد كان القائم على مؤنة. الطعام فى بيت 
رسول الل . فأراد رجلان أن يذهبا لكى يَطّْعما فى بيت رسول الله , 
فبعثوا سلمان الفارسى ليسأل أسامة الطعام , فلما سأله قال : ليس 
عندنا طعام . فعاد إليهما سلمان وقال : يقول أسامة : ليس عندنا 
طعام , قالا : بل عنده لكنه بخل به ٠‏ ثم قالا لسلمان : أنت وجهك 
وجه شؤم , ولى ذهبت إلى بثر سميد] يعنى : فوارا - لغاب ماؤه ٠‏ 
(1) أخرجه مسلم فى صميحه ( 411١‏ ) وأبى داود فى سننه ( 455١‏ ) والترمذى فى سنن 

(/851١1)ء‏ وأحمد فى مسنئده ( هعم , هاكم , 8514 + 1577 ) كلهم من حديث أبى 


فر سعد زهي( ب 
لان 


:22 حسم سوسم 


وهكذا اغتابوا كلا من أسامة وسلمان . فلما رآهما رسول الله قال : 
إنى. الاكم من اقواهكو. ريم الهم تفن قالوا :+ يا .ربوك ال والة .نا 
أكلنا لحما » قال : لقد اغتبتما أسامة وسلمان , اذهبا فارضوهم""' 
لأنك إذا لم تَرض المغتاب فستكون عند الله أقبح من الزاتى . 

. لذلك لما اغتاب رجل ابن سيرين' ' فجاءه وقال له : يا إمام أحل نفسى 
منك ٠‏ فقال : لم ؟ قال : لأنى اغتبتك » فقال : أنا لا أحل ما حرم الله . 

ا البصرى علم أن رجلا اغتابه » فأرسل إليه خادمه يطبق 

من الرّطب ٠‏ وقال له : قل له هذا هدية لك من سيدى ٠‏ لأنه علم أنك 
أهذيت إلية بخستاتك الاي 7 

هذا يدل على أنك تدفع حق من اغتبته من حسناتك , فَإِنْ لم تكن 

لك حسنات أخدٌ من سيثاته فطّرح عليك , وقد دل على ذلك الحديث 








)١(‏ أخرج ابن أيى حاتم عن السدى أن سلمان الفسارسى كان مع رجلين قى سفر يخدمهما 
وينال من طعامهما . وأن سلمان نام يوما فطلبه صاحباه فلم يجداه فضربا الخباء وقالا : 
ما يريد سلمان شيئا غير هذا أن يجىء إلى طعام معدود وخباء مضروب . فلما جاء سلمان 
أرسلاه إلى رسول الله َك يطلب لهم إدام فانطلق فأتاه فقال : يا رسول الله يعثنى أصحابى 
لتلؤدعهم إن كان عندك . قال : ما يصئع أصحايك بالآدم قد اتتدمواأ ؟ فرجع سلمان 
فخبرهما فانطلقا فأتيا رسول الله كَكِيةِ فقال : والذى بعثك بالحق ما أصبنا طعاماً مدن ثزلنا . 
قال : إنكما قد اتتدمتما سلمان بقولكما فنزلت «أيحب أحدكم أن يأك لَحْمْ أخيه مَيَْا .. 9 4 
[ الحجرات ] . نقله السيوطى فى الدر المنثور ( تفسير آية ؟١‏ الحجرات ) . 

2( هى : محمد بن سيرين البصرى الأنصارى بالولاء . أب بكر . إصام وقته فى علوم الدين 
بالبصرة , تابعى ٠‏ من أشراف الكثّاب , مولده ووفاته بالبصرة ( 59 ها - ١١١‏ ها), 
نشأ بزاز؟ ( تاجر قماش ) فى أذنه صمم . اشتهر بالورع وتفسير الأحلام . [ الأعلام 
للزركلى ٠65/١‏ ]. ' 

(؟) أورده الإمام أيو حامد الغزالى فى كتابه ( إحياء علوم الدين ) ( 557/5 ) أن رجلا قال 
للحسن البصرى : إن فلانا قد اغتابك فبعث إليه رطبا على طبق وقال : قد بلغنى أنك أهديت 
إلى من حسناتك , فأردت أن أكافئك عليها فاعذرنى فإنى لا أقدر أن أكافتك على التمام . 


ول لانت 
صمحصح صوص مح و0٠‏ حت وص 1١‏ 0-0 


القوي اريف 

يد تعالى 9 وات با اسار 
يم اموه سا 00 
كثين الرحمة لمن أتات: : 
المغتابين من رحمته تعالى . فمَن ل لسانه بالغيبة فليبادر بالتوبة , 
ولا يتمادى فيها . 

وسيق أنْ أوضحنا أن من أعظم نعم الله علينا أن شرع لنا التوبة : 
وفتح لنا ماب القبول ٠‏ وإلا تنادى العاضوة وافنات الحياة: - 


ثم يقول الحق سيهانه " 
ارس مر عر مسحت رس م لخر الل 9 
و تيان 4 َس إنَاحلقَتَويِن رودق جع ناك شعو ١‏ وقبايل 
مه 02061 م2 م - 
ارما إنَّ كرمج عند ألو انف كم نه عيمح 


: ورد هذا فى أى مظلمة منك لآخيك المسلم . فعن أنس بن مالك قال قال رسول الله يل‎ )١( 
, ه رحم الله عبد كانت لأخيه عنده مظلمة فى نفس أو مال فأتاه . فاستحله قبل يوم القيامة‎ 
فإنة ليس كم ديئان ولا:درهم إتما هى الحستات: + قيل ها وسول:انه: فسان لذ يكن له‎ 
حسنات ؟ قال : أخذ من سيئاته . فوضع على سيئاته » . أخرجه الطيرانى فى المعجم‎ 
.) 5؟١15( الأوسط‎ 

(؟) سبب نزول الآية : قال ابن عباس : نزلت فى ثابت بن قيس : وقوله فى الرجل الذى لم 
يفسح له ابن فلانة . فقال رسول الله يقِكِ : من الذاكر فلانة ؟ فقام ثابت فقال : أنا يا 
رسول الله فقال : انظر فى وجوه القوم . فنظر فقال : ما رأيت يا ثابت ؟ فقال : رأيت 
أبيض وأحمر وأسود , قال : فإنك لا تفضلهم إلا فى الدين والتقوى . فأنزل الله تعالى هذه 
الآية . أورده الواحدى النيسايورى فى أسباب النزول ( ص 554 ) . 





١:‏ : امصمص ص وحصت وحص وحص وححوه 

تلاحظ أن النداءات السابقة كانت بيايها الذين آمنوا : لأثها 
توجيهات وتشريعات خاصة بالذين آمنوا ٠‏ لأن الله تعالى لا يكلّف إلا 
من أن نه 

آنا الكذاة يهنا افكداك. عام القاتن سي تلفت نظا رنا إلى 1ب كلق + 
وإلى عظمة الخالق سبحانه . وهذه الآية تشمل الجميع ؛ فالخالق . 
سبحانه خلق المؤمن والكافر . والذكر والأنثى . هما أصل هذا الخلّق : 
فالذكر وحده لا يتناسل ٠‏ وكذلك الأنثى وحدها . 

أما قوله تعالى فى سورة السجدة : « الذي أحسن كل شيء حلقه 
وبدأ خَلْقَ الإنسّان من طين © ثم جَعَل نَسلَهُ من سَّلالّة من مّاء هين 
(2)* [ السجدة ] فهذا خاص بالخلق الأول ؛ وهو آدم عليه السلام ‏ 
حيث خلقه الله وصوره بيديه » وكل شىء فى الكون مقدور بقول : 

لذلك قال تعالى لإبليس : «إما منعك أن تسجد لما حَلَقَت بدي . 
(8 #4 ازنص! دنع د اكيك لا تدم لشن انا خلفكه ميدق + لإنن. 
أنت لا تسجد لآدم إنما تسجد طاعة لمن أمرك بالسجود . 

وبعد أن خلق آدم من طين جعل ذريته من بعده هن سلالة مَن 
مَاء مهين (2) 4 [ السجدة ] وهذا يقتضى الزوجية بين الذكر والأنثى . 

وفى سورة النساء قال سيحانه < يأيْهًا الئاس اتَقُوا ربَكُمْ الذي 
خَلَفَكُمِ من نَفْس وَاحدة .. (#605 [ النساء ] أى آدم عليه السلام 
«إوخلق منها زوجها .. 400 [ النساء ] يعنى : حواء . إذن : حينما 
يقول سبحانه : لمن ذكر وأنثئ.. 409 [ المجرات ] لا يعنى بداية 
الخلق . إنما النسل الذى جاء بعد الخلق الأول . ظ 





لنت 


#كيين 1 ٠.‏ بم 


حصمححصصوحص حم ححص وحه ه1126 1 ال 

لذلك قال فى آخر آية النساء : وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ' 
4000 [ النساء ] وهؤلاء الرجال والنساء تفرقوا فى أنحاء الأرض 
وصاروا شعوبا وقبائل .. 09 © [ الحجرات ] فالعرب شعب ٠‏ والروم 
شعب . والفرس شعب » ثم انقسمت الشعوب إلى قبائل ٠‏ والقبائل إلى 
بطون , والبطون إلى أفخاذ وهكذا . 

وَفى وآخل الأسهرة النواحدة تفلت الأسماء + لأثذا لا نترك 
الأشخاص بدون أسماء ليتم التعارف , فهذا محمد وهذا أحمد وهذه 
فاطمة .. والحكمة من ذلك هى « لتعارفوا .. 69 4 [ المجرات ] على 
مستوى الأفراد وعلى مستوى الشعوب . 

والتعارف آمر ضرورى بين البشر ء لأن مصالحهم فى أن 
يتعارفوا .ء وسوف تضطرهم ظروف الحياة لهذا التعارف 2» حيث 
سمكائ يعضهم إلى بعض + لأثه كما قلنا + الحق سبحاتة وزع 
أسباب فضله على حَلّقه . فما توفر لك قد لا يتوفر لغيرك . 

لذلك رأينا مثلاً أوريا التى بلغت من الحضارة والتقدم مبلغا 
تحتاج إلى سكان الصحراء رعاة الغنم والإبل حيث البترول وثروات 
الجبال من المعادن والأحجار الكريمة . 

وهذا الاختلاف فى الفضائل يؤدى إلى أن يتعاون الخلق 
ويتساندوا . بحيث يكمل بعضهم نقص بعض . إذن : اختلاف يؤدى 
إلى التكامل لا إلى التعاند . 

وهذا التكامل شاهدناه فى آية حَلَق الرجل والمرأة . فالرجل 
والمرأة ليسا ضدين ٠‏ بل هما عنصران متكاملان ٠‏ لان لكل منهما 
مهمة لا بؤديها الآخر . 


1 





يات ظ 
14-2 1ه+2 22+20 ٠ص‏ ص وص تن وص توه 
والحق سبحانه أوضح لنا هذه المسألة بقوله تعالى © والليل إذا 
يغشئ © والنَهَارٍ إذَا تجلّئ 40 [ اليل ) فهل يقول عاقل أن الليل 
ضد التهار ؟ 
ومثل الليل والنهار الذكر والأنثى . لذلك أقسم بعدها بخلقهما . 
فقال : وما خلق الذكر والأنتى (5)# [ الليد ] فالرجل لتحمل مشاق 
الحياة . للكدح وللعمل , والمرأة حنان وعاطفة . وكل ميسر لما خلق 
اا 
لذلك نعجب ممن ينادى بالمساواة بين الرجل والمرأة » كيف 
ولكل منهما مهمته التى خَلقَ لها . والبعض يظلم النساء ويقول : 
ناقصات عقل ودين" ٠‏ لأن العقل مهمته الترتيب والاختيار بين البدائل , 
وهذه ليست مهمة المرأة بل مهمة الرجل الذى يدير دفة الأسرة فى 
ويكلة :الحداة". 


أما المرأة فمهمتها عاطفية . تحنو على الصغير والكبير » و 








)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1955 ) وكذا مسلم فى صحيحه 
( 2/45 ) من حديث عمران بن حصين قال : قيل يا رسول الله أعلمّ أهل الجنة من أهل 
النار ؟ فقال يليه : نعم . قيل : قفيم يعمل العاملون ؟ قال : « كل ميسّر لما < * له » . 
وكذا أخرجه أب داود فى سننه ( 5085 ) . ظ 

(؟) حديث صحيح . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 595 , ١1159‏ ) من حديث أبى سعيد 
الخدرى . وأخرجه مسلم فى صحيحه ( ١١4‏ ) من حديث عبد الله بن عمر . وعند الترمذى 

#ف أشنت 161787) يبن ديت ابىفديزة :قال الترمتي:« ,حذية يق مسحي عريب من 
هذا الوجه . ونصه : ٠‏ ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن . قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال :" أليس شهادة المرأة مثل 
نصف شهادة الرجل . فلن . بلى ارو ا اج وري و ابام 
تصل ولم تَصُم ؟] قلن : بلى : قال : فذلك من نقصان ديتها » . 


ور لانت 
جم حص صو و ووو جوجج22 :2ه 

صدرها لتستوعب » وتريح المتعب والمريض فى أسرتها » ومع ذلك 
نراها إذا ترملت قامت بالمهمتين وحلّت محل الزوج ٠‏ وربما كانت 
أكثر نجاحا فى تربية الأولاد وصيانتهم . 

الحق سبحانه وتعالى خلق آدم من طين . وسواه ونفخ فيه من 
روحه . لكن لم يخلق حواء بنفس الطريقة . إنما أخذ من ضلع آدم 
عدو وخلق مه بخواء م لغناةا دق لع دذلقنها ككلق انع 4 الوا : 
خلقها من الرجل لتكون له القوامة عليها . 

كذلك فى مسألة الحمل تأخذ منه البذرة . ثم تكمل هى عملية 
النسل . قال تعالى : 9 وخَلق منها زُوجها .. 4260 222 [النساء] 

وقال الرسول كله : ٠‏ خلقت المرأة من ضلع , وإن أعوج ما فى 
الضلع أعلاه 2 وكما شرف آدم بأن الله خلقه وسواه بيده » كذلك 
شرفت حواء أنها خلقت من شىء خلقه الله بيده . 

والعالم الآن مشغول بعملية الاستنساخ » وهوى يعنى أن نأخذ من 
الآضران تسقنة مايه لع كه تقول شعة الكقاي ,عقن :ان “نان 
منه بصورة أخرى مثله , وهذه العملية نراها فى الجماد مثلاً » نرى 
الزلط منه الكبير والصغير والمتوسط ٠‏ فهل رأينا ( زلطة ) مثلاً تكبر 
عن حجمها أبداً : لماذا ؟ 


قالوا :٠-لأن‏ له مطامر تحت الأرض ٠‏ تتم فيها عملية التكاثر أق 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى قى صحيحه ( 5١84‏ , 5/47 ) وكذا مسلم فى 
صحيحه ( 511١ , 56١/١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه وتمامه « استوصوا 
بالنساء . فإن المرأة خلقت من ضلع وإن اعوج شىء فى الضلع أعلاه 2 فإن ذهبت تقيمه 
كسرته . وإن تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء » 


الاستنساخ هذه . فإذا خرج إلى الهواء جمد على ما هو عليه . 

كذلك نجده فى النبات . فهل رأيتم مثلاً تقاوى القصب أو التين 
فيعطينا شجرة تين ٠‏ أليس هذا استنساحا ؟ 2 | 

كتذلك. والآمكان أن :تحدة: فى 'الحيوان: <. وبالفتعيل تهد نوا دعن 
استنساخ تم بالفعل فى الحيوان . كما حدث فى النعجة دوللى"' . 
وهى محاولة على أية حال . 

أفا "فى «الإشمان: فنيئ هفلنة لا يقتون احدن غليها : لأن الإنسبان 
مختلف عن باقى أجناس الكون , لأنه خليفة الله فى الأرض + وهؤ 
التخلوق المكره وباقى الأكتاتى كن خديضة :ىقلن :تصضو رذا الاستات 
فى الجماد والنبات والحيوان فلا نتصوره أبدا فى الإنسان . لأن 
التكاثر فيه له شروط وضوابط لا مجرد استخراج نسخ مكررة منه . 

لذلك لا يتم التكاثر فى الإنسان إلا من خلال اللقاء بين 
الزوجين الذكر والأنثى .. وداخل أسرة تحتضن الطفل وتحبه وتربيه 
وتعتنى به ء لا يليق بالإنسان أن يخرج من مفرخة مثل مفرخة 

لذلك نرى أن طفولة الإنسان هى أطول طفولة فى المخلوقات كلها , 
وعندنا من الأطفال من تبلغ طفولته حتى سن ١4‏ سنة ؛ أما الطيور 


إبان ويلموت 2 وماتت عام ”7 


صمحصص م حصحوص حص وحصح وحص ح مكهت هه 

والحيوانات فتعتنى بصغارها حتى تستطيع الحركة والآكل ثم تتركها 
وكأنها لا تعرفها . وربما ذُبح الحيوان أمام أمه وهى لا تدرى به . 

فكيف إذن نتصور الاستنساخ فى الإنسان وهى الخليفة المكرم , 
إن الأديان كلها ترفض الزنا وتأبى أن يأتى الولد بطريق غير شرعى , 
تأبى أن يرمى المولود فى الشارع . أى حتى يربى فى الملاجئ , 
فكيف الحال إذا َم استنساخه ؟ 

من هنا نقول : إن. عملية الاستنساغ لا تكون آبدا فى الإنسان : 
ولا يقدر عليها إلا الله خالق الإنسان ٠‏ ويريد له الصلاح ٠‏ يريد له أن 
ياتى فى أحضان أب يرعاه وأم تحنى عليه ياخذ منهما الفضائل , 
ويتعلم منهما القيم . ظ 

ثم إن تنجاحهم فى استنساخ الحيوان لا يعنى أبداً الطعن 
فى القدرة الإلهية . بل هى دليل جديد من أدلة الإيمان بالقدرة , 
لالتدى» منت انيد للم مات نيا دن الع ب انما يان ييا بين 
نعجة أخرى هى حَلّق من حَلق الله . والعقل الذى فكّر خَلَقَ من 
خلعق الله 

كم مقعم الضق, سيبحاتةه الشاعدة القى نيا تقتقاضل هذه 
الشعوب وهذه القبائل . فيقول : «إإِنَ أكرمكم عند اللّه أنقاكم .. 
#469 [ الحجرات ] أى : أن أشخاص الشعوب تتميز بالتقوى . 

لذلك ورد فى الحديث القدسى : « يقول الرب : جعلت لكم نسب 
وحعلقم لانقسكو هسنا + قلس 4 إن اكرمكم معنن اله إتقاك انيت + 
وقلتم : فلآن بن فلان . فاليوم - يعنى : يوم القيامة - أرفع نسبى 


اكاك 


+90:31١1::.-‏ 222222 صوص ص مه 


وأضع أنسابكم 3 
وقوله : ف إن الله عليم خبير 65 4 [ الحجرات ] عليم بِخَلقه 2 يعطى 
كلا منهم ما يناسب مهمته ودوره فى حركة الحياة » كما قال سيحانه : 
ألا يعلم من خلق وهو الأُطيف الخبير 09 4 [ الملك ] 
فالله أعلم بخلقه وأعلم بقدراتهم.ومقدارهم . ويسّر كلا منهم 


الحداد والسباك والنجار وماسح الأحذية فيهم الصائع والزارع . وإلا 


كيف تستقيم حركة الحياة لو أن الناس جميعاً دكاترة جامعة ؟ 


+ # فالتا اراب عُامسَاملل ْنأو 


فووا أسلماولما تكلا باذ قد 
00 أعمنليك سيا 


ال 00 4 


2 
إن الله خمور رجيم 2 

)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 7140 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه وكذا الطبرانى فى 
المعجم الكبير ( ١14‏ ) والمعجم الصغير ( 185 ) « يقول الله يوم القيامة : يأيها الناس إنى 
جعلت نسباً وجعلتم نسبا . فجعلت أكرمكم أتقاكم وأبيتم إلا أن تقولوا فلان بن فلان أكرم من 
فلان بن فلان ؛ وإنى اليوم أرفع نسبى وأضع أنسابكم أ ين المتقون ؟ أين المتقون ؟ » . 

(؟) سبب نزول الآية : نزلت فى أعراب من بنى أسد بن خزيمة قدموا على رسول الله يك المدينة فى 
سنة جدية وأظهروا الشهادتين ولم يكونوا مؤمنين فى السر وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات 
وأغلوا أسعارها وكانوا يقولون لرسول الله يَلدِ : أتيناك بالأثقال والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو 
فلان , فسأعطنا من الصدقة وجعلوا يمثون عليه . فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية . أورده 
النيسايورى فى أسياب النزول ( ص 555 ) . 

(") لاته يلتيه حقه : نقصه ولم يؤده كاملاً . قال تعالى : لا يلتكم من أعمالكم شَيئا .. © #4 
[ الحجرات ] أى : لا ينقصكم شيئًا من ثوابها . [ القاموس القويم 505/5 ] . 








حومحصحص٠وح‏ صوص ح,بحه _,وححضصمحودت روه 
الجفوة . والحق سبحانه يخبر عنهم أنهم قالوا ظآمنا .. 69 4 
[ الحجرات ] والله سيحانه أعلم أنهم لم يصلوا إلى درجة الإيمان ؛ لأن 
الإمماج “لسن كلمة: تقال.عل عقدة رانسفة كعمو القلت . 
وصلاة وغيرها من العبادات , لذلك صمّح لهم القول , وقال ٠‏ قل 


لم تؤمنوا ولشكن قُولُوا أَسَلَمنا ٠.٠‏ 68 ك [ الحجرات ١‏ 
يعبى 5 تنفدون فقط أوامر الإسلام بعملٍ 06 5 إنما قلويكم 
ليس فيها إيمان ٠‏ وساعة يقول لهم الم تؤْمنوا .. 469 [ الحجرات ] 


ا اام حو عدوي 1 
عليه من عباده خافية . وهم يعلمون هذه الحقيقة . 

إذقء كدوم براقع فى تلرسيهم . حقول لهم + كونوا سناد قية 
مع النتسكم وكولوا اسلعنا وان يكلم ضيب كوكم بشهم فى هذا 
الموقف أشبه بالنتافقين .يك كانو| محوضون. على الصلذة فى الضنك 
الأرن :هين لسماع القرآن , وهذه كلها ظواهر والله يعلم 
سرائرهم , ويعلم أنها خلاف ما يظهرون . 

وقوله : © ولما يدخل الإيمان فى قُلوبكم .. 409 [ الحجرات ] لما 
أداة نفى مثل ( لم ) ء تتفى وقوع الحدث فى الزمن الماضى على 
التكلم ؛ لكنها تعطى معنى آخر هو احتمال حدوث الفعل بعد ذلك ؛ 
كما تقول مثلاً حينما تدخل البستان : البستان لما يثمر بعد . أى : 


5 و 
أنه سوف يدمر قيما بعد . 





صن حمحص حصوحص :و25 595 
لذلك العلماء قالوا فى هذه الآية : أنها لم تغلق فى وجوههم باب 
الإيمان ». وبشرت بأنهم سيؤمنون فيما بعد . ثم إن كشف القرآن 
لمستور قلوبهم وإخبار الرسول لهم بذلك هو الذى جعلهم يفكرون فى 
الأمر ويقتنعون ويدخلون ساحة الإيفان. . ظ ظ 
وقوله سبحانه : 8 وإن تطيعوا للَّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلشَكُم من أعمالكم شيا 

.. 409 [ الحجرات ] الحق سبحانه يطمئنهم على ثمرة أعمالهم 

الصالحة . فهى محفوظة لن تضيع بل لن تنقص . 
هيقن :إلا يلتكم .. 409 [ الحجرات ] لا ينقصكم من الفعل : 
ألت يألت . 
(إن اله عور رحيم 09 * [ الحجرات ] وفى موضع آخر يقول : 
وهو الرّحيم الْغَفور 0)» [ سبا ] ] فمرة يقدم الرحمة . ومرة يقدم 
المغفرة » وذلك بحسب الحال . 
فمثلاً حينما يقف الجائى آمام السلطان صقرا بذنبه لكن يلاحظ 
السلطان أنه رقيق الحال . رث الثياب . مُصفر اللون فيشفق عليه » ثم 
يأمر له بطعام وكسوة . وبعد ذلك يعفى عنه . 
هنا قدّم الرحمة على المغفرة , أو العكس يعفى عنه أولآ , ثم قبل 
أن ينصرف من مجلسه يقول لرجاله : أعطوه كذا وكذا . 
وهذه المادة ( ألت ) وردت فى موضع آخر فى قوله تعالى : 
«والّذين آمنوا اتبِعنهم ذَرِيتهُم بإيمان الْحَقَنا بهم ذَريتهم وما ألدناهم من 
عملهم من شيء .. 409 [ الطور ] فالكلام هنا عن جماعة مؤاهتدة + 
وذريتهم تابعة لهم » كذلك فى الإيمان فهم مشتركون فيه , فما 
ضرورة الإلحاق هنا ؟ 





١29252922242024‏ © وص وى ]هه 
قالوا : ألحقناهم بهم فى الثواب . لأن لكل منهما عملاً . لكن عمل 
الآباء أكشر ودرجتهم أعلى , فكرامة لهم نلحق بهم الأبناء ونج علهم 
جميعاً فى منزلة وأحدة , فألحق الأدنى بالأعلى . 
وقوله : 8 وإن تطيعوا الله ورسوله .. 69 * [ الحجرات ] فى ماذا ؟ 
تطيعونه فى الإيمان ؛ لأنهم كانوا بالفعل مسلمين ٠‏ فأراد أن يحثهم 
على الإيمان ويبعدهم عن الكذب والادعاء . 
مه 21 عا ل 0 ل 
2ق نما لمؤمئورت ]لدي اموا باه وروا 
اج سح لسر ا لور ل سر سس ار 


ثم لم برتَابوأ نهدو بوهم وري 


3 





الحق سبحانه يريد أن يوضح لهم معنى الإيمان ٠‏ وأنه ليس كلمة 
تقال ؛ إنما عقيدة راسخة لا يداخلها شك ولا ارتياب الدين آمنوا بالله 
ورسوله ثم لم يرتابوا .. 69 # [ الحجرات ] آمنوا بالله وبوحدانيته , وأنه 
سبحاته وحده الخالق الرازق المدسسر لشكون هذا الكون ؛ آمتوا بأسماء 
الله وصفاته . كذلك آمنوا برسول الله . وأنه أمين صادق فى البلاغ 
عن الله . ثم لم يرتابوا ولم يشكوا فى شىء من هذا . 

ومن صفات المؤمنين أيضا 8 وجَاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سَبيل 
الله .. 409 [ الحجرات ] وهل هناك أدل على صدق الإيمان والإخلاص 
فيه من أنك تجود بنفسك فى سبيل هذا الإيمان ؛ 

لذلك قال «إِنّمَا المؤمنون .. 409 [ الحجرات ] أى : المؤمنون حقّ 
الإيمان » هذه صفاتهم , ثم فى آخر الآية يصفهم بالصدق فى إيمانهم . 


ور اين 
صد صصص صصص حص صو ءت-- 
أولّئك هم الصّادقُون 462 [ الحجرات ] نعم صادقون فى إيمانهم , 
لانهم ضحُوا بأغلى وأعرّ ما يملك الإنسان بالمال ثم بالئفس : 
سفحن. عئن: أله أفتضل- هما ذرك فى. الداتيا . 
لذلك يجرزيه ربك بالحياة الباقية , فلا يدركه موت بعد ذلك 
طإولا تَحْسَبَنَ الذي فَُلُوا في سبيل الله أموانًا بل أحياء عند بهم 
يرزفرن 09 »4 ظ [ آل عمران ] 
أى : يعاملون معاملة أهل الجنة ٠‏ فيأكلون ويشريون و يدمدعون ٍ. 
ولاحظ أن هذه الحياة وصفها الحق سبحانه بقوله أحيّاء عند رهم 
يرزقرن 09 »4 [ آل عمران ] لا عندك أنت . 
وهذا يعنى أنك لو فتحت على شهيد قبره لن تجده حيا ؛ لأنه 
لعن نضا تعندك د نا فى بح عنس الله : 
وفى قوله تعالى : 9 أولئك هم الصادقون (00 © [ الحجرات ] تعريض 
بهؤلاء الذين كذبوا على الله وادّعوا الإيمان ٠‏ كأنه يقول لهم : لقد آمن 
ا 


تل أمنمورت لله بد هبك نكم وألله 
َعَلْم نولأ 
يعنى تنبهوا إلى هذه الحقيقة , فأنا خالقكم وأعلم بكم من 


أنفسكم ولا مخفى على منكم خافية 5 فإياكم أن تقولوا آمنا وتظنون 








:20ت وحص صو حوصضصصح مهدر هس 
المؤمن , أعلم الصادق وأعلم المنافق . ظ 

طقل أتعلّمون اللَّهَ بدييكُم .. 469 [ الحجرات ] أى : تخبرونه بما 
أنتم عليه من الإيمان . كيف 9 واللّهِ يعلّم مَا فى السّملوَات وما فى 
الأرض .. 4059 [ المجرات ] أى : لا يخفى عليه شىء فيهما ٠‏ بل 
(رالله بكُل شىء عَليمٌ 469 [ الحجرات ] يعنى : علمه تعالى لا يتوقف 
حند السفوات: والأركن .: إتما رتفر ىن ذلك . 

واللّه بكل شىء عليم 05 م [ الحجرات ] لأن السموات والأرض 
يعفن: كرون اذ الفتسنو .+ الذلك: وسقي اس الستشيوات والارشن. بوبنا 
بينهما . فقال : مثل حلقة ألقيتها فى فلاة' . فما نعرفه نحن من 
السموات والأرض لا يكاد يذكر فى كون الله . 

ثم يقول الحق سبحانه”" 

حا م يط 
ومس ميد سو 


11 2 20 رح ل 








)١(‏ عن أبى ذر الغفارى قال : دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله يكلَهِ وحده فجلست إليه 
فقلت : يا رسول الله أى آية نزلت عليك أفضل ؟ قال : آية الكرسى , ما السماوات السيع 
فى الكرسى إلا كحلقة فى أرض فلاة . وفضل العرش على الكرسى كفضل تلك الفلاة على 
تلك الحلقة » . أخرجه الإمام ابن بطة فى الإبانة الكبرى ( 5545 ) وأخرجه ابن حبان فى 
صحيحه ( 5١5‏ ) وفيه طول . 

(5) سب تزول: الآيه : كان ابن فشر فن هذا حمق هنا كوة: التيسابوورئ قن :شو تجول 2 
رقم ( ١5‏ ) عن اين عياس . ولكن فيه أن رسول.اش يليه قال : إن فقههم لقليل وإن 
ل . فسنزلت ف 0 و تق 


١‏ الس # اشام 


ّ 
ا 


يي يي للك 
يُروى أن هذه الآية نزلت فى جماعة من الأعراب . وقيل : من 
نت لبقف اذا النبى بل وهو فى المسجد , فقالوا : جتناك نشهد أن 
لا إله إلا الله وأنك رسول الله . ولم تبعث إلينا بعثا » ولم نقاتلك كما 
قاتلك ينو فلان . ظ 
فأنزل الله : . ؤيمنُونَ عَلَيْكَ أن أَسلَمُوا قل ل َمنوا على إسلامكم بل 
لله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين 6069 [الحجرات ] 
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إذن : مَنْ يمن على مَنْ ؟ أنتم لا ينبغى أن تمنُوا بإسلامكم على 
هو الذى أمّنكم من القتال والحرب والأسر , وأخذتم ما يتميز به 
المسلم من حَقّ فى الزكاة والحماية , والله تعالى لا تنفعه طاعة , ولا 


تضره معصدة . 


م ا ل ٠.‏ 409 [ الحجرات ] 
لأنه أرشدكم إلى طريق الصواب والهداية أن هداكم للإيمان | 
469 [ الحجرات ] إذن : إِنْ كان هناك منة . فالمنّة من الله عليكم , 
لأن طاعة الله والسير على منهجه هو الذى يحمى لكم حركة الحياة 
وينظمها حتى لا تتعارض مصالحكم . 

«(إن كنتم صادقين 49 [ الحجرات ] أى : فى ادعائكم الإيمان , 
وإِنْ تفيد الشك فكانهم يمثون بشىء هم كاذبون فيه حا وحدى ار 
كاكوا سنا زقين :سا كاق لهع أن يمذوابية:. 


+8 إِنَاللَه 2 وا رض 
ا ا ع جه رخ ا امج 
وألله نتصار» يمانعَمَلُونَ ْ 








حوك هت وص جح وح :11126595 ا 

سق أن أو كسهنا اخ السبموات والأرقن طرف »> :وفى>» هذا الظارك 
عجائب وبدائع من خَلُّق الله أعظم من الظرف , لأن القاعدة أن 
المظروف أعلى وأعظم من المظروف فيه .20 

لذلك الحق سبحانه يقول : لا وللّه ملك السمموات والأرض . 
59 [ آل عمران ] وفى موضع آخر : «إ ولله ما في السملوات وما في 
الأرض .. 452 [ النجم ] فالسموات والأرض رغم ما فيهما من 
عجائب الخلّق وإبداع وهندسة كونية إلا أنهما يحويان ما هو أعجب . 

فنا: هركا اتحق مسيحاتة هنا فى السعواث. والأرهن :هخ عدب + 
والغيب. كل ما غاب عن إدراكك . والشىء قد يغيب عن إدراكك اليوم 
ويظهر لك غدا , فمثلاً الكهرياء قبل اكتشافها كانت غيباً لا ندرى عنه 
شنا +.والاة اسهد مشودا كعنة حجني ونتفائل.مغه : 

إنك لو نظرت إلى الموجات التى تحمل الصوت والصورة فى 
الهواء لوجدت أمراً عجيباً حقا . لأنك لى جئت مثلاً بمائة راديى ومائة 
. تليفزيون . ووضعتها فى مكان واحد . ووجهت كلاً منها إلى جهة 
لوجدت إرسالات مختلفة بالصوت والصورة . 

فكيف تداخلت هده الموجات فى هواء واكك ...فو ضبلت الينا بهذه 

هذه كلها اسحران من عيب السهوات والأارض تدعونا ! إلى يمان 
و تعالى ٠‏ ظ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حنَى يتين لهم أَنَه 
الحى .. 9 4 [ فصلت ] 





حر : 2222:2451 2ص ص وص ص وت 

والأركى اعظم من الحفية م :وبميكال ةا القنب. هدر ينقد + وعطاء 
لا ينتهى ٠‏ يطالعنا من حين لآخر بشىء جديد من غيب الله ليظل 
القرآن معجز) إلى قيام الساعة . 

ومن حكمة الحق سبحانه وتعالى أن ورّع عطاءات القرآن على 
عصور الزمان كلها حتى لا يستقبل عصر القرآنَ وهى بلا عطاء . 

قوإن هذا العطاء اتن بعلن قو المقتول»».وغلى اقزر البح 
والتأمل فى ملكوت الله » وبذلك نفهم معنى قول النبى يك عن القرآن : 
٠لا‏ تنقضى عجاتبه ولا يَخْلّق عن كثرة الردٌ »' . 

فأنت تقرأ مثلاً أعظم القصائد الشعرية ٠‏ ولابد أن تسأم منها بعد 
مرة أو حتى بعد عدة مرات » لكن تقرأ القرآن فلا تمله . بل تزداد له 
ها كلما [معقه “فى اراز م اكه كلامم (انشبؤلة سر بعر كن :كالم الله.:: 
وله عطاق :لقل. مُثامل :افيه م فعطناداك. القراخ متمدو “ناكة بعت عل كال 
له على قوره. : ظ ْ 

وختام السورة بهذه الآية إن الله يعلّم غيب السَّمَسوَات والأرض 
٠.‏ 408 [ الحجرات ] يدل على أن ملك الله واسع وعجائبه لا تنتهى , 
وليس لها حصر ولا عد ء. ومهما وصلت البشرية من التقدم فسوف 





(3) ايزةة المشقى لوقا قفن كنز العبان 885:1 ) بورعواء لأنة ابى شدية :تمسو يتن تمزز 
المزوووايق الأتبناري كن عفان التضناحفك والجاقه فى تمتدوعه والسيوكقن فى تعب 
الإيمان عن ابن مسعود , وتمام الحديث : « إن هذا القرآن مأدية الله فتعلموا من مأدبته ما 
البتطعكم + إن هذا القران هق هيل" اله والتون النميل :والشفاء الثافع د عصعة" لعة تبكر 
ونجاة لمن اتبعه , لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب , ولا تنقضى عجائيه » ولا يخلق عن 
كثرة الرد » . الحديث بتمامه أخرجه الدارمى فى سنته ( 59/8" ) . 


حصمبحص صمو ومح وج جم رج ريحم وحص زر راح 
يبقى عند القرآن الجديد » وفى آيات الله ما يبهر العقول . 
عغعصر الكهرياء 0( والآن يتحدثون عن عضر الطافة النووية والطاقة 
الذرية . فأين كانت هذه الطاقات ؟ 
كانت غيب) فى علم الله وكشف عنها لعباده حينما تقدّمت العقول 
وارتقت الأفكار » وكلها اكتشافات لم يأت أحد بشىء من عنده ؛ كلها 


من عند الله وفيض من عطائه مطمور إلى حين . 





ْ ِ ل اهاري ش 


51 نيم 00 2 در ير 48 سير جكم و : 
© ف والمرءان المجيدٍ ليي): 
سبق أن تحدتنا عن الحروفب المقطعة فى أوائل بعض سور القرآن , 
وهنا نكتفى بالإشارة إلى أن هذه الحروف المقطعة مثل ( ق ) تمثل 
جانب الغيب فى القرآن , والغيب هو محك الإيمان كما بِيّنا . 
فالفلاح الأمى مثلاً يستخدم التليفزيون ويتتقل بين قنواته دون أن 
يعرف كيف يعمل وكيف ينتقل من قناة إلى أخرى . فهو يستفيد به 
دون معرفة بكيفية عمله , كذلك يستخدم رافعة المياه ( الطلمية ) , 
وهى لا يعرف ( ميكانيكية ) عملها . 
كذلك نحن مع الحروف ! لمقطعة هذه نؤمن يها وندع معاتيها 
لقائلها سبحانه . والدين ينقسم إلى عناصر ثلاثة : عقاش تعمر القلوى , 
)١(‏ سورة (ق) هى السورة رقم ( 50 ) فى ترتيب المصحف الشريف , عدد آياتها 45 آية . 
وهى سورة مكية كلها فى قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر . قال اين عباس وقتادة : إلا 
آية وهى قوله تعالى «ولقد خَلَقنا السّمدوات والأرض وما بِنهُمًا في سنّة أَيَامٍ وما مَسنَا من لَمُوبٍ 
9 [ ق ] نزلت سورة (:ق ) بعد المرسلات وقبل سورة البلد ٠‏ فهى السورة رقم 





ظ شوزلافق 

حصن :صمح حجوح هوهو :0-45 
وعبادات وتكاليف هى عمل الجوارح . ثم الكلام الذى ينقل هذه الأمور 
كلها وهى مهمة اللسان أى التعبير . 

5007 العقائد والتكاليف والتعبير فيه غيب ومشهد , فالله غيب ٠‏ 
لكن آكار قدرته فى الكون مشهد ء والصلاة من حيث ترددك على 
المسجد خمس مرات وما فيها من ركوع وسجود وحركات مشهد ٠‏ 
لكن عدد ركعاتها عيب . 

ظ فكأن الحق سبحانه يعطينا الغيب فى هذه الأشياء ليختبر فينا 
حقيقة الإيمان . فما علمته دليل على صدق ما لم تعلمه . 

كذلك الحال فى حروف القرآن الكريم وآياته 2» فآيات القرآن على 
وجه العموم نقهمها ونعرف معانيها » لكن الحروف المقطعة هى الغيب 
الذى يجب علينا أن نؤمن به حتى ولى لم نعرف معناه . وتبقى هذه 
الحروف دليل إعجاز القرآن . 

فقوله تعالى بررس يها 
الغيب فى ( ق ) والمشهد فى والْقرآن الْمُجيد 40 [ ق ] 
المكرّنان للقرآن الكريم ( ق ) دليل الإعجاز 8 والقرآن المجيد 0 
[ ق ] إذن : أتى بالدليل والمستدل عليه . 

ى (ق ) تحمل معنى القسم . وهى حرف واحد كما أقسم الله 
بالشىء الواحد ٠‏ فقال : «والعصر 0 إن الإنسَان فى خسّر © 4 
[ العصر ] وقال . «وَالئّجُم إذا هرَئ © ما ضْلّ صاحبكم وما غوئ 
قن [ النجم ] 


كما يقسم بالحرفين مثل ( يس ) ء ( طه ) ؛ ( حم ) , وكذلك 
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صمحن وص رصح رح صصص موحد ووه 
يقسم بشيئين من مظلوقاته مثل : « والضحئ (©6 واللَّيل إِذَا سجى 

40 [ الضمى ] ويقسم بثلاثة ثة أحرف مثل ( الم ) , وبثلاثة 
أشياء مثل . © والصّافات صفا © فَالراجرات رَجْرا © فَالئَالِيَاتَ 
ذكرا 0ه 4 | | الصافات | 


ويقسم بأربعة فى طالمتعن 400 [ الاغراف ] وفى والتين 
والزييسرن () وطور سيئين 0 وَهدذا البلد الأمين )4 [ التين ]) كما 
يقسم بخمسة أحرف فى (إ هيع 60 © اضر ]ا وفى 5و1 شتهات 
ل وَالطُورٍ 90 وكتابٍ مُسطور 20 فى رق" ' منشور 9ه والبيت المعمورٍ 
© والسقف المرفوع كت والبخر الْمسْجور"” 90 »4 [ الطور ] 

إذنبجاء هذا القسم. على .كمسة اشتريه مق الواهد إلى مكيسية + 
ولم يزد على ذلك حتى لا يكون القسم ثقيلاً على اللسان ؛ ولأن 
اتعمى_ هنا يكن فى الكلنة السحردة :تبس احوف. + الكن فى القت 
بآياته الكونية زاد على ذلك . 

اقر) : ١‏ : ظوالشمس وَضحَاهًا ص والْقَمَر إِذَا ثَلاهًا © والثَهَارٍ إِذا 
ا يغشاها (2) والسماء وما بناها (2) والأرض وما 





طَحاهاا"' © وتَفْس وما سراما © 4 | لمن" 
)١(‏ الرق : الجلد الرقيق يكتب عليه , وأطلق على الصحيفة البيضاء: يكتب عليها . [ القاموس 
القويم ١/؟لا"‏ ] . 


(؟) سجره يسجره : ملأه . وقوله تعالى : 9 وَإِذًا البحار سجّرت 49 [ التكوير ] أى : مُلتت . 
[ القاموس القويم ٠١5/١‏ ] وقال الربيع بن أنس : هو الماء الذى تحت العرش الذى ينزل 
الله منه المطر الذى تحيا به الأجساد فى قبورها يوم معادها . وقال الجمهور : هو هذا 

البحر . [ تفسير ابن كثير 717١/4‏ ] . | 

(؟) طحاه يطحوه : بسطه . قال تعالى : «والأرض وما طحاها (4)5 [ الشمس ] أى : بسطها 
ومهدها للسكنى . [ القاموس القويم 5595/١‏ ] . 


حاص ظ 
ولو فعل مثل ذلك فى القسم بالحروف لخرج عن بنية الكلمة فى 
اللغة . 


ونلاحظ أيضا أن القسم بالحروف المقطعة لم يأت إلا فى أوائل 
الفيوى :آنا القسسم جالآنات. الكزكية قبا :فى أولها كما بوايفا :»راقن 
فى خلالها كما فى قوله تعالى : 8 كلاً وَالْقَمر 60 واللْيلٍ إذ أدبر 9 
والصبح إذا أسفر 9© »© 2 [ المدثر ] 
قم [ق القتسم بالكروف المسقطلفة :1 براق +بالواق.+ اخساة نات بواق 
القسم مع الآيات الأخرى التى نفهم معناها . وهنا يقول : ق والقرآن 
. المجيد 400 [ ق ] ولم يقل وى ( ق ) لآن الواوى حرف ؛, و ( ق ) 
عوك » اليحوف. وينهما لخ هته مق [عجازات القران التق ينيقي :أن 
نفك عندفها .وقفة عافل.: ظ ظ 
والتصويق عيذه اليناف هو الذى .رثنت سدق الإيفان.. بولا قن 
الفيؤة فى أن :كين كل آنات القزاخ. .مفيعومة معلوفة القن والفيزاك:؟ 
ما الميزة فى أن تكون كل أمور الدين معلومة لنا خاضعة للقياس 
العقلى وعليها دليل ؟ < ظ 
وسبق أنْ أوضحنا أن المشهد والإيمان بالمشهد أمر عادى الكل 
يؤمن به , النيع اذ تؤمنَ بما غاب عنك ثقة منك فيمن أبلغك به . 
*. كب اتك هيت إلى الطبيك. بويعب أن فصن حالتك: كتى لك الدواء: + 
باك هل تناقشه لم كتبت كذا ؟ ولم كتبت كذا ؟ إنك لا تناقشه لأنك 
ذهيت إليه تار ع تفيت البدابواتت تق ينه وسكي :لاى كلنة تعليساته 


وتتناول الدواء الذى وصفه لك وأنت لا تعرف شيئاً عنه . 


0 1 


ا 


نإذا كنك 'كاى والطنيي رهق إفنان مثلى رمك وعرضة للخطأ , 
فما بالك بالك ؟ ألا تثق فى كلامه ؟ 

ولأهمية الإيمان بالغيب مدح الله المؤمنين به ٠‏ فقال. : ا الّذين 
يؤمنون بالغيب 6 0 4ك [ البقرة ] فكما نؤمن بالآيات واضحة المعنى 
نؤمن بالحروف غير واضحة المعنى ٠‏ فهذا قرآن مشهد , وهذا قرآن 
غيب . وكما نؤمن بالآيات الكونية المشاهدة نؤمن بالله خالقها ومبدعها », 
وهى سبحانه غيب . 

وقوله تعالى : ا والقرآن المجيد 400 [ ق ] القرآن اسم لما نزل 
من عند الله على قلب سيدنا رسول الله » ودل على صدقه فى البلاغ 
عنه ... وستدى كزان الندق: على اكه مقروع: ‏ وتكى الكتات التدل على آنه 
مكتويب الهو سكل فى السطوى متحقوظ :فى الصتدون  ..‏ 

وللقرآن مزية خاصة به لم تعط لكتاب قبله . هى أن القرآن يحمل 
المنهج ويحمل المعجزة ة معا , أما الرسالات السابقة عليه فكان المنهج 
فى الكثاب ٠‏ .والمعهزة منقصلة غنه : ظ 

فسيدنا عيسى مثلاً كان كتابه الإنجيل » ومعجزته أن يبرىء 
الأقمدا'' والانرسن ونع القر فى وان ال + اوسيدتا ودين كان كتايه 
ومنهجه فى التوراة . أما معجزته فكانت فى العصا . أما سيدنا رسول 
اه فكانت معجزته هى عين منهجه . لماذا ؟ 

لأن رسالته دائمة باقية فى الزمان كله إلى قيام الساعة وباقية فى 





)01 الأكمه : الذى يُولد أعمى . أو فقد يصره . [ القاموس القويم ١75/7‏ ] والأبرص عن 
أصابه البرص . وهى مرض جلدى يحدث بقعا بيضاء فى الجلد تشوهه ,2 وهى من أعراض 
مرض الجذام الكثيرة . [ القاموس القويم 55/١‏ ] . 


و . 


حر اوح حوح ح وح وص م روهت 


4 
5 


المكان كله ٠‏ فلها عمومية الزمان وعمومية المكان . ونحن الآن نقول : 
هذا محمد رسول الله وهذه معجزته . فى حين لا نستطيع أن نقول 
ذلك مع سيدنا موسى مثلاً أو سيدنا عيسى . لأن معجزاتهما انتهت 
بانتهاء زمانيهما . ظ 
ومعنى 8 المجيد 409 [ ق ] أى : العظيم صاحب الشرف والمجد 
والعلو » ومجيد على وزن فعيل . وهى من أوزان المبالغة مثل رحيم . 
وفعيل تأتى مرة بمعنى فاعل مثل رحيم أى : راحم ٠‏ وتأتى بمعنى 
مفعول مثل قتيل أى : مقتول . 
نممنى اليد 400 [إن] أ + ماجد فى ذاته وميد فى ذا 
فهى تحمل المعنيين . فهى ماجد وممجد , لأنه أعلى وأرفع كلام 
وأغلى الكتب وأشرفها . فهو فى ذاته مجيد . 
ثم لأنه جاء من مجيد أعلى هو الحق سبحانه » وبلّغه ملك مجيد 
إلى رسول مجيد » ويبقى بعد ذلك أنه أنزل على أمة مجيدة . 
لكن إذا كانت : اق والقرآن الْمجيد 400 [ قى ] قسم فأين جوابه ؟ 
قالوا م قنصم على ان اليعفت جد .دااع 4ق والقتراق المحييى التستن + 
والأقرب من ذلك أن نأخذ الجواب من الكلام بعد القسم . وهى قوله 
ا 2 


+ بلْيب وأ أن جَاءَ هم مَنَذِ متهم فَقَالَ 
الك ار سس نَهنذاسئء عت ه) #ه 


والعجب لا يكون إلا من شىء غير معتاد , والنفس لا تهتدى إلى 
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سببه ء ولا إلى علّته مثل الساحر نعجب لما يفعل لأثنا لا تفهمه , 
والحديث هنا عن الكفار المعاصرين لبعثة النبى يَلِلَهِ . 
وقد أوضصم القرآن هذه المساألة ولح عي موصن آخر هو 
3 
قوله تعالى . «وقالوا لولا نول هنذا القرآن على رجل من الْقَريتين 
عظيم © 4 ال 
ف واوا لولا أنزل عليه ملك ولو أَنَلنَا ملكا لفضى الأَمر ؛ ثم لا ينظرون 
000111111111112 [ الأنعام ] 
إذن : عجبهم أو اعتراضهم ليس على القرآن ٠‏ إنما على محمد يلل , 
كيف ينزل عليه القرآن وهى من عامة الناس ٠‏ ولماذا لم ينزل على أحد ‏ 
وقد رد القرآن عليهم وبين لهم هذه الشبهة . فمحمد يَكَةِ رسول 
وقدوة , والقدوة لا تتم إلا إذا كان الرسول من جتس المرسل إليهم , 
وإلا كيف نقتدى بملك وله طبيعة غير طبيعتنا » وقدرة غير قدرتنا . 
ولو أمرنا بعمل ما كان من حقنا أن نقول له : لا نستطيع أن 
نفعل مثلك , لأنك ملك تقدر على ما لا نقدر عليه فلا تتم الأسوة | 
إذن . 
فمن عظمة الرسالة أن يكون الرسول منكم ٠‏ لذلك من الل عليهم 
بذلك . فقال «لقد جاءكم رسول من أَنفْسكُم .. 05489 © [ التوبة ] أى : 
ا ل ا لا ال تحديد الرجل العظيم المقصود . فمن 
: الوليد د بن المغدرة أى عتبة بن ربيعة . ومن الطائف : عروة بن مسعود أى عمير بن 


عبد باليل لل اين ككان قور مير( 4 لازا جيه لامح ان طو الهم رجن نين ات ا 





حسكم ول من فرك » ومن أقرب الناس لكم ٠‏ وأنتم تعرفون صدقه 
وأمانته حتى قبل الرسالة » وشهدتم له بذلك . 

وقوله تعالى : ظفَفَالَ الْكَافرُونَ هنذا شىء عجيب © 4 05 

يعنى : أن الكافرين هم الذين تعجبوا من اختيار محمد َه 
للرسالة . إذن : غير الكافرين لم يتعجبوا من ذلك ٠‏ وإذا كان القرآن 
نزل على مدى ثلاث عشرة سنة رافمة الناس: ع لذن سيحية وكيد نه 
من أول آية نزلت عليه . وقال : نزل على اليوم كذا وكذا . 

بل إن سيدنا آيا بكر صدّق رسول الله وآمن به يمجرد أن قال : 
إنى رسول الله دون أنْ يسأله عن شىء ء لماذا ؟ 

فماضيه فى قومه يؤهله لهذه المكانة . ولم لا يصدقه وهو 
الصادق الذى ما جُرّبٍ عليه كذبٌ قط , والذى لا يكذب على الخلق 
أحرى ألا يكذب على الخالق . 

كذتك صدقه فى خبر الإسراء والمعراج دم يناقش مثل. غيره + يل 
قال عن رسول الله : إنْ كان قال فقد صدق"' . لقد أخذها بالعقل ؛ 
وبما لديه من مقدمات من سيرة رسول الله . 

لذلك كلمة (محمد) ذاتها دليل على صدقه , فقوله تعالى : 
«محمّد رسول الله.. 4069 [ الفتم ] محمد مبتداً أخبر عنه بأنه 
وستؤل الشا رمحن عقي مهمون يكدده الثاس يويكتون عليه .: 
)١(‏ أخرجه الطبرى فى تفسيره لآية ١‏ من سورة الإسراء من حديث سعيد بن المسيب وأبي 


سلمة بن عيد الرحمن مرسلاً . وذكره السيوطى فى الدن المنكثور ( 555/1 ) وذكره عبد 
الرزاق فى مصنفه ( 558/5 ) من طريةق: الزفرئ أيضا . 


4 
6 
5 


صمحصص ممصت مص حصت ,صحص بحت 01 
اذخ فى عق ندافقة: ونشاته. من لوذه السبيةة . الذلك: هنا جروا 
عليه كذبا أبدا . ولا شيئا مما كان يفعله أترابه فى الجاهلية ٠‏ فكأنه 
يقول لهم : محمد هذا الذى تعرفونه » وتعرفون ماضيه وسيرته فيكم 
هو رسول الله » وكأن علة الإيمان بالرسول أنه محمد . 
وسيةق أو ينثا كنف عصضمة اللا هق الذلل كف عمسم من 
انكشاف عورته ؟ لذلك ورد على لسانه يله وهى يجادل قومه : 2 فقد 
لبشت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون 05 4 [ يونس ] 
يعنى : أنتم تعرفون عنى كل شىء ١‏ تعرفون أنى لا أكذب + ولم 
سيق لى أن وقفت يخطنا: فركم .ول شتاعرا ..'إذق: + لماذا تكد يونت ؟ 
١‏ ع وو يوي موام يدا 
الكافرون » وقد شرحها القرآن فى قسوله تعالى ٠‏ وما م اناي أن 
يؤمنوا إذ جاءهم الهدئ إلا أن قَالُوا أبعث الله بشرا رسولاً 69 4 [ الإسراء ] 
فردٌ عليهم : ماذا تريدون ؟ قالوا : نريده ملكا . فقال لهم : إذا كان 
ملكا فسوف يأتيكم فى صورة بشر » إذن : ستظل الشبهة كما هى . 


جح ل سل خيو 


ل انام دق مجه بعد (ي) #ه 





هنا نقلوا المسألة من الاعتراض على بشرية الرسول إلى التشكيك 
فى هفلنة الننعت معن الفوت: .وهكذا صب الديتنا بعزانان: القتسم (١‏ فق 
. والقرآن المجيد 00 4 ظ ظ ] 


الجواب الأول : إنك لمنذر والثانى : لتبعدّن : الأول : أخذناه من 


:02254239555951 
. قوله : ابل عجبوا أن جاءهم منذر مهم .. 4050 [ ق ] والثانى : من 
قوله سبحانه < «أكذا نا وتكّ تاها ذلك رجح بَفيدٌ 4 2 (ذقى] 
ومعنى « رجع بعيد (4)5 [ ق ] أى : رجوع إلى الحياة بعد أن 
نموت ونصير تراباً » هذا أمر بعيد عن أذهاتهم , لماذا ؟ وأنتم عندكم 
آثار سيدنا إبراهيم وإسماعيل وبقايا الديانات السابقة » وتعرفون الله 
2 َم فى م [ البقرة ] 


يه الموتى 4 نما مسام جا نم 
الموتئ .. 465 ظ 0 [ البقرة ] 


فثراه الله سبحاته القرفية لمم قزل رتنا كدلة وكهرية مشاهدة + 
يجربها هى بنفسه . وكأن الله تعالى يقول له ولنا : أن إحياء الموتى 
ليس صعب ولا معجزا لى ٠‏ بل إذا أردت أعدى قدرتى إلى عبد من 
غتانف” » فيفعل ذلك بإذتى . 
قال فح أَرَمَه مَنَ لطر فَصُرَهُن" إِناك ثم اجَمَل علَئ 
كُل جبَل مهن جزءا ثُمْ ادعهن يأتيناك سَعيا واعلم أن الله عزيز 
حكيم 4069 [ [ البقرة ] 


)١(‏ ظفَصرمّ إلنك.. 465 [ البقرة ] أى أوثقهن » فلما أوثقهن ذبحهن ثم جعل على كل جبل منهن جزءا 


. وقال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم أى : وقطعهن . [ تفسير ابن كثير 5١5/١‏ ] . 








.2115© 
هذا أثر من آثار قدرة الله يمنحه لعيد من عياده . 
وفى قصة سيدنا عيسى عليه السلام «أنى أخلق لكم من الطين 
كهِيئة الّير فأنفخ فيه فَيَكُون طَيّرا بإذن الله .. 63 # [ آل عمران ] 
والقرآن يرد على مذكرى البعث ٠‏ فيقول : 


قدْعلمنامَائ 0 فس الارس ينهم دكب 





يعنى : لم تعجبون وتنكرون البعث بعد الموت , والله علم 
مكوناتكم وجزثئيات وعناصر هذا الجسم وكمية كل عتنصر منها , 
ويعلم ما تأخذه الأرض منكم وقادر على جمعه وإعادته كخلقه 
الأول هى هى , وإن كانت العناصر التى خرجت منه لا تزال خارجة , 
إذن : نحن نختلف باختلاف عناصر التكوين ؛ لا باختلاف مجموع 


انامس . 

ومعنى «قد علمنا .. 42 | [ق]أى سن تقوم على 
علم وعلى دراية لا مجرد كلام :كم تشكتد. إلى تؤثيق ان اا وعددت 
كعاب حفيظ 6 4ق | هذا الفلم.مُوي يكتان .مسكل .معسطظور 
مشهود يحصى فيه كل شىء . 


فإن قلت : فما فائدة الكتاب بعد العلم ؟ نقول : علم الله واسع , 
كتاب ليكون الكتاب حجة على مَنْ أنكر . كما فى مسألة الحسنات 


2 
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د .محص مص متت .0ت 


ا ا ا . لكن 
ل [ الإسراء ] 


وكلمة إحفيظ 402 [ق ] مبالغة على وزن فعيل 2 وهى هنا 
ل حيسي السو 0 
٠‏ لذلك قال 9 إنه نه رن كريم 69 فى كتاب مكنون!" 29 لا يمسه 
إلا المطهّرون العا [ الواقعة ] 
وقال : (وعنده مقاتح اليب لا يعلَمها إلا هو ويعلّم ما فى الب والبحر 
وما تسقط من ورقة إلا يعُلَمُهَا ولا حبّة فى ظلمّات الأرض ولا رطب ولا 
يابس إلأفى كناب مين 9© 4 0000 [ الاتعام ] 
والذى يحاول التشكيك فى البعث أو نَقَضِه هم الناس المستهترون 
المسرفون على أنفسهم . فهؤلاء لو صح البعث وصح الحساب 
يشككوا فى البعث , وأن يكذَّبوه » بل الدين كله فى نظرهم كذب . 
وتأمل مثلاً إفلاسهم فى الحجة حين يقولون فى تكذيبهم بالبعث : 
لو أن رجلا ات وزرعت فوق بقاياه شحرة تفاح مثلاً » فسوف 





)١(‏ قال ابن الجوزى فى زاد المسير آية 4/ا سورة الواقعة : فى المكنون قولان : أحدهما 
مستور عن الخلق . قاله مقاتل . والثانى : مصون . قاله الزجاج . قال الشوكانى فى فتح 
القذين + قلق -مسسقزظ عق الناطل وه النون العفو "قاله جماعة :. وقال محافف بوقنايه + 
فو تسد حفر الذ ف اندايقا. 
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المحخلخسحصح ,صصح وحصح وح صوصت: . :1 
تتحلل عناصره وتتغدّى منها هذه الشجرة . فسوف يأتى من يأكل 
منها . 

وبذلك تصله بعض عناصر الأول ٠‏ فإذا مات الثانى فكيف تبعث 
هذه العناصر من الأول أم من الثانى ؟ 

وهذه شبهة واهية . وللرد عليها نقول : لو أن رجلاً وزنه مثلا 
ماثة كيلو » وأصابه مرض أنقص من وزنه النصف حتى صار شبحا » 
ثم مَنّ الله عليه بالشفاء حتى استعاد صحته ووزنه الأول ٠‏ فهل 
عادت إليه نفس عناصره الأولى ؟ 

أبدا . لأنه يأكل عناصر أخرى غير التى فارقته لكن تبقى 
الشنتخصية وعقى النعتوياك. المعيدة لها > روحين قعورد:تعوة كما أكانك 

إذن : المسألة ليست مسألة نفس العناصر . إنما مسألة إعادة 
شخص بعينه . وما دام الحق سبحائه قال ٠‏ 9 قد علمنا مَا تنقص 
الأرْض منهم .. 492 [ ق ] فهى سبحانه قادر على جمعها وتكوينها 
ل 


و 





500 اي 
أنهم مُنكرون للبعث لا يُصدقون أنهم سيبع.ثون بعد الموت ٠‏ وهذا 
الإنكار لا يغير من الواقع شيئا ٠‏ فالبعث حقّ وسيحدث لكنهم يكذبون 
به لأنه ليس فى صالحهم . 





-200 
5-2 ط<1 :2+2 ج020 و وهاه 


لذلك قال هنا بل كذبوا بالحق لَمَا جاءهم .. )4 [ ق ] والحق 
هو الشىء الثابت الذى لا يتغير أيدا مهما طرأت عليه من أحداث , 
فسوف تمضى الأحداث والوقائع ويبقى الحق ثابيتاً . 

والحق سيحانه أعطانا مثلاً محسوسا للحق وللياطل . فقال 
سبحانه : أَنرَلَ من السّمَاء مَاء فلت أَودية بقَدرِها فَاحتَمَلَ السَيل زَبَدا 
يا وما وذو عليه ف انار الا حلية أ ماع ب مله داك عرب 
لله الْحَقَ والْبَاطل فَأمَا اليد فيَدَهَبْ جُقَاء!" وآم ما َه الئاس فَيمُحُثْ فى 
الأرض كذ لك يضرب اللَّه الأمثال 09 4 ظ [ الرعد ] 

كذلك سيذهب إنكارهم وتكذيبهم وتبقى الحقيقة ويبقى الحق ثابتا 
للا يتغير 2 وفى القرآن آيات كثيرة تحمل هذا المعنى , أقراً : 
وجعل كلمة الْذين كفروا السفلئ وكلمة اللّه هى الْعلْيا .. (50) © [ التوبة ] 
ف ( كلمة ) الأولى مفعول به . أما الأخرى فهى مبتداً لإنشاء كلام 
كفروا السفلى ٠‏ وكلمة الله عليا بداية » يعنى : لم تكن سفلى فجعلها 
عليا . هذا يعنى أن الحق شىء ثابت أزلاً وباق لا يتغير . 


وقوله تعالى : «وفهم فى أمر مريج (4)2 [ ق ] معنى مريج . أى : 





)١(‏ جقأ السيل غثاءه : رماه وقذقه . ويقال : جفأت القدر: أى رمت زبدها عند الفليان . ومن 
عادة الطهاة أن يلقوا ما جفأت القدر بعيداً ليبقى الطعام خالص] من الشوائب . قال تعالى : 
فَأْما الزبد فَيذهب جفاء .. 409 [ الرعد ] أى : لا ينتفع به ويلقى بعيدا أو يذهب ضياعا . 


[ القاموس القويم ١/5؟١‏ ] . 


ام 


صو موحوووو 92+52 .> 
مختلط . فهم مذيذيون مترددون ٠.‏ مرة : تعجيوا وقالوا # هلذا شىء 
عجيب (40)5 [ ق ] ومرة أنكروا 2 ومرة كذَّيوا ٠‏ فالأمر بالنسية لهم 
الحركة . 
بالأخرى , لأن القرآن لهم بالمرصاد يرد كيدهم عن رسول الله . 
إذن : فهم فى أمر مريج (4)2 [ ق ] لا يدرون ماذا يقولون . 
ككلنا قال | :قيفة كفنف القر1ة كذبيااعء فالدق شوء واخن م لذلك نواه 
ثايتاً . أما الباطل فمتعدد لذلك لا يثيت . 
وهذه المسألة نشاهدها فى الشهادة أمام القاضى ٠‏ فشاهد الحق 
يأتى قوله واحدا لا يتغير لأنه يصف واقعاً . أما شاهد الزور فيغير 
ولا يصمد أمام محاورات القاضى . وسرعان ما يقع ويتكشف كذيه .2 
لأنه لا مصف واقعا . إنما يؤلف الأحداث من عنده . 
ثم ينقل الحق سبحانه وتعالى مجال الحديث إلى الآيات 
الكونية التى تثبت قدرة الله تعالى وتمس مسألة العقيدة . فحين 
تصحح لهؤلاء عقيدتهم وتعطفهم إلى الإيمان بالله سيفكرون فى 
رسالة محمد . ويهتدون إلى الحق . 
لذلك ترك الحديث عن تكذييهم لرسول لله ولليعث » إلى 








٠::. 22 


ل وأا ا و مه مس أب 2 
سا 2 0 تتفت 
21 0 سجر عر سمرت مه 7 سس 
سابال ناهين لوا بَصِرَهٌ 





بصرة ود عبر 





الاستفهام فى (أقلم يتقرو .. (3) # زقع غرضه الحثُ على 
النظر والتأمل فى خلق السموات وما فيها من آيات ومعجزات , لأن 
هذه الآيات هى دليل القدرة » وكلمة لا بنيناها.. (5) 4 [ ق ] دلت على 
أن السماء على اتساعها مبنية . ومع اتساع هذا البناء لا تجد له عمد 
ترفعه . 0 

لذلك قال تعالى فى آية أخرى : الله الْذى رقع السّمُدوات بغَير 
عمد ترونها .. 409 [ الرعد ] إذن : طالما ليس لها عمد تحملها , 
فهى ممسوكة من أعلى , ولا يمسك هذه السماء إلا قوة عظمى هى 
قدرة الله إن الله يسك السّموات والأرْض أن ترولا ٠.‏ 4069 [ فاطر ] 

وهذه الفكرة رأيناها فى بناء الكبارى الطويلة التى ليس لها قواعد 
وأعمدة تحملها . فيعلقونها فق أعلى و تمن الكبارى المعلّقة . 

' والحق سبحانه وتعالى يُقرّب لنا هذه المسألة بقوله : أو لم 
روا إِلَى الطَيّر فَوَقَهُمْ صافات”' ويقبِضن ما يُمْسَكْهَنَ إلا الرّحْمن إِنّهُ بكل 
)١(‏ الطير الصواف أى اذ 

[ لسان العرب - مادة : صفف ] ثم يقول بعدها ( ويقبضن ) أى يثنين ويطوين أجنحتهن . 
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شىء بصير 409 [ الك ] فكما يمسك الطير فى السماء يمسك 
السموات أن تقع على الأرض إلا بإذنه . 

ثم لم يقف الأمر عند بناء السماء ٠‏ بل « وزيتاها 400 [ق] 
بما فيها من الكواكب والنجوم التى تضىء وما لها من فروج © » 
[ ق] يعنى : ليس فيها شقوق ولا فتوق » بل نراها مستوية ملساء , 
انظر إليها وهى صافية تجد روعة الآلوان . 

وبعد أ حدّثنا عن الآيات العليا فى السماء يُحدثنا عن آياته 
سبحاته فى الأرض . وإذا كانت الآيات فى السماء بعيدة عنا , 
فالآيات فى الأرض قريبة منا وتحت إدراكاتنا . 

«والأرض مَدَدَنَاها .. 40 [ قى] بسطناها وجعلتاها مستوية 
صالحة للمعيشة , والمد هو البسط . والشىء المنبسط الممتد ليس 
له نهاية » وهذه صفة الأرض , فأينما سرت تجدها أمامك منبسطة 
ليس لها حاقة تنتهى عندها . وهذا الامتداد فسر لنا كروية الأرض . 

9 وألقينا فيها رواسى . ٠‏ )4 [ ق] هي الجيال الثابتة التى تثيت 
الأرضن- + قلا تمد . كما قال سيحاتة والجبال واد © 4 [ انبا ) 
أى هى للأرض مثل الأوتاد للخيمة ل وأنبتنا فيها .. #00 [ ق ] 
أى فى الآأرض «من كل زوج بهيج 060 4 [ ق] من النبات والزوج أى 
الصنف . وهو فرد معه مثله . 

الات اكد يطل إظليا لفيا اد مز توعنية كدر اش + نا . 
في الإفنسان والحيوان . لذلك قال تعالى . ومن كل شَىءٍ خلقنا 
زوجين . .. #59 [ الذاريات ] لأآن التناسل لا يتم إلا بهما . 

ومعلوم أن الفتقدين فى القات: كم بواساة الفراشات والسفترات 


ار 2 بت 257ب 
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-. 0 
الطائرة التى تنقل حبوب اللقاح من عنصر الذكورة لعنصر الأنوثة , 
لذلك لما كرت الحشرات فى أحد البساتين وضعوا لها المبيد 
الحشرى فماتت , فلاحظوا أت الأشجار فى البستان لم تزهر ولم 
وقد لاحظوا أن الحشرات تتلون بلون الزهرة التى تلقحها » بحيث 
يكون بينهما توافق بديع فى الألوان . فلا تكاد ترى الفراشة وهى 

الخلق . ظ 

وقوله : « بهيج 40 [ ق ] أى : جميل حسن المظهر . 

وقد فهم العلماء من قوله تعالى 8 وألقينا فيها رواسى.. (5)* [ ق ] 
أن الأآرض غير ثابتة » وأنها تدور , فلو كانت الأرضْ مخلوقة على 
هيئة الثبات ما احتاجت إلى الجبال الرواسى لتثبتها فلا تميل بأهلها . 

وهاو وهر وتوا وي ا 
ب و ا و0 
ويتحرك بحركة الهواء . فكيف تتحرك الجبال وهى راسية مستقرة 
بالعاءي د 
ا ا 0-0000 0 
29 [ النمل ] فما دام الفعل لله والصنعة ش , : تتعجب ولا 


ثم يقول سبحانه : «إ تبصرة وذكرئ .. (4)5 [ ق ] أى : أن هذه 





حمح حت حت ص0 محص محص ووه 

الآياف :الكونية فن. السممواة:وقى الأركى شعطنى بنهعيرة للناس: : 
وتذكّرهم بقدرة الخالق سبحانه ليتفكروا فى خَلّقَ هذا الكون وما فيه 
من هندسة وإبداع . ظ 

والتبصرة هى الآية الشابتة . و وذكرئ .. (2)”# [ق ] هى 
الظاهرة تأتى وتتغير . مثل الأرض تكون حجرداء قاحلة . فإذا| نزل 
علدها الطر اخضوت . 

وقوله : #ولكل عبد منيب (4)8 [ ق] كثير الرجوع إلى الله 
بالتوبة . ويأخذ من آيات الله فى الكون دليلاً على قدرته تعالى , 
فيذعن لها ويؤمن بها . 
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9 (؟) 2 أ وير - عل ىل 58 1 
َ سفت 20 : مه ' 


قوله» 9 ونزلنا. . (5) م [ق ] ماده ول اقم ملفل نولا :وت لما 
أنزلنا للشىء ينزل جملة واحدة ٠‏ كما فى قوله تعالى : إنًا أنزلتاه فى 
ليلة القدر (4)5 [ القدر ] أى : أنزلناه فى هذه الليلة جملة . ثم نزل به 
الروح الأمين مُتفرقا حسب الأحداث , فقال : 9 نزل به الروح الأمين 
9 على قلبك .. 059 4 [ الشعراء. ” 








(١)حهب‏ الحصيد أى حب ما يُحصد كالشعير والقمح والأرر . والزرع محصود و حصيد 
قو حخصيدة وق حصد . [ القاموس القويم 61/5 ]. 
(؟) الباسقات : الطويلات العاليات . يقال : بسقت النخلة بسوقاً : طالت . [ لسان العرب - 


ماده : بسق ] . 


ع 


-س سنس ينن تهت 
كذلك الما 8 مزل من التنهماء: حملة و اكناة » إنما يتزل. عكتايها 
متفرقاً . فقال : «ونرلنا.. © »4 يق ] بوقولة.: من السماء / 
43 [ق] أى : من جهة السماء , لأن المطر فى السحاب وأصله 
من الماء المالح فى الأرض ٠‏ حيث كتم عملية البخر ويتكشف بغار 
الماء فى السحاب فيتكون الماء الذى يسوقه الله تعالى بقوة الهواء 
حيث ينزل حينما يصادف الأماكن الباردة . ظ 
وقال عنه «إماء مبَاركا .. )4 [ ق] لأن الله بارك فيه وجعله 
صالحاً للشرب ولسقى النبات . فهو عدب سائَعٌ للشاربين . 
وساعة ينزل هذا الماء المبارك على الأرض تهتز الأآرض وتخرج 
ما فيها من نبات 8 فأنبتنا به جنات . . #00 [زق] جمع جنة 2 وهى 
المكان الملىء بالأشجار التى تجن مَنْ يسير فيها يا 
نسميت .حنة:: رومنةه ول تعالئن : فلم جنَ عليه اليل .. 03 © [ الأنعام ] 
يعنى : ستره بظلمته . 
ومعنى «وحب الحصيد (4)05 [ ق ] أى : الحب الذى يحصد مثل 
القمح والشعين والذرة والآزز :وهو زوع كلعام ويحصد ليزرع من 
جديد , أما الجنات فهى الشجر الدائم الذى يعمر لعدة سنوات ويثمر , 
فنجمع منه الثمار فقط وتبقى الشجرة كما هى للعام التالى . 
واقولة #والئخل باسقات .. 402 [ ق ] عاليات م تاك + 
والعلو فى التخل من عجائب الخلّق ودقة الإبداع . لأننا رأينا 
الفؤاضق: تقظع: دكن الأشحان الضخمة + لكن. لمش كخلة .وفعت من 
العاصفة فجأة كما تقع الشجرة . لكن إذا ضعفت النخلة نراها تميل 
شيئا فشيئا على فترات حتى تصل إلى الأرض ٠»‏ ففيها رفعة , وفيها 


00 


شموخ . 
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صحمح تح حت تح مصه اه 
وذكر الحق سبحانه النخل بعد شجر الجنات وحب الحصيد لأن ‏ 
النض يجمع الصفتين معا لأن يعطى ثماره مثل الشجر كل عام , لكن 
إذا لم يلقح جاءت الثمار كما يقولون : صيص يعنى بلح لا ينفع ولا 
فائدة فيه فيقطع ويرمى . 
ومعنى لها طَلَعْ نُضِيد 469 [ ق ] الطلع كوز أخضر يتفتح 
وكخرج يه السيماطة : والعسياتلة هذه اللي التى 
م ا سا ل 0 
شكل وجل قراب كما وتولون.. 
0 اللسموات واج اا 
ا لزني له سوسا ا ادا 
فى هذه الظرفية سواء , لأن الظرف مهمته حماية الحظررق فنا 
فيستوى فى الحماية ورقة بخمسين مع الورقة بمائة » ويستوى الذهب 
والفضة والحديد ٠‏ فالصيانة للجميع وإن كان المصون مختلفا . | 
كذلك الإنسان له حظه من الصيانة مع أن قيمة الناس تختلف , وهذا 
الاختلاف جاء لحكمة أرادها الحق سبحانه لصالح المجتمع كله :ل ورفعنا 
بَعضهم قوق بعض درجات ليَتّخذ بعضهم بعضا سخريا 69 » 000 
فالناس منهم القوى والضعيف , والغنى والفقير , العالم والجاهل . 
والذكى والغبى يتم بينهم التكامل فى حركة الحياة , وقلنا : ماذا لى 





١: 2‏ ححص وح وص ص وح ص وح ص وحص حوتشطهه 
أن الناس جميعا تخرجوا فى الجامعة ؟ فمن إذن سيقوم بالأعمال 
الدنيا » إذن : لابد أن يوجد ناس للقمة . وناس دونهم للخدمة , وإلا 
ما استقامت. حركة الحياة . 

ومع هذا الاختلاف فى القيمة من حيث عمل كل إنسان وإجادته 
لعمله يبقى أننا جميع) عيالَ الله وعبيده , ليس منا من هى ابن الله 
فليلزم كل منا أدبه ويكفودة: افكل يهنا مرفو فى لني ومرفوع عليه 
فى شىء آخر , ٠‏ يعنى ( مفيش حد أحسن من حد ) . 

ل الحق سيحات 5 

نا لبي 1 لِك روج () #ه 

فقد أنبت سبحانه جداك. ساقي ومزروعات , منها ما يعطى حبا 
يكون قوتا للناس وهى ما يحصد مثل القمح مثلاً » وأنبت أيضاً نخلاً 
عالياً باسقات فى جو السماء تعطى الخير للناس لأجيال طويلة . 

لذلك قال تعالى : 8 رِؤقَا للعبَاد .. 69 © [ق ] وهو رزق لكل عباد 
لله مؤمنهم وكافرهم . طائعهم وعاصيهم , لأنه خلق الجميع ولابد أن 
يتكفل لمن خلق برزقه الذى يعيش به » حتى ولى لم يؤمن به سبحانه . 

ثم يقول تعالى ا 0 0 

هذا الماء 2100 - © 4 زن ]أي اتسسقاتية 
أوض بلد. عيث: . :ون الأرهن المظة الجوداكء التعرذاء: :الخالرة من الات 
فإذا نزل عليها الماء أحياها بالنبات » كما فى قوله تعالى فإ وترى 
الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهرت وربت وأنبتت نبت من كل زفي 
هيج 2 »4 ظ [ الحج ] 

والحق سبحانه جعل إحياء الأرض الميتة دليلاً ومثلاً حيا على 
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ا 


حمستس بيست ب نيدوت 


لتك والاغاكة معن السوت قال اتفال إكذلك الخروج 469 ( ق ]' 
وهذا نحى قوله تعال . «والّذى تَزّل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به 


- 
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بلدة ميََا كَذَلك تخرجون 09 4 'الذحوف:/ 
ومثل قوله تعالى : 9 يُخَرج الْحى من الْمَيَت ويخرج المت من 


0 ّ- 7 


الحى ريحيى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون (059 #4 [ الروم ] أى 
كمثل ذلك تخرجون وتبعثون ٠‏ فمن أنكر البعث فلينظر عملية إحياء 
الأرض الجامدة بالنبات بعد نزول المطر عليها . فالأآرض تكون ميتة 
هاكوة. يعون :0 اك اندها الحياة . قلما يكذل. علي الناء وستقيها العحان 
تتحرك وتهتز وتزيد فتنغلق الشقوق التى فى التربة بفعل العطش ثم 
تنبت من كل ذوج بهيج ٠‏ فهى تموذج حى مشاهد للخلق والحياة . 


و مل اآ و 


5 5-0 وم نوج وص ارين اه 09 وعاد وفرعون و إيخو' 
59 وصد ع م 01 و ريد ل ل لل جم 
7 ط ويا وأ وأحصنب أ ديك قوم : مس 00 كدب الْرسَلخنَوعِيدٍ - 


: قال ابن الجوزى فى زاد المسير : اختلفوا فى أصحاب الرس على خمسة أقوال‎ )١( 

أحدها : أنهم قوم كانوا يعبدون شجرة فبعث الله إليهم نبي من ولد يهوذا بن يعقوب فحفروا له بكرا 
وألقوه فيه فهلكوا . قاله على عليه السلام . 

الثانى : أنهم قوم كان لهم نبى يقال له : حنظلة بن صفوان » فقتلوا نبيهم فأهلكهم الله . قأله سعيد بن جبير . 

والثالث : أنهم كانوا أهل بئر يتزلون عليها وكانت لهم مواشى وكانوا يعبدون الأصنام فبعث الله إليهم 
شهيبا فتمادوا قى طغيانهم فانهارت البئر فخسف يهم وبمنازلهم . قاله وهب بن منيه. 

الرابع : أنهم الذين قتلوا حبيبا النجار ؛ قتلوه فى بئر لهم , وهو الذى قال : ف قوم اتبعوا المرسلين 23 » [يس] 

والخامس : أنهم قتلوا نبيهم وأكلوه . قاله ابن السائب . 

| (؟) قال الرازى فى تفسيره ( مفاتيح الغيب ) : روى أن أصحاب الآيكة كانوا أصحاب شجر ملتف » 

وقد أرسل شهيب إلى مدين وإلى أصحاب الاآيكة . وقد أهلكهم الله بعذاب يوم الظلة . 

() قوم تبع أناس سكنوا اليمن . وسموا بالتبع لأنهم يتبعونه ٠‏ والتبع المقصود فى هذه القصة استنادا 
إلى روايات لم يتسن التأكد من صحتها هو أسعد أبا كرب . وذكر ابن الجوزى فى زَاد المسير 
« قالت عائشة : لا تسبوا تبعا فإنه كان رجلاً صالحا ألا ترى أن الله تعالى ذم قومه ولم يذمه , 
00 بحن المفسوية انه كاك بعس الناز كاسل دعا قوحةوهه حمين إلى الإسلام فكذيوه +: 











0 
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هذه تسلية لرسول الله » وتخفيف عنه لما يلاقيه من تكذيب قومه 
له » وقد عرضت الآيات موقفهم أولا بل عجبوا أن جاءهم منذر مهم 
49 [ق ] ثم كذبوا بالبعث الذى أخبر به . فقالوا «أئذا متنا وكنا 
ترابا ذ'لك رجع بعيد 2 4 [ق ] 

فأراد الحق سبحانه أن يعرض على رسوله موكب الرسالات 
السابقة عليه . وكم حدث فيها من تكذيب لإخوانه الرسل . 

بوكاتة يقنول لقره يا محم الخ دعا فى .ذلك كذيك فليم 
.. 4069 [ق] أى : قبل قومك كدّب 8 قوم نوح .. 469 [ ق 
أثةالبك فيوتم ال نينة إلا كين عافا »وفع ذلك كد موا ولع يفن 
معه إلا القليل' ' منهم . ظ 

لكن هل تركهم الله ؟ لا بل انتقم منهم بالغرق الذى أبادهم عن 
آخرهم . فما كان الحق سبحانه ليترك أهل الفساد وأهل التكذيب 
ومصادمة الرسل دون عقاب ٠‏ بل يملى لهم ثم يأخذهم بلا هوادة . 

فقوم نوح عليه السلام كانوا يسخرون منه » وهى يصنع السفينة, 
فيقول لهم : سيأتى اليوم الذى نسخر نحن منكم كما تسخرون منا , 
وكأنه على ثقة من نصر الله وتأييده لدعوته . وكما كذب قوم نوح 
كذب 8 أصحاب الرّس .. © 4 [ ق ] 


ى 8 0 0 له 
والرس اسم بثئر معروفة © وثمود لقال [ق] وهم قوم سيدنا 





)١(‏ قال تعالى فى سورة هود عن نوح عليه السلام : « وما آمن معه إل ليل 6 4 [هود] ذكر 
ابن الجوزى فى تفسيره ( زاد المسير ) ثمانية أقوال فى عددهم : ومنها أن نوحاً حمل 
معه ثمانين رجلاً معهم أهلوهم . رواه عكرمة عن ابن عباس . ومنها أتهم كانوا ثلائين 
رجلاً ٠‏ وأنهم كانوا ثمانية على اختلاف بين المفسرين . 


مه حت رصح محصه اه 
صالح وَعَادُ 469 [ق] قوم سيدنا هود 9 وفرعون.. 469 [ق] 
وقصة فرعون مع سيدنا موسى معروفة « وإخوان لوط.. 02 4 
[ق] أى قومه © وأصحاب الأيكة ..4069 [ ق ] والأيكة الحديقة كثيفة 
الأشجار متشابكة الأغصان 5 وسكان هذه الحديقة هم قوم سيدنا 


0 
نتن كننفب لل 
00# 


«وقوم تب .. 409 [ق ] تبع كان ملكا من ملوك اليمن يُقال له 
ادق كرب اللفمورى . وكل فؤلاء. النكددين: كاتو | اضنحات: خضتازة واهل. : 
نعمة ورفاهية , لكن بعد أن كذّبوا الرسل وخالفوا منهج الله بدل الله 
حالهم » وقلب أوضاعهم فأهلكهم بذنويهم . 

لذلك يقول هنا «! كل كدب الرسل فَحَقّ وعيد 4069 [ ق ] أى : لما 
كذّبوا رسلى حَقَ عليهم ما وعدتهم به من العذاب ووجب لهم الهلاك. 

وفى آية أخرى فصل ذلك الانتقام فقال إفكلاً أخذنا بذنبه 
لا 1 لوس 01 
به الأرض وَمنهم م أَعْرقْا وما كان الله ليظْلمهم ولسكن كانوا أنفسهم 
يظلمون 9© 4 ظ [ العنكيوت ] 


اين بالْسلق) لول بل هرذ فِلسمنْحَلَقَجَدِيدٍ 9ه : 


عاد السياق هنا إلى مناقشة المنكرين للبعث الذين قالوا : 8 أئذا 
مننا وكنًا ترابا ذلك رَجع بعيد 49 [ ق ] عاد إلى هذا الموضوع ليقول 
لهم : لم تنكرون البعث ؟ أليس أمامكم الخلق الأول أَفعيينا بالخلق 
الأول . 02 © [ ق | أى : هل عجزنا عنه وهل أعيانا ؟ أبدا بل قدرن 
ال 








والخلق الأول خلق السموات والأرض وخلق الإنسان الأول وهو 
آدم عليه السلام والقادر على الخلق بداية قادر على إعنادته من باب 
أولَى . 
«إبل هم فى أبس من خَلَقَ جديد 409 [ق ] أى : فى خلّط وتردد ‏ 
كما قال عنهم فى الآيات السابقة «فهم فى أَمر مَرِيجٍ © 4 [ق ]أى : 
000 عط 
وَلَْد سلا لضن وتعلومَا وسوس ودس 
مَكَنْأمَبلِيهِ َب لِالورِيدٍ © #ه 
سه ان تود كنا الحق سنماته عو إناته الكدوقة فى السهوات 
والأرفن يخيذنا هن آناثة :فس خاق الإتسحان ب وقنه يرن :لننا الحو 
سبحانه أن آيات السموات والأرض أكبر من الآيات التى فى خلق 
الناس . 





, وإلى الظهر ويسمى فيه الأبهر‎ ٠ حبل الوريد : هو حبل مرتبط بالقلب يسمى فيه الوتين‎ )١( 
وإلى الذراعين والفخذين ويسمى فيهن الأكحل والنسا ء وقفى الخنصرتين الأسلم وهو تهر‎ 
الجسد , وفى العذق اثنان هما الوريدان مكتنفان لصفحتى العنق فى مقدمهما . [ تفسير‎ 
أطفيش فى تفسير الآية ] فالغالب فى كلام المفسرين أن ( أى حبل الوريد ) هو عرق‎ 
مرتبط بالقلب يسرى فيه الدم إلى كل أجزاء الجسم . ولكن ذهب الدكتور أحمد المزين‎ 
رئيس مركز الإعجاز العلمى لليحوث والدراسات إلى أن ( حيل الوريد ) المقصود فى الآية‎ 
هو ما يعرف بجذع المخ (51612 5نة:8) فهى حبل ( عصب ) ليس مجوفا . ووظيفته نقل‎ 
السيالات العصبية بين نصفى الدماغ ثم إيصالها إلى النخاع الشوكى , فهو أقرب شىء‎ 
# 09.. لمكان تولد الفكرة ( الوسوسة ) المذكورة فى الآية وتْعلَم ما تُوسوس به نَفْسَّهُ‎ 


[ق] ٠‏ وهو حبل وعصب واحد . 
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1 2117110 
٠‏ «إلخلق السّمدوات والأرض أكبر من خَلق الناس . 4١‏ [ غافر ] ووعدنا 
سيحانه يقوله «( ستريهم آياتنا فى الآقاق . ٠‏ ه 4 [ فصلت ] آفاق السموات 
والأرض فإ وفى أَنفُسهم حتَى يتين لهم أنه الحق 6 [ قصلت ] 
يقول سبحانه : طوَلْقَدٌ خَلَقنا الإنسَاد .. 469 [ق] وأكد لهم 
الكلام ب ( اللام ) ى ب (قد ) لأنهم مُنكرون لهذه الحقيقة مكذّبون 
بها » وهذا الإنكار جحود منهم , لأنه سبحانه قال فى موضع آخر : 
ولعن سألتهم من حَلَقَهم لَيقولن الله 69 4 [ الذخرف ] 
ظ وما دام الحق سبحانه قد قال ظ ولقد خلقنا الإنسان .. 4063 [ ق ] 
فلا يتأتى أن يقال أنه من الممكن أن يتم استنساخ الإنسان » فالإنسان 
الذى كو أمدرة جسن اب وأم لا يمكن استنساخه أبداً . إنما يستنسخه 
بدليل أنه خلق آدم وأخذ منه ضلعا جعل منه حواء ٠‏ أما أنتم فلن 
تستطيعوا هذا . قد تستطيعون استنساخ نبات أ حيوان ٠»‏ فإنه ليس 

نطلونا .مق :هذه الكافنات اق تكون أسرة : 
فالمطلوب من النيات أو الحيوان التكاثر فقط , أما الإنسان فليس 
مطلوبا منه التكاثر فقط بل مطلوب منه القيم أيضا ككائن فى مجتمع  .‏ 
فالإنسان يسعى لتكوين أسرة وله مواصفات فيمن يتزوجها , 
وكيف يعيش معها وكل منهما يقوم بمهمة فى التربية تناسبه » هو 
يكدح خارج البيت وهى تقوم بمهمتها فى البيت ومهمتها أعلى وأهم 
من مهمته . [ 
لذلك نجد اللقيط شقيا فى حياته , لأنه ليس له أب يتسب إليه : 





له بأمور معيشته ودراسته ٠‏ فلى فرضنا أنه من الممكن أن يكون 
هناك إنسان مستنسخ فتّرى كيف تكون حياته ؟ 

فاشك هى خالق الإنسان ومبدعه ' والخالق فى الأخلم يمن خلق »2 
والأعلم بأسراره وما يصلحه ا ونعلم ما توسوس به نفسه . 050 © رق ] 
يعنى :لا نعلم ظواهر عمله فحسب » إنما نعلم بواطنها , وتعلم ما 
يختلج فى نفسه من خواطر وأفكار . 

ألا يعم من خَلق وهر لأطيف احير 9 4 انك ] 

الذى يعلم دقائق الأمور وخفاياها . كالصانع يعلم دقائق صنعته , 
فالساعة مثلاً حين تتعطل منك لا تعرف فيها شيثا . فتذهب بها إلى 
الساعاتى . وبمجرد أن ينظر إليها يعرف مكان العطل بها ويُصلحه 
بحركة بسيطة جلا . ظ 

فالحق سبحانه خلق الإنسان . فالإنسان صنعته وإبداعه , لذلك 
يعلم خفايا نفسه لا مجرد ظواهر عمله . لآن ظواهر العمل معروفة 
لدان > اقلق عزية فى .معرفتييا م اماما وسوس يه التقتن .نوق مر 
خيي فق الالقوين ا بطل اهز عليه بول ينه إلاناث ..رهزه من آنات 
الله فى الأنفس ظ سنريهم آيَاتنَا فى الآقاق وفى أَنفْسهم .. 469 [ فصلت ] 

وسمن التضواطن: التى تون .طن الال ويسوسنة «.وشى قن الأسدل 
صوت الحلى ٠‏ والوسوسة تكون مرة من النفس ومرة من الشيطان : 
بالذلك لا تكون إلايقير »,وق بين الإمام .على القرق ييتهما كينها اله 
ساكل "كيك اعرف مسد هذه الرسويا : أفن: من النقسن اع بع 
الشيطان ؟ 


فقال : النفس تقف بك عند معصية بعينها لا تتزحزح عنها , أما 
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ميسميوجس يحنت مصوصصيحة وى 
الشيطان فيريدك عاصيا على أئ صورة , فإِنْ خالفته فى معصية 
زين لك الأخرى وهكذا حتى يوقعك . < 

والنفس هى الأصل فى الوسوسة ؛, لأننا لى أخذنا معصية إبليس 
الأولى وقلنا مَنَ وسوس له بها ؟ نفسه , والشاعر لما نظم هذا 
المعنى قال : إبليس لما عصى من كان إبليسه ؟ 

فالسيسالة إذق بر اجية الللتكى م وابلنس تفل اتسهزة النقس 
وينميها ويزينها لصاحبها , والعجيب أن هذه الوساوس حينما تلح 
على الإنسان تُفرقه فئ الهموم والتخيلات التى لا أساس لها. 
فينشغل بأشياء لم تحدث يتصور أنها حدثت : أى أحداث ماضية 
يعيدها من جديد . 

" وذ “تخاضره البعوي لكايه هده اهيا أى نعايي كلم تقسة + 
والعاقل هى الذى لا يترك نفسه نهبا لهذه الوساوس . ويعلم أن له 
ربا يعلم ما توسوس به نفسه . 

رب كريم يفرج الكروب ويزيل الهموم . العاقل هى الذئ يعلم أن 
ما مضى فات والمؤمل غيب , ولك الساعة التى أنت فيها . 

وخُلق المؤمن أنْ يكون عنده رصيد من إيمانه يعصمه , فإن 
عرّت عليه الأسباب لجأ إلى المسبّب . فهو أبدا لا ييأس ولا 

قلنا : لو أن رحلاً معه جنيه واحد لا يملك غيره وضاع منه لا 
شك أنه يحزن ٠‏ خاصة إذا كان غريبا مثلاً ٠‏ لكن لى ضاع منك جنيه 
وفى البيت عشرة ٠‏ فالحزن يكون آقلّ . فما بالك إن كان معك رصيد 
من رب العالمين ؟ 





لذلك يقولون : لا كرب وأنت رب . وهذا الرصيد الإيمانى رأيتاه . 
فى قصة سيدنا موسى عليه السلام . فلما ضاقت به أسبابه قال : 
«إقال كلا إن معى ربّى سيهدين 9© 4 [ الشعراء ] 

وقوله سبحانه : « ونحن أقرب إِلَيَه من حَبل الْوَريد 69 4 [ق ] 
حبل الوريد عرقان فى الرقبة يحملان الفذاء إلى الجسم كله . وإذا 
انقطع الوريد انتهت الحياة , والكلام هنا فيه كناية عن قُرب الحق 
سبحانه من عبده »2 وكأنه يقول له : أنا قريب منك وأعرف تفاصيلك : 
و اغراف وسواسة تساك :. 


ا ا 07 ري لفسا ) 202 
أبنا نا 


+8 إذيئائ ]بانع ناسين ورا تال فيد 





ممالل و 0 
000 1 جرس 4 مسح على 7 غير مجاهي : 
ما يلظ من قول إلا لديه رقيبٌ عند لرنخ) نه 


بين الحق سبحانه وتعالى أن علمه محيط لا يعلم مجرد عمل 
الجوارح ٠‏ إنما يعلم ما يدور فى النفس . يعلم خلجاتها وأفكارها قبل 
أن تترجم إلى عمل . إذن : العلم بالوسوسة أولَى من العلم بالجوارح 
وعملها . لكن قد يقول العيد : أختبئ فلا يرانى أحد . 

فبين الله له أنه إذا اختبا من الناس فلا يختبئ من الله , ولا 
يخفى عمله على الملكين الكاتبين اللذين يتلقيان عمله ويحفظانه , ملك 
عن يمينه يكتب الحسنات ٠‏ وملك عن شماله يكتب السيكات . ظ 

ومعتى «قعيد 4069 [ ق ] يعنى : كل منهما قاعد له بالمرصاد 
متفرغ له يرقبه ولا يغيب عنه «إما يُأفظ من قول إل لديه رقيب عتيد 
2 [ق] فإن قلت ما دام أن الله تعالى عالم يعمل العبد , ولا 
تخفى عليه خافية . فلم يكتب عمله ولم يُسجله عليه ؟ 








شور قت 
ل-ب242992 0 222229292400229 رن ] امت 


قالوا : يكتب الأعمال لتكون حجة على صاحبها يوم القيامة : 
فكما أن الله تعالى سينتطق الجوارح لتشهد على صاحبها » كذلك 
سينطق هذا الكتاب . واقرأ : يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأَيديهم 
ظ وأرجلهم بما كَانوا يعملون 80 4 < 0 
وقال سيحانه الي 0 
الْذى أنطق كل شىء © 4 ( فصلت ] وقال هنذا كتابنا ينطق عايكم 
بالحق 69 4 [ الجاثية ] 
ومن رحمة الله بعباده فى كتابة الأعمال أن الحفظة تكتب الحسنة 
بعشر أمثالها » وتكتب السيئة بواحدة . تكتب الحسنة بمجرد أن تفكر 
فيه ولا تُكتب السيئة إلا بعد الوقوع فيها . بل وتعطيك فرصة 
لعلك تتوب أى تراجع نفسك . ١‏ ظ 


مجاهت سكرة امون لي َلك ما كت مه يد 0 : 


معنى ع .. 4069 [ ق] غشيته أو الغيبوبة التى 
تأخذ الإنسان وهى وقت الغرغرة وخروج الروح » وسميت سكرة 
الموت لأنها مقدمة للموت . وقوله : © بالحق - © [ق] لأن 
الحق هو الموت . فهى حق واجب لكل مخلوق . وسهم أطلق إلى كل 


مولود . وعمرك بقدر وصوله إليك . 





(كزاغن اتن بشريرة ترقت للق طنه قال قال ,زمنول الل كله وى هن لقب يخنيتة اقلم يعيلها: كنيد 
ل عيتنة . ومرن بكم منسهة جلها عقن لك ترا إل مسديعانة خكيت مرو عند سي 
كنم يعيليا لاتحي توإن مله فظن | دري سوام ان صحيمة: 2104 و اعد ذل 
مسنده ( 5894 , لادكم , ٠٠١5١‏ )]. [ 


م 


: َ 
3 ا 


بح جحو :53525 1-0-2-5 
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لذلك يموت الإنسان جنينا » ويموت طفلاً » ويموت شاباً ٠‏ ويموت 
ومن آيات الله فى الموت أن أبهمه زمان] , وأيهمه مكانا . فجاء 
الإبهام أوضح بيان » لأن الإبهام جعلك تنتظره فى كل وقت »2 وجعلك | 
تستعد له بالتوبة والعمل الصالح ٠‏ جعلك تستحى من الله أن. يفاجئك 
الموت وأنت على معصية . < 

وقوله ذالك .. 69 © زق] أى سي ا الات في" 
#069 [ق] أى : تميل عنه وتخاف منه » نعم كلنا يخاف الموت 
وسبغدة عن تفسبة +“يتصون أن كل الثاش: سيموتون إلا هق 

لذلك وود قن الحدنة. 1 ل أزى نتيا أشني نالفك من .نقيت القانيى: 
0000 ظ 

والانتكان. عن نيع القوت 'له عتكمة براه للحق سبحانه وتعالى » 
فلى اسكحكسن كل بواحد هنا حقيقة الموت حا هقء له عيش ولا قر له 
قرار » وما انتفع أحد منه بعمل . ظ ظ 

إذن : الأمل فى الحياة هو الأولّى , الأمل هى الذى يعمر حركة 
الحياة . حب الحياة هو الذى يأخذنا لعمارة الحياة . المهم أن هذا 
الأمل لا يُتسيك الموت ٠‏ فكُنْ على استعداد له بالتوبة والاستغفار إن 





)١(‏ أورده القرطبى فى تفسيره لقوله تعالى : «واعبد ربك حتئ يأتيك اليقين 469 [الحجر] 
وعزاه لعمر بن عبد العزيز رضى الله عنه . وقيه زيادة ( ثم لا يستعدون له ) من قول عمر . 
وذكره الميدانى فى ( مجمع الأمثال ( مني قول الحسنئ اليبصرى . 


مكهم © 





88 وبيس في الصو رِذَلِكَ يومالوعِيدٍ له) 
ير ١‏ و 
كيهان ويك 0ه 
هنا يعطينا مشهدا من مشاهد يوم القيامة . يوم ينفخ فى الصور , 
قالوا : هى النفخة الثانية التى يقوم الناس لها من قبورهم . اعد 
هى البوق الذى ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام . 
1 ذالك يوم الوعيد 4 [ق] أى : الذى توعدناكم به وخوفناكم 
منه . والوعيد عكس الوعد , الوعيد يكون بشرٌ آت والوعد بالخير . 
والعوت: 9 مقا رين إلة حماسن الاعمان السيفة: عامتهاق كر العا 
لا يخاف منه إلا التلميذ المهمل أما المجتهد فيفرح يه". ‏ 
كذلك صاحب الأعمال الصالحة يفرح بلقاء الله . لأنه قادم على 
الحواء الأؤقى .مق أله لذلك .حون :بسوت: الرحل الضاله تقول اللهن 
ألحقنا يه . ظ ظ 
وقوله سبحانه : تإوجاءت كل نفس مُعها سائق وشهيد 69 4 [ق ] 
سائق يسوقها إلى أرض المحشر ؛. وشهيد يشهد عليها بما عملت . 
8# لَقَدَ كس حَفَلءَيِنَهدا فَكمَْاعَنكَ 





سيم 73 
2 سير سر 0 مر . 8 " 
غطاء ك فبصرك ا 6 محديد 5 © 





: اختلف فى معنى السائق والشهيد فى الآية على أقوال‎ )١( 

- والسائق من الملائكة . والشهيد من أنفسهم الأيدى والأرجل . قاله ابن عباس . 

- السائق الملك والشهيد العمل . قاله أبى هريرة . 

- السائق قرينها من الشياطين . سمى سائق) لأنه يتبعها وإن لم يحثها . قاله ابن مسلم . 
--السائق' والشهيد: ملكان - قالة محاهد. : 


( نقله القرطبى فى تفسيره 51١5/9‏ ) . 


2 
3 
5 


تاه ظ 6 ظ 
« لقد كنت فى غَفلَةَ مَن هنذا .. 469 [ق] فى غفلة ونسيان لهذا 

اليوم ا فَكَسْفنا عنك غطاءك .. 69 © [ق ] أى : كشفتا عنك غطاء الغفلة . 
«(فبصرك الْيِوم حديد 469 [ق ] أى : حاد ونافذ يستطيع أن 
يدرك الأمور على حقيقتها . أى : أمور الآخرة وما فيها من بعث 


وحساب وجزاء : 


كال مسد دوي لفحم 


فر بيب ١‏ 





7 


انفكا وت ل لقيامف الْمَزاى 
٠‏ شرل © 


معنى «إقَرِينه .. 469 [ ق ] أى : الملك المقارن والملازم له عن 
يمينه وعن شماله يسجّل عليه كل أعماله وكل تقس من أنفاسه اناق 
ويقول : هلذا ما لَدى عتيد 469 [ ق ] هذا ما عندى لهذا العبد , 
وهذا ما سجلته عليه جاهز ومعد . ظ ظ 
اكه اتوي اقلا وجل البولسن. حنها. خم قوير للننابة عقوم فيه 
الأدلة ويقول : هذا ما عندى وقد انتهت مهمتى وعلى النيابة الحكم ‏ 
فى المسألة . ظ ظ 

وقوله تعالى ٠‏ (أنفبا فى جهنم كَل عار عبد 69 > [بى ] هذا 
أمر من الحق سبحانه وتعالى لكل من السائق والشهيد أن يلقيا فى 
جهنم كل ( كفار ) شديد الكفر متمكن فيه . 

والعفن اما على التعمة كنا جوش مق اقل سيا شسقال الله ابو 





وان ظ 
صمح حت حت ,مضه له 
ذلك جِرَيْنَاهُم بما كَفَرُوا ..409 [ سبا ] أى : كفروا نعمة الله » أو 
كفر المنعم سبحانه وهو كفر الأآلوهية . 
وكلمة «[ كفار .. 4069 [ق] مدق دن قن دق افو عا افر 
مرة واحدة إنما كقان. يعت نتكرى توه الكفن : . لذلك وصفه بعدها ناثة 
إعنيد 4069 [ق ] أى : عنيد فى كفره مُصرٌّ عليه مُتماد فيه . 


والكفر فى اللغة هو السثّر . وكفر النعمة يأتى على قسمين : 
ستر النعمة فى مكانها ؛ بمعنى أنهم لم يذهبوا إليها بجهد العمل 
والسنعى والاستنياط » أو أنهم جمعوها وأتوا بها فى جيوبهم ثم 
.يخلوا :بها على المحتاحين . 
كذلك كلمة عبد 469 [ق ] فيها مبالفة تقول معائد وعنيد ,. 
فالعنيد هو الذى يعاند كلما دعؤتّه للحق ويُصر على موقفه , ولا شك 
أن دعوة الرسول للناس بأن يؤمنوا تتكرر دائما ٠‏ لكن العنيد يعاند 
ولا يقبلها ولا يهتدى . ويتمادى متمسكا برأيه . لا يقبل حجة ولا 
يقبل نقاش) : 
إذن : كفر بالنعمة وكفر بالمتعم . . 2 22 
ظ وقوله تعالى : « مناع للخير معْتّد مريب 462 [ ق ] هذا هو 
الوصف الثالث للكافر العنيد . فبالإضافة إلى شدة كفره ٠‏ وعناده ». 
شْ هى « ماع للخير .. #09 [اق] ومناع أيضاً صيفغة مبالغة من 
انه فهى كثير المنع للخير يمنعه حتى عن نفسه بعد أن منعه عن 
الآخرين حين وقف فى وجه الدعوة للإيمان ٠‏ وحين منع ماله ولم 


ا ل ري 





الخير . بل تعدى على الخير عند غيره فأخذه دون 53000 
مرة بالسرقة . ومرة بالرشوة . ومرة بالخطف والغصب 2 ومرة 
بالتدليس ٠‏ ومرة بالغش .. إلخ . 

فهى إذن معتد بأى وجه من وجوه التعدى , وهو 8 مريب 62 4 
[ ق] أئى : شاك مرتاب فى هذا اليوم » ولو كان مؤمنا به وبالحساب 
والجزاء ما فعل ذلك , لى كان يؤمن بالمقابل لأعطى ولم يمتع . 

ومن صفاته أيض) االُذى جَعَلَ مَعَ الله إلللها آخْرَ .. 69 4 [ ق ] 
الخطأ هنا فى القمة فى مسالة الإيمان بالله ٠‏ والله يقول : إن اللّه 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذالك لمن يشاء 0٠‏ 4# [ النساء ] 
لذلك كان الجزاء ( فألقياه فى العذاب الشديد لقا 1 ] 

إذن : عندنا نوعان من العذاب : عذاب مطلق لم يوصف بأنه / 
شديد فى قوله تعالى : 8 ألقيا فى جهثم .. 4062 [ ق ] وهذا لمن 
عصى الله وارتكب من الكبائر ما دون الشرك بالله . 

ثم عذاب يوصف بأنه شديد لمن أشرك بالله تعالى , ذلك لأآن 
مرتكب الكبيرة ينطق بلا إله إلا الله » ويمكن أن يتوب لأن-كلمة 
التوحيد لها أثر فى حماية النفس حتى فى العاصى . 

أما المشرك فلا ينطق بكلمة التوحيد , وليس لها أثر فى نفسه , 
ولو أدخلنا هذا مع هذا لكانت كثمة التوحيد ليس لها معنى ولا أثر . 

والمغفرة فى قوله ويغفر ما دون ذالك لمَن يَشَاء .. 02 »4 
[ النساء ] قد تكون المغفرة معجلة له ونهائية وهو حى ٠‏ وذلك لمن 
تاب. وآتاب :ويدّل عمله السىء بالعمل الصالم .. 

[ فيدخل تحت 5 .تعالى . 9 إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 


5 
0 


حمح مح ححص بحص مص ود ره 
فأولّدئك يبدل الله سيئاتهم حسنات .. © »4 [ الفرقان ] 


ناما ان توكو له الفشفرة بودن تقر فى النان لهم ركه وحن 
الله وتشمله بركة لا إله إلا الله , فتخرجه من النار كرامة لكلمة التوحيد . 


حو دَلَوَْمرلين كنف صَك لير( © 


القريق هنا يمعتى الصتالكن والمتلاقم له الذى يزثن: له "الكتلال 
سواء من الجن أو من الإنس , وهذا القرين يقول معتذرا لنفسه 
ومُدافعا عنها «ربْنَا ما أطفيته وللكن كان فى ضلال بعيدٍ 4609 [ ق ] 
يريد أن يتبرأ من صاحبه الضال ويتركه فى المأزق الذى وقع فيه . 
والقرآن الكريم شرح لنا فى أكثر من موقف نك الخو ان الم دان 
بين التابع والمتبوع . ممن سلكوا طريق الضلال ٠‏ وكيف افكل 
:ارق مكيما: يلق بباللاقفة .على لخن 

يقول تعالى «٠‏ وآفيل مهم من ينص يساُودَ وت قائوا لك 
كم ونا عن اليَمِينِ 69 قَانُوا بل لم تَكُونُوا مُؤمين 09 وما كان أن 
عليْكُم مّن مَلْطَان بل كشم قوم طَاغين © فَحق علينا قَول ربنَا نا دائقون 
69 فأغويتاكم إنَا كنا غَارِينَ 09 فَإِنَهِم يومد فى العذاب مشتر ن © 
نا كذ'لك تفعل بالمجرمين 9 4 [ الضافات ] 
كذلك يتبرأ الشيطان ممن اتبعه » فيقول : « وقَال التشيطّان لما 
قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق روعدتكم فأخلفتكم وما كان لى 
عليكُم من سُلْطان إلا أن دعوتكُم فَاستجبكم لى فلا تَُومونى ولوموا أنفسكم 
ما أنَا بمصرخكم ومَا أنتم بمصرخى. . 9 © [ إبراميم ] يعنى : لا أحد 
ما يستطيع أن يدافع عن صاحبه . 





١٠١١ ل2.‎ 


ظ 1550211111 
مَيِبَدَلَالتوددَومَآكِطَئ ميد © 4 
الحق سبحانه وتعالى يُنهى هذا الحوار وهذه الخصومة بين الضال 
والمضل ٠‏ وينهى هذه المعركة ويقول لهما طلا تختصموا لد .. 68 4 
[ق] لان الخصومة لا تنفعكم الآن فلا يلقى كل منكم بالمسئولية على 
الآخر : فأثا أعلم بكم , أعلم بالذنب وبالمذتب ,'بالضال وبالمضل ٠‏ . 
فلا فائدة إذن من هذه الخصومة وقد قَدَمْت إِلَيْكُمْ بالوعيد 
468 [ق] أى : قدمت لكم الوعيد فى الدنيا وبينت لكم المنهج 
والجلان تحرام والهزاء عليه فى اللعقة .إى :فى النان. . 
«اما يدل القول لَّدَىْ .. 469 [ق ] يعنى تخاصمكم الآن لن 
يغير شيئا فيما. قضيته ٠‏ ولن أرجع فى كلامى ٠‏ والمراد قوله تعالى : 
«( ألقيا فى جهئم كل كقار عنيد 60 4 ظ [ ق ] 
وهذا قطع للعشم والرجاء وتيئيس لهم من رحمة الله وما أنا 
بظلأم للعبيد 469 [ ق ] يعنى : قضائى حَقّ وعدل تحكمه حكمة لا 
جبروت وظلم . ( | ظ 
* أب امراف ونه الفقاصوا ينك إن نلق لاجد متك 
وقوله تعالى : «وما أنا بظلأم للعبيد 469 [ ق ] كلمة ( ظلام ) 
صيغة مبالغة من ظالم ٠‏ فقولنا : فلإن ظلام يعنى أنه من باب أولى 
ظالم لكن فى النفى , فنَفى ظلام لا تنفى ظالم . ظ 
إذن : فقوله تعالى وما أنا بظَلام للعبيد 469 [ ق ] نفت ظلام 





و7 
حت ,حت ,ص0 موصت زهت 
لكن لم تذْف ظالم ؛ فهل يعنى هذا إثبات صفة ظالم لله تعالى ؟ 
سراما امد و عو فحين نقول مثلاً 
عدة مرات فى اليوم : ظ 
كذلك: هنذا ادق كانه اله متصو ف يفن والحو ع" إنما غن النافن ‏ 
جميعا عن العبيد كلهم , وعلى هذا المعنى يكون نَفَى ( ظلام ) تفيا 
لظالم أيضاً . 00 
اوت وكون المتضيوه نفى الحدف تقسيه لان الظلم: شورة طاله 
على مظلوم ٠‏ إذن : فالظلم. يتناسب قوةٌ وضعفا مع قوة الظالم ٠‏ فلو 
فرضنا أن الحق سبحانه وتعالى يوصف بالظلم » تعالى الله عن ذلك - 
جح ع د تر ارا در ظ 


0 
8 


0000 


مول مهلم مدت وتَعولُ هَل مِن مر 

سبق فى الآيات قوله تعالى «آفي فى حي غ1 خقار مب 
69 © زق ] وهنا يسأل الحق سبحانه جهنم #هل امتلأت . . 60 4 
[ق] وأيضا سبق الوعد من الله أن يملا جهنم 9 لأملأن جهنم من 
. الجئة والئاس أجمعين 09 4 [ السجدة ] 

إذن : لابد أن يُوفيها هذا الوعد , فالسؤال هنا هل امتلأت . 
9 [ق] سؤال إقرار » ويأتى الجواب هل من مَزِيدٍ 69 4 [ ق ] 
يعنى هى امتلات , لكن تريد المزيد » فأين تضعهم فيها ؟ 

تذكرون أننا قلنا زمان أن الخالق سبحانه أزلاً خلق الجنة لتسع 








بعصم . 
شور 2 


جت.. سيستنبييبببب-. حعبي سني حيست 
الناس جميعا لى آمنوا ٠‏ وخلق النار لتسع الناس جميعا إن كفروا » وبذلك 
تخلو أماكن المؤمنين فى النار » وتخلى أماكن الكافرين فى الجنة ٠‏ فالنار 
تقول طِهَلْ من مُرِيد 469 [ق ] لتملا الأماكن الخالية فيها . 


+ وَأَزْلِصَتٍ 5 لمت أنه مين بيد 0 #ه 


دعق أن ادكه الآيات عن جهنم والعياذ بالله تذكر هنا المقابل ‏ 
وهو الجنة « وأَزْلقَت .. 469 [ ق] أى : قُرّبت من المتقين ؛ لأنهم 
بشّروا بها فى الدنيا » وبأن الله تعالى لا يخلف الميعاد . ظ 
أما الآن وتنحن فى موقف الآخرة فهى تقرب منهم غير بعيد ‏ 
9 [ ق] أى : أزلفت منهم إزلافاً غير بعيد . 


هدملو 4 حؤيفي 2 منخيي 
اج ميا لَحَيبِ وجاء بق تب مَنِيبٍ تي 3-1 


قوله 5ك 
الجنة للمتقين «إما توعدون .. 9 4 [ق] أى : وعد الله به « لكل أَوابِ 
469 [ ق] أوّاب صيغة مبالغة نقول : آيب وأواب يعنى كشير الأوب 
والرجوع إلى الله إن حصلت منه مةصية . فسرعان ما يندم عليها ‏ 
ويتوب ٠0‏ 0 0 ظ 000 
والحق سبحانة وتعالى شرح لنا هذا المعنى فى قوله تعالى : نما 
و او ا م يعنى : لا 

ن إليها ولا يرتبون لها . 





حبصت وحص حص وحص حوححيه ممصن رح 


00 مرق قير 35 


ْنَم يعُوبُونَ من قرِيبِفأُوتّديك يعوب الله ْم وان الله عليمًا حكيما 
و حضر أحدهم الموت قال 
تبت الآن .. 02 4 ظ [ النساء ] 

رسيي إلى ال بالتؤية : لآ يعتى آنه كثيزن الخطانا + إتما 
إن حدثت منه غفلة عن الطاعة سارع بالتوبة ' لأن الذى يرجع فى توبته 
من الذتب ثم. .يسود إليسه:وتتكرن مكة هذه :قد شئهة رسول اه 
بالمستهزىء بربه » وهذه صفة لا تليق بالأواب . 

ومعنى « حفيظ 469 [ ق] هى أيض) صيغة مبالفة من حافظ . 
والهقيظهى كشي الحافظ الخدون الله ودرمات الث ملك تقسس امن 
الوقوع فى المعصية » بل يحفظ نفسه من الاقتراب منها . 

وهذا هو معنى الحديث الشريف : « احفظ الله يحفظك 6( وحقظا 
الله يكون بحفظ حدوده والوقوف عند أوامره ونواهيه . ْ 

ومن صفات المتقين الذين وعدهم الله هذا الوعد من خشى 
الرحمن بالغيب 60 2 [ق] الخشية معناها الخوف وهى على نوعين : 
تحاف وانق تكوة سن تشافه وطعدة الانه اقنوى هنك .د إلى الأن يذلّك 
ويقهرك ٠‏ فأنت تخافه وتحتقره » وهذا آخوف العباد من العباد . 

وهناك خوف بحب وهيبة وإجلال على حَدّ قول الشاعر : 
أخافك إجلالا وما بك قدرة على ولكن مله عين حبيبها 


أحفظ الله يحفظك . احفظ الله تجده تجاهك , إذا سألت فاسال الله . وإذا استعنت فاستعن 








بالله . واعلم أن الأمة لى اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتيه الله 
لك » ولو اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك » رفعت 
الأقلام وجقت الصحف » أخرجه الترمذى فى سنئنه ( 745٠‏ ) وأحمد فى مسئده ( /ا58 , 
1 .516 ) عن أين عباس . 


2 


٠ 01 
ا‎ 


2 


ت:١١‏ اه ء ظ 


فأنت تحب مَنْ تخافه , وتعلم أن له جميلاً عندك » وأنك لا 
تستطيع أن توفيه حقه , وهذا هى الخوف من الله . ويساعدنا على 
فهم هذا المعنى قول الله تعالى ألم تر أَنّ الله أنزل من السّماء ماء 
حرجنا به ترات مُخَتَا وها ومن الْجبَال جُددُ يض وَحَمرَ مُختَلف 
ألوانهًا وَعَرَابيب" سود 9© ومن اناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه 


وا ارم ل 0 


كذالك إِنَمَا يخشى اللّه من عباده العلماء 4 فاطو 


الحق سيكانة. هذا له مات حمكم. شرعن يلزمنا به أى يُخوفنا من 
التهاون فيه , إنما تحدث عن آيات كونه ٠‏ أرادنا أن نبحث فيها ‏ 
ونتأملها , وأنْ تّنقب عن أسرارها وما فيها من جمال . 

فكلما نظرنا فى آيات الكون من حولنا ازددنا لله خشية ٠»‏ ومهابة 
وإحلالاً لعظمته ونعمته علينا . والعلماء هم أولى الناس بهذا النظر ٠‏ 
وأقرب الناس إلى خشية الله وتقديره حق قدره . 

وتآمّل هنا الأداء القرآنى : من حشى الرحملن بالغفيب 

.49 [ق].فاختار صفة الرحمة ٠‏ ولم يقل من خشى القهار أو 

الجبار » لأن الخشية هنا مغلّفة بالحب وبالرحمة والتعظيم والإجلال 
لله الذ ى نخافه ونخشأاه . ظ 

ثم قيد هذه الخشية بأنها «بالغيب 9 [ق] يعتى : يمست 
معلنة أمام الناس . فالمؤمن الحق يخشى الله فى سره قبل جهره , 
وفى خلوته قبل جلوته . يخافه بينه وبين نفسه . 


)١(‏ الغربيب : الشديد السواد وجمعه غرابيب . [ النهاية فى غريب الأثر ] وهى تشبيه بلون 
الغراب . ومن الجبال: غرابيب سود وهى ذوات الصخر الاسود . قال ابن الجوزى فى زاد 
المسير : « وللمفسرين فى المراد بالغرابيب ثلاثة أقوال : أحدها : الطرائق السود . قاله ابن 
عباس . والثاتى : الأودية السود . قاله قتادة . والثالث : الجبال السود . قاله السدى . 





5 


مه 0 


سيوم 


عد ؟. 
7 سير 


صصمبجصصصصحصوصح وح ح وح حمصودر ووه 

أما ضعيف الإيمان فيخاف الله أمام الناس , وإذا كان فى جمع 
منهم تحدّث عن الحلال والحرام . لكن إذا خلا بنفسه انتهك حرمات 
الله 20 

إذن : فخشيته من الله فيها رياء ويخالطها شرك . لذلك وصف 
المتقين » ووصف أهل الجنة بأنهم يخشون الله بالغيب . 

وم “معان الغنت: أنضنا إن المؤمق لما تخوفة .غذات: الله :وتذ كن له 
النار وهى ما يزال فى سعة الدنيا يخاف منها . ويؤمن بوجودها وهو 
لم يرها » فهذه خشية بالغيب ؛ لأن النار بالنسبة لنا الآن غيب وما 
صدقنا بوجودها إلا لأن الله أخبرنا بها . 
سوافسة م وبالشين. مق الله ادق هر.زفنة: السين ...وهف المسحان”” 
أوضحناها فى قوله تعالى : #8 ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ‏ 
400 ظ [ الفيل ] 
ولد فى هذا العام . فلماذا لم يخاطبه بقوله : ألم تعلم وعدل عنها 
إلى : ألم تر ؟ قالوا : لأن الخبر من الله أصدق من رؤية العين » نعم 
لأن الرؤية قد تخدعك , أما إخبار الله فصدق مطلق . [ 

#وجاء بقلب منيب 465 [ ق] أى : قلب أخلص لله وصدق فى 
الطاعة . والقلب هى موضع الإيمان , والله تعالى -- كما ذكرنا - يريد 
منا القلب لا القالب ‏ فالقالب يمكن أن تقهره على أن يوّمن ‏ أما القلب 
فلا يآأتى إلا بالحب والطواعية . ظ 


000 


شوللا فت 
١:50‏ 


لذلك جعل الحق سبحانه الإيمان أمرا اختياري) لا إجبار فيه ٠‏ وإلا 
لو شاء سبحانه لأجبر الخلق جميعا على أن يؤمنوا به سبحانه ٠‏ كما 
اس السفوات. والآركن» لكن آزان العيادة ات ساتق» نطواضة روا قتناعا : 


سل مس وص حر قر 


« ضصس 2 رربحة سر 0-5 
2# اد حَلُوهَا بسَان لكوم لخاود وي 
مضه وَلدَينَا مَرِدٌ لزهي) #ه 


مير 








أى : ادخلوا الجنة ظبسلام .. 469 [ ق] سلامة خالية من 
المقخصياك ...ولا تقل إلى بل إلى :سيق :اذا .مغك “ذلك :. بوهذا: الول 
ادخلوها بسّلام.. 469 [ ق ] هى قول الملائكة حين يلقونهم بالسلام . 
< وكذلك يقولها لهم الحق سبحانه فى قوله : «إ سلام قُولا من وب 
رحيم (4)22 [ يس ] والذى يلقاه ربه بالسلام قلا شقاء له بعدها 
أبد) . 0 

أى «ادخلوها بسلام .. 469 [ ق ] أى : مسلّمين على إخوانكم , 
تقولون لهم : السلام عليكم كما كنتم تَسلّمون عليهم وتحيونهم بها 
فى الدنيا . كذلك فى الآخرة تحيون بها مالكا على باب الجنة . 
| وتحيون بها إخواتكم ٠‏ 0 0 
«ذلك يوم الْخلُود 4©9 [ ق ] ذلك إشارة إلى يوم القيامة ظ يوم 
الخلود 409 [ ق ] يوم البقاء والدوام والنعيم الذى لا ينقطع ولا 
يزول ٠‏ وهذا هو الفرق بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة . 

5 الدتكا مهما كان يورق على .ضناضية مان »ان يقرت النتب 
والفوك: + أى.تفرقه القحيم بالفقن أو الندركن + انا تعيم الأكدزة فسا 


ب 


ف كل اامتقضات. ‏ 


5 0 


سوملا و 
سبوسم وموس وصيبي تا عووجنو كيوك طوريرةت ٠‏ 


وقوله سبحانه : «لهم ما يشاءون فيها .. 469 [ ق ] أى : فى 
الجنة . وقد وقك اللعستشتر قوق عد هذه الآنةنقولوق + يق يكت 
لهم مشيئة فيما يريدونه وقد ورد : « فيها ما لا عين رأت ٠‏ ولا أذن 
بيت ا ان طن قل مشر 3 ْ 
والمشيئة تعنى أنهم يعرفون ما يريدونه ؟ 
أن نعيم الآخرة غيره تماماً ليس له منه إلا الأسماء . أما حقيقة 
الشىء فتختلف . لذلك قال بعدها 8 ولدينا مزيد 62 4 [ق ] 


5 الْذدين موا وعملوا الصالحات أ لَهُمْ جات تجرى من تَحتها 


الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرةٍ 01 قَالوا هدذا الُذى رقا من قبل وأتوا به 
متشابها رضي [ البقرة ] 


يعنى ا 10000 
عرفه فى الدنيا . فإن طلبها فى اليوم التالى وجدها غير التى أكلها 
فى اليوم الأول وهكذا . فهى متشابهة لكن ليست هى هى . 

إذن : جعل: لهم مشيئة فيما يعرفون من نعيم الدنيا وفيما 
نوكه مقي اما تف الأبكرة نسي اخ مدليل <قيهنا ااال عون 





(1) خديف محفق عليه + احريكة الجشازى فى فيح ارات وا 11 17 ) 
وكذا مسلم فى صميحه ( 050075081١ 506١٠‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ‏ 
وتمامه « قال إل : أعددت لعيادى الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعث , ولا خطر 
على قلب بشر » وفى رواية مسلم زيادة : مصداق ذلك فى كتاب الله «إفَلا تَعلمِ نفس ما أخفى 
لهم من قُرَّة أَعْيْن جَرَاء بما كانوا يَعْمَلُونَْ 09 4 [السجدة] . 


2 


م 





موسا ا 
وما ا ل ا ولا نعرف لها 


اسماً . 
رك ست سه من عرلهُمأَسَدم 7 2م 
حتاف الَكَدِهَزْمنجيس ١‏ م4 





ززؤزؤز 000010011 ارس 
[ق] أى : قبل قومك قريش ل«إمن قَرن ..469 [ ق ] هم الجماعة 
الذيق عاطها فئ و وقدروه بماكة عام . 

وقد يزيد القرن فى المعنى عن هذا إذا ارتبط بنبى مثل قوم نوح 
عليه .السلام . فقد اقترنوا جميعا فى نبوته التى استمرت ألف سنة إلا 
خمسين عاماً . فالقرن من الاقتران » سواء أكان الاقتران فى زمن ملك 
أو نبى أو حدث . ظ 

وفى: آنه الشبري. دخ اطق سبحائه كيف أهلك الأمم المكذبة بهم 


قبلهم . فقال سبحانه : 





)١(‏ قال ابن الجوزى فى زاد المسين ( كفسين آية الأنعام ١‏ ) : القرن اسم أهل كل عصر 
يا بذلك لاقترانهم فى الوجود ٠‏ وللمفسرين فى المراد بالقرن سبعة أقوال أنه ( أربعون 
سنة - ثمانون سنة - ماثئة سنة -- مائة وعشرون سنة - عشرون سنة - سبعون سنة ) . 
أما القول السابع فهو أهل كل مدة كان فيها نبي أو طبقة من العلماء قلت أو كثرت , بدليل 
قوله وليه ٠‏ خيركم قرنى » يعنى أصحابى « ثم الذين يلونهم » يعنى التابعين  .‏ 


7 فت ظ ظ 
هج جح جا 00010000 ظ 
#فكلاً أخذنا بذَنه فمنهم من من أَرسَلَنَا عليه حخاصبا وَمنْهم مَن أَحَذَنَه 
المح َمنهم من حَسَفنَا به الأرض ومنهم من أغرقنا .6 4 [ العنكيوت ] 
وكل هؤلاء كانوا أشد من قريش قوة وبطش) ٠‏ وأين هم من إرم ذات 
العماد التى لم يُخلق مها فى البلاد ؟ وأين هم من فرعون ذى الأوتاد . 
© فنقبوا فى البلاد .. 469 زق] تنقلوا فيها وسافروا خلالها ‏ 
والتنقّل دليل القوة والتمكين » وأنهم غير مشغولين بأمور حياتهم . 
وقد بدن الحق سيحانه أن الإنتقال والسير فى الأرض قدٍ يبكون 
للاعتبار كما جاء فى قوله سبحانه : ٠‏ قل سيرُوا فى الأرضٍ فَانظروا .. 
459 [ النمل ] وقد يكون لطلب الرزق والسداحة عنما فى 'قوله: تغالى. ٠‏ 
بإقل سيروا فى الأرض ثم انظروا .#000 0 [ الأنعام ] 
إذن : «قَشَبوا فى البلاد ..690 »4 ىع ساروا خلالها للمتعة 


وافطان + حية ام يكانيا بنا نن أبطانهم: عابنا اا ل 


بالقليل.: 0 
5 5200 ل ل ل ع ها اكت ند 
عمروها .00 ظ ْ [ الروم ] 


. أثاروا الأرض أى قلبوها للحرث والزراعة كما قال الفراء . وقيل : لاستنباط المياه‎ )١( 
واستخراج المعادن وفير ذلك . ( تفسير الألوسى الروم آية 4 ) قال الشوكانى فى فتح‎ 
القدير : « ولم يكن أهل مكة أخل حرث » . وذكنر الزمخشرى فى تفسير الكشاف أن ن الخور‎ 
. وسميت البقرة بقرة لأنها تبقرها أى تشقها‎ ٠ سمى ثور) لإثارته الأرض‎ 


: ش ش 0 ' 
٠22.2‏ ص مص 0ص مص ص محص صمح 
وكلمة نقب تدل على البحث عن غير الظاهر عن المستور فى باطن 
الأرض . إذن : لم يكتفوا بالظاهر من النعم وبحثوا عن المستور منها . 
: ه 7 
وقوله : «ؤهل من محيص )»4 [ ق ] أى : ملجأ يلجأون إليه 
والتمكين والسير فى جنبات الأرض لما نزل بهم العذاب لم يجدوا 
لهم ملجأ يحميهم . ولا مأوى يدفع عنهم عذاب الله . 
وكلمة لؤمحيص 4063 [ق ] من حاص فهو حايص . نقولها 
حتى فى العامية يعنى : حائر يذهب إلى هنا . ويذهب إلى هناك . فلا 
يغيثه أحد . فلا مهرب ولا مفر . 
وجاء بالمعنى المراد فى صيغة الاستفهام هل من مُحيص 69 4 
[ ق ] لتجيب أنت وتقر بالواقع » هل وجدوا ملجأ يلجأون إليه من 
العذاب ؟ والجواب لا . [ 
وهذه الأبة وردت لتسلية سيدنا رسول الله والتخفيف عنه لما يلاقيه 
من عنت قومه وعنادهم ٠‏ كأنه تعالى يقول لنبيه : لا تحزن يا محمد وَحُد 
أسوة بإخوانك من الرسل السابقين ٠‏ فالغلبة لك فى نهاية الأمر . 


+ نف لِك احكرئ لم كان لم 
٠‏ 2100 ذخآ ل له ع جاتير , 


الأمم السابقة الذين أخذهم الل «الذكرئ .. 4690 [قى] تذكير لكم. 
كان يجب عليكم أن تعتبروا بهم » وقد بلغكم خبرهم , إما بمشاهدة 
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سوال كد 
وحم جح هحص ح طح هت ,ص0 و صصح و25 :أ 
آثارهم وبقايا ديارهم وإنكم لتمرون عَليُهم مصبحين 05 وبالأيل أفلا 
تعقلون 020 # [ الصافات ] 


ونا تلمك ماع خبوهر مخ الكتن السماوية , والسمع والبصر 
أهم وسائل الإدراك فى الإنسان , لذلك قال هنا أو أَلقَى السمع وهو 
شهيد 69 »© [ق ] يعنى : سمع وشاهد . ظ 

وقولة تتيكان» . «لمن كان له قَلْب . 460 [ ق] أى : قلب واع 
متأمل ومدرك غير لاه ولا غافل , وإلا فما فائدة السمع لمن ليس له 
ا[ ز[ز ز ز [ 0ض ٠‏ فلا يستقيد بما يسمع . 
وكلمة أو ألقى السمع ..460 [ ق ] فيها كناية عن الاهتمام 
دالمسسيوة . فلم يقل مثلاً لمن يسمع : إنما ألقى أذنه وأنصت 
ليستمع بحضور قلب ليعى المسموع ويستقبله بما يناسبه من 
البحث العقلى . 

ظوَهرَ شهيد 469 [ق ] وشهيد صيغة مبالغة على وزن فعيل ‏ 
تدل أيضاً على الاهتمام بما يشاهده وعلى الانتفاع به » فهى يسمع 
ويشاهد بقلب حاضر وفهم واع بعيد عن الغفلة . 


لد 0 40 


)١(‏ سبب نزول الآية : عن ابن عباس أن اليهود أتت النبى يك » فسألت عن خلق السماوات 
والأرض فقال : خلق الله الارض يوم الأحد والاثنين وخلق الجبال يوم الثلاثاء » وخلق 
السماوات يوم الأربعاء والخميس . وخلق يوم الجمعة النجوم والشجر والقمر . قالت 
اليهود : ثم ماذا يا محمد ؟ قال : ثم استوى على العرش . قالوا : قد أصبت لى تممت ثم 
استراح . فغضب رسول الله يله غضب) شديد) , فنزلت طولَقَدْ حَلَقْنَا السَموَات والأرض وما بينهما 
فى سنّة يام ومَا مَسنَا من لوب 69 فَاصبِرْ عَلَى ما يَفُونُونَ وسبْح بحمد ربك قبل طلوع الشُمس وقبل 
الفزوب 469 [ق] . 





١:::5--‏ ظ 
31د أ 1 تَموت رص ومَاينهُمَا 
0 0 0 م 001 1 


فْسِنَةأَيَامِ وما مَسَسّ]مِن لَعُوب 
الخقر بمتحكانة .و تماق 1 لنا أنه خلق السموات والأرض وما 
فيهن وما بينهما من الأيات الكونية فيما مجموعه ستة أيام 9 وما مسا 
من أغوبٍ 69 4 ]عا اصساينا من تعياولا لصي 


وهذه الآية لها نظائر فى القرآن الكريم دلت على أن أيام الخلق 
ثمانية أيام ٠‏ اقرأ .: أندكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلوت 
له أندادا ذ'لك رب العالمين 605 [ فصلت ] إذن : معنا الآن يومان . 


سس 6 مير بس اسن 


وَجعَلَ فيا روابئ من فقا وبَارَكَ فيها وَقَدَرَ فيها أَقوَاتهَا فى أربعة 
. يام سواء للسائلين 60 © [ فصلت ] هكذا يكون المجموع ستة أيام ثم 
استوئ إلى السماء وهى دحَان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا 
نينا طائعين 9) فَقَضَاهن سبع سمدوات فى يَوْمين .: 9© » [ فصلت ] 

إذن : المجموع الظاهر ثمانية أيتام . وهذا جعل بعض 
المستشرقين يتهمون الآيات بالتضارب ٠‏ أهى ستة أيام أم ثمانية . 
وهذا الاتهام وليد عدم فهمهم لأساليب اللغة ومراميها . 

اللتدن يجان تلم الاين كان الاركن كجرم مستقل 0 
تكلم عن .كلق ما ١د‏ يتبع الأرض فى تمام أربعة أيام . فالزمن هنا 
ب مقداخل م بوالجيهاة الأولان داخلان فى تتمة الأربعة , لأنها فى خلق 
شىء واحد هو الأرض [ 





)١(‏ اللغوب : الإعياء والتعب . ذكره اليغوى فى تفسير الآية ٠‏ وقال الفخر الرازى فى مفاتيح 
الغيب : أى ما تعبنا بالخلق الأول حتى لا نقدر على الإعادة . ظ 





3 
0 


حت ,حت مص د :هت 


لذلك بعد أن تحدّث عن لق الأرض قال سبحانه : #فى أربعة أيام 
سواء للسائلين 09 »© [ فصلت ] أى. : استوت تتمة الأربعة أيام مثل لى 
كلم :تسر ناامة اللقاهرة إلى .طتظلاة فى: ساعة «:بوالى الاسكتدرية فى 
افقيين »إن« اليس :قن الآداك ارهن حل مئ مسجم مه 

ومن القضايا التى أثاروها حول هذه الآية قولهم : إن كان الحق 
سبحانه ينفذ إرادته ولا يحتاج فى الفعل إلى معالجة ٠‏ فلماذا لم يخلق 
هذا الكون بكلمة كُمْ , ولا يستغرق الخلق ستة أيام ؟ 

وقلنا فى بيان ذلك أن هناك. فرقا بين خَلّق الشىء وبين جعل 
مقدماث: للخاةا ٠‏ ثم يدور الشىء :فى 'نفسه 'ويتقاعل إلى ما يصير إليه . 

ووكسنا هذا 'حسيتاعة بعلنة الذيانه"' اميه كان عاللين والشميرة 
ونخلطهما , ثم نجعل هذا الخليط تحت درجة حرارة معينة , وبعد 
دق فتفاعل :هذه الكو نام وكعط نا الزبادى .. 

: عالجت هذه المسألة فى عدة دقائق لكنها تفاعلت فى عدة 

اعرد د إلى ها تريد بعد أن وضعنا فيه الأضول والمواد 
التى تكونه » كذلك فى مسألة خَلّق الكون فى ستة أيام طبعاً من 
. الأيام التى تعرقها ٠‏ ا 

ومعنى اللغوب هو القصور الذى يأتى بعد التعب. من العمل ٠‏ إذن : 
النَصب والتعب يصاحب العمل , واللغوب قصور واسترخاء بعد 
الانتهاء » فإذا نفى الأقل فالأكثر من باب ولق لم نحو 

إذن : المراد لم يحدث القصور ولم مكرك القن تيا جد قن 
قوله تعالى : «إلا تأخذه سنة ولا نوم .. 53 4 [ البقرة ] والسّتّة غفلة 


تسبق النوم : ف السنة يعنى نفى النوم من باب أولى . 





١ 


١. 
1 حو 1 4س‎ : 


د حت جح تح تمصت 


ا ا 


8# فأصيرعل مابفو لو وس سَيْع يسو ريك 
سي سر قر ل 2-7 م سرع سر + قر 7 ش 
حيس قبل لمرو 2 1 


الحق سبحانه وتعالى يريد أن يُسِلّى رسوله يُلةِ بعدما لاقى من 
إيذاء قومه . يقول له : باشر أمر دعوتك ولا تحزن لما يقولون . ولا 
تيأس من نصرك عليهم . لأن رسول الله وصحايته لما اشتد بهم 
الإيذاء استشظا وا الخصيو ‏ 

وفى ذلك قال تعالى : © وذلرلوا حَتَىْ يقول الرأسول والّذين آمنوا معه 
متئ نَصر ال 615٠‏ © [ البقرة ] وهنا يقول له فاصبر 3٠‏ 4# [ق ] 
لآن كل صبر على بلاء وإيذاء بأجر ومنزلة ٠‏ فكلما ازدادوا فى الإيذاء 
اصبر على أذاهم , فهم يزدادون إثما وأنت تزداد أجراً . 

وقوله تعالى :لوي" بسَمْد ربكب .469 قن ] أى : هذه ربك 
قعالي عن كل تكن + وعن كل هيا لا.يليق جه ستستحاتة من .منقتنا 
المصطد صفح احا سه عل تس ل 








: اختلفْ فى معنى التسبيح هنا على أربعة أقوال‎ )١( 

الأرل : هى تسبيح الله تعالى فى الليل . قاله أيو الأحخوص . 

الثانى : إنها صلاة الليل كله .. قاله مجاهد 

الثالث : إنها ركعتا الفجر . قاله ابن عباس . 

٠‏ “الرائع "انها :سلاة العشاء الأكرة ب اقالة ارو ويد 

[ نقله القرطبى فى تفسيره 1154/5 ] . قلت : كلها أقوال محتملة ٠‏ فالتسبيح بالذكر فى 
الليل يعضده ما جاء فى الصحيم : «١‏ من تعارٌ من الليل فقال : لا إله إلا الك وحده لا 
شريك ل4:© الحديث - .والصلاة 'تسعى تسبيحا) لما فيها من تسبيح نل [ عادل أيو' المغاطى ] 


حهح حاتت تج جو و0 ص وت :هه 
ليس كسمعنا » فكة هذه الصفات فى إطار ليس كمثله شىء وهو 
السميع الببصير 09 4 ش [ الإسراء ] 

لذلك الحق سبحانه وتعالى استهل خبر الإسراء والمعراج بقوله 
تعالى : « سبحان الْذى أسرئ بعبده ٠‏ [الإسراء ] أى : نزّه الله 
غق. .نات التقضن + :وت مه انلهعن. ميشانهة : خلقة + الأ فى القضية 
خرقا للنواميس التى يعرفها الخْلّق . 

إذق : لا تسكيد هذا الحدت لأنة متسوت إلى أنه ل إلى البشنء 
فمحمد لم يقل : سريت بل قال : أسرى بى . 

والسرعة هنا فى قطع المسافة تحسب بقوة الفاعل , فأنت تسافر من 
القاهرة إلى الإسكندرية بالحصان فى عشر ساعات , وبالسيارة فى ثلاث 
بات عالطا ل سس انا ادر ل ده دقائق 

وهكذا تتناسب السرعة مع فاعلها . فكلما ازدادت القوة قل الزمن , 
فإذا كان مجاهي الشوعة هن الحق ستحانة :وتفالى .قالزمن هنا لا 
ُذكر ٠‏ وكون رسول الله استفرق فى هذه الرحلة ليلة » فهذا لأنه 
تفرحن لمرائى عدة استغرقت هذا الوقت . 

مع ار ينجن ناا رن أن بماك د السيا 
مقروناً بالحمد على النعم . لذلك تجد أن لفظ التسبيح يأتى دائما 
مقرونا بنعمة من نعم الله » وآية لا يستطيعها أحد سواه ط سبحان 
الْذى أسرئ بعباده 400 [ [ الإسراء ] فل سبحان اذى حَلَقَ الأزواج كلها 
مما بت الأ وين أنشبهم مما ل ُو 9 > | ريس] 


ذف 
:2-6-1 
أصنامهم والهتهم ويقدسونها , ومع ذلك لم يقل أحد لمعبوده 
سبحاتك أبدا لأنها لا تقال إلا لله 

عراقه باون اال ين للد 
كرس اليد ان الروورة عد عار اريسي برد اا لايد 

لذلك قال تعالى ‏ :مَل تلم له سما 4068 1 سريم ] إذن : 
أمران اسوك حب ميك ٠‏ حتى فيما للخلّق فيه 

كن هم من وك تف ريعب 0 
ا 1ك 
ا ا ظ 
قينا نحن بهذه المثية , وما هنىء لنا عيش . 

لذلك يقول تعالى ‏ « لسو كان فيهما آلهة إلا الله لعَسَدتا 69 4 
[ الانبياء ] وقال طإما انَحَد الله من ولد وما كان معه من إِلَنه إذا 
أذهب كل إننه بما حَلَقَ ولعلا بعضهم علَى بعض سبَحَان الله عمًّا 
يصفون 69 4 0 202020200 [المؤمنون ] 
ومعنى طقَبْلَ طُلُوعِ الشّمْس وَقبْلَ الَْرُوب 9© وَمنَ اليل فَسَبَحَهُ 
وأنبار السجود 469 [ ف ] ]| يعدبى رسيي ع 0 


1 


ظ حمح تح حت محص مصه وه 


حل اجن رسا اليل وني 1 ين ولس سن لشي 
فهذا انقطع تكليفه بالليل . وهذا انقطع تكليفه بالتهار . 

وهذه الآية لها نظائر فى آيات أخرى لكن لكل منها معنى ٠‏ يقول 
تعالى فى موضع آخر . (فاصبر علَى ما يقولون وسبّح بحمد رَبك 
قبل طلوع الشّمس وقَبل غروبها .. 059 © [طه ] فهنا قال الْغروب 

9 [ ق] وهناك قال «إغروبها .. 40650 [طه] فقالوا : إذن : ما 
الفرق بينهما ؟ وأيهما أيلمغ ؟ 

تقول : كل لفظ منهما بليخ فى موضعه + فالشمس حين “تغرب : 
منا من يشاهد آية الغروب , ومنا مَنْ لا يشاهده لفيم أو غيره 2 
ويحكم بالغروب بشواهد أخرى تدل عليه . 

لذلك فى رمضان مثلاً . كثير منًا لا يرى غروب الشمس ٠»‏ و 
ذلك يفطر لأن لديه آدلة أخرى على الوقت . إذن : قوله تعالى 3 وقبل 
غروبها ٠‏ [طه] لمن شاهد الغروب ٠»‏ وقوله : © وقبل الغروب 
2539 [ ق] لمن لم يشاهده . 

كذلك فى قوله تعالى : ومن اليل فَسبَحه وأدبارَ السجود 
9 [ ق] وقال فى موضع آخر : «إ ومن آناء اليل فسبّح . .020 4 
[ له ] فالآولّى لمن يريد أن يسبح فى وقت واحد من الليل ثم ينام : 
والأخرى لمن أراد أن يسبّح ثم ينام » ثم يُسبّح ثم ينام » يعنى 
مرات متعددة أثناء الليل . ظ 

ومعنى 9 وأَدبار السّجود 460 [ ق ] يعنى : عقب الصلوات , 
وقد بين لنا سيدنا رسول الله يكل كيفية التسبيح عقب 
الصلوات . ظ 


0000 0007 558 
وأسَمَمع بوم يسا ا لمتاد من مَحانٍ فَرِيبٍ لق وم 
معن ألصَيِحدَ لحن كبو ليوج #0 


المناد ى هنا إسرافيل ١‏ الملك المكلّف لتقن الي ا 


سيبحاته اال يقول لرسوله اد 0 يوم يناد 
المناد. .690 4 [ ق ] 

والكلام هنا يأتى بعدما تعرض له رسول الله من الإيذاء بالقول 
وبالفعل . فكأن ربه عز وجل يواسيه ٠‏ يقول له : إن كانوا فعلوا ذلك 
فانتظر هذا اليوم يوم ينادى عليهم المنادى يوم يقفون للحساب 
والحواضة» 

واستمع لما يحدث منهم فى هذا الموقف . وكيف سيندمون 
ويتبرا بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا » ويشتم بعضهم 
محا اجا ورا لبن لاح وكيد عير المي 
ونسمع الظيطة ) يعنى الخ اسييه وسرت م 0 





١١ )‏ اقل الماتسرين على إن المكان الكزيي المتصوة: ب مايه ربت الفقاين كي كا اروف 1 0د 
اين جاير وكعب الأحيار واين عياس وقتادة » وهى على ما روى عن كعب أقرب الأرض إلى 
السماء بثمانية عشر ميلاً قال الألوسى فى تفسير ( روح المعانى ) فى تفسير الآية أن متل هذا 
لا يُقبل إلا بوحى . ثم إن كون صخرة بيت المقدس وسط الأرض- مما تأباه القواعد فى معرفة 
العروض والأطوال ٠‏ ومن هذا قيل : المراد قريب ممن يناديهم . فقيل : ينادى من تحت أقدامهم . 
وقيل : من منابت شعورهم فيسمع من كل شعرة : يا أيتها العظام النخرة . أ ه 
قلت : بهذا يكون تأويل الشيخ الشعراوى الآتى بعد سطور هو الصواب فى تفسير الآية (سيكون 
قريبا من كل واحد كأنه ملازمه وكأن كل واحد منا معه مناديه ) [ عادل أبي المعاطى ] 


القند 
صمح سح صصح بحصت مصدد روه 
وقوله من مكان قريب #69 [ ق] أى : أن المنادى سيكون قريبا 
من كل واحد كأنه ملازمه . وكأن كل واحد منا معه مناديه « يوم 
يسمعون الصيحة 60.٠‏ 4 [ق] أى النفخة الثانية لإ بالحق .. #69 [ق] 
اتعق الى كانواكتكروته فى الدنا ودكديوق .هه وق المغث.. 


وقد حكى القرآن قولهم : «أئذا كنا ترابا أَننَا فى حَلق جديد . 
(4)5 [ الرعد ] وقوله سبحانه ٠‏ «إذالك يوم الخروج 469 [ ق ] أى : 
البعث والخروج من القبور ٠‏ والنفخة الثانية ستكون يعد موت جميع 
الخلائق بالنفخة الأولى . ش 
لقوله تعالى فيها ذالك يوم الخروج 469 [ ق ] والخروج مستحب 
فى العيدين حتى الحائض تخرج ليس للصلاة . إنما لتشهد الخير 
وجماعة المسلمين فى هذا اليوم . 

ولذلك سن لنا رسول الله أن تكون صلاة العيدين فى الخلاء 
لأنها صلاة يحضرها من لا تصح الصلاة مئه . 

كما أن فى القراءة بسورة ( ق ) فى العيدين إشارة إلى أن يوم 
العيد والخروج والفرحة والزيكة مشعفى الا تسيننا بوم الخروج الأكير _ 
نوع القيافة + | ظ 

ا سرحي عمل له ملل 
مف نحن ع ريمت وَإِلَنالْمَصِيرٌ (ه) 


مت 
ال اي ]مه اك 


0 ير عر ١‏ عل عله 2# 6 
َمتَشَقَالْأرَضٌ عَنْوُج سرَاعا دك حدر 
م 4 ل ١ 1 ١‏ 


نغ أن قال سيحانته ذلك يوم الخروج 69 4, [ ق ] يقرر هذه 
الحقيقة ويأتى بالنتيجة .2 فيقول «إِنا نحن نحيى ونميت . ٠‏ 069 © [ ق 








١.‏ حطعمجوه وص ووو :222222425 و ت. 
ولأن البعض ينكر هذه الحقيقة أكدها سبحانه بتكرار الضمير . 
©إِنا نحن .. 469 [ ق ] فهى وحده سبحانه القادر على ذلك 
« وإلينا الممصير 40 ف [ق] أى : المرجع والمآب . فالبداية منا 
والنهاية إلينا . 
#ويوم تشقق الأرض عنهم سراعا .. #589 [ ق ] أى : يخرجون 
منها مسسرعين لأنهم يستجيبون للصيحة فى وقت واحد فيخرجون 
مسرعين دون تأخير . [ 
الإ ذالك 6 © [ ق ] إشارة البح سيك الوم من 
تشقّق الأرض وخروج ا من قبورهم مسرعين ١‏ وجصمعهم فى 


ار جد #ابر 


كس 





وما :دام أننا أعلم بهم وبما يقولون فدع الجزاء لنا , لأنك إن 

. جازيتهم تُجازيهم على قدر قوتك . ونحن نجازيهم على قدر قوتنا » 

ولخ ترتحميوو ولق عفلسوا عن العقات .انق افرك. لناهدة العساالة 
فتحق أقدن :على كادييهم.. ظ ظ 

«إوما أنت عليهم بجبار .. 452 [ ق ] فمهمتك البلاغ فلا تتعب 

نفسك معهم , ولا تكلف نفسك فوق طاقتها » كما عاتب الحق سبحانه 


م83 حملا ١١‏ حبر حمر مم صل 


بقوله ٠‏ 9ألّك بَاحعّ "السك ألا يكُونُوا مين 99> [ الشعراء ] 
ومعنى 8 وما أنت عليهم بجبار .. 42 [ ق ] أى : تجبرهم على 
الإيمان , لأنى لو أردث ذلك لأجبرتهم على الإيمان كما أجبرت غيرهم , 
«فذكر بالقرآن .. 462 [ قى] فهذه مهمتك أن تُذكّر الناس بهذا 
القرآن . ظ [ 
ثم قيّد التذكير هنا بقوله : من يخاف وعيد 6520© 4 [ ق ] أى : 
يخاف وعيدى وإنذارى ٠‏ ولا يخاف الوعيد إلا مؤمن وعنده استعداد 
وقائلئة انلق .:والاستهابة" 000 ظ 
وسبق أنْ أوضحنا الفرق بين الفعل والقابل للفعل ٠‏ فليس كل من 
يستمع القرآن سواء » فمن الناس من يستمع ويثمر فيه السماع فيستجيب ٠‏ 
ومكية عن 'نستعواناوة وعن وناورة ف كاملل فكأنه لم يسمع شيثا . 
لذلك قال 2-00 | 9 ومنهم من يُستَمع إِلَيك حَنَّى إذا 
حَرجوا من عندك قَالوا للّذِينَ أوثوا الْعلّم مَاذَا قَالَ آنفا . .09 4 [ محمد ] 
فهذا السماع عمل الجارحة فقط بلا قلب يستقبل ويعى لاقل هر 
للّذين آمنوا هع وشقاء وَالّدينَ لا يؤمبون فى آذانهم ور وهر عليه عمى 


د أذ فالقدراق: واس لكن التشتفقل مخطك: متهم عن مستت 





(1) بشع نفسه : قتلها هما وغيظا وحزنا . [ القاموس القويم 55/١‏ ] قال الفراء : أى مُخرج 
نفسك وقاتل نفسك . وبخع الوجد نفسه إذا نهكها . [ لسأن العرب - مادة : بخع ] . 


:224922224200225 
بقلب واع و نفس صافية وذهن خال من الضد ومن العقائد الفأسدة 
فيتائر ويستجيب ٠‏ ومنهم سَنْ يسُتمع بقلب معائد وذهن مشغول 
لذلك قلنا لمن يفاضل بين أمرين : ينبغى أن تخرج الجميع من 
قلبك , ثم تخلى مع نفسك وتفكر وتبحث فى الأمرين . 

قال تعالى : قل إِنما أعظكم بواحدة أن تقوموا للّه منى وقرادئ ثم 
فكوا ما بصاحبكم من جنة . ٠‏ 4053 [ سبا ] فالتفكير الجماعى تفكير 
غير منظم ولا يصل إلى الصواب غالبا . 

تذكرون أننا قلنا فى توضيح اختلاف الأثر للفعل الواحد أنك 
تنفخ فى يدك فى الشتاء للتدفئة وتنفخ فى الشاى مثلاً لتبرده . 

فالحق سبحانه وتعالى هنا خَصّ بالتذكير 8 من يخاف وعيد 
52 © [ ق] لأنه صاحب القلب الواعى والذهن الخالى من المخالف 
الخالى من الغش ومن الضلال ٠‏ وهذا هو المستقبل الصحيح للقرآن . 


5 





فالمفسيارة 
١‏ مني 
يي تير 


سرهم 2 


فالجمتريات سما 0 
3 سر صن اوروب 


0 





الواق هناءواى التسيع + قهذة أمساجح نكم ديا الذق سسحانة. : 
وتحق: لذ التسع الذا حالف لان لا كوحن عتن المؤمن عظلفة قوق نين ال 
انا ل سيدان لي ا اد ين مكترفان زان ويم اعل 
بأوجه العظمة فيها ومواطن الحكمة فى كل قسم منها . 
فمثلاً يقسم سبحانه فيقول ظ والضحئ © واللَيلٍ إذَا سَجَئ © »4 
[ الضحى ] فلماذا أقسم سبحانه بالضحى والليل إذا سجى بالذات 2 2 


ولم يقسم بشىء آخر ؟ 





) ٠١ ( فى ترتيب المصحف الشريف , عدد آياتها‎ )5١( سؤرة الذاريات هى اوررق‎ )١( 
آية . وهى سورة مكية فى قول الجميع . قاله القرطبى فى تفسيره ( 5459/9 ) . نزلت‎ 
. بعد سورة الأحقاف وقبل سورة الغاشية فهى السورة رقم (13) فى ترتيب نزول القرآن‎ 
. ) 57/١ الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى‎ ( 


0 هذا القسّم ردا على كفار مكة عندما فتر الوحى عن رسول 


الل فرحو وقالوا + إن.رى:.محين. قن.علذو! .: 


فالقسم هنا له مغزى ومناسبة . فالضحى محل الحركة والعمل , 
والليل محل الراحة والسكون . وكل منهما لا يستغنى عن الآخر . 
فهنا إشارة إلى الحكمة من فتور الوحى ٠‏ كأنه يقول لهم : تأملوا 
فى الزمن الذى تدم يد أنه ليل للراحة ونهار للعمل فكل 
منهما يكمل الآخر . ظ 00 
كذلك مساألة الوحى لما تزل: على رسول الله بداية الأمر كان شاقا 
عليه مُرهق] له علي ايد رسا رس ااءك الح ار 
الملك :و شستتى .عقن علبة مثن الجييوء!"! لضا هاف إلى بيت قال 
« زملونى زملونى » « دثرونى دثرونى » . 
فكان فتور الوحى عن رسول الله فرصة يستريح فيها من العناء . 
قات فبها لنسياشرة الجلك مق هدي + فشية تؤول. الوحى اولا 
بالنهار وفتوره بالليل . 


0 هنا الحق سبحانه يقسم بالذاريات » وهى الرياح » والرياح قوة 
وطاقة ضرورية للحياة فى هذا الكون «ذروا 0 »4 [ الذاريات ] أى : 


)0( أورده الطبرى فى تفسيره عن قتادة فى قوله تعالى ما ودعك ربك وما قَلَى 2 »4 
[ الضحى] قال : أبطأ عليه جبريل ٠‏ فقال المشركون : قد. قلاه ريه وودّعه , فأنزل الله ما 
وذعك ربك وما قَلَئْ 49 [ الضحى] . وقد آخرجه آبو عوانة فى مستخرجه ( 7897 ,2 
4 ) من حديث جندب . ظ ظ 

(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ” . 4515 ) وكذا مسلم فى صحيحه 
79١ (‏ ) من حديث عائشة رضى الله عنها , ولفظ الحديث: ( غطّنى ) . 


ح٠ومصح‏ وص وحص وح و ووه ١و2‏ أله 

تذرى الأشياء. وتحركها + والذاريات فى التى تحمل بخان الماء إلى 
مواطن تكون السحاب . ظ 

فقال بعدها «إفالحاملات وفْرا 0 » [ الذاريات ]1 وهى ال ب 
تحمل الناة و تكجمع. بحت 'تصنين 'ثقيلة + كما اقال. سيحافة: + زر الم تر آن 
حي" م أ للا ل 20 1ن اد لبان" مر ان 
خلاله .. 60 #4 ظ [ النور ] 

والوقر : الحمل الثقيل ٠‏ يقول سبحانه : «( ويدشئ السحاب الثقال 
8 [الرعد ] ثم إن هذه السّحب بعد أن تتكون لا تقفا فى مكانها 
إنما تخركها الرياح . ظ 

ٍفَْجَريَات يس 400 [ التاريت ] أى : السسّحب تجرى جريا خفيفا . 
وتسبح فى الفضاء فى خفّة ونعومة . 

وقوله : 9 فَالْمِقَسمَات أمرا .. لك #4 [ الذاريات ] أى ألقى تقس 
هذه السحب . وتسوقها إلى مواطن سقوطها . كما قال سبحانه : 
« فيصيب به من يشَاء ويصرفه عن من يشَاء .. 69 #4 [ النور ] ثم يأتى 
جواب هذه الأقسام الأربعة : ظ 


”' 50-5 #عير قر ا سير مير زو 2 


02 وإنالدسن وفع ييا : 





أى : ما توعدون من البعث والحساب 8 لصادق ..(4)2 [ الذاريات ] حق ‏ 


4 9 .. يزجى سحاباً : يسوقه برفق . ومنه قوله تعالى « ربكم الذى يزجى لكم الفلك فى البحرٍ‎ )١( 
. ] 85/١ الإسراء] أى يدفعها ويسيرها برفق فوق الماء . [ القاموس القويم‎ [ 

(؟) الودق : المطر . ودقت السحاية : أمطرت . ومعنى أن الودق يخرج من خلاله . أى من 
خلال السحاب المتراكم فى السماء . [ القاموس القويم 5917/9 ] . 


وواقع 8 وإن الذي لَواقعٌ هك 4 [ الذاريات ] الدين يعنى يوم الدين » يوم 
مد الا 0 ] جار وحادث لا شك فيه . 
قالوا: حين تنظر إلى الكون الذى نعيش فيه تجد أن الخالق 
سبحانة خلق فيه كل شىء وكل المقومات هذه كما هى فى كون الله 
منذ خلقها الله . وهى باقية إلى يوم القيامة . بحيث لا يعاد فى الخَلّق 
إلا الإنسان . ظ 
يكذ كدق اد هذا الس انرود وك وفص + 1ك ينون قس 10 * 
تعود به إلى الماء الطبيعى الذى خلقه الله . ظ 

فأنت مثلاً تشرب فى رحلة الحياة عدة أطنان من الماء مكلا ٠‏ هل 
تق فياه 4 أبن إننا قرع مر علي غيئلة يرل وضيق بوخلاقة. تعره 
جسم الإنسان تمتصه الأرض بعد موته ويعود إلى المياه الجوفية . 

إذن : هنا إشارة إلى أنك لحك تا ين ونأتى بك مرة 
أخرى . فخذ من الكون المادى حولك دلبلا على إمكانية إعادتك مرة 
2 ل ل ا 1 


مه تستبعد أن الشىء الذى يفنى بعول مره أخرى : 
ثم برل سبحانه : 
رع مسيم سس او سر . 





- 


ور قر 0 و ساى م :0 2 , 
عدوم وك م 





هذا قسم آخر يقسم الحق سبحانه بالسماء «إذات الحبك (00) 4 
[ الذاريات ] فو عاناة ) حبك ) نقول مثلا : هذا الشىء بتحيوك يعنى : 
صنع بدقة لا زيادة فيه ولا نتقصان . وهكذا السماء نراها ملساء 
مستوية. ليس فيها شقوق ولا فطور , لأنها خُلقتْ بدقة وإحكامء وقالوا 
ظ «إذات الحبك (409* [ الذاريات ] أى : الطرق التى تسلكها الكواكب فى 


من 


عدفا ظ ظ 
وجواب هذا القسم 9إإِنكم لفى قول ممختلف (4)5 [ الذاريات ] 
والكلام عن كفار مكة المعاندين لرسول الله الذين اختلفت أقوالهم فيه 
كأنَ الحق سبحانه يعطيهم إشارة إلى أن القول يجب أن يكون واحدا 
قصدا لا التواء فيه » كما فى خَلّقَ السماء كل مك لا الحتلاق فيه 


ساس اس أهاساه 


كما قال : طوَالسّمَاء رقَمَهَا وَوضّع الميزَان © الأ تَطْغوا فى فى الميزان 
© وأقيموا لْوَزْنَ بالقسط ولا تخسروا الميزاد © 4 [ الرحمن ] 
فالسماء اسكوت. واستقايت الاذيا كلقت: يزان الحق .+ فان: اردتوران 
تستقيم أموركم فأقيموها على وفق هذا الميزان , وإلا ببدم 
واختلفت أقوالكم . 

ومعنى ا يؤْفَك عنه من أفك 400 [ الناديات ] أى اه 
اع عن ورهو ل الث وعن الإيمان به 9 من أفك © 4 [ الذاريات ]) صرفته 
الشياطين عن الإيمان » فمن مهمة الشيطان أن يصرف أهل الحق عن. 
الحق ٠‏ وأنْ يُزِيّن لهم الباطل «وَإِنّ الشّيّاطين ليوحون إِلَى أوليائهم 





)١1(‏ أخسر الميزان : أنقصه . أى لا تنقصوا فى المكيال والوزن . وقال أبو عمرى : الخاسر 
الذى ينقص المكيال والميزان إذا أعطى , ويستزيد إذا أخذ . [ يتصرف من القاموس القويم 
عقا وهات العزب ]+ 


شو الزايات 
.١هةغ:١‏ 


ْ ليجادلوكم وإن أطعتموهم إِنَكُم لمش ركون 059 4م 
ش 0 ره - وض ماي سا ترس . سوس 0 
هيل الحَرصوب 0 0 0 


007" 0 5 ال 2 رم 1101 م 


07 يلون نوملد م عَلَ نا ربنون‎ ٠ 


اك سر صب سه حت صل به 
00 


ذوفواة 5 :هذا ىك 












معنى © الْخَراصون #2 [ الذاريات ] أى : الكذابون ٠.‏ كما قال فى 
آية أخرى : إن هم إلا يخرصون ©4 | الزخرف ] لكن كيف يقول 
١‏ قل ٠0‏ 00 م [ الذاريات ] وهم أحياء ؟ قالوا : المراد هنا لُعنوا منى 
وأبعدوا عن رحمتى , والقثل يُخرجك من نعيم الدنيا . أما اللعن 
فيخرجك من رحمة الله فى الآخرة ويُدخلك فى عذابه والعيان بالله . 
كانه سبحانه يقول لهم مَنْ تقتلون ومن تلعنون ٠‏ بل أنتم الذين 
ستقتلون وتبعثون وتُحاسبون , وأنتم الذين ستّالعنون وتُطردون من 
وحم للد [ ظ 
كم ايكتقهم يبحائة بيقنولة. : «الذين هم فى غَمرَة ساهون 4 
[ الذاريات ] يقولون : غمره الماء إذا شمله وأغرقه ٠‏ فكان هؤلاء 
غمرهم الجهل حتى غرقوا فيه فأعماهم . ومعنى ف« ساهون 4 
[ الذاريات ] غافلون لاهون منصرفون عما يراد منهم . 
ومثل هؤلاء لا نجاة لهم يوم القيامة » هذا اليوم الذى يكذبون به 
ويسألون عنه سؤال الشك والاستهزاء «إأَيّانَ يوم الدين 09 »4 


[ الذاريات ] متى هذا اليوم ؟ 





ظ شو الات 
جححاوح وح و وص وح ووح جب ح 0ب 101 اه 


فيبينه الله لهم يوم هم على الثار يفتنون 402 [ الذاريات ] يوم 
الدين الذى تكذيون به هو هذا اليوم الذنى ستلقون فيه فى جهنم 
وتذوقون فيه العذاب ألوانا ٠‏ جزاء استهزائكم وسخريتكم 00 


«ذوقوا فتنتكم ..409 [ الذاريات ] ذوقوا آثار فتنتكم فى الدنيا , 


والنار أيض) 3 7 فتنة حين تصهر المعدن مثلاً لتنقيه وتخرج 
شوائيه . 


فيوم الدين الذى تسألون عنه سؤال استهزاء وإنكار له هى يوم 
تفتنون على النار وتّحرقون بها كما يفتن الذهب والحديد » وإن كان 
الذهب والحديد يفتن ليخرج منه خبثه وشوائبه فيصير صلبا فأنتم 
فون على الذان.التغر نوا نوها بو تقانيو]: آله القن للا تنكو + 

هذا 403 [ الذاريات ] أى : عذاب يوم القيامة ( الذى كنتم ب به 
نستعجلون 4069 [ الناريات ] واستعجالهم له نتديجة تكذيبهم به ٠‏ فلو 
آمنوا بأنه حَّق ما استعجلوه . 

وقد حكى القرآن قولهم ل( أن بم من إن نحت من المادقين 469 

[ الأحقاف ] 

إذن : سؤالهم عن يوم الدين <طأَيَانَ يوم الدذين 469 [ الذاريات ] 
امتقيذاء يدو ]كان لهج الأخوى لا وتمقوة' يشت ء ددن الخين ابل عنه + 
مع أنهم أخذوا النعم المادية التى أنعم الله بها عليهم . وخلق بها النفع 
لهم . لكنهم أخذوا النعمة ولم يلتفتوا إلى المنعم . بل اغتروا بالنعمة 
فقالو| ما قالوا' :مرخ إتكان .و ابسكهزاء.. 


لذلك نجد آيات كثيرة تجادلهم بالحجة وبالبرهان » وتثبت لهم أن 


شوم الات 
جح صمح مص صصح مص ص٠‏ .0ه 
القيامة حق قلا قالدا . (أئذا كنا عظامًا ورقَان'" آنا لمبِعونُونَ خَلقا 
جديدا 69 4 [ الإسراء ] رد عليهم ٠‏ «إقل كونوا حجارة أو حديدا 9©) 
تو اي يعيدنًا قل الُذى قطركم أَوّل 
.. 69 20# ْ 0 [الإسراء ] 
5-5 ابتتبيهورا إحياء العظام تقلهم نقلة أعلى من العظام , 
فالعظام لها أصل فى الحياة . فيقول لهم : حتى لى كنتم جمادا 
ل ا ل ا لت ا 
قادرون على إحيائكم . < | < 
بعد أنْ تكلم الحق سبحائه عن المعاتدين لرسبول الله المكذبين 
بالقيامة يذكر سبحانه المقابل » وقلنا فى ذكر المقابل توضيح 
للصورة , والضد يظهر حسنه الضد , فيقول سبحانه : 


ظ ' 52 د عم رلل 1 م - 0 000 7 57 
:© إِنَالميْينَ فى جنات وعمون لرهل) ء اين ماء 2 
ا 5-1 


ن) كنوأقيلان 


ريع ير ل ل سن الي 


م 0000 














)١( .‏ الرفات : الحطام من كل شىء تكسّر . والرفات : الدّقاق.. [ لسان العرب مادة : رفت ] 
ظ قال مجاهد فى تفسير آية الإسراء 55 رفاتا أى ترابا . وقال ابن عباس : رفاتا أى غباراً . 
[تفسير ابن كثير 44/9 ] . 
(6) السّمّر : الجزء الآخير من الليل إلى مطلع الفجر وجمعه أسمار . [ القاموس التقوية 
١‏ ]. 


2 قوله تعالى إن المتقين ٠‏ 469 [ الاديات ] ( إن ) تفيد توعه 
الكلام » و ( المتقين ) جمع المتقى ٠‏ والتقوى كما قلنا أن تجعل بينك 
وبين عذاب الله:وقاية . لذلك نجد القرآن يقول مرة.: «وانّقوا 
. اللّه. .0689© [ الحشر ] ومرة يقول ( واتّقوا الثار . .059 * [ آل عمران ] 
«العوان. + القموا'ظاغة القع وتوا معصنتته واسنان. هذائة لان 
تعالى صفات جمال وصفات جلال » والتقوى أن تجعل بينك وبين صفات 
الجلال وقاية من صفات الجلال التى تزجر المخالف وترده عن الشر . 

فمن صصفات و و سوا سسا و 0 
ذلك النار « أفريتم الثَارَ التى تووون"" © أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن 
المنشئون إففا” 1 [ الواقعة ] 

لكن هذه النار التى تنتفعون بها فى الدنيا وتعد نعمة من نعم الله 
عليكم احذروها فى الآخرة . لآنها ستكون أداة تعذيب ٠‏ ستكون جندا 
من جند الله لقهر المخالفين . فاتقوها . إذن : المعنى واحد : اتقوا الله , 
واتقوا التاى : 


وتلاحظ هنا أن «الْمَمّقين ف (02 #4 [ الذاريات ] فى زمان 
. التكليف وهى جمع و لإجِتات .. 402 [ الذاريات ] فى زمن الجزاء 
ش وهى جمع . وكذلك (رعيونٍ 69 [ الذاريات 1 فكأن الحق 
سبحانه وتعالى يقول : إن لكل مَدّق جنة وعينا تجرى خلالها : 
(كاشوووة ا تهون من الدنات وقك اك ونيا عن اعتلها ..."ابن عشي فى تسد 


١ 51/4‏ 5 وأورى الزند إبراء ا جرحت نارة 5 وأورى القادح زئده : أخرج منه النار ٠.‏ فهو 
لازم ومتعد . [ القاموس القويم 555/1 ] . ٠‏ 


نعم جنة خاصة به ء لأن القاعدة إذا قُوبل الجمع بالجّمع اقتضى 
القسمة آحاد؟ . ظ 

كسا يقول. العدون مكتلك [لتلآمنة :+ الخرهوا كتنكم ..:والمران. ان 
يخرج كل منهم كتابه » لكن نجد فى سورة ( الرحمن ) يقول 
سبحانه : 8 ولمن خاف مقام ربُه جنتاد (63 © الع 

فكيف نجمع ونُوقّق بين الآيتين ؟ قالوا : لآن سورة الرحمن جاء 
الخطاب فيها للثقلين الجن والإنس » فالمعتى اولض حاف مقام ربه 
من الإقين ان الجن بجنة» مجنة للا نسو جنة لسن + ظ 

أو أن المعنى الك ونان الكل ,رسن ١‏ ارضيهة أن الحق 
سبحاته خلق الجنة على فرض أن يؤمن جميع البشر . وخلق النار 
كذلك تكفى للبشر جميعا إن لم يؤمنوا . 

وقلقا +.هناك ل :قوست اعة جساكق ]1 دخل :اهل النان الثار 
فرغت أماكنهم فى الجنة فورثها المتقون . فكأنه أخذ جنته وجنة 
الكافر الذى تركها . وذهب إلى الثان . . ظ 

والجنة هى البستان الملىء بالأشجار متشابكة الأغصان بحيث 
تستر مَنْ يسير فيها وتُّجِنّهِ » أى أن فيها كل مقومات الحياة بحيث لا 
مككاك إلى النخووع عقي .كنا تقول فى كلمة قصين يعتى. + اقصران 
فى مكانه عن الأمكنة الأخرى . فلا تخرج منه إلى مكان آخر لتلتمس 
النساب النحداة ين 2 ظ 


وقال : فى جنات وعيون 02 4 [ الذاريات | أى : عيون الماء 2 
لآن الجنات الأصل فيها الخضرة والنماء والثمار . وهكذا الأشياء 





-1- 
0 


نات 
صحمحص حص حص صصح حبص ص بح مهد ووه 


وليدة وجود الماء » فالعيون فى الجنات لاستبقائها ودوامها كجنة . 
لذلك لما تحدث القرآن الكريم عن أنهار الجنة وتوفير الماء اللازم ‏ 
لها قال مرة ظ/ تجرى تحتها الأنهار .. 22 »© [ التوبة ] وقال مرة 
تجرى من تحتها الأنهار. 09 "| الهف | 
فمن هنا تفيد أن الماء ذاتى فيها . حتى لا نظن أن الماء الجارى 
“الذى تيمر يها :قن متقطع فقول لك الوق افيا التعحنة كمون لاذه 
50 
ظ وول سبحانه : آخذين ما آتاهم ربهم .. 0652 ع [ الذاريات ] يعود 
السياق هنا إلى الماضى ويحدثنا عن الحيثية ٠‏ فهؤلاء المتقون نالوا 
ل لاع كار جد الله هنا وتيرن. 
#آخذين > [الذاريات ] جمع آخذ اسم فاعل , وهو الذى 
يتناول الشىء بعشق ولهفة . ويأخذه برضى وقبول ٠‏ والإنسان لا 
يمد يده ليأخذ إلا لشىء فيه نفع له على خلاف شيء يُرْمى عليك 
فتاكزو وافض كانه . ظ 
فكأن هؤلاء سمعوا منهج الله . وعلموا أن فيه قوام حياتهم 
وصيانة حركتهم ونجاة آخرتهم فأخذوه ١‏ أخذوه بلهفة وحب وعشق. , 
أخذوه بقوة كما قال تعالى : «إخذوا ما اتيتاكم بق . .49 [ البقرة ] 
فالقوة فى الأخذ تدل على أن الآخذ يقدر المنفعة الجميلة التى 
بذالناا كم إنك اقدت وغدرك. ترك #اتعسيدت وأساءوا . مع أنك 
مختار نا تأخذ أو 





ُو الزايتات 
:0000.00 1 
لقد أحسنت وأنت قادر على الخين وعلى قيول الشر , فكونك 
تسمع وحى الله وتطيع وتتحمل التكاليف عن رضا وقبول 2 فأنت 
أهل لهذا الجزاء . 
ثم تبين الآيات أن الأخذ هنا أذ مقيد . لا نأخذ كل .شىء وكل 
ما يآتينا بل نأخذ ماجاءنا ‏ من ربنا وخالقنا إآخذين ما آناهم ربهم .. 
. 4069 [ الناريات ] واختار هنا صفة الربوبية لأنها عطاء . فالزب هو 
الذى خلق من عدم وأمدَّ من عدم , وأبقى لك مقومات الحياة بقيوميته , 
نقول : فلان قائم على الأمر.يعنى : مهتم به لا يتركه لغيره . 
< فال بحكمته وقدرته خلق ٠‏ وبقيوميته استدام الخير . تلذلك ساعة 
يأتيك الخير تذكر الربوبية التى منحتك . والربوبية أسبق فى حياة 
الإنسان من الألوهية , لآأن الله الى أعغطاك وأمدك قبل أن تكلق وما 
كلفك إلا بعد سن البلوغ . 
وما دمت قد أخذت عطاء الريوبية وتمتعت يه فقد وحب علنك: أن 
تأخن عطاء الألوهية » كما أخذت العطاء الأول بحب ورغبة وعشق , 
فعليك أنْ تاخذ الغطاء الأشن ايشا تحب ورغمة وغشق لا يليق يك 
' أن تأخذ الأول وتترك الشانى وتتنكر له لأنك لى تأملت عطاء الألوهية 
. لوجدته أنفع لك من عطاء الربوبية وأدوم . 
فغطاء «الردويية الآول أعطاك مقومات الحياة الدنيا وهى موقوتة 
فانية . أعطاك مقومات القالب الزائل ٠‏ ما عطاء الألوهية فعطاء يضمن 
لك 9 هدرة الناقية :ويحيى :فيك الزوة الباقية القى لا :تفن » إذن : 
فأهما أحق بالأخن ؟ 








احم حص حب حص حم ح مح هه :و :اه 
لذلك الحق سبحانه ؤتعالى حينما حدثنا عن هذه المسألة قال 
سبحانه : 9 يب آدَمَ قد نلا عَيْكُمْ َاسا يُوَارِى سَؤءَاتكم!') وريفا(" 
ولباس التقوئ ذالك خير .. 69 4# 5 [ الأعراف ] 
فاللباس الذى يوارى السوأة يمثل الضروريات والريش للزينة 
والكماليات . وهذا قصارى ما نأخذه فى الدنيا . ثم يلفت الأنظار إلى 
ما فى أهم ## ولباس التقوئ ذالك خير .. (553) © [ الأعراف ] خير من 
تعيم الدنيا وزينتها وزخرفها .ء لأن هذا زائل وهذا باق دائم ٠‏ لبأس 
الدنيا يسترك فى الدنيا .» ولباس التقوى يسترك فى الدنيا وفى 
الآخرة . ظ 0 
ولما كان لعطاء الألوهية هذه الأهمية لم يعطه الله إلا لمن آمن به 
مختاراً : فلم يكلف إلا المؤمن ؛ لذلك نقرأ دائما فى مجال التكاليف 
«ينأيها الْذين آمنوا .. 0509 »4 ظ [ البقرة ] 
ثم تذكر الآيات صفة أخرى من صفات المتقين 8 إنهم كانوا قبل 
ذالك محسنين 05 * [ الذاريات ] أى : ما استحقوا هذه المنزلة إلا 
لأنهم ‏ كانوا قبل ذالك محسنين (#07 [ الذاريات ] والإحسان درجة ‏ 
ال ا 0 
)١(‏ السوءات جمع سؤءة , وهى العورة , وما يقبح إظهاره وينيغى ستره . [ القاموس القويم 
7/0 ]. ظ ظ 
)5 قال اين كتير فى تفسيره 7 ( :فق اللياس سثر العورات وشهى السوءات والرياش | 
والريش ما يتجمل به ظاهر) ٠‏ فالأول من الضروريات والريش من التكملات والزيادات . 
وقال ابن عباس : الريش المال وهكذا قال مجاهد وعروة وغير واحد » وقأل ابن عباس : 
الرياش اللياس والعيش والنعيم » . 
ومنه قولنا فى العامية : رجل مريّش أى غنى . ومنها بالإنجليزية 11101١‏ . 


: اللبوصحصح و ص جص صوص صمح مهمه 
عالية من درجات الإيمان عرفها العلماء فقالوا : الإحسان هو ما جاء 
فى حديث رسول الله يله : « أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك 3 
والإحسان هو الزيادة فى الطاعات فوق ما أمرك الله به , لذلك 
نزلت هذه الآية فى مكة قبل أن تفرض الزكاة فئ مكة ,. قال تعالى : 
> مه م ه ا ميبىي يي م هام هات 
وفى أموالهم حق للسائل والمحروم 4069 [ الذاريات ] ولم يقل حق 
فكانت فى المرحلة المكية . 
فوا به 20000 مراتب د 59 وطبيمية , وفى 
إمكانك ولا تكلفك 1 وهكذا كل أمور الطاعة والاستقامة تأتى طبيعية با 
لا ب 0 
وشرب الدخان ا 50 5000 ارسق ابه من 
التاحية الاقتضافية اوش لصناحنها . 
فتحتاج إلى تكلّف وتلصص واحتيال ٠‏ لذلك فى الاشتقاق اللغوى عيّر 
القرآن عن الطاعة ب ( كسب ) وعن المعصية ب ( اكتسب ) . 





)١( |‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 44 , 504 ) وكذا مسلم فى صحيحه 
1١١٠١ (‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وأخرجه مسلم فى صحيحه ( 5 ) من 


حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


+ حت + هته هت ص حص وح هت ورح5ت1 1 ١ه‏ 
فالكسب أمر طبيعى .وى ( كسب ) على وزن فعل , أما ( اكتسب ) 
ففيها افتعال وهى على وزن افتعل , وهذا الافتعال تراه مثلاً فيمن. يحتال 
لينظر إلى ما حرم الله عليه ٠‏ كيف يتلصص ويُسارق الناسّ النظرات : 
كذلك تراه فيمن يذهب إلى المسجد ومن يذهب إلى الخمارة وهكذا . 

وقد عرف العلماء درجة الإحسان فى العبادة , فقالوا : الإحسان 
أن تؤدى ما فقرضه الله عليك من العبادة » وتزيد عليها من جنس ما 
فرض الله ٠‏ فالمؤمن يؤدى الصلوات الخمس والمحسن يؤديها ويزيد 
عليها ما استطاع من النوافل . ظ 
الموّمن يؤدى الزكاة ختتدان تنصف العشر أو ربع العشر , 
والمحسن يؤدى فوق ذلك وهكذا  .‏ - 

إذن : المحسن هنا له معنيان : أنه أحسن قبل التكليف ويادر 
بعمل الخيرات قبل أن تفرض عليه . أو أدى ما فرض عليه ثم زاد 
على ما فرض من جنس ما فرض الله عليه . 1 

| ثم يصف الحق سبحانه وتعالى المحسنين بقؤله . «كانوا قليلا 

مَن اللّيل ما يهجعوت © 4 [ [ الذاريات ] والهجوع هى : الثبات عن 
الحركة فى الخير وعدم عمل الشر . ونقول للولد المشاغب الذى تزيد 
حركته : اهجع . يعنى : كف عن الحركة المزعجة . 

ومن هنا قالوا : نوم الظالم عبادة ٠‏ نعم عبادة لأنه يكفّه عن 
الظلم و فوؤتةه الووآن بصلا المساء.ورثاضوا يدها إلى القسن كن 
حلا يمرن ب ا ياي موي 


سس 8 فيه 


1911010 لوئة م قال اعفن إليك: يحية كلتك 
وحباك.يهذا التكلمف + :ففليك أن :كود الخصة تاحسيق مقي قا كلفك 


اقس نه ليبا عا » وإن كلّفك بنصف العشر أ بريع 
العشر فى الزكاة تجعلها أضعاف ذلك . وهكذا فى سائر العيادات 
وأوجه الخديرات . ظ 

ولما ستل سيدنا رسول الله ككل عن الإحسان قال : « هو أن 
تعين. الل كانتك :قزاهع. فزت لم تكن نكرآة: فرفة يراك . والذى :ترا مكون 
عاشي ليس غيبا » وتصوّر أنك أجير عند رجل يجلس خلفك يراقبك 
ويرصد كل تحركاتك , هل تستطيع عندّه إذن أن تتهاون فى عملك أو 
تقصر فيه ؟ 

كذلك حال المحسقن فى غسادقه .يرقف ووم فى التكديف القدصتي *.. 
نا متادع-! ن كنتم تعتقدون أنِّى لا أراكم + فالقال في إيمائكم + دأذ 
كنتم تعتقدون أنى أراكم , فلم جعلتمونى أهون الناظرين إليكه ؟'' 

وقولة تفال + «إوبالأسحار هم يسَتَغفرون 58 (62 © [ الذاريات ] 
الأسحار جمع السّمر : وهو آخر الليل وقبل طلوع الفجر ٠‏ حيث 
يظهر ضوء بسيط يخيّل للإنسان أنه ضوء الشمس وهى لم تطلع بعد . 
١‏ 000 

ومنه كلمة السحر ء فالسحر قلب للحقائق بطريق التخيّل ولا 
حقيقة له » ومنه قوله تعالى : سحروا أعئين الثاس 003 # [ الاعراف ] 





)١(‏ ذكره ابن رجب الحنبلى فى جامع العلوم والحكم فى شرح الحديث ( ١18‏ ) من قول أبى 

. الجلد قال : أوحى الله تعالى إلى نبى من الأنبناء : قل لقومك : ما بالكم تسترون الذنوب من 
خلقى وتظهرونها لى »؛ إن كنتم ترون أنى لا أراكم فأنتم بتشركوة م نيان 5-5 ترون 
اني 5 فلم جعلتمونى أهون الناظرين إليكم ؟" 0 


وأنهم نالوا درجة الإحسان , وكانوا قليلاً من الليل ما يهجعون ؟ 
إذن : ليس لهم ذنوب يستغفرون الله منهاء قالوا : إن لهؤلاء 
استقلوا ما فعلوه ورأوه دون ما يستحق الله تعالى من التقدير 
والعيادة 1 وهذا من يأب « حسثات الأبرار سيئات المقربين («( 
٠‏ م الوه سمه دق 7 سما وش 
وقوله تعالى :8 وفى أموالهم حق للسائل والمحروم (03 * [ الذاريات ] 
نسب إليهم المال ٠‏ فقال 9 أموالهم .. 405 [ الذاريات ] لأنه يتملكه الآن 
وإ كاف اقفن النحقيقة مال الك + والإنساق .مسقظلف فيه إلى كيت ١‏ 
لذلك قال سبحانه : 8 وأنفقوا ممًا جعلكم مستخلفين فيه .. 0 4 [ الحديد ] 
والإنسان خليفة لله فى الأرض , وعليه بمقتضى هذه الخلافة أن 
يطيع امسن من استخلفه ذآن يعطى السائل والمحروم من مال الله 
المستودع / عنده , يعطى العاجز غير القادر -_ العمل والكسب عد 
محروم من هذه 0 
مسقل القادر وعدن القادر على العمل ! أن كد ا 
وأحداث الحياة دائمة التغيير . وريما أصبح القادر اليوم غير قادر غدا , 


ومكوها مهد حر حفة اليه من المسناعدة:. 





ص١‏ : احصسمحصحصمح صصوحت م صححص م صصح مصه. 
لا على قدر الحاجة . فحينما تعمل على قدر الطاقة التى وضعها الله 
فيك فإنك ستأخذ حاجتك وتتصدق على غير القادر أن يعمل ٠‏ ولو 
توفر لنا هذا التضامن وهذا التأمين لعاش الإنسان لا يهاب أحداث 
الحياة ولا يخشى الفقر عليه وعلى ذريته من يعده . 

وقوله تعالى © للسائل والمحروم 9 [ الذاريات ] السائل هو 
المحتاج وتضطره الحاجة لأن يسأل الناس » ومثله المحروم هو أيض) 
محتاج لكنه يتعفف عن المسألة فيحرم وربما يجوع أو يهلك ٠‏ و 
فى هذه الحالة يكون آثما فى حقّ نفسه . لآن الله تعالى شرع له أن 
يسأل . فهى محروم من التملك أولاآً » وحرم نفسه ثانيا من السؤال 
الذى شرع له . 

ومن هنا حث الإسلام على التعارف وعلى حضور الجماعات التى 
يتمارف فيها الناس » ويسأل بعضهم عن بعض » ومن خلال هذا 
التعارف نعرف المحتاج فنساعده ونعرف المريض فتزوره ٠‏ وهكذا . 

وأحد الصالحين جاءه سائل فأعطاه حاجته , ثم دخلت عليه 
زوجته فوجدته باكيا . فقالت له : ما يُبكيك وقد أعطيته حاجته ؟ 
فقال: : كن لآنى :تركقه حقى نشالتن : 

إذن > الواحب أن حصل الحق إلتى امفحابة دون سؤال:* وانحب 
على الغنى أن يكفى الفقير مذلة السؤال . 


وغ 07 ارم جم 
2 وفيا لْأرْضِ ءات فون اناي" 0 


الأرض هى الأرض التى نعيش عليها وهى مفردة . وفى الحقيقة 
هى أراض متعددة . كما قال تعالى ا ظ 
الأرض ‏ مثلهن 46 [ الطلاق ] فهى إذن سبع أرضين ظ 





شو الزايتات 
.52.50.20 أت 
قالوا : لأن الأرض بيكات متعددة من حيث الطقس حرارة وبرودة »2 
ومن حيث التربة وما تحويه من عناصر وما تخرجه من خيرات . 
ومن هنا تعددت الأراضى ٠‏ لذلك العلماء يقولون : هذا حزام القمح 
مثلاآً ٠‏ وهذا حزام الموز . وهذا حزام كذا . 
فالحق سبحانه أعطى كل أرض ما يصلحها لنبات معين يتاسب 
السكان عليها ء والعيب أنذا ننقل إنتاج أرض إلى أرض أخرى لا 
يصلح لها . ولو صلح للسكان هنا لكان موجوداً عندهم . 
لذلك نجد النبات فى غير أرضه تصيبه الآفات ٠‏ فلى نظرنا مكلا 
إلى حزام العوة كسوه فى اناعنه قويا لا تصيبه آفة ولا عطب », فإذا 
تقلته إلى غير أرضه كثرت فيه الآفات وأصابه العطب . 
كان الخالق سبحانه يقول لنا : هذا ليس مخلوقاً لبيئتك ٠»‏ بل له 
بيئته التى يجود فيها . حيث تتوفر له مقومات نموه . 
والآيات جمع آية . وهى العلامة الدالة على قدرة الخالق سبحانه , 
وأول الأآيات فى الأرض نلحظها فى توريع رقعة الأرض بين الماء 
والدابسة » الماء منه عَذُب فرات , ومنه ملح أجاج . 
اعدف نشرب منه » ونسقى الزرع والدواب ٠‏ والمالح تناكت هته 
الأسماك « ومن كل تَأَكلُونَ لحما طَرِيا وَتَسْمَخْرجونَ حليّة تلمِسوتها .. 
00 [ فاطر ] 
والأرض فيها الخصب السهل الصالح للزراعة ٠‏ ومنه الصحارى 
والجبال ؛ وفى كل منها الخيرات القن «تقالفية: .وين الآنات فى 
الأرض أن الماء ثلاثة أرباع اليابسة , والحكمة من ذلك أن تتسع رقعة 


اا بص بابب ا لق 


ذو ةالناضات < 

١:‏ : محص حص وحص وحص محص ححصمحصه 

الماء » وتتسع رقعة البنخر التى تعطينا بعد ذلك المطر الذى يكفى 
للشرب والزراعة . ظ 

إذن : الماء المالح هو مخزن الماء فى الأرض , وحغله الله مالحا 

ليحفظه من العطب ويصونه من التغير . يقول تعالى ( وهو اذى 

يرسل الرياح بشرا بين يدى رَحمته حت ذا أَقَلْتَ سَحابَا" ثقالاً سْقنَاهُ لبد 


يي |" 


ميت فَأَنزلنا به الماء خسنا به من كل الات كذالك خوج الت ) لعلكم 


2 


تذكرون 69 0 1 [ الأعراف ] 
ومن الآيات فى الأرض أن مجارى المياه العذبة أعلى مستوى من 
مجارى المياه المالحة » ولى أن المالح كان أعلى لافسد المياه العذبة ولما 
انتفعنا بها » يقول تعالى (بينهمًا ررح" لأ يغيان 40 / [ الرحمن ] 
ومن عجائب القدرة فى خَلْق النبات أن تجد أجود أنواع النخيل 
والتين مثلاً على الشواطىء المالحة كما فى العريش وغيرها , وهذه 
من طلاقة القدرة التق لا كحضم للأسيناب + إثنا تقول ها ترس ففذ 
الماء المالح نأكل أشهى وأحلى الثمار . 


2 





. أقل الشىء : حمله ورفعه . فالرياح ترفع السحاب وتحمله وتسوقه إلى مناطق أخرى‎ )١( 

(؟) البرزخ : الحاجز بين الشيثين . ومعنى أن ( بينهما برزخ لا يبغيان ) أى بين البحرين حاجز من 
الأرض يحجز كلا منهما فى مجراه فلا يبغى ولا يطفى على الآخر فهو يمزجهما حين يلتقيان فلا 
يبقي العذب عذبا ولكن بينهما من الارض برزخ قبل التقائهما يحفظ كلا منهما فى مجراه ٠‏ وأما 
من يفسر الآية بأن بينهما حاجزا من القدرة يمنع امتزاج أحدهما بالآخر فيبقئ العذب غذيا والملح ١‏ 
ملحا فهذا ليس تفسيراً علمياً ولا يطابق الواقع ٠‏ فبعد ميلين أو ثلاثة أميال من مصب النهر على 
الأكثر لا نجد قطرة واحدة من الماء العذب وأحياناً بعد ميل واحد إذا كان البحر هائجاً . وإلا 
لشرب الناس الماء المعذب وهم مسافرون فى البمحار . ولكن الانهار حين تصب فى البسحار يبقى 
الماء العذب طافياً لخفته مسافة قصيرة ثم ينمحى ويمتزج بالماء الفلع امتزاج) تاما » . 


شو اتات 


001100-2-090+ 0 


ومن الآيات فى الأرض الجبال ومن الجبال جدد بيض وحمَر 
مختلف ألوانها وغرابيب سود 409 [ فاطر ] والجبال كما قلنا هى 
مخازن الخصب . ومخازن القوث: +-.:وسكانة للخيرات الكثيرة 
المعادن والأحجار الكريمة . 

وسبق أن أوضحنا أن الحق سبحانه نثر الخيرات وورّعها على 
الأرض كلها . يحيث إذا أخذنا من الأرض قطاعا من محيط الأرض إلنن 
فزكرها لوجذنا فده مخ الخيزات: ما يساوى القطاع الآخدن + فهذا نه 
معادن 2 وهذا دول » وهذأ مزروعات . وهكذا . 

00 الآيات فى الارض أن تجد الدرية واحدة وتُسقى بالماء 
الواحد » ومع ذلك تعطى مختلف الثمار وسخعات الطعوم وفي الأأرض 
قطع متجاورات وجنات من أعناب افرع ع وتخيل صنوان "'وغير صنوانٍ 
يسقئ بِمَاءِ واحد وتُفَضَل بعضها علَىئ بض في الأكل إِنّ في ذلك لآيّاتٍ 


قرم يعقلون 0 4 0 [ الرعد ] 
نعم يعقلون قدرة الله فى الخلق 4 وأن هذه الأيات مخلوقة لقادر 
حكيم قيوم . 


وهنا قال #آيات للموقنين 4050 [ الذاريات ] أى : الذين يوقنون ١‏ 
فى الكون . وتستدل بآياته على قدرة الله . 
)00 صنوان : جمع مفرده صنو بكسر الصاد . والصنى بضمها : المثل . وهو إذا طلعت اثنتان 
أى أكثر من النخل أو الشجر من أصل واحد قيل لكل واحد منها صئو . [ القاموس القويم 
0١‏ ) قلت : منه حديث رسول الله « العم صنى الأب ٠»‏ لأنهما من أصل واحد . 


اقرأ مثلاً 0 ألم تر أن اللّه نل من السّماء مَاء أرجت به ترات 
مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب " 
سود 620 9 ومن الشاس والدواب وَالأنْعَام مُخْمَلفْ ألوائه كَدَالك إِنَما يخشى 
الله من عباده الْعلّماء .. (02 كش ظ [ فاطر ] 

عا وت لىع نك اموه ا ها 
ولا زكاة . إذن : المراد بالعلماء هنا علماء الطبيعة والكونيات الذين 
يبحثون. فى 5 والحيوان والإنسان والجماد » ويستدلون بالقدرة 
على الايد يهان » وافدوة نادي الخلق الى معاعة الايمان 
بالخالق . وهذه حقيقة تنفعهم فى الدنيا وفى الآخرة . 

والمتأمل لقوله تعالى : وفى الأرض آيات للموقنين 52 4خ [ الذاريات ] 
يفهم منه أن الإنسان إذا نظن :ة فى الكون من حوله ويستدل منه على 
وجود الخالق سبحانه , لذلك أوقع الكافرين فى الفخ عندما سآلهم ' 
( وآين سأتَهُم من لهم لقو الله .. 469 [ الزخرف ] «ولين مآلتهم 
من خلق السّمدوات والأرض لَيقرلن الله .. 69 »© 2 [ الزمر ] 

نعم لم يقولوا غير ذلك لأنها مسألة واضحة وضوح الشمس ولم 
يدعها أحد لنفسه . وكيف يدعيها وقد خلق رضيعا لا يقدر على شىء 
فكيف يقول : خلقت نفسى , وقد طرأ على الكون كما هى فكيف يدعى 
أنه خلقه ؟ ظ < ظ 

: وقوله تعالى : ١‏ وفى أنفسكم أفلا تبصرون 59 © [ الذاريات ] أى : 
كما أن فى الأرض آيات كونية دالة على قدرة الله » كذلك فى أنفسكم 





. غرابيب : جمع غربيب وهو الشديد السواد . ووصفها ب ( سود ) للتأكيد‎ )١( 


شُوي الات 


صبحصص مص صم صصص صصح مصود ره ظ 


آيات ٠‏ فإذا لم تصل إلى آيات الكون من حولك فانظر فى نفسك التى 

وقال تعالى : « أفلا تبصرون #50 [ الذاريات ] لأن آيات الكون 
من حولك إن بعْدّت عليك فإن آيات نفسك قريبة منك ٠‏ وأولى بالنظر 
والشامل.. 

والآيات فى النفس كثيرة ٠.‏ خحَْذْ مثلآً درجة حرارة الجسم تجدها 
واعنة عن 67 لمن محشعتل القطن. المتحدة: :.ؤلمن سكن بعند 
خط الاستواء . ولا تستقيم حركة الأعضاء والجوارح إلا عند هذه 
الدرجة . ولى زادت لاختلَ نظام الجسم كله واضطربت حركته . 

أما فى داخل الجسم فكل جهاز من أجهزته له درجة حرارة 
تتاسكة نوق أن كنك استطراق: حراري فى الجسم الواحد كما تعلم + 
فإذا كانت الحرارة العامة فى الجسم 57 فإن حرارة العين مثلاً تقف 
عند تسع درجات لا تزيد عنها . ولو زادت عن ذلك لانفقأت العين . 

أما الكبد فلا يؤدى دوره فى الجسم إلا عند أربعين درجة , 
والعجيب أن هذا التفاوت دآخل جلد واحد و.جسم واحد . فتيارك الله 
أحسن الخالقين . 

كذلك لى تأملت الدم الذى يجرى فى العروق ٠‏ التنفس . القلب , 
المخ , العظام كل شىء فى جسمك فيه آية , بل آيات حين تتأملها 
تقول :<“سيحاة الشالق العيوع : كان من لطلاقة: القدرة , 

إذن : لا حجة لمن لم يؤمن بعد ما رآه من الآيات فى نفسه وفى 
الكون من حوله . ظ 


0 


نيتم 5 وَمَانْوَ عدون (ي) #ه 








ظ وم الزاضنات ظ 
د ١صمحصحمص‏ هم .ص0 .0ت 
والمجرور على المبتدأ » فالرزق فى السماء فقط لا فى غيرها . الرزق 
يأتيك من أعلى من الله ..والرزق كل ما ينتفع به . فالمال رزق ,2 
والصحة والعافية رزق ٠»‏ والعقل رزق ؛ والأمن دذق . ظ 
ومعنى أن الرزق فى السماء . أى : أنه أمر وتقدير أزلى مكتوب 
فى اللىوم المحفوظ : فإن أردت الحياة المادية التى تعيشها » فهى 
أيضاً مصدرها الا الفاذل .من التسمناء + الأنة ا الحياة و 
القوت . ظ 
وما توعدون 469 | الذاريات ] أى فى السماء أيضاً . فكل شىء 
. مقدور ومكتدوب فى اللىم المحفوظط ٠‏ كل صغيرة وكبيرة ٠‏ وشاردة 
وواردة » يقول تعالى : وما تسقط من ورقة إل يعلّمهًا ولا حبة فى 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتّاب مبين 62 4 [ الأنعام ] 
إذن : ما دامت الأرزاق مقسمة عند الله » وما دام كل شىء مكتويا 
أزلاً » فاجملوا فى الطلب . ولا تنشغلوا بمسألة الرزق ٠‏ إلا أنْ تذهب 
إليه وأن تسعى فى طليه ٠‏ فأنت لا تخلقه ولكن تذهب إليه كما قال 
سبيحائه : فامشوا فى مناكبها”" وكلوا من رزقه .. 02 4 [ الملك] 
تعلمناه من السيدة هاجر أم إسماعيل لما تركها سيدنا إبراهيم هى 





. مناكب الآرض : طرقها وجبالها وجواتبها وأنحاؤها . والمتكب من الأرض الموضع المرتقع‎ )١( 
فى ذكر المناكب‎ ٠ : ) 584/5 ( قال الأستاذ إيراهيم أحمد عبد الفتاح فى القاموس القويم‎ 
. » حث على احتمال المشقة فى سبيل الرزق‎ 


حمح صمح صوص صصح محصد ووه 
وولدها عند الكعبة وانصرف فقالت : آلثك أمرك بهذا ؟ قال : نعم . 
قالت : إذن لن يضيّعن!"' 


| فهى واثقة أن الرزق عند الله » وما كان سعيها سبعة أشواط بين 
الحمقا بوالسروة إل فموةعا الى نكا الحق .سيحانة آراك أن 
يجعلها شاهدا على صدق فق الآنة م فلمنا انفقوت السيوة: هاجن 
اشنانيا اتن السعين انك الى :تمدقا مطيكنة بيكرلها: نان اش لن 


وعندها ضرب الوليدُ الأرضُ برجله فتفجرت من تحتها زمزم , 
وبعد ذلك جعلها الل لنا مشعر؟ من مشاعر الحج والعمرة ليذكّرنا دأئما 
بهذه الحقيقة . وهى أن الرزق عند الله لكن السعى إليه مطلوب , 
والحركة فى اتجاهه سببٌ من أسبابه . 


اا ا الل يه 0 0 جر ا سم 
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حقن 'الأبيف 81 قائل .وما أغراتا »:فمالة الاعراين + هن 





)١(‏ أخرجه الطبرى فى تفسيره لقوله تعالى : ل ربْنَا إِنَى أسكنت من ذرِيّتى بواد غيرٍ ذى زَرع عند 
بيتك المحم ..4©9 [ إبراهيم] عن ابن عباس قال : جاء نبى الله إبراهيم بإسماعيل وهاجر , 
لو شعتهنا يبسكا فى مومع متم : التباتسفس ذارقه ماسن :انا إيزاقيد إننا إسالك كلدت 
مرات : من أمرك أن تضعنى بأرض ليس فيها ضرع ولا زرع ولا فين ولا زاد ولا ماء ؟ 
قال : ربى أمرئى . قالت : فإنه لن يضيعنا . 

0 الصا ير يه تق بد تروب رز ار رن المح الواغارالزن بسر 0 تقول واحد 
أثمة العلم باللغة والشعر والبلدان . نسبته إلى جده أصمع . ومولده ووفاته فى البصرة , 
اله تصانيف كثيرة ؛ توفى عام 5١١‏ 
هجرية [ الأعلام للزركلى ] . 


امات 
ص : صمح وحصت و ححوص صو صوص 
أبن "قال هخ امه" :قال من انو اتيت »قاد من العسسيكد » 
قال. + وماذا تصتعون فيه + قال : نقرا قوان الل قال + قافرا على : 
فقرأت عليه سورة الذاريات حتى وصلت إلى قوله تعالى  :‏ وفى 
السماء رزقكم وما توعدون افققق [ الذاريات ] فأتى بأدوات الصيد التى 
كانت معه فكسرها . وقال : مادام رزقى فى السماء وال لا يكذب . 
قال الأصمعى : فخرجت مع هارون الرشيد للحج , فلقيت هذا 
الأعرابى لكنه كان هذه المرة تحيفا مُصفرٌ اللون فقلت له : الست 
فلانا ؟ قال : ألست الأصمعى ؟ قلت : نعم ما الذى صيّرك إلى هذا ؟ 
“قال : اقرا علي ما قراته سابقا فقرات علية إلى قوله :تعالى : 
« قورب السّماء والأرض إِنّه لحق مُثْلَ ما نكم تتطقرن 09 4 [ الذاريات ] 
فتغجب وقال من أغضت الجليل حتى الجأه أن يقسم . وظل 
يرددها.: فما انتهى من الثالثة حتى فاضت روحه معها . 
وحكيت مرة أننى كنت أحج أنا والشنيخ: احمد انو شقرة + فعن 'لذا 
أن تسحجه إلى غان. حراة. م لتقال لى + :كوك ولدلا مرشدو نا نفلت له + 
نحن نعرف الطريق .وسرنا ٠‏ لكن وجدنا أنهم كسروا الطريق المؤدية 
إلى الغار فضللنا . ظ 
ثم تنحّى صاحبى عنى جانبً ليبول.. وفجاة قال لى : انظر يا 


. أصمع : من: قبائل بنى سعد بن قيس من غطفان‎ )١( 


ِّ 
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سبحا أن :وكتاتنا ,ضللنا الطروق التسقى ,هذه المشرة + كم هر ينا 
حل عزف تنا شكبللنا الظزيق فارشندنا:: 

التدق كانه بوتعالى .حكا نسم داق ستبحاته -وريويرةه: السماء 
وقوله (إلهُ نحن 55 [ الذاريات ] أى قوله تعالى ٠‏ 9 زفي 
السماء ؛ رزفكم وها توعدون 0 * [ الذاريات ] هذا قول يكو لأ تنك "فيه : 
لأنه تقدير أزلى ل فى اللوح المحفوظ . 
ثم يعطينا مثالاً يُجِسَّم لنا هذه المسألة ‏ فيقول «9 مثل ما أنكم تنطقون 
5 #4 [ الذاريات ] فكما تدرك أنك تتكلم » وكما أنك متأكد من هذه الحقيقة 
ولا تشك فيها لأنك تباشرها بنفسك , فكذلك لا تشك فى مسألة الرزق : 
وَآحة من عكد الله وكق ههذا الخين : لأن الذئ اشبركنية:صادق.. 
' م 4 ع 0 لآ 
ع سر و ل لس سس ل 0 000 2 
22 آمك 1 56 
هذا إخبار من الله تعالى عن سيدنا إبراهيم عليه السلام » ولأنه خبر 
هام وعجيب بدأه الحق سبحانه بهذا الاستفهام #هل أتاك .. 02 4# 
[ الذاريات ] وهل تلازم داتما الشىء العجيب الذى يستحق أن نلتفت إليه . 
. ويشوّقنا الحق سبحانه إلى معرفته . كما فى قوله تعالى : 9 يناي 
الذين اموا هل أدلكم على تجارة تتجيكم من عذَاب أليم 03 4 


يشوقنا لنقول : نعم يا رب دلنا . 








ولأن قصة ضيف سيدنا إبراهيم قصة عجيبة قال الله عنها 9 هل 

أتاك حديث .. 4062 [ الذاريات ] أى نبا لإ ضيف إبراهيم الْمكْرَمين 
© 4 م ا" [ الذاريات ] 

وسيدنا إبراهيم أبى الأنبياء كرّمه الله بقوله : إن إبراهيم كان 
موا ٠.٠‏ 4059 [ النحل ] لأن فيه من الفضائل ومن خصال الخير ما 
يوجد فى أمة بأكملها , لأن الله تعالى وزع الفضائل على الخلّق جميعا , 
فأنت لك فضيلة . وغيرك له فضيلة ثانية وثالثة وهكزا:. 7 
ظ هذا ليتكاتف الخلق ويتعاون الناس ٠:‏ وإلا لاستكن. يحهندا ,عن" 
بفضل .ولنحدت التفكك فى المتجتمع + لذلك: تجد العاقل الا يحلتقن أجذ) 
مهما رأى نفسه أفضل منه لأنه يعلم ميزان المساواة بين الخَلّق فى 
فذم الفشبائل + تقول قن :نفس : إن كنت أفضل منه فى شيء فلا 
بد أنه أفضل منى فى شىء آخر . 

وسيدنا رسول الله يله يقول : « إن الك أخفى ثلاثاً فى ثلاث : 
"كفي واد فى «طناعته . :قلا تسفدون: طاعة “يفا قلت وافان. الث نقد 
غفر لرجل لأنه سقى كلبا يأكل الثرى من العطش . 


لل ع اه 


رأخلى عضية فى محصيةة ثلا عمتا رن يفصي وها بد + 





)١(‏ عن ابن مسعود أنه سّثل : ما الآمة ؟ قال : الذى بعلم الناس الخير . أخرجه عبد الرزاق 
فى مصنفه والفريابى ودعيد بن منصور والحاكم فى مستدركه وصححه . قال ابن 
العوؤ عقن ان العسدر : للمفسرين فى المراد بالامة هامنا ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه الآأمة الذى يعلم الناس الخير . 

الثانى : آنه المؤمن وحده فى زماته . قاله مجاهد . 

والثالث : أنه الإمام الذى يُقتدى به . قاله قتادة ومقاتل . 


متت ,ص 0 مص د ؛ أت 1 


فإن الله تعالى أدخل امرأة داري ا ٠‏ فلا هى أطعمتها 
وسقتها ولا:فنى تركتها تأكل من قاض" ' الأرض . وأخفى أسرارهة , 
فى خلقه فلا تحقرن عبدا ما" 

والإمام على رضى الله عنه يقول : عندما ترى من هو أدنى منك 
فى شىء فتحّسّر , الاكك. لا كموك: الفضيلة: القن 'قضل ييا غليلك + .ولا 
بد للخلّق أن يعى هذه الحقيقة لأنهم أمام الله سواسية , والله تعالى 
لم يلد ولم يولد » وحَلّقه عنده سواء » لا يتفاضلون إلا بالتتقوى 
والعمل الصالح . 

كلمة إحديث . ٠‏ 4069 [ الذاريات ] يعنى الخبر المتداول 2 وفيه 

حقيقة أى حكمة . لذلك يتداوله الناس ) ويهتمون به ضيف إبراهيم .. 


05 جاءت كلمة ( ضيف 5 ضيف ) مفردة مع أنهم كانوا جمعا 
من الملائكة .. فلم يقل ضيوف ولا أضياف ٠‏ إنما اختار اللفظ المفرد ٠‏ 
فقال : ( ضيف ) . ظ ظ 


قالوا : لأن ( ضيف حسف ) تلاق .على باللنقيوت والجائ والصعع بعتا 





. الخشاش بالكسر : الحشرات. قال أبى عبيد : هوام الأارض وحشراتها ودوابها وما أشبهها‎ )١( 
. ] لسان العرب - مادة : خشش‎ [ 
(؟) وجدت نحو هذا فى الزهد الكبير للبيهقنى ( ”577/7 ) ( رقم 7517 ) أن أبا الحسن يحيى‎ 
ابن الحسين القاهرى قال : قدمت مصر فجتت إلى حلقة ذى النون فرآنى وفى استظهار‎ 
على الماضرين فقال لى : « لا تفعل فإن ال تعالى أخفى ثلاثا فى ثلاث : أخفى غضبه فى‎ 
واشفى وشاءه فى طاعقه ,. واشفى .ولانتة اف عبادة + فلا" تحقرن شين عن‎  ةقينصقم‎ 
. معاصيه فلعله أن يكون فيه غضبه , ولا تحقرن شيئاً من طاعته فلعله يكون فيه رضاؤه‎ 


ولا تحقرن أحدا من خلق الله فلعله أن يكون وليا من أوليائه » . 


ظ شو اللاضات 
دب صْصصصسحص سسصسصصصه 


المتدعيتة إلى:ييتك أن جاذك: فضسان. سف غليك: + والمستضنيف يشمن 
أن يعامل الأضياف جميعا معاملة وأكدة ويستقبلهم بوجه راحد لا يفخمل 
أهذدا على اكد ول محتقي ناهد دوف الآخر . 

فكأنهم عنده شخص واحد لا يميز أحداً , لا فى مجلسه ولا فى 
نظره إليهم » لذلك عبر القرآن عنهم بصيفة المفرد » فهم فى حكم 


الرجل الواحد . < 
وقد علمنا سيدنا رسول الل تَلٍِ هذا الدرس ٠‏ فقد روى عنه كم 
أثة؛ كان يسوق. نين حكلشاقة حتى :فى تازه ]لين حتى ليظن كل 


منهم أنه لا يوجد فى المجلس غيره . 0 

وفى القرآن الكريم مواضع كثيرة تستخدم المفرد وتريد به 
يجتمعون على أمر الله . وأمر الله دائماً واحد لا اختلاف فيه 
والجماعة حينتذ فى حكم الواحد . 

اقو] هذا مكلا فى قواله كمال :فى قضنة: .عونا موسق وسسهدنا 
هارون ١‏ فأتيا فرعون فقولا إِنَا رسول رب العالمين 09 4 الفا" 

إذن : ضيف يعنى أضياف , ومعنى ذل المكرمين (68) 4 [ الذاريات ] 
جمع مكرم ٠‏ وهو الذى يقع عليه الكرم من غيره »ء والفاعل مكرم 


)١(‏ أخرج الطبرانى فى معجمه الكبير ( ١7814‏ ) من حديث هند بن أبى هالة فى حديث طويل 
فى وصف رسول الله كلهِ : « وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهى به المجلس ويآمر بذلك 
ويعطى كل جلسائه نصيبه لا يعفسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه » وكذا فى الشمائل 
المحمدية للترمذى ( ١١18‏ ) عن على . وبنحوه أبى الشيخ الأصبهانى فى أخلاق النبى وآدابه 
(59). 


ظ شود ةناقت 
حمحم حو جح2222ح109930222--5 ده 
والمفعول مكرم . فوصف الملائكة بأنهم مكرمون فمن أكرمهم ؟ 
قالوا | : لها معنيان : أكرمهم الله تعالى كما قال سبحانه : ل وَقَالَوا 
اتخذ الرحملن ولّدا سبْحَائَهُ بل عبَاد مُكْرَمُونَ 09 لا يسبقوته بالقول وهم 
سيا ظ [ الأنبياء ] 
خدمتهم بنفسه لا بعبيده 3 ا 000000 
المرأة مستورة وأكرمهم بأن بادرهم بالتحية . 
ثم إنه لم يقدم لهم الطعام الحاضر , إنما أكرمهم وذبح لهم 
97 مره وصفه يأنه سمين »2 ومرة وصفه بأنه كنيد وهذا كمال 
وقوله ٍَإ مَطُا ل ٠‏ (00) 4ق [ الذاريات ]) أى : الملائكة في 
صورة بشر 8 فَقَالوا سّلاما .. (0ك) كك [ الذاريات ميا 
قوم منكرون 62 4 [ الذاريات ] أى : غير معروفين لنا ويقال ' 
قالها فى نفسه ولم يجهر بها . 
ونلاحظ هنا فرق بين سلام الملائكة ورد السلام من سيدنا “ 
إبراهيم 6 لآنهم 0 بقولهم سلاما .59 4 [ الذاريات ] هكذا 
بالنصب فرردٌ عليهم سلام .. 402 [ الذاريات ] بالرقع » هم بادروه 





)١(‏ حنذ اللحم : شواه على الحجارة : فهو خنيذ أى مشوى . ولحمه يكون أطيب من المسلوق 
والمطبوخ فى الماء . [ القاموس القويم 05 ]. وقال فى لسان العرب ( مادة : حنذ ) : 
فق الدع لظن هاه وقد شوو قاله كنف 


«بالسلاع .د لأن القاوع قد يعسن القتدويم. عليه .مقة «قتادروة «السلذه 
ليأمن جانبهم . 
وكلمة ظسَلام 98 5ش5ظ15طإ 
لفعل مقدر أى : نسلم عليك سلاما . والجملة الفعلية تدل دائما على 
حدث سيحدث « وهو الأمر الذى حاءو ا عن احلة: . 
ظ أقاءود السلام فكان بالرفع 8 سّلام. -5005007 
طلاء علرك. افون بكفلة انعمية . و النحيلة الاسعنة :قرل على الشوت + 
وهو حال 7 سقدة) إبراهيم . 


ةا اك مه مس3 








5 
2 


معنى «فراغ إلى هله . #٠‏ [ الذاريات ] أ : ذهب خفية من 
الضيوف إلى امراته » لأن العادة ساعة يدخل الضيف يقوم المضيف 
اعد الة ما يكرمه به . فيقول له الضيف : اجلس والله ما أنت قايم , 
لذلك. تسل سيدنا ]نراقت خفية من أضيافه لبعد لهم الطعام أن 
يشعروا به . ودون أن يقولوا له اجلس لا نريد شيك . 
. فلما جاءهم بالعجل السمين المشوى قريه إليهم وقدّمه أمامهم 
لياكوا + فراع اتيم له لكبلسون: على التلعناى كساوة الكلين. م قال ل 





)١(‏ راغ إلى أهله : أى هال إلى أهله.فى إخفاء من ضيفه لثلا يعوقوه عن إحضار الطعام لهم 
شان الرجل الكريم . وراغ إلى الشىء : مال إليه سر فهو قد حاد عن الناس حتى لا يروه .. 
[ القاموس القويم 58١/١‏ ع 2 ظ 


وي لات 


صمحصحص مص حص وح حص ص محص مح هه ره 


يفي سيا ل ا لعسيو ل ياعنا 


ير سه عله ٠‏ سس 2 0 0 0 0 عي بتر 
بيو اقلت امرائة 7 ته 
# سه 5-06 - 22س 








000 


لما بدت على إبراهيم علامات الخوف بادرته الملائكة تُطمكنه « لا 


حصي 0 


تخف ..(402 [ الذاريات ] ثم بشروه بغلام عليم هى سيدنا إسحاق , 
ووصفه بأنه عليم يعنى يبلغ فى العلم ميلغاً : لكن كيف ذلك وسيدنا 
إبراهيم رجل عجورن وأمرآته سارة. عقيم د كلق 


عل سحب في حب علي 6 معظ ار 


0 امرأته فى صرة 5 . 4069 [ الذاريات ] ف ضحة وصيحة 


ل عد 2 


شذ بده ( فكت وجهها ٠٠‏ [ [ الذاريات | لطفكة متهية من هذه 





)١(‏ أوجس : وقع فى نفسه الخوف . والوجس : الفزع يقع فى القلب أو فى السمع من صوت 
أو غير ذلك . [ لسان العرب - مادة : وجس ] . 

(5) الصرة : أن الضياع : وقديل لأمراة : أى النساء ايفن إلنك ؟ فقالت : الث إن نقيت 
صرصرت . والصرة : الضجة والصيحة والجلبة . [ لسان العرب مادة : صرر ] . قال ابن 
كثير فى تفسيره ( 778 ) ؛: أى فى صرخة عظيمة ورنة وهى قولها : يا ويلتى , 

(؟) صكت وجهها أى ضربت بيدها على جبينها 13ل مجاهو .واد حاط : قال انون تاس : 

ظ لعلمت أى تعجبا كما تتعجب النساء من الامر الغريب.. [ ابن كثير فى' تفسيره ااه 


ا 0 


و الات 
ح!؟١١:‏ : ١‏ عوج +002235522220 
البشرى 8 وقَالت عجوز عقيم 49 [ الذاديات ] يعنى : كيف ألد وأنا 
عجوز عقيم . 
إذن الام المسألة بمقياس الأسيباب ٠‏ البشروي .م فالأسسات: : 
5 الله كلام آخر نطقت به ملائكة الله . 
0-9 09 2 م مقي م اام واس اها ومس ات ش 
ف قالوا كذ'لك قال ربك إنه هو الحكيم العليم 60 © [ الذاريات ] كلمة . 
كذ'لك قال ربك © 4 [ الذاريات ] يعنى : ما دام قد قال سبحانه 
فهو أمر واقع لا شك فيه لآق قهرة اه قوق الأسيات:- 
وهذا التعجب هن السيدة سارة لما د سد 1 رأبناه من 
السيدة مريم لما بشّرت بعيسى عليه السلام إقالت رب أن يكون لي 
ولد ولم يمسسني بشر قال كذ'لك الله يخلق ما يشاء ..60) # آل عمران ] 
وقوله تعالى إِنّه هو الحكيم العليم 40 [ الذاريات ] الحكيم الذى 
يضع الشىء فى موضعه , والعليم هو الذى يحيط علمه بكل شىء 0 
ويعلم أنه إذا أمر بشىء أطاعه الح ش 
اا ا تزع مر» رخو سا جهو ل ره 5-25 
#22 قالما َاحَطب )لمر لمرسلون 0و كَالُوا نا 
سنآ َو رمن 0 )نسل عَلهُمْ حجَارة 
8 00507 يلى و ْ 
7 ف همسومة عسل يك للْمسَرِفيَ 8 8 ظ 








للقرم الذين دخلوا عليه #فما خطبكم .. 69 © [ الذاريات ] يعنى : ما 
شأنكم ؟ وما حكايتكم ؟ وما الأمر الخطير الذى جئتم من أجله ؟ 





ناويات 
ححصوحع هص ١‏ ص تج هج وحص حو هت اه 
كلنة «الخطب:"تدل؛ على الآمن الخطين وحدت كك تعرق عا هد 
وهل هى متعلق به أم بغيره ؟ 
وهذه الكلمة جاءت بهذا المعنى أيضا فى قوله تعالى فى قصة 
سيدنا يوسف : «قَال ما خطبكن إذ راودثن يوسف عن نفسه ...69 4 
يتك ]الى + الآمن الجبحيب اللاى..حملكن, .على هذا الفعن. . 
وقالها سيدنا موسى لما رأى ابنتى سيدنا شعيب قد خرجتا 
لسقى الغنم «إفال ما خطبكمًا.. 469 [ القصص ] أى : ما الذى 
الجاكن للخروج ٠‏ فكأنه أمر عجيب غير عادى . إذن:: هذه الكلمة 
وضعت للأمر الخطير الذى يدعو. إلى الدهشة والتعجب . 
فرد الملائكة 8 قَالُوا إِنَا سنا إِلَى قوم مُجَرِمِين 469 [ الناريات ] 
وهنا اطمأن سيدنا إبراهيم ٠‏ وعرف أن الأمر لا يتعلق بيه , والقوم 
المجرمون فى هذا لوقت هع قرم البوظ + كم ينوا امومتهم إل لوطل 
علَيهم حجارة مَّن طين 69 » [ الذاريات ] 
ومفهوم أن الحجارة تختلف عن الطين . الحجارة فيها صلابة 
وقساوة تختلف قوة وصلابة حسب نوع الحجر بداية من المرمر » ثم 
الجرافت والوكام والجين : 
فكيف تكون الحجارة من طين . وهما وصفان فى الظاهر 
متناقضان ؟ قالوا : هو طين أحمى عليه فى النار حتى صار صلبا 
قانس) .كنا :نفل. مكل الى ,صفاعة الفشار + ظ 
ومعنى مسومة عند ربك للمسرفين 469 [ الذاريات ] أى : مُعلّمة : 
فكل مون متها وحمل اسع صنادي وهنوانه.و تون + لخصض للا 


6 2١+52 +٠ اأحوصت موحت‎ ١ ت.‎ 

لغيره وموجه إليه لا ب 

وقوله «إعند ربك .. 469 [ الناريات ] دلّ على أنها نزلت من 
السماء وليست من حجارة الأرض » وأنها معلّمة من عند الله جاءت 
هكذا جاهزة . ونحن مهمتنا أن نرميهم بها بأسماء أصحابها . فلا 

ومعنى « للمسرفين 69 4 [ الذاريات ] المسرف هو الذى تجاوز 
المد د المعفيية فك نان طاو انوي 4 كوو حدر 
وحدود؟ للحرام ٠»‏ وقد بينها الحق سبحانه ٠‏ وعلّمنا كيف نقف عند 
هذه الحدود . فقال تعالى فى الحلال 4 لك حادود الله قلا تعتدوها 

م 0000 0202020200000 [البقرة] 

وقال فى الحرام <( تلك حُُوه الله فلا ريو ها .. 029 »© [ البقرة ] 

أى : قف عند حدود الحلال لا تتجاوزه إلى غيره , أما الحرام فإياك 

أن تقربه 'العذى .نهو الاتوان هتددى لأنك: لى اققزيت هنة توضك أن . 
تقع فيه فهى حماية لك . 

كما قال سبحانه لآدم ولا تقربا هذه الشجرة .. (5 © [ البقرة ] 
وقال ولا تقربوا الرّّى .. 469 [ الإسراء ] ففى الحرام لا يمنعنا من 
الفعل . بل يمنعنا من الاقتراب من أسبابه . ظ 

ففى أ شىء أسرف هؤلاء المجرمون المسرفون ؟ أسرفوا فى 
ففل محري يناقض الطبيعة النقية التى خلقها الله ؛ لأن الله تعالى لما 
أراد أن يجعل خليفة فى الأرض خلق آدم. وخلق معه زوجه ليتم ‏ 
التكائثر » وتأتى القبائل التى تعمر الأرض , لأن عمارتها لا تقوم 


شوك النايات 
حعوصح وه2ج22 :1155669222 : ار 

بواحد أو اثنين إنما تحتاج إلى جمهرة من الناس . 

نح جعل التكاثر أيضا 6 كل شىء تريد له النمو والاستمرار 
ليخدم هذا الي و ا دا [ الذاريات ] ' 
يعيش عليها ويتكاشر ١‏ النبات الى جعيان: عليه + . قال تعالى 0 
منهمًا رجالا كقبراءوساء .. (400 [ النساء ] إذن : نحتاج إلى زرع 
دناسي وده الزنادة: ظ 

والمتأمل فى مسالة التكائر هذه فئ النيات وفى الإنسان يجدها 
بحسب أهمية الشىء ومدى الاستقادة منه والانتفاع به . قلنا كل : 
حينما تزرع الفجل يمكن أن تأكل منه بعد عشرة أيام ٠‏ والخيار بعد 
أربعين يوم ٠‏ والتمر بعد أربعة أعوام < 

ادي روا جر حر وساي 1 
ا د سيحانه 5 مستالة التعافة بلذة جامحة تفوق كل لذة 
أخرى يشس مها الإنسان فن كن :جوارحة تقوق لذة العين بحين شرى : 
واليد حينما تلمس , لآن الجوارح لكل منها مهمته ووجهته . 
أما لذة الجنس فهى تستغرق الجوارح كلها , ولولا أن الخالق 
. سبحاته ريط التكاثر بهذه اللذة ما أقبل أحد عليه ولا تحمل تبعاته . 

ولك أن تتصور الفرق بين تربية طفل وتربية حمل أو عجل مثلاً : 
الحمل يقوم ويمشى خلف أمه بعد عدة دقائق من ولادته . والطفل 


2 الناات ‏ 
هت حمصح ,ححص ص ٠صت.‏ :2 


كني بعة عام وتضنت العام : 
ومشيه يأتى على مراحل ؛ فبعد عدة شهور يستطيع أن يجلس 
: وبعد عدة شهور أخرى يحبى ثم يقف ثم يمشى . 
لذلك نرى طفولة الإنسان أطول طفولة فى المخلوقات كلها » ومن 
هنا ربط الخالق سبحانه عملية التكاثر فى الإنسان بهذه اللذة الجارفة 
التى لا يستطيع الإنسان مقاومتها لتكون حافرز له. على التكاثر ٠‏ وإلا 
فا أقن. على تحمل قذة: المسكولنة هذه المعاناة : 
ومن هنا أيض]ا اهتم الإسلام بتكوين الأسرة . ووضع لها من 
الضوابط ما يكفل لها النجاح . فهذه الفريزة لا تأتى هكذا كما فى 
الحيوانات ؛ إنما جعل لها قواعد لاختيار الزوجة الصالحة ٠‏ وحَث على 
اختيار ذات الدّين . وجعل فترة للخطوبة ليتعرّف كل طرف على الآخر . 
وأناه لكل مقيما ان يتش :إلى الالخر. الستكتان كل من الرويحين. ها 
يناسبه ويرضى ذوقه ورغبته فى الجنس الآخر . ثم شرع المهر 
وغتشن القران. كل ذلك التكوخ ثواة الأسسيرة اقنوية.مشينة +. معدة 
لاستقبال الحناة ككل .ها :فيها مخ قبعات ومسكئوليات . ظ 
والجريمة التى كبوا هؤلاء القوم واستحقوا بها ما حاق بهم من 
ألوان العذاب أنهم صرفوا هذه الغريزة التى جعلها الله فى الإنسان عن 
وعويا اتعلال: إلى بوحة الكو محري لأاقافة :ننه ولا قمرة 41 
وجه ينافى الفطرة السليمة والأذواق المستقيمة , فكانوا يأتون 
الذكتراة هذل ان اكوا الفسناء كهنا احل الل :وسطيم أن الإنيتان 
مقتميون .على .مكاق لحرت والاستفات:. 


وح جحت هه وه ووه .هه وص ©1126 : له 
. «إفأتوا حرتكم'" أن شئتم .. 029 4 [ البقرة ] 
إذن : فعلتهم هذه كانت إسرافا منهم على أنفسهم . ومجاوزة 
للحد الذى شرعه الله » والإتيان فى غير المحلّ يستوى فيه إتيان 
الرجل وإتيان المرأة فكله محرم . 
ريا كا وذ تفيل نا مسد البح عم اا ير جه 
الأرض » إنما بحجارة من السماء تنزل على كل واحد منهم باسمه 


هوا 2 8 9 عِ 8 
تخصه دون غيره ٠‏ بحيث لم تبق منهم أحدا وأبادتهم عن بكرة أبيهم . 





أ | ٌْ . 1 
ا ٠.‏ 1 1 
١ ٍِ‏ 1 / 0 8 3 
بم 
تي جل “بر “بير تا 


الدَبَالدلي © . 





أى : قبل أن ينزل بهم العذاب أخرجنا من كان فى القرية من 
المؤمنين . والمعنى : ما قلنا لهم أخرجوا . إنما هيأنا لهم سبيل 
«إفما وجدنا فيها .. 40659 [ الذاريات ] أى : فى القرية غير بيت 

من المسلمين (05* [ الذاريات ] إذن : تكلم أولاً عن المؤمنين ثم عن 
المسلمين . ومعلوم أن الإيمان أعم من الإسلام . فالإيمان أمر عقدى ,: 
)١(‏ الحرث : المزدرع . وكنى بيه ها هنا عن الجماع .» فسماهن حرثا لأنهن مزدرع الأولاد 
كالارض للزرع . ومعنى « أنى شتتم # أى كيف شتثتم مقبلة أو مديرة وعلى كل حال 
إذا كان الإتيان فى الفرج . وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعطية والسدى وغيرهم . 


وهناك قول آخر أى : إن شتتم ومتى شكتم وهى قول ابن الحنقفية والضحاك . قاله فى 
زان الحسين لابن الحوزض: . 


اح ١ ١‏ ححووح ص وو ص تحت حص تت و0 ص وو 


والإسلام أمر سلوكى , فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم 00 

والإيمان والإسلام يليان فى أنك لا تُسلم زمامك فى التكليف إلا 
لمَنْ آمنت بحكمته فى التكليف , أما إن نافق الموُمِنْ أو راءى 
فموضوع آخر , لذلك قال تعالى «قالت الأعراب7 آمنا 400 
[ الحجرات ] فردٌ عليهم 8 قل لَّم تؤمدوا ولكن قولوا أسابمنا 0 
[ الحجرات ] أى : الإسلام الظاهرى «ولمًا يدخل لإيمان في قلوبكم 
ظ ل [ الحجرات ] 


إذن : هنا قال فى الناجين السسومتيق والسسطامين ٠‏ وفى موضع 
آخر قال : «إإنا منَجُوكَ وََهْلَك إلا امرآتكَ كانت من الْقَابرينَ 60 4م 
[ العنكبوت ] لأن الأهلية على حقيقتها ليست أهلية الدم والنسب ٠‏ إنما 
أهلية 0 اتباع بدليل قول النبى كك : د لمان هذا اهل 
اليف" 


وسيدنا نوح لما قال لربه عر وجل : رب إن ابسي م من أهلي 4 
[ هود ] قال له (إِنه ليس من أهلك إِنّه عمل غير صالح . ٠‏ #62 [ هود ] 

وقوله سيحاته : «١‏ وتركنا فيها آيّة للّدِين يخافون العذاي الأليم 4 
[ الذاريات ] أى فى القرية والمكان الذى حدثت فيه هذه العملية , قالوا : 


)١(‏ الأعراب هم أهل البوادى والصحارى فليسوا من أهل الحضر فى القرى والامصار » وفيهم 

ظ عه ويسره عد .يكون ناتجا عن بيثتهم وبيوتهم التى يسكئون قيها من خيام فى العراء ». 
ومنهم : من يؤمن الله ؛ واليوم الآخر ويتّخْذ ما ينفق قربَات.عدد الله وصلوات ارُسول ألا إنها ا قربة لهم 
يهم الله في رخس إذ ال وزيم 459 |[ التوبة] . 

(؟) أخرجه الحاكم. فى مستدركه ( 5575 . 57148 ) والطبرائى فى معجمه الكبير ( 0508 ) 
والبيهقى فى دلائل النبوة ( ١١١1‏ ) وأبى نعيم فى معرفة الصجحابة ( 5555 ) من حديث 
كثير بن عبد الله المزتى عن أبيه عن جده . 


صموصح تت ٠ص‏ توص حص ورصت ص0 موحت أت 
الآية الباقية بعد هلاكهم هى الحجارة التى أهلكهم الله بها ما تزال 
موجودة , ومن يراها يقول : هذه ليست من حجارة الأرض » بل هى 
نوع آخر هى الحجارة التى تزلت على هؤّلاء المجرمين فأهلكهم الله 
بها . وهكذا نظل هذه الآية باقية لردع كل سَنْ شُسوّل له نفسه أن 
يفعل فعلهم . 
قال : بل الآية ألتى تركها الله شاهداً عليهم هى عير متتنة , 
لا يطيق الإنسان أ يشمها . 
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بهد 2ك حدّثتنا الآيات عن طرف من قصة سيدنا ا عليه 


0 


| قال ابن الجوزى فى زاد المسير : أى تركنا علامة للخائفين من عذاب الل لهم على‎ )١( 
الله أهلكهم . وقال فى تفسير آبئة العنكبوت 55 : فى الآية ثلاثة أقوال : أحدها :.أنها‎ 
الحجارة التى أدركت أوائل هذه الأمة . قاله قتادة . والثانى : الماء الأسود على وجه‎ 
الأرض . قاله مجاهد . والثالث : الخبر عما صنع بهم . ظ‎ 

[") قواه ( بركنه ) قال مجاهد : باصحابه . وقال أبى عبيدة + ( بركنه ) او ( ججاتيه ) سوا 
إثما هى ناحيته . قاله ابن الجوزى فى ( زاد المسير ) فى تفسير الآية . وقال الماوردياً 
فى تفسيره للآية : فيه أربعة وجوه : أحدها : بجموعه وأحناده . قاله اين زيد . الثاتى : 
بقوته . قاله ابن عباس . الثالث : بجانبه . قاله الأخفش . الرايع : بميله عن الحق وعناده 
بالكفر . قاله مقاتل . ويحتمل خامسا بماله لأنه يركن إليه ويتقوى به . 


اح ١:‏ ممصت تت تج و 00 ظ 
تشابه فى مسيرة الدعوة إلى الله . 


إن هذا لني المسّحُف الأول 69 صحف إيراهم درفن 
لني ألم يبنا في صحف موسئ 9 وإراهم 
الذي وفى © 4 [ النجم ] 
فالقرآن يريط بينهما لآن سيدنا إبراهيم أول ما تعرّض فى أمر 
الدعوة م شين للرجل الذى حاجه فى ربه » ويبدى من سياق القصهة 
أنه ادَّعى الألوهية بدليل قوله (أنا أحبي وأبيت لون [ البقرة ] 
الو ع ا 0000 
ظ عيدة الأصنام 7 شامضيبة مع أبيه آزد ٠‏ كم حاءت أحداث إلقائه فئن 
لي ا وو 000 
لذلك قال ال فى شانه : ظ وإذ ابتلئ إبراهيم به بكَلمّات!" فَأَتمُهن 

055 يك [ البقرة ] أى : أذاها كاملة لا بالمنطق العادى فى الأشياء ٠‏ إنما 

. بمنطق الإجادة والإحسان ذلك هه ونه فقا إن إبراهيم كان 
م يسم : يجمع من 
كذلك 0ظ5 موس عليه السلام بمواقف وابتلاءات مشابهة 
سي بجي لدان ,فقيل هن راع 
ا 0 000 واف الرشالة ٠‏ وقيل 000 هى 


قوله «إِنَي جَاعلك للدّاس إِمَاما .. 4669 [ البقرة ] ٠‏ وقيل ' : بالطهارة . قال 'لزجاج : هذه 
لقال لحدح و0 لأن هذا كله مما ابتلى يه إبراهيم . 


ظ ينات 

احوح ص وح طاح حص وحص ححص وصت 1 ره 
فى رحلة دعوته لفرعون الذى ادّعى الألوهية . فقال لقومه : ما 
علمت لكم من إلله غيري .. 62 4 | القصص" 

الواو فى وفى موسئ .. (62 4 [ الذاريات ] عاطفة , فالمعنى فى 
موسى آية من آيات الله معطوفة على قوله تعالى : « وفى الأرض آيات 
لموقنين 02 [الزارناف. ] كاك فى .نوين آنات إذ أرسلناه إك 
فرعون بِسلْطَان مبين 69 4 [ الذاريات ] أى : بحجة واضحة بينة . 

يدق ال أوؤضببهقا أن. السلطان :ند يكؤن .سلطان قنوة و قوس 
سلطان القهر يقهر القالب . وسلطان الحجة يقنع العقل ويستميل 
القلب . وموسى عليه السلام لم يكن يملك إلا حجة الإقناع » ولا قوة 
له على فرعون يقهره بها . فأعطاه الله سلطانا مبيناً يقنع به فرعون , 
وهو الآيات والمعجزات التى صاحبت دعوته . 

والمعجزة لا نوت الى كد إلا إذا اا ا 
نبغوا فى البلاغة والفصاحة . فتحداهم بما نبغوا فيه . 

أما قوم فرعون فقد ثيغوا و فى السحر فكانوا سحرة . لكن 
مكرهين على. الستخص عدليل أن فوهوق لهن اب شعاف من الأفاق 
لمقابلة موسى بسحرهم قالوا «إ أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين 60 © 2 
[الشعرا: ]1 لآن: الأعمال: القن كاتوا" يعفلوتها كانت .سحرة :دون لخن : 
كما رأينا مثلاً فى بناء الأهرامات . 





شور الزاكتات 
ت.:1ت.ت :00:50:55 
0 دعوته لفرعون على هامش هذا الأصل وتابعة له , بدليل قوله 


.تعالى : ظ فَأَرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم .. 69 4 عله ] 
فقبل أن يدعى موسى بنى إسرائيل كان عليه أن يد من 


فرعون واستبداده بهم . ومعلوم أن فرعون اضطهد بنى إسرائيل 
لأنهم ساعدوا! الهكسوس لما أغارو! على مصر وتعاونوا معهم ضد 
فرعون . حتى انتصر الهكسوس وألغوا الفرعونية وجعلوها ملكية . 
لذلك عرفتا أن الهكسوس دخلوا مصر فى عهد سيدنا يوسف عليه 
السلام » لأن القرآن لما تكلّم عن حكام مصر تكلم عن فرعون ٠‏ لكن 
لعاتاذكن نوسف ذكر لفظ الملك 8 وقَال الملك..20) © [ يوسف ] ولم 
يأت بلفظ الفرعون . 
فلا آواه الهد سبحاته أنْ يُخلّص بنى إسرائيل من قبضة فرعون 
أرسل موسى لهذه المهمة . ظ 
وقوله تعالى . طقنولئ بركنه وقَال ساحر أو مجنون 69 [ الذاريات ] 
أى : فرعون أعرض عن موسى ودعوته بركنه ٠.‏ 69 4 [ الذاريات ] 
أئ : أعرض بسبب ركنه . أى : قوته وسلطانه وجبرؤته واستعلاته. 
فى الأرض . أو بركنه يعنى .بجانيه . ظ 
وحين تُعرض عن إنسان تعطيه جانبك  ٠‏ ثم تدير له ظهرك بعد أن 
كنت فى مواجهته . وهذه المسأآلة صورها القرآن الكريم بقوله تعالى : 
( والذين يكنرُون امب والفصّة ولا يفوا في سبيل الل فيَشَرَهُم بعََابٍ 


فيرم لتر تر ى 


أليم 0 يوم يحمئ لها في نَارٍ جهنم فتكوئ بها جباههم وجنوبهم 


و م اتير بر هجح 


وظهورهم .. 69©© 00000 [ التوبة ] 





حم صصح ص ,حت ,وح توح هه وح د 1 ره 


وبهذا الترتيب يكون الإعراض عن طالب الحاجة » حيث يعرض 
أولا بوجهه , ثم بجنبه , ثم بظهره , وهكذا يكون الكَى يوم القيامة 
جِزاءً وفاقا . وعلى قدر حركات الامتناع عن الخير . 

وقوله : #وقال ساحر أو مجنون 69 4 [ الذاريات ] تأمل الكنافشى 
حتى فى الاتهام . فالساحر له قدرة على ترتيب الأشياء 2 وعنده ذكاء 
«بحيث نكيل للثاس.رؤية الأكسناء على خلاقف: ها فى د آم السحكون 
فعلى خلاف ذلك ' لأنه لا يرثْبٍ الأشياء » ولا قدرة له على السيطرة 
على مراداته ونزوعه والقنه حفط الناظل. .وافلاسة . 


. ثم ينتقم الحق سبحائه من فرعون 9 فأحَذتاه وجنوده قنبذتاهم فى . 
اليَو"'' وهو مليم 60 4 [ الذاريات ] أخذهم الله يآن القى :فى تكوسيديع: يمن 
اللحاق بموسى وأغراهم بذلك حتى تبعوهم وخاضوا البحر خلفهم . 

فأطبق الله عليهم الماء فأغرقهم بعد أن نجى موسى وينى إسرائيل 

9( فبذناهم في اليم .. (ة) © [ الذاريات ] ألقيناهم فى البحر ( وهى ) أى 
فرعون 8 وهو مليم 609 4 [ الذاريات ] أى و 0 
وجبروته وأدعائه للألوهية . 


أهلكهم بما يستحقون من العذاب . 


مير - ل 


ل 





201 
وعلى النهر الكبير العذب الماء . [ لسان العرب - مادة : يمم ] . 


أيض) هنا الواى عاطفة تعطف #وفى عاد 0 9 4 [ الذاريات ] على 
« وفى الأرض آيات للموقنين 60 4 [ الذاريات 1 وعلى قوله # وفى موسى 

.. #589 [ الذاريات ] والمعنى : وفى عاد آية لكم » فكأن القرآن يُسلّى 
سيدنا رسول الله يقول له ال ل ا ا لاقت 
فى وحه دعوتك . 

فالعاقبة لك » ومصيرهم سيكون مثل مصير أمثالهم من المكدّبين 
للرسل السابقين ٠‏ فلك فيهم عبرة . 

وفى عاد | ٠٠‏ 6 © [ الذاريات ] أتى, باسم القبيلة ولم ل النبى. 
وفى موضع آخر قال. . © وإلَئ عاد أَحَاهم هودا 02٠‏ # [ الأعراف ] 
فذكر القبيلة لأنه يتحدث عن سوء عاقبتها وما نزل بها لما كذّبت 
نبيها . وعاد عند الأحقاف . 

وقد قال الله فيهم :ا «ألم تر كيف فَعل ربك بعاد © إرم ذات 
العماد © التي لَم يخلق مثلها في البلاد 2 4 [ الفجر ] ثم ذكر يعدها 
وفرعون ذو الأوتاد 69 4 [ ص ] 


فكأن حضارة عاد كانت أقوى وأعظم من حضارة الفراعنة ‏ لكنها 
مطمورة تحت التراب ٠‏ لأن الله أهلكهم بالزيح فدفنتهم تحت الرمال , 
ولا عجب فى ذلك: فهذه منطقة رملية إذا هبّت فيها عاصفة فيمكن أن 
تطمر قافلة كاملة تبتلعها الرمال . ظ 


لذلك. فحن آخان هذه الآهم حفاضن تحت الأرهن” 


4 2 من هذه الأمم أمة عاد التى قال الله عنها : ظإرَم ذَات العمّاد 9© التي لم يخْلَقَ مذلا في البلاد‎ )١( 
[الفجر] فعن طريق أحد مكوكات الفضاء استطاعت ناسا الوصول لوجود آثار مدقات للطرق القديمة‎ 
المؤدية إلى عدد من أبنية مدفونة تحت الرمال السافية التى تملأ حوض الربع الخالى . وقد أثبتوا‎ 

أنها قلعة ذات ثمانية أضلاع سميكة الجدران بأبراج فى زوايا مقامة على أعمدة ضخمة يصل 
ارتفاعها إلى 6 أمتار وقطرها " أمتار ( إرم ذات العماد ) [ مجلة تايم الأمريكية ١19957/5/11/‏ ] . 


شُوَي الات 
صمحص مص مح ص حص حصت ححص حد 11 
ومسعنى «إ الريح | العقيم 2 مش [ الذاريات ] أى : : .الريح المدمرة 
المهلكة بالآق :الز قن :قوب لبنة نطلسنة ‏ وقيكة م .وقنمى التحسم : 
وقد تشتد .فتكون إعصاراً مدمرا . فهى آية من آيات الله تكون نعمة 
وتكون نقمة 
استبقاء الحياة . ولى منع عن الإنسان يموت ولق نفس واحد ,2 
المطر . وبه يحيا الحيوان والنبات وهو الذى يلقح الثمار والمزروعات . 
يق أن قلنا إن الت تأتى فى الشر وكن الوائقة . ٠‏ أما 0 
[ الذاريات ] أى الس مل ١‏ 3ن لي لقع :469 [اس 
ووصف الريح هنا بأنها عقيم , لأنها لا فائدة منها ولا تأتى 
بخير , لا مطر ولا لقاح ٠‏ إتما تأتى بالشر والخراب . 
وقوله تعالى لاي ييه ت عليه إل جعلّته كَالرّميم 
65 ش# [ الذاريات ] معنى ( تذر ) أى : تترك ومثله الفعل تدع ٠‏ وكل 
منهما مضارع ليس له ماض فى اللغة إلا فى قراءة : 8 والضحئ 00 
وَاللَيْل إذَا سجئ © ما ودعك ربك وما قَلَى © 4 [ الضحى ]) فى قراءة 
[اما ودعك .يفقم الدال عن عون تغديد. . 
أما الفعل ( يذ يذر ) فليس له ماضي , فهذه الريح لا تأتى على 


ظ تشسىء قلا تعن على لسسع إلا أملكته وتركته كالرميم 65 5 
[ الذاريات ] وهو الشىء الجاف الذى تفتت وصار هباءً تذروه الرياح . 


ور الزاضات ظ ظ 


استتت احج صسصرجصورجرسصبوججسرجبيوزجطر! سبسسحجييجيويت 


عووق تَمودإِذ قلطم تَمتّعُوأ 0 


طق 5-2 م 7 لخر ور م وخر 1ق 


0 0 الشليقة 56 3 
6 4 ودشي . 


معنى « وفى لَمُودَ .. 69 لظ 
وفم تم صددا صالح عليه السلام «إِذْ قيل لهم .. 69 © [ الذاريات ] 
أى : اذكر إذ قيل لهم تمتّعوا حتئ حين 459 [ الذاريات ] وهذا تهديد 
لهم ووعيد بعد ما فعلوه مع نبى الله صالح , يقول لهم تمتعوا إلى 
حين . فسوف يعاجلكم العذاب » وسيأخذكم الله أخدّ عزيز قدي 
ومع هذا التهديد والتوعد ظلوا على عنادهم 0-0 عن أمر ربهم 
.. 59) # [ الذاريات ] ] فلم يجد معهم التهديد » والعتى يعنى الوا عن 
أمر ربهم وتركوه وهجروه . 0 
00 وهذا الفعل ( عتى ) عُتوا يتعدى ب ( على ) كما فى قوله تعالى : 
ٍأََدُ على الرحْمِن عنيًا 49 [ مريم ] وهنا تعدّى بعن 9 فعتوا عن 
أمر ربهم .. 69 4 [ الذاريات ] فقد عتوا عن الأمر لا على الآمر 
[ «فأحذتهم الما عقة وهم ينظرون 59 59 © [ الذاريات ] الصاعقة صوت 
مزعج يأتى من أعلى تصاحبه إما نار حارقة , أو ريح مدمرة ٠.‏ 2 
«فَمَا استطاعوا من قِيام .. 4062 [ الذاريات ] أى لهول ما َل 
بر تسيا ايه اعنام ٠‏ فلم يستطيعوا القيام ولا الهرب من باب 
أوْلَى » فالصاعقة صعقتهم وأفقدتهم القوى وما كانوا منسّصرين 
(62) #4 [ الذاريات ] ] يعنى : لم يستطيعوا نصر أنفسهم ٠‏ ولم ينصرهم 





أعة م بوك ب 


ال مرح سل قر َس ارام أرما مسقن 


#8 وقوم نوي 1 كانوافوما فسِقَينَ 





وذو نوح أيضا آية وعسبرة طمن قبل .. 63 4 [ الذاريات ] كيل 
فرعون وقبل عاد ولمود 5 لهم كانوا قَوما فاسقين 9 [ الذاريات ] 


وقد بسط القراق #تصدي فى مواضع أخرى بالتفصيل » وأن 
نوحا لبث فى دعوتهم ألف سنة إلا خمسين عاما . ومع ذلك ما آمن 
: عة إل فلدل د زاكوم حتتوا اذاكيد عن دفوم واستقفيوا قايهم: 
' وأصروا واستكبروا استكباراً إلى أن يئس منهم نوح فدعا عليهم (٠‏ 

ف رب لا تدر علَى الأرض من الكافسرين ديار 0/7 إِنّكَ إن تذرهم ' 
يلوا عبادك ولا يلدوا لذ فاجرا كَقَارا 69 4 [ نوح ] 

وهنا أجمل القول فيهم 8 إِنَهم كانوا قُوما فاسقين (53) 4# [ الذاريات ] . 
أى : خارجين عن طاعة الله من قولنا : فسقت الرطبة عن قشرتها . 
أ اتسلكت .متها : ظ 

والرطب هو البلح اللين الذى توفر له الماء ففيه مائية , لذلك 
جعله الله تعالى طعام) للسيدة مريم , فقال سبحانه ( وهزي إليِك 
بجذع النخْلّةَ نُساقط َلك رطَبا جَيّا © فكلي واشربي وَقَرَي عينا .. 





0 قال ابن قتيية : ديار؟ أى أحدا! . يقال : ما بالمنازل ذداز أى : ما بها أحد دفو :هن الذان : 
أى : ليس بها نازل دارأ . قاله ابن دم فى زاد الع . وقال الماوردى : فيها وجهان ٠.‏ 


الات 
-:::9+261+ 02+06 وحوح حمحهه 
49[ مريم ] أى.+ كانت الرظب. بالفسة ليبا طعام] .وشراة فى أن 
واحد . ظ ا 
فهذه صورة بيائية سود دين الله بالغشاء الذص بد يحمى الثمرة ٠‏ 
عويا بوي وان 


9# والسماء يلها , ل 
َرَسَمهَ نِم لم هِدُونَ نَ ارو 


0 دن 







السماء ا 5 كل ما علانا ل بنيناها بأيد 0 © 4 [ الذاريات ] 
ام يقوة وافنتوان :وحكفة واليناة يتطلب. السملية: الى :فييها مكيق. اد 
قال والأرض فرشناها .. لة) © [ الذاريات ] أى : مهدناها وبسطناها . 
فالسماء فيها صفة الثيات , فقال بنيناها 0 0 [ الذاريات ] 
والأرض صفتها التغيير . فالمرتفع منها يصير إلى منخفض 
والتضاريس عليها يطرأ عليها التغيير . فقال #فرشناها .. 62 4 
[ الأازنك ) وسماناها على وهس يزيد ستكاكيا قن ني للطقل كراسه.: 
فلا يكون فيه ما يقلقه . 
«قنعم الماهدوت 4067 [ الذاريات ] من كلمة المهد . وهو الفراش 





5 روجسين : أى صنفين ونوعين مختلفين . قال مجاهد : يعنى الذكر والأنثى والسماء 
والآأرض » والشمس والقمر ٠‏ والليل والنهار . والنور والظلام » والسهل والجبل ء والجن 
والإنس ٠‏ والخير والشر ؛ والبكرة والعشى . | ذكره القرطبى فى تفسيره 1155/9 ]. 


بو ممح ص وحص ص نحصو وحوح وص وص وحصت دراه 

المريح » وحتى فراش الطفل دائما ما ننظفه ونغيره من حين لأخر . 
فكذلك الأرض من صفتها التغير وعدم الثيات . 

وقوله سيحانه # ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون (55) 4 
[ الذاريات ) وفى موضع آخر قال تعالى : 8 سبحان الذي خلق الأزواج 
كلها هما 5 تكيوة الأرض ومن أنفسهم 557 ار يعلمون (65) م [ يس ] هذه 
الكلمة 8 ومما لا يعلمودت 05 © [ يس ] جعلتنا ننتظر زوجية لا نعرفها . 

ومع تقدم البحث العلمى وجدنا زوجية فى الذرة » ووجدنا أن 
المطر لا يتكون إلا إذا حدث له تلقيح ذرى » وعرفنا الزوجية فى 
التيار الكهريائى . ووجدوها حتى فى الجمادات . 

وما يزال فى حعبة العلماء الكثير ٠‏ وكلها مسائل كانت العقول لا 
تطيقيا قبل ذلك .. لأن الآمة الغريينة الثى :نول فيها القران كانت آمة 
افنة + ليمى عتدها بوه م الثقافة ب .ولى تكشقت ايم هذه الأمون ويها 
ضاقوا بها وانصرفوا يسييها عن أصل الدعوة . 

لذلك الحق سبحانه وتعالى يعطيهم برقية موجزة فى ظٍ سنريهم 
آياتنا في الآفاق'' وفي أنفسهم حتىئ يتبين لهم أنه الحق .. 69 © [ فصلت ] 
ليظل الباب مفتوحاً يستوعب كل التطورات ويحتاط لكل جديد . 
)١(‏ الأفق : الناحية . وخط التقاء السماء بالأرض فى رأى العين ويستعار لمدى الاطلاع والذكاء 


فيقال : هو واسع الأقق وجمعه آفاق . قال تعالى : 8 سنريهم آباتنا في الآفاق وفي أنفسهم .. 2 © 
[فصلت] وقال تعالى : 8 ولقد رآه بالأفق المبين 455 [التكوير] أى : ما بين السماء والأرض . 


- 


ظ [ لضت 
5 حمحصص مص صوص محص حص سه 
3 وإذا كانت عملية التكاثر فى الغالب والجمهرة أنها تأتى من ذكر 
وأنثى ٠‏ فالحق سبحانه يحتفظ لنفسه بطلاقة القدرة » ويعطينا نماذج 
فخ النشن ادن على غير هذه القاعدة . 
وكأنه سبحانه يقول لنا : إياكم أن تظنوا أننى أقف عند هذه 
الأسباب بل بل أخلق ما أشاء ٠‏ أخلق. من زوجين : بكر بلا زوجين 
أضلا .واخلق من زوج واحد . 
يعنى : استوعبت طلاقة القدرة فى هذه المسألة كل أوجهها » ثم 
« ويجعل من يَشَاء عقيما #69 [ الشورى ] فيتوفر الزواج » لكن لا 
يأتى التكاشر . 
ولآن سسالة قلق الأزواج كلها مشدالة بحينة السذينينا الحق 
سبحانه بقوله : إسبحان الذي حَلق الأزراج كلها ..469 [ يسع 
يعنى : لا تتعجب لأنك أمام قدرة الله » وتنزه سيحانه عن أن تقيسه 





هذا أمر بالفرار . والفرار أى الهرب يكون من مخوف يقبل عليك 
وأنت تخاف منه » وتريد أن تنجى بنفسك منه وتفر إلى مأمن يحميك ٠‏ 
' وهذه العملية صصيم قار : ٠‏ ومفرور مثه . ومفرور إليه . 
والعشياظيوق هنا مر :اله تعالى هم يانه يقول:لهه. فقفروا إلى 
الله ٠٠‏ 82 © [ الذاريات ] من أى شىء يفرون ؟ 





صصص صصص توصت وحص حص وع تت بحت هه 
إذا كان الفرار إلى الله . فهم يفرون من كل ما يناقض الله » ومن 
كل ما يخالف شرعه ٠‏ يفرون من إبليس الذى ينازع الله فى التكاليف , 
: يفرون من شهوات نفوسهم » يفرون إلى الله من الأهواء والنزوات ٠»‏ 
يفرون من العذاب إلى النعيم المقيم . 
إذن : معنى الفرار هنا الانتقال من شىء مخيف إلى شىء أمن , 
ولن تجدوا لكم ملجأ أأمن لكم من حضن خالقكم سبحانه ٠‏ ففيه 
الأمن والراحة والسعادة والنعيم » حتى العقوبة حينما يُشرّعها على 
المخالفة مشبرغها من أجل أن تعودوا إليه وتفروا إلى ساحته . 
فهى سبحانه حريص عليكم لأنكم عباده وصنعته . وكل صانع 
يحرص على سلامة صنعته وحمايتها مما يتلفها . 
ونحن بدورنا نتعلم من ربنا تبارك وتعالى هذا الدرس فنتقن 
أعمالنا ع كنا .علمها سيدنا وسوك اله كله« إن الله يحب إذا عمل 
أحدكم عملاً أن يتقنه »'! . 
فإتقان الصنعة يزيد النغمة الإيمانية العقدية فى الكون ٠‏ ويكفى 
أن كلد عن نورق .صنتفتك. وقول :انه الت + متكوى انك يهنا لذكن أله 
وفدك التحمة لؤ«دوددها الإشمان قحسي : انف درددها الكون 2ه 
ويطرب لها + قالإنسان ما هو إلا فرد فى هذه المنظومة الذاكرة . 
إذن : طففروا إِلَى الله ..469 [ الناريات ] تعلقوا بحبله . 
واستمسكوا بهديه » وكوثوا فى جانيه » كونوا مع شرعه . سيروا 
)١(‏ أخرجه الطبراني فى المعجم الأوسط ( 505 ) والبيهقى فى شعب الإيمان ( 5080 , 


. من حديث عائشة رضى الله عنها‎ ) 5085 . 5*١ 


معه حيث سار ؛ كما يقولون عندنا فى الفلاحين ( اتشعلق فى ربنا 
وحط رجلك زى ما أنت عايز ) فما دمت فى جنب الله فلن يضرك 
شىء . وصدق القائل : 

يا رب حبك فى دمى وكيانى تور أغر يذوب فى وجدانى 
أنا لا أضام وفى رحابك عصمتى أنا لا أخافٌ وفى رضاك أمانى 

وقوله تعالى : طإِنَى لكم مَنْه نذير مبين 4063 [ الذاريات ] المتكلم 
هنا رسول الله قهى النذير من عند الله » وقال 9 تذير.. 4059 [ الناريات ] 
لأن الفرار يناسبه الإنذار لتفرٌ مما يخيفك إلى ما يُوْمّنك . و مبين 60 4 
اتويات اع 8 تداز :لكم واحسكة : وسوض ينها ظاهرة : 

إولا تَجعَلُوا مع الله لها آخَر إِنَى لَكم منْهُ تذير مبين 469 [ الناريات ] 
أى : لا تتخذوا إلها إلا الله تأتمرون بأمره » ومعلوم أن الذين عبدوا 
الأصنام أو عبدوا ما دون الله تعالى » عبدوها لأنها لا أوامر لها ولا 
كاليق .ولا عقي م الذلك كانت عاوكيا بباظلة. ظ 

أما اله تعالى فهو الإله الحق الذى يستحق أن يعبد وأن بطاع 

فى أمره ونهيه ء والنهى فى #إولا تَجَعَلُوا مع الله إلنها آخَر . 
69 [ الثاريات ] متعلق بالامر فى لا فَفرواإَى الله .. 409 [ الذاديات ] 
يديك لا إله. يوه ...ولا ملنها الكم إلا .فى . ظ 

وهذا هو الدين الحق الذى ارتضته الفطرة السليمة منذ كنا فى 
فرحلة انقو نواكذ ال علننا: هذا سين :ذز الست ربكم .0090 4[ الأعراف ] 


سوب الزاضات 

ممح حص وح صوص و و5 :22 11095250255 © 
الشيطان ونزغات وشهوات النفوس , وما عبد الكفار الأصنام إلا 
لإرضاء فطرة التدين فيهم . عبدوها تديناً بها ؛ إرضاء للفطرة , 
وارتياحا لعدم التبعة ؛ لأنها لا أمر لها . ولا نهى . 

والجزاء عليه . فحينما يقبل على المعصية يتصور العذاب الذى ينتظره 
عليها » وحينما يكسل عن الطاعة يتصوّر النعيم الذى أعد له » ولو 

' فعل الناس ذلكن و تون : فى العواقب لفروا من المعصية إلى الطاعة . 





ير ءءء 2< ا 
بهم ماعو 
قوله تعالى : 09 0 كما يدث لمن 
تقدم » وحصل لهم ما حصل من نزول العذاب بهم بالصاعقة وبالريح 
العقيم فانتظر أنْ ينزل بهم مثل هذا . فما هم عنه ببعيد , ولا تحزن 
فلست أول رسول يكذّبه قومه كذالك ما أتى الْذين من قبلهم من 


رسول إلآ قالوا ساحر أو مجنون 659 4 [ الذاريات ] 
وتشتق أ اتههوا هل الله بالستهن .وبالختون: قامتسن :عر فإما 

7 0 ا ل ع ع د 8 شرام اث 

نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون 050 # [ غافر ] 


يعنى : إن لم ينزل بهم العذاب فى الدنيا فهى ينتظرهم فى الآخرة . 
وقد رحعم إلله لدي المكزيين لرسوله 3 0 0000 تقديرا 
003 وات فيهم رم كان الله معذبهم وهم يستغفرون 2 [ الأنفال ] 





نضا 
تت مص صصص صوص صصص مصحصسه 
وقد كان سددنا رسول الله حريص] علي هداية قومه مهما حدث 
منهم ,2 وكان لم0 امت أي ” 
ولا مجنونا ٠‏ فهاتان الصفتان أبعد ما تكونان عن وصف النبى , لأنه 
قدوة في السلوك وما شاهدتم عليه أيدا علامة من علامات السحر أى 
الجنون . ظ < 
ولو كان ساحراً لسخركم فآمنتم به كما آمن غيركم ٠‏ ولى كان 
مجنونا لما استطاع ترتيب الأمور على هذه الصورة ولما بلّغكم رسالة 
ربه » ثم إن الاتهام بالسحر ينافى الاتهام بالجنون » فكيف جمعتم 
عليه هاتين الصفتين ؟ 
لذلك يقول تعالى بعدها : 8 أتواصوا به .. 29) 4 [ الذاريات ] كأن 
الأمم المكذّبة على مَنَّ التاريخ أوصى بعضهم بعض) بهذا القول : 
قولوا للنبى ساحر ومجنون ٠‏ وكأنه اتفاق مسبق بينهم وإصرار منهم 
عل تكذيب الرسل , والتمادى فى اللدد والعناد . 


يسبب 
١‏ 





(1) عن عبد الله بن عمرو بن العاصى أن النبى كي تلا قول الله عن وجل فى إبراهيم 8 رب إِنهِنَ 
أضلأن كثيرا من الئاس فم تبعبِي فَِنّهُ منّي.. 465 [ إبراهيم ] . وقال عيسى عليه السلام " إن 
ظ تعذبهم فَإنْهُم عبادك وإن تغفر لَهُم إن أنت الْعَرِيرٌ الحكيم 4659 [ المائدة ] فرفع يديه وقال : اللهم 
أمتى أمتى وبكى . فقال الله عز وجل : يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك 
. فآتاه جبريل فسأله فأخيره رسول الله ميق بما قال وهو أعلم . فقال الله : يا جيريل اذهب 
إلى محمد فقل : بإنا سترضيك فى أمتك ولا نسوءك» أخرجه مسلم فى صحيحه ( 50١‏ ) 
والنسائى ذ فى السنن الكبرى ( ١١518‏ ) والطبرانى فى المعجم الكبير ( ١١١5‏ ) وفى 
الأوسط ( 5١5١‏ ) وابن أبى حاتم فى تفسيره ( 7١55‏ ) من حديث عبد الله بن عمرى بن 
. العاص . 


طاغورن  )257‏ [ الذاريات ] أى : دعكَ من هؤلاء » فهم قوم طاغون . أى 
0000 ئ )01 
متجاوزون للحدود 


0001017 
لد لَنقَع 0 0 و 1 276 - كو , 





سسب 


معنى #فتول عنهم .. (65) 0 [ الذاريات ] أعرض عنهم ودعك 
منهم 2. فأنت غير مطالب بأن تحملهم على الإيمان . وما عليك إلا 
البلاغ وفقط 2 وفى اكت بعر حرضو حاحب الى سجاه تيا 30 
المعنى . ل لَعلّك باخعا " نفْسّك ألا يكونوا مؤمنين © 4 [ الشعراء ] 
اشاء يأ فقت ساف ها اين 40 000 
قن ات يروت 4 [ الثاديات ] يعنى +0 لوم كلبق فى عدم 





00 ل الوق تن لوعي 11010 ] واي تر رصي يوحي يوج إل يدير لاا 
وشو مجاوزة ا 


لصالحه ورحمة به يَلةَ . كما لامه ربه فى مسألة الأعمى عيد الله بن 
أم مكتوم' ' فقال تعالى :. عبس وتولَئ 20) أن جاءه الأعمئ رى وما 
يدريك لَعَلّهِ يَرَكَئ )4 [ عبس ] لامه لأنه كلّف نفسه فوق طاففها : 
وأغرض. عن :هذا المؤمن خرصا منه على هذانة صكادى. قر 7 
وقوله سبحانه : 8 وذكّر .. 4069 [ الذاريات ] يعنى مهمتك أن 
تُدَكّر الناس ماش وبمنهج الله » ذكّر ولط كن 1 جارك وده 
انصرف عنك 9فَإِنَّ الذكرئ 3 تتفع المؤمنين (22 4 الذازيات: | :قالموفن 
هى الذى ينتفع بالتذكير ويتمسّك بالإيمان . . 


توما حلصت خَقَتَ ينو وَالِْضس دون( 


مرفي 








)١(‏ هو : عمرى بن قيس بن زائدة بن الأصم » صحابى شجاع كان ضرير البصر ٠‏ أسلم بمكة 
وهاجر إلى المدينة بعد وقعة بدر . وكان يؤذن لرسول الله يَكِ فى المدينة مع بلال وكان 
النبى يستخلفه على المدينة يصلى بالناس فى عامة غزواته . حضر حرب القادسية ومعه 
راية سوداء وعليه درع سابغة فقاتل وهو أعمى ورجع بعدها إلى المدينة فتوفى فيها قبيل 
وفاة عمر بن الخطاب عام “7 ه . [ الأعلام للزركلى 85/9 ] . ظ 

(5)) الصناديد : جمع صنديد وهو الملك الضخم الشريف . وقيل : السيد الشجاع . والصناديد : 
سادأت الناس وهم حماة العسكر [ لسان العرب - مادة : صند ]| وقال فى تَاجٍ العروس 
للزبيدى : « كل عظيم غالب صنديد . فهو الغالب لمن عاداه وعارضه » . 

5( قوله : ليعيدون . أى : ليوحدون . وقال على رضى الله عنه : أى إلا لآمرهم بالعبادة . 
وقال على بن أبى طلحة عن ابن عسباس : أى إلا ليقروا لى بالعبادة طوعاً وكرها . وقال 

محافل اله ليعرفوني . [ ذكره القرطبى فى التفسير 5151/5 ] . 


قوله تعالى : وما حَلْقَتَ .. (55 © [ الذاريات ] الخَلّق هو إيجاد 
المادة من عدم وتصويرها على غير مثال سابق , والخلق بهذه 
الصورة لا يكون إلا لله وحده , ومع ذلك لم يحرم خلّقه من هذه 
الصفة , فأعطاهم صفة الخلّق على قدرهم 

وقال سبحانه عن نفسه : «افتَبَارَكَ الله أحسن الخالقين 409 
لاوم )] ذانت جالع جيتها بود لوجر شيف كديذا نم يك عن 
قبل . كالذى يصنع الكوب مثلاً من الرمل يُسمّى خالق لأنه أوجده ؛ 
نعم هى خالق ولم يحرم ثمرة جهده . < 

أما الحق سبحانه فهو أحسن الخالقين » ومعلوم أن البشر يخلقون 
من هاناة "موكونة + آنا الكو ,مسيكانة فيخلق ,من عون 'فوجون: النشن 
قلقو عانة: بحنامرة: لذ .هذاة :قديا م آنا الخالق سنيجانة: فبيكلق خلقا 
حيا متجدداً ينمو ويكبر ٠‏ إلى غير ذلك من الوجوه فى هذه المسأآلة ‏ 
فخهة تخاق: لكن: اشر | خسن التقالقية + 

قر ]إن الدق سداق بخص هذا الم والإنس الى مسمالة «السادة:» 
ولم يذكر خلقا آخر أعظم هم الملاتكة . قالوا : لم يذكر الملائكة فى 
هذا المقام لأنهم خلقوا للعبادة وليس لهم اختيار فيها » فهم مخلوقون 
بداية ٠‏ ومهيئون. لعبادة اه , وجُّبلوا على ذلك للا يعصون اللّه ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون © 4 [ التحريم ] 

والحديث هنا عن الخَلّق المختار الذى ينتظر منه الطاعة » وينتظر 
مَكّة العتضبياق:... 'فسإن قلق ؛ فلمناذا قوء الحن. على الإنسن فى هذه 
المسألة ؟ 


قال بعض العلماء : قدّم الجن على الإنس , لأن العبادة إما سرية 





صر حمحح صصص مص حص مص مص صصمحه 
انا جهرية و وعياة الدن نون لآنذا الأكر اهم اانه السو 
أفضل لانها لا يدخلها الرياء » أما عبادة الإنس فجهرية فى الغالب 
ويدخلها الرياء ١‏ 2 ظ 
وَهذا القول يكن اكزد عليه يان عباةة ادن سرية بالنسيية لكا + 
لأننا لا نراهم لكن جهرية بالنسبة لجنسه ٠‏ ويمكن أيضا أن يدخلها 
الرياء » فهم يرى بعضهم بعضا . ظ 
لكن يمكن توجيه المسألة توجيها آخر . فنقول : لى أنك قرأت 
القرآن باستيعاب لوجدت أن الجن خلقوا قبلنا ط وَالْجَانَ حَلَقَنَاهِ من قبل 
ار [ الحجر ].فقدّمه على الإنس لأنه خُلق قبلهم . 
إن معظم انصراف الإنس عن العبادة بف قيطا قر عد 
الجن وذ لسغا من الجن فُفسق عن أَمَرٍ ربّه .. 469 [ الكيف ] 
ولهذ| كدموا هلينا ”نت مسالة العنادة . 
والأسلوب فى قوله تعالى : «إوما خَلَقَت الجن والإنس إل ليعبدون 
59 © [ الذاريات ] أسلوب قصبر . أئ : قصر خَلّق الإنس والجن على 
العبادة » فهى العلة الوحيدة لهذا الخلو للقي الى الكل عبر 
عبادته سيحاته . 


والعناداة تع «طاعة ‏ العابن اللمعوود :فى أموة رو نيه بحو هه الكيادة 
بيذ السفى فى العيانة الكق . رفن بطلوت. الل مق اناد لذلك ل 
. بقبل الله إلا ما كان له خالص) . ظ 

وفذ» اللغيادة الحق لانياض جا كل النكق . بل ادن مهم علو 
قذق. ووحة: وعلى :قدن اكخلزه للاله الحق: الذىئ تيده 





شوك النافات 

حمحه, حت ١ح‏ :تت وحصت ود اكات 

والناس كبشر متفاوتون فى هذه المسألة . وأعلاهم فيها هم 
الرسل . وأفضل الرسل خاتمهم محمد عَلِلٍٍ ع ل ان 
على وفق مراد الحق سبحانه منها . 

لذلك البعض يغالى فيقول ”ك2 
يلل . ونقول : يكفى أنه تَلْةِ أحسن عابد لل , لأن العبادة معنى , 
والمعنى لا يتحقق إلا بعابد حَقٌّ » وهو الذى يؤدى المراد لله . 

وهذا العابد. الحق لا يأتى من الناس العاديين ٠‏ إنما يأتى من 
الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتمهم سيدنا رسول الله ٠‏ فهى خير من حقق 
العبادة لله . 

إذن : علّة الكَلّق هى العبادة , وال تعالى مُنْرَّه فى أفعاله عن 
العلة . فهو سبحاته يفعل ما شاء لما شاء فيما شاء . والعلة الممنوعة 
فى أفعاله تعالى العلة التى تعود عليه سبحانه . 

أما العلة التى تعود على غيره فلها تعليل , فالعبادة ليست له 
سبحاته إلا لمصلحة الخَلّق جميعا , لأنها هى التى تسعدهم فى الدنيا 
وتّنجيهم فى الآخرة . ولا يعود على الله منها شىء , لأته سبحانه ‏ 
الغنى عن خلّقه . فلا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم . 

فقد خلق الخَلّق بكامل صفات الكمال فيه , فلم يزدد بهذا الخلق 
صفة لم تَكُّنْ له من قبل , فهى خالق قبل أنْ يخلق ٠‏ وراذق قبل أن 
تونق + ومسبع :قبل أن توح ها هه : 

وإذا كانت العبادة كما قلنا طاعة العابد للمعبود فى أمره افعل ولا 
تفعل . فهى بهذا المعنى تشمل حركة الحياة كلها . ولا تقتصر على 


سس يبب -إبإببيإ-بيبإبيبإبإبإ-يبإ يبا إبيبييايح ااا 


15 محص صوص وص ص صصص صمصصوصهه 
الصلاة والصيام والزكاة كما يريدها البعض من الذين يعزلون الدين 
عن حركة الحياة . ظ 

يقولون : لا سياسة فى الدين:ولا دين فى السياسة . وهذا قول 
باطل وغير صحيح ٠‏ والذين فعلوا ذلك يريدون أن يجعلوا لأنفسهم 

سلطة زمنية تخضع لأهوائهم ليفعلوا ما يريدون . 7 

لقد تعمدوا عدم الارتباط بمنهج السماء فى إدارة شكون الأرض , 
لأن منهج السماء يقيد حركتهم , ونسّوا أنه أيضا يقيد حركة 

المحكومين لمصالحهم . ظ 

إذن : منهج اله شمل الحياة كلها . من قمة لا إله إلا الله إلى 
إماطة الأذى عن الطريق'" , ولو كان الأمر كما يقولون أنترك القاتل 

فلا يقتل , ونترك الزانى فلا نقيم عليه الحد ‏ ونترك شارب الخمر 2 

ونترك المفسدين يفسدون » ونترك الناس لا يتناهون عن منكر فعلوهم ؟ 

إذن : ماذا يريدون من تعطيل شرع الله وعزله عن حركة الحياة , 
الحق سبحانه جعل العبادة لصالح الخلق , تنظم حركة حياتهم 

وتسهدهم . 

ودائما فى هذه المسألة نذكر الحديث القدسى : « يا عبادى لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد مذكم 
ما زاد ذلك فى ملكى شيكتا ء ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم 

2 عن أبى هريرة رضى اه عنه قال قمال رسول الله يد : « الإيمان بضع وسبعون - أو‎ )١( 

بضع وستون شعبة - فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . والحياء 


شعبة من الإيمان » . أخرجه مسلم فى صحيحه ( 0١‏ ) وكذا الترمذى فى سننه ( 8؟5؟ ) 


والنسائى فى سئنه ( 4514 ) وابن ماجه فى سئته ( 51 ) . 


اجومحص صصح مح حص وح حت و11 اكه ١‏ 
فلك ةا 10 
فكيف نقصى دين الله عن حركة حياتنا » وقد تدخل فى أبسط 
الأسون: +:قوياق. .روحل غناصن" اللحتة لأته سنقى كيبا" + وخلت اهراة 
الثار فى هرة حبستها” . فما بالك بالإنسان الذى كرمه الله , أنهتم 
بسياسة الكلاب ونترك سياسة البشر ؟ ظ 
وورود أيضاً فى الحديث القدسى م يا بن آدم : خلقتك لعبادتى 
. فلا تلعب »'' يعنى جدّ فى حركة الحياة , لأن اللعب حركة بلا فائدة 
فقلذ متشؤزئ ورواله درعة: تمرك العماد أن :تكوق.حركة نانع بذاك 


مغزى . 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 4774 ) والبيهقى فى السنن الكبرى ( 55/5 ) والحاكم في 
مستدركه على الصحيحين ( 1١54‏ ) والبيهقى فى شعب الإيمان ( 1855 ) من حديث 
طويل عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه . ظ 

(؟) أخرج اليخارى فى صحيحه ( ١١8‏ ) وأخع قن سينتت 3 ) من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه عن النبى كَيِِ أن رجلا رأى كلب يأكل الثرى من العطش فآخذ الرجل خقه 
فجعل يغرف له به حتى أرواه 2 فشكر الله له فادخله الجنة . 

(5) أخرج البخارى فى صحيحه 5081١. 5١55(‏ 6 5555 ) وكذا مسلم فى صحيحه 
(-455 ) من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الل يلد قال : « عذبت أمرأة فى هرة 
حبستها حتى ماتت جوع) فدخلت: فيها النار . قال : لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين 
حيستيها . ولا أنت أرسلتها فآكلت من خشاش الأرض » . وهذا لفظ اليخارى . 

(4) أورده ابن كثير فى تفسيره لآية طومًا خَلَقْتَ الجن والإنس إلا ليعبدود 403 [الذاريات] 
قال : فى بعض الكتب الإلهية : يقول الله تعالى : ١‏ ابن آدم خلقتك لعبادتى قلا تلعب , 
وتكفلت برزقك فلا تتعب . فاطلبنى تجدنى ٠‏ فإن , جدتنى وجدت كل شىء , وإن فتك فاتك 
.كل شىء » وأنا أحب إليك من كل شىء » , وهو ص الإسرائيليات كما قاله ابن تيمية فى 
مجموع فتاوى ابن تيمية ( ١848/1‏ ) . 


فلو أنك أخذت جانب العبادة وأهمها الصلاة مثلاً . الست تحتاج 
لإقامة هذا الواجب إلى ستر العورة كيف ؟ ثياب تلبسها ٠‏ كيف تصل 
إليك هذه الثياب 0 

تأمل من أول زراعة القطن إلى أن يصلك توب تلبسه » إنها رحلة 
ظ يلة من السعى والعمل والجد . يشترك فيها آلاف يخدمونك فى هذه 
المسألة . ظ | 

إذن : العبادة أمر شائع فى كل حركة الحياة » فكيف نفصل الدين 
عن حركة الحياة كلها . فضلاً عن أن نفصله عن سياسة أمر الخلق 


وقوله. سيحانه : أريد منهم مَن رق وما أريد أن يطعمون 00 © 


أى : ما أريد من خلقى أن يرزقوتى ء نعم لأنه هو سبحانه 
الرزاق المتكقل بأرزاق كَل الخلق ‏ فكيف ينتظر منهم رزق) . وهو 
يرزق مؤمنهم » ويرزق كافرهم ؟ كيف وهى موجود سبحانه قبل أن 
يوجدوا ٠‏ وله صفات الكمال كلها قبل أن يخلقهم . 

ومن باطن هذا الرزق يرزق الناس بعضهم بعضا » فرزق هذا من 
يد هذا » والحق سبحانه وتعالى يه يشجع العبد على أن يعطى فيقول له : 
عه ترزق عبدى فكأنك رزقتنى 55-6 تعطيه كأنك أعطيتنى . 





حصمححوحص حص وحص وحص ووو :1115 هه 
وتكفّل لهم بالرزق , فيد الله ممدودة لخَلّقه بخلّقه . لذلك سمى 
الصدقة على الفقير قرض) , فقال : لمن ذا الذي يقرض اللّه فَرضا 
ين  )0400..‏ 00 ظ [ البقرة ] 

وفى الحديث القدسى : « يا بن آدم مرضت فلم تعدنى , فيقول 
العف نا .وب كنف أإغردك وافت رن العاتمية > "فقول اما علمف أن 
عبدى فلاناً مرض فلم تعده , أما علمت أنك لى عدته لوجدتنى عنده . 
يا بن ادم استطعمتك فلم تطعمنى , فيقول : يا رب كيف أطعمك وأنت 
وك الفالسيق ؟ 'فتقول + لقن امتطمك عدف فلآ قله تطبه + أما 
فلمك انك .لو الله لوده ذلك عفدي 

قن فيل الكيو نعم فى رين الل نقد أن قم فى رين العيب + باضه 
سبحانه وتعالى لو أراد لأنزلَ رزقه إلى عباده مباشرة » لكن جعله من 
أيدى الناس لأيدى الناس ليزرع بينهم الألفة والمودة والمحبة . ويشيع 
بينهم. التراحم وعدم الاستكبار : فالله يريد للمجتمع أن يتكاتف وأن 
يتعأون . ظ 

وقوله تعالى : وما أريد أن يطُعمون 69 4 [ الذاريات ]1 فعطف 
الطعام على الرزق , لماذا ؟ سبق أن بيّنا أن الرزق هو كل ما ينتفع 
به » وعلى هذا فالعلم رزق ٠‏ والحلم رزق ٠‏ والكرم رزق ٠‏ والصحة 
رزق وهكذا . فالرزق هنا الرزق العام لذلك خص بعده الطعام لأنه 
أظهر شىء فى الرزق ٠‏ وبه تقوم الحياة وتستبقى . قالوا : ولم يذكر 
الشراب لأنه داخل فى الطعام . ظ 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 517١‏ ) والبيهقى فى شعب الإيمان ( 8479 ) وابن حبان 


إن الله هو الرزاق ذو القوة المعين 4)59 [ الذاريات ] السياق هنا 
يؤكد على هذه الحقيقة ليرسخها فى الأذهان , ليطمئن كل منا على أن 
وزقة مضهوة إن الله هو الرَرّاق 0 ع) © [ الذاريات ] . فاستخدم إن 
ثم الضمير المنفصل هو 9« ذو الْقَوَّة .. 4058 [ الذاريات ] أى : صاحب 
القوة . وهذا يعنى أن الذات شىء ٠‏ والقوة الع تقض هنها: + 

وفى موضع آخر يتكلم عن القوة والغلبة فيقول ٠‏ «كتب الله 
لأغلبن أنا ورسلي إن الله فَوِي عزيز 4059 [ المجادلة ] فالقوة هنا فى 
الذات , فلم. يقل هنا ذى قوة . لأن. المقام مقام بيان للغلبة فى وجه 

لذلك قال 9( فَوي . ٠‏ 4059 [ المجادلة ] والقوى هو الذى يغلب , 
لكن قد تتكاتف عليه قوى أخرى تغلبه ٠‏ فقال عزيز 469 [ المجادلة ] 
يعنى : غالب لا يغلب أبدا . وهنا قال المتين © 4 [ الذاريات ] أى : 
الشديد فى قوته , لأن القوة قد يصيبها الوهن فتضعف ٠‏ 


2001 ظموأ هوي علد حيرم ايكون 0 





من أساليب القرآن أن يذكر المتقابلات . فبعد أن تكلم عن 
المؤمنين يتكلم عن كفار مكة . فهم المقصودون بقوله تعالى : 8 فإن 
)١(‏ قال الفراء : الذّنوب فى كلام العرب : الدلو العظيمة . ولكن العرب تذهب بها إلى النصيب 
والحظ . وقال ابن قتيبة : أصل الذّنوب الدلى العظيمة وكانوا يستقون فيكون لكل واحد 
ذنوب . [ زاد المسير لابن الجوزى ] . وقد ذكر الماوردى فى تفسيره أربعة أوجه : 


أولها : عذابا مثل عذاب أصحابهم . قاله عطاء . الثانى : سبيلاً . قاله مجاهد . الثالث : 





عو ةلهات 
62+ وج ووه وح ووه وو و5 ا للأزرهه 
للّذينَ ظَلَموا . #29 [ الذاريات ] ظلموا بتكذيبهم وعنادهم لرسول الله 


ووقوفهم فى وجه الدعوة » فاستحقوا أن يكون لهم ذنوبا مَل ذنوب 
أصحابهم .. (28) 4# [ الذاريات 1 أى : نصيب من العذاب مثل نصيب 
أصحابهم من المكدّبين فى الأمم السابقة عاد وثمود وفرعون . 

والدّنوب هو الدلى الذى تُخرج به الماء من البكر ٠‏ والحبل الذى 
يشد به الدلى يسمى الرّشاء . فإن كان الماء كثيرا خرج الدلى ثقيل 
بطيئا . لذلك قالوا : 


وأبطأ الدّلاء فيضا أملؤها . وأثقل السحائبي مشي أحفلها . 
والشاعر العربى يعبر عن هذا المعنى ٠‏ فيقول : 
وإذا امرق مدح امرءاً لنواله وأطال فيه فقد أطال هجاءه 
لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما أطال رشاءه 
لأن بعد الماء فى البثر يستدعى طول الرشاء , كذلك بعد النوال 
عند الممدوح يستدعى طول المديح . 
إذن : استخراج الماء بالدلو كانت عادة عربية » وإن كان الذَّنُوب 
يصب له الماء ليشربوا فى الدنيا . لكن الذنوب هنا سيصب عليهم 
العذاب صيباً . 
كما قال تعالى : © يصب من فَوق رءوسهم الحميم 69 4 [ الحج ] . 
يصب على المكذبين من قريش » كما صب على قوم نوح وعاد وثمود 
الوه لوكو سرح لكر جه لمن مال :در الخصور . 


لذلك لنا كل «الحق بسحاتة من عذات :قوع لظ قال .ا وأمطرن 


ُو ةالذاضات ظ 
دح ححص حصوح صوص حصوحصحصوحصص جه 

ها حجار نن سبل مُُوم 69 مُسَوْة"' عد ربك ونا هي من 
الظّالمين ببعيد 405 [ هود ] فالعذاب الذى نزل بالسابقين ليس بعيدا 
عن اللاحقين ٠.‏ 2 0 < 

وهنا أكد على هذا المعنى فقال : فلا يستعجلون 239) 4# [ الذاريات ] 
لأنه واقع بهم لا محالة وغير بعيد عنهم . والمسألة مسألة وقت 

| وأوان ينتظرهم . ظ ظ 


وي لد سير م رين 02 حدس . 
فيل لاز رسن كفروأ من يومهمالَزى يوعدون نها © 


5" ْ 50" 000 
كلمة ( ويل ) قألوا : واد فى جهنم ٠‏ وقالوا : ويل . يعنى : 
هلاك وعذاب ولّعن من الله لهؤلاء الذين خرجوا عن طاعته ولم يؤدوا ‏ 
المهمة التى خلقوا من أجلها وهى عبادة الله وحده . 
فلما استغنوا عن الله استغنى الله عنهم 2 فأبعدهم من رحمته 
: ظ ظ 
وخلدهم فى عذابه . فلا يقضى عليهم فيموتوا , ولا يخفف عنهم من 
عذابها . ظ 
لذلك حكى الله عنهم : 9 ونادوا يلمالك ليقض علينا ربك قال إنكم 
)١( ' ١‏ السجيل : الطين المتحجر . [ القاموس القويم 7١4/١‏ ] وهى كلمة معربة أصلها سنك 
وكل أى حجارة وطين . [ لسان العرب - مادة : سجل ] والسجيل المنضود أى المتتابع 
المنتظم السقوط عليهم . [ القاموس القويم 5١/5‏ ] . 0 
(؟) مسومة عند ربك : عليها خواتيم باسماء المغذبين . [ القاموس القويم ١//ا8”‏ ] . 
(7) ويل : كلمة مثل ويح : إلا أنها كلمة عذاب . والويل : حلول الشر . وقيل هى تفجع . 
والويل التحكن «والتلآك والفشقة عن الكذات:. وقه جاء فى الحديث عن أنى “سسيد الكدري 


قال قال رسول الله يله : « الويل واد فى جهنم يهوى فيه الكافر أربعين خريفاً » [ لسان 
العرب - مادة : ويل ] : ش 


م قراو شر قر هم 


اكثون 69 4 [ الزخرف ] وقال عنهم : « كلما نضجت جلودهم بدلناهم 
جلودا غيرها لِيدُوقُوا الْعَدَاب 0 [ النساء ] 

وقوله تعالى : © من يومهم الْذى يوعدون #32 [ الذاريات ] أى : 
يومهم الذى وعدهم الله به وحدَّرهم منه ٠‏ فالله تعالى لم يأخذهم على 
غرة » ولم يتركهم فى غفلة , إنما بِيْن لهم العواقب . فقال : من 
عمل صالحا فلتفسه ومن أساء فَعلَيْها ...62 4 [ فصلت ] 








0 جو اندر 0 
2-0-3 ااال 





( الذاريات ) قبلها ففي الذاريات يُّقسم الحق سركانة ف والذاريات 
ذروا 0 فَالْحاملات رقرا 0 فَالْجَاريات يسرا ص فَالْمَقَسْمَات أمرا 
460 [ الذاريات ] وجواب القسم 9 إنما توعدون تصادق © وإن الدين 
لواقع (ت) 4 [ الذاريات ] 
واهدا يقسم الحق سيحانه : لوالطُورٍ 90 وكتابٍ مُسطور 59 فى 
رقا مور 0 والبيت الْمَعْمُورٍ وه والسّقف المرفوع © والبَحَر 
و د ره القسم إن عذاب 0 راع نه 
القيامة الب عبيوراس أصيود بو جار ظ 
)١(‏ سورة الطور هى السورة رقم ( ”5 ) فى ترتيب الفكنهفق الشريف , عدد آياتها 15 آية , 
وهى سورة مكية كلها فى قول الجميع . نزلت بعد سورة السجدة وقيل سورة الملك . فهى 
السورة رقم ( 75 ) فى ترتيب نزول القرآن . [ انظر الإتقان فى علوم القرآن 5/١‏ ] . 








وحينما نتأمل المقسّم به فى الموضعين نجده فى سورة الذاريات 
أقسم بأشياء مادية . أقسم بالرياح والسّحب التى تحمل الماء الذى 
يحيى الأرض . ظ 

وفى الطور أقسم بأشياء روحية قيمية . فالمادة تسعدك فى 
الدكنا > :والشي تُسعدك فى الدنيا والآخرة , والدنيا مهما طالت تنتهى 
إلى الآخرة الباقية التى لا نفادَ لنعيمها . 00 

لذلك خاطبنا الحق سبحانه بقوله : 8 يَأَيهَا الّذين آمنوا استجيبوا لله 
يسول ذا حَعَاُمْ لما يكم ..400 [ الانال ] يخاطبهم وهم أحياء 
يُرزقون ٠‏ إذن : يقصد حياة أخرى غير هذه الحياة . يقصد حياة 
القيم » حياة النعيم الدائم الذى لا يزول . ظ 

وهذا معنى قوله تعالى © وإن الدَارَ الآخرة لَهِيَ الْحَيَانُ لو كانذا 
يعلموان 65 #4 [ العنكبوت ] الحيوان أى : الحياة الحقيقية التى لا 
050 فنأاء . 


لكن لماذا أقسم ل سبحاته هنا بالطور ؟ قالوا : لأن الرسل 
كُلُموا بالوحى , أما موسى عليه السلام فكلّمه الله مباشرة بالكلام 
المباشر من على هذا الجبل , ومن هنا كانت لجبل الطور منزلة 
خاضنة : 

ذلك لأن بنى إسرائيل قوم عندهم اده وعناد فى الخصومة / 
ويميلون إلى المادية فى كل شىء حتى فى الدين ٠‏ لذلك قالوا لموسى : 
«أن نُوَْ لَك حم ترى الله جهرة .. 62 © [ البقرة ] فلى قال لهم : 


إن الوحى أتانى سراً ما صدقوه . 





22222222 2ج وح جح .ممص ره 

قوله تعالى : « والطور (4)5 [ الطور ] الواى هنا واو القسم , 
فالحق سبحانه يقسم بالطور أى جبل الطضور . وقلنا : إن الحق 
سبحانه يقسم بما يشاء من مكلوقاته 4 والطور وردت فى القرآن 
عشر مرات لعظم هذا المكان عند الله . 

ومن على < جبل الطور كلم الله سيدنا موسى ## وكتاب مسطور 
#070 [ الطور ] كتاب أى مكتوب وهى التوراة وفيها الألواح . 
ومسطور يعنى : كتابة منظمة فى سطور ( مش منعكش ) . 

وقوله : «وفى رق منشور (4)5 [ الطور الوق ؟ كلها «كنن 
لوي يا ياي ار عير سر 
ينشر لك الثوب ويعرضه عليك , وهذا يعثى أنه ثوب جيد لا عيب فيه 

فالحق سبحانه نشر كتابه وعرضه على الخلّق ليقرؤوه ٠‏ وهذا 
يعنى أنه كتاب محكم دقيق ٠‏ لا عيب فيه ولا خلل . 


وال 0 : 
0 

معنى « والبيت المعمور (405 [ الطور ] قسم بالبيت وهو الكعية , 
وهذا دليل على وجود أناس فى هذا الزمن استجابوا لمنهج الل 


وذهبوا إلى البيت وعمروه . وقالوا : البيت المعمور فى السماء 


2 رعو لخر 


يا وَالسمَفٍ المرنوع 072" 











وكأن الله تعالى يقول لهم : إياكم أن تظنوا أنى أترجى فيكم 
لتؤمنوا ولتأتوا إلى عمارة بيتى , فعندى البيت المعمور فى السماء 
السابعة يدخله كلّ يوم سبعون ألف ملك » من دخله مرة لا يدخله 
افر" وهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . 

ومعنى والسقف الْمرفوع 02 [ الطود ] ] أى : السماء 
مرفوع بلا عمد 8 والبحر المسجور (4)5 [ الطور ] كلمة مسجور لها 
معنيان : مسجور يعنى ملىء بالماء , والبحر قسمان : مالح وعذب . 

والعجيب أن الله تعالى قال عنهما ومن كل تأكلون لَحما طَريَ ء: 
عد اس ساو و و بدي ساني إنما نأكل منه 
السمك كالذى نأكله من الماء العَذْبٍ ٠‏ فملوحة الماء لم تؤثر فى طعم 
اليفك + ظ 

المعنى الآخر : مسجور يعنى مشتعل , نقول : سجره يعنى : 
. صيّره نارا تشتعل ٠‏ ومعلوم أن الماء والذار من المتناقضات ٠‏ فهذه 
البحاء. التى تزخر بالماء تأتى يوم القيامة وقد اشتعلت نارا بعد أن 
يكن ما فنياا من عاء:.: 


ثم يأتى جواب القسم : 


© إِنَعَدَابَرَتِكَ 








)١(‏ حديث متفق عليه كم اتا ري انك ييه 1110 )رو عا معام فى تفي 
(714 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » ولفظه « رقع لى البيت المعمور فسألت 
جبريل فقال : هذا البيت المعمور يصلى فيه كل يوم سبعون ألف ملك , إذا خرجوا لم 
بعودوا إليه آخر ما عليهم » الحديث بطوله . ظ 


ب ممحص حم مح هصح وح 0 و5 را 
أى : عذاب الآخرة واقع أى حادث لا شك فيه ٠‏ لأآن الذى وعد به 
وأخبر به هو القوى والقادر الأعلى الذى لا يرد أحدّ كلمته » ولا يقف 
اعد لحمتعة عن راذعا قال هات لسن له ولوس له شويلن.. 
وليس له نظير ولا معارض . 
وما دام الأمر كذلك ا : لا أحد 
يستطيع أن يدفع عذاب إن وقن. ولا :يله إن بجناء "موههه + 


١ 
ومنى موعده ا‎ 


يقول : 






ل 
رمات 


و 1 0 ل 6 585 0 





الحديث هنا عن بوم القيامة 5 وفيه تمور السماء عو ر] 2 فهذه 
السماء وهذا السقف المرفوع المحفوظ ٠‏ وهذا البناء المحكم الذى قال ' 
الله فيه والسماء بنيناها بأيد . . 50) © [ الذاريات ] أى : بقوة وإحكام , 





)١(‏ قال جبير بن مطعم : قدمت المدينة لأسأل رسول الله يل فى أسارى بدر ١‏ فوافيته يقرأ 
فى صلاة المغرب ( والطور ) إلى قوله ( إن عَذاب ربك تواقع © ماله من دافع © »4 
[الطور] فكانما صدع قلبى , فأسلمت خوفاً من نزول العذاب ٠»‏ وما كنت أظن أن أقوم من 
نكاس حش يق ين دابا 51 تفسيي القوطيي :4 34537 : 

(؟) فى خوض يلعبون : أى فى تردد فى الباطل واندفاع فيه يلهون لا يذكرون حسابا ولا 
يخافون عقابا . والمعنى : أنهم يخوضون فى أمر محمد 35د بالتكذيب والاستهزاء . وقيل : 
يخوضون فى أسباب الدنيا ويعرضون عن الآخرة . [ فتح القدير للشوكاني ] . 


وقال : « وبنينا فوقكم سبعا شدادا 09 4 [ النبا ] 

هذه السماء تمور يعنى : تتحرك وتضطرب أو تتقطع ٠‏ كما 
يحدث للقماش القديم المهترْ » وفى موضع آخر عبّر عن هذا المعنى 
بقوله سبحانه يوم تكون السّماء كالمهل 0 4 [ المعارج ] 

هذا معنن أن يناء السماء تهدم وتفككت أوصاله كما تهدم كل 
شىء فى الكون , حيث لم يَعد لها مهمة . فمهمة السماء فى الدنيا 
أنها كانت من أسياب الحياة الدنيا . 

أما فى الآخرة فلا حاجة للأسباب , لأننا هناك نعيش بالمسيب 
سبحاته ٠‏ لا حاجة لثا فى هذه الأسباب التى نحيا بها . 

لذلك يقول سبحانه فى هذا اليوم : « وأشرقت الأرض بنور ربّها 

© [ الزمر ] يعنى : لسنا فى حاجة إلى الشمس , لا 

نستضىء بنور رب الشمس ومسببها سبحانة . 

وقول» تعالى 8 وتسير الجبال سَيرا 09 4 [ الطور ] كما قال : 
وإذا الجبال سيرت © 4 [ التكوير ] هذه الرواسى الثابتة كالأوتاد 

على ضخامتها تسير وتتحرك , ثم تتفتت وتتناثر . 

قال سبحانه : ظ وتكون الجبال كَالْعهْنِ 4059 [ المعارج ] أى : 
الصوف المندوف المتناثر , نعم فلم يعد لها مهمة كانت مهمتها 
تثبيت الأرض ٠‏ والآن تهدم كل هذا النظام وتفكك . ظ 

«فويل يومعذ للمكذبين 4069 [ الور ] ويل لهم , لأنهم أخذوا 
بالأسباب وانتفعوا بها ونسوا المسبب , فها هى الأسباب تفنى ولم 
يبِقَ إلا مسببها الله الذى كفرتم به وكدَّبتم رسله , والآن لا يأخذ خير 
المسبب إلا من آمن به وصدق رسله ساعة بقاء الأسباب . 





كوا لز 
حمصحص سح ححصت صححمحه ىس )© 


لذلك نقول : إياك أن تغترٌ بالأسباب مهما طاوعتك ومهما أعطتك , 
واعلم أن وراء الأسباب مسبيها . 

تذكرون أن باكستان فى فترة من الفترات خططت لزراعة 
متناحات: واسكة: موق 'القمح :+ وحاءت:.دراسة الجدوى. قشرهم «الاكتفاء 
الذاتى ثم التصدير حتى لأمريكا . وفعلا زرعوا القمح حتى قارب على 
الاستواء . فنزلت عليه آفة أفسدته , وفى هذا العام استوردوا القمح 
لأنهم اعتمدوا على الأسباب ونسوا المسيّب سبحانه . 

أيضاً فى قصة قارون : « قال إنما أوتيته على علم عندي .4 
[ القتصص ] فلما اغتر بعلمه وقهمه تركه الله وقال : احفظ مالك أيضاً 
بعلمك . ثم جاءته الطامة التى لا يستطيع أنْ يدفعها لإفخسفنا به 
وبداره الأرض .00 [ القصص ] فأين عنديتك الأن ؟ 

نعم «فويل يومعذ للْمكدَبين 9 [ الطور ] الذين كذّبوا بالل 
الموحهد الأعلن بوكتدنوا تويملة م بوكلتو ان الحياة الدها فى القاية : 
وهى نهاية المطاف كما يقول الذين يؤمنون بالطبيعة ويكفرون بالله ٠‏ 

لذلك زاد فى تعريفهم , فقال : فإ الّذِينَ هم فى خوض يلعبون 09 © [ الطور ] 
ع نت ا لي يه انه 

والخوكن بكون فى الماء يوني القنارة إلى «القكاظ. وعدي الهدى. » 
فألت منقلا يحيتما تسو على 'قذيدك.على الأركن تستطنم: ان تتحسسن 
مواضع قدمك , وتشعر بأماكن الخطر فى الطريق لأنك تسير فيه على 
هدى وبصيرة . ظ 





وا لور 

.6 و لح وص ح و0 صوص ص و‎ ١. ححاك‎ ١ 
تأمن العطن . لذلك حين نتأمل القرآن لكريم بده بم ستخككم‎ 
الخورض إلا فى الباطل 2 فقال :الثم فرصم في خوضهم يلعبون‎ 
د ل 9 وإذًا رأَيت الذين يخوضون في آياتنا فأعسرض‎ 
] ظ [الأنعام‎ 00١ عنهم..9)‎ 

وقد عبّر القرآن عن هذا المعنى . فقال . «الْذين هم في غمرة 
ساهرك 69 4[ الذارياكت: ] اكاتهم قن ما متهم ويتقيطون ف 


م 7 


+ يوم يدعو إل نار جَهَئَهدكًا 0 






الفعل يدعون 1 405 [ الطور ] من دع نقول دعه . أى : دفعه 
وكندة:وعنف يكحت كقفاة. على .هيه ب وحنه قنؤلة .سيفانة :+ 2[ أرايث 
الذي يكذب بالدين 0 فذالك الذي يدع اليعيم )4 [ الماعون ] أى : 

فالذى جاءه يتيم جاءه ليطلب منه حاجة تقيم حياته . وكان 
و ياه فود وسكت بعثه دويق آنا + الكنةبزعة ودفعه 
وآذاه 2 لذلك استحق نحة ' هذا الجزاء :. 

كذلك الحال هنا مع هؤلاء المكذّبين ل 
405 [ الطور ] أى : يُساقون إليها دَفْعا شديدا قويا . دَفعا فيه إهانة 
لهم . ومن الذى يدفعهم نحو النار ؟ إنهم الملاتكة . 

ووالله لى كانوا بشرا لكان كافيا فى إذلالهم . كما ندفع المجرم 
فى الدنيا إلى باب السجن مثلاً , فما بالك حين تدفعهم ملائكة العذاب 


حمس سحن ححص مصد ووه 


ظ إلى داخل النار » فإذا دخلوها تتلقّاهم ملاتكة أخرى لهم معهم مهمة 

أخرى : 8 يسَحبون في الَارِ على وجوههم ذوقوا مس سقر 462 [ القمر ] 
إذن : الدع هنا يتناسب وقوة الملائكة . فكيف يكون 

الإهانة لهم أن يقابلهم الملائكة بهذه الحقيقة هلذه الاو 7 9 

ظ بها تكذبون 3 4 [ الطور ] أصبحت عيانا تشاهدونها » وتقاسون حرها . 





3 1 2 قله و 6 جلو 


52 فأصيرواً 1 8 ولاصيروأ أ م 
7 5-8 سررعور 0 قر د سه ره 5-39 


تأمل هذا التوبيخ والتقريع » فقد كانوا يتهمون الرسول ويقولون 
ساحر ويقولون للقرآن سحر , فالآن يخاطبهم بنفس كلمتهم » يقول 
لهم 5 أفسحر هلذا .. (402 [ الطور ] أ : هذا العذاب الذى تقاسونه 
ع 11 لحني ا 

«اصلوها .. 463 [ الطور ] ادخلوها أى جهتم » وذوقوا حرها 
وعذابها . ظ 

فاصبرروا أو لا تصبررا 8 (63* [ الطور ] هذه أول مرة نرى 








)١(‏ صلكى النار : قاسى حرها . وأصلاه الله النار : أدخله إياها . ومنها قوله تعالى : « سأصليه 
سقر 405 [المدش] آى : سأدخله النار . [ القاموس القويم 785/١‏ ] . 


حاب حوماححصمحصه وححمصصوصحم هه 
سواء عليكم .. 00 م [ الطور ]) يستوى عندنا صبرنم أو لم 
لهم إنما 0 3 , 


© م ث8 م 


هذا الفوظم : 
ا جاو س لاسر ا« 
+ إن المتقينى حت وتعيم 9) تدكهين بماء 


١ه‏ سه ١‏ للج ربخو ور صل سمل ع يله 


رجام 0 اتا 


هتِيكا, مَأ كمون 





جقى رخزلر جح رص ًِ 72 رو | 
م 





ذكن المتفاتلات سشة هن .,سنات الأسلوت القراقيى د ومقلهو تي 
مظاهر عظمته ٠‏ فكما قلنا : الضد يظهر حسنه الضد ؛ لذّلك كثيرا ما 
نقرأ هذه المتقايلات كما فى قوله سيحانه ٠‏ إن الأبرار لفي نعيم 59 00 
إن الْفجَارَ في جَحيم © »4 [ الانفطار ] 
وهنا بعد أن تكلّم عن الكافرين وجزائهم فى جهنم والعيان با 
يحدّئنا سبحانه عن المتقين وما ينتظرهم من النعيم . 
فساعة نقرأ هذه الأيات ونستحضر الصورتين المتقابلتين يقول 
(1) فكة هرم وعده والدك بالفكاهات والطرائف فهو فاكه . والفاكه : الناعم العيش . 
[ القاموس القويم ؟ // 4848 ]20.1 





حمحص حص وحصت وحصت وح ١ه‏ 171265 اح 
المؤمن : الحمد لله أن إيمانى أنقذنى من هذا المصير المخزى 


الكافر » لذلك قال تعالى قسن زحزح عن نوع الجئّة فقد 
فاز.. 022 4 [ آل عمران ] 


وقوله تعالى إن المتّقين .. #69 [ الطور ] معنى التقوى أن. 
تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية : وقلنا : إن الحق سبحانه قال : 
ظائَقُوا الله .. 4059 [ البقرة ] وقال طفَاتَّقَوا الثار ..4069 [ البقرة ] 
والمعنى واحد هو أن تجعل بينك وبين صفات الجلال لله وقاية , 
وحين تقى نفسك من النار فإنك تقى نفسك من الله , لأنها جند من 
حدوت اللا 

وتلاحظ هنا «إِنّ الْمتَّقين فى جنات ونعيم 409 [ الطور ] 
( المتقين ) جمع و ( جنات ) جمع . وهذا يعنى أن لكل متّق جنة 
خاضة .6ه كما لى فنا الدقلاسية + اخرهيوا كتيكعم اع اللخرجع 
كل واحد منكم كتابه ؛ فمقابلة الجمع بالجمع تقتضى القسمة 
آحادا . 

لذلك قلنا فى آية الرحمن : 9 ولمن خاف مقام ربّه جنتان (63 # 
[ الرحمن ] فكيف نجمع بينهما ؟ قالوا : جنتان ٠‏ لأن الحديث هنا عن 
الإنس والجن الثقلان ط ستفرغ لكم أيها التقلان 242069 [ الرحمن] 

فالمراد : مَنْ خاف مقام ربه من الجن له جنة » ومن خاف مقام 





لاسي يبيب يم 


وحرف الجر ل الجنات 
ظرف والمتقين مظروف , الجنة محيطة بالمتقى . ثم قال ونعيمم 
9 [الطور ] لأن من فى الجنة ليس بالضرورة أن يكون فى نعيم . 

كما نرى مثلاً الباشا يجلس فى حديقة منزله ٠‏ وفيها الأشجار 
والزهور والثمار , وعنده العامل يقصف الأشجار يقلّمها ويرويها , 
فالحديقة نعيم فقط لصاحبها , لكنها ليست نعيما لمَنْ يعمل فيها . 

أما هؤلاء المتقون فهم فى جنات وفى نعيم , فهم يتنعّمون فيها , 
لذلك أكّد الحق سبحانه هذا المعنى . فقال بعدها © فاكهين بما آتاهم 
ربهم .-469 [ الطور ] أى : فاكهين بما هم فيه من النعيم , وفاكهين 
يعنى : فرحين . هذه إضافة أخرى لأن الإنسان قد يكون فى جنة 
وفى نعيم لكنه غير فرح .بما هى فيه . 

وهذه المسألة رأيناها مثلاً فى مصر بعد الثورة . حيث رأينا 
الباشا فلان عنده الحدائق والبساتين وفيها ألوان الفاكهة والثمار 
ويأكل منها , لكنه غير فرح بها وينقّصها عليه خوف التأميم ٠‏ لأنهم 
كانوا: يأخذون الأرض منهم ويؤممونها للدولة » فهى فى جنة 2 وفى 





: قال الماوردى فى تفسيره للآية : فى هاتين الجنتين أريعة أوجه‎ )١( 

أحدها : جنة الإنس » وجنة الجان . قاله مجاهد . 

الثانى : جنة عدن , وجنة النعيم . قاله مقاتل . 

الثالث : أنهما بستانان من بساتين الجنة وروى ذلك مرفوعا . 

الرابع : أن إحدى الجنتين منزلته » والأخرى منزل أزواجه وخدامه . كما يفعله رؤساء الدنيا . 
ويحتمل خامس) : أن إحدى الجنتين مسكنه . والأخرى يستانه . 0 

ويحتمل سادسا : أن إحدى الجنتين أسافل القصور , والأخرى أعاليها . 


تود لكنه عون فاعة يها : < 

مدن #بما آتاهم هه .. (02 # [ الطور ] أى : بالمسيب لا 
بالآنستات:.. ا 

فالمتقون فى جنات وفى نعيم وهم فرحون به فاكهون بما آتاهم 
ربهم » وفوق ذلك وقبله : 9 ووقَاهم ربهم عذاب الجحيم 40672 [ الطور ] 
وهذا من تمام النعمة . فيمكن بعد أن يدخل الجنة يخاف أن يخرج 
منها إلى الذاى . ظ 

فيقول له : لا لأن الذى يدخلها يبقى فيها لا يخرج منها , أو 
وقاهم عذاب الجحيم بداية قبل أن يدخلوا الجنة كما قال سبحانه : 

وقوله تعالى كوا واشربوا هنيئا بما كنتم تَعملون 4069 [ الطور ] 
وفى آية أخرى قال تعالى . ل فَكُلُوه هنيما مّرِيكًا 4)0 [ النساء ] أى : 
فى الجنة كلوا منها واشربوا هذيئا مريئا . 

فالهنىء هو الطعام أو الشراب تتناوله فتجد له طعما ولذة تمتعك 
لحظة تأكل أى تشرب , لكن ربما أحسست بعدها بآثار غير مرغوب 
فيها + كان ,تعندة.حموضة فن المفدة مكلذ اق غازات. .واتكفاكات وغسر 
ذلك . ظ 

فهى إذن هنىء لكن ليس مريئاً » فال يصف طعام الجنة وشرابها 
بأنه هنىء ومرىء . يعنى : يمرى عليك ولا تجد له آثارا ضارة . 

. وإن كان طعام الجنة وشرابها ليس فيه شىء من هذا لأن الإنسان 

هناك لا يأكل عن جوع ٠‏ بل يأكل تفكّها . وحتى لى لم يأكل لا فرق . 


3, 


ده صلاححبحصح م محم ممح وححممومه 


ير غيى اس داس 
7 4 ور 7 له بر حت سس الور ش 
+ متكي عل سر رمضقوة ف دَوزوجنله م حو رعرن © 2 


الاتكاء هيئة من هيثات الجلوس . لا يجلس على مقعدته إنما 
بطنى طن ني وجى علس قن على :ارا ئهنة بر الففانينة ونه ل 
يوجد شىء ينغصها . 

أما المهموم والعياذ بالك فتجده فى جلْسته قلق) لا يكاد حتى 
".نلف لوه إلى مسق الناذا :© لآن يعتده سا وتشلة حت هن الراحة 
فى الجلسة . 

فقوله تعالى ل متكئين .. © 4 [ الطور ] دلت على هدوء .البال 
وخْلوّه من المنقصات والهموم على سور .. #052 [ الطور ] جمع 
سرير , وهى ما يجلس عليه . ولفظه يدل على السرور « مُصفوقة . 
452 [ الطور ] منظمة منسقة » موصولاً بعضها ببعض . 

لذلك لما ذهينا إلى فرنسا شاهدنا هناك فنادق غماية فى الروعة 
والحمناق:والزاكة و اكدسى متها الناس..«فقلك لهم + تتدمهون من 
هذا الى اعذه اليشتى للكانى ب« قما حالك .جنا أعذة.برب البشن البشن ؟ 

ومعتى : وزوجناهم بحورعين 460 [ الطور ] أى.: قرناهم 
بالحور العين ٠‏ والفعل زوج يتعدى بنفسه تقول : زوجت فلانا فلانة : 
)١(‏ سرر مصقوفة . أى : وضع بعضها إلى جائب بعض . [ زاد المسير لابن الجوزى ] وقال 


الرازى فى مفاتيح الفيب : « يحتمل أن يكون لكل واحد سرر وهو الظاهر لأن قوله 
( مصفوفة ) يدل على أنها لواحد لآن سرر الكل لا تكون فى موضع واحد مصطفة » 


الور 
صوص ص وحص ححص وحص ومح بهد ره 


فالمؤمة فى الكنة يتمع بالزوام بالحورات» اماف فلس لها ميقي 
فى ذلك , فقال # وزوجناهم بحور عين 400 [ الطور ] فتعدّى الفعل 
وابناء.. 

ومعنى 1 الحور العين . جمع حوراء وههى شديدة بيياض العين 
وشديدة سوادها . والعين جمع عيناء » وهى واسعة العينين فى جمال 


وملا كه . 


0 رمحوس يرو ا ل وس 
«رالين اتات يي للد 
1 ل 


ال ردس 0 21 2 عافتر ره 0 
38 يي له عملهرين شَىّءٍ كل 





1 


لها مرواثةواحن هدم واعتقوو | ذللنواتعت اع لحي عه شيرع ..واخد 


أى فى ذاته . وأحد ليس له أحزاء قل هو الله أحد 02 ع [ الإخلاص ] 





: قال الماوردى فى تفسيره للآية : فيه أربعة تأويلات‎ )١( 
. احدنت د الله يدخل الذرية بإيمان الآباء الجنة . قاله اين عياس‎ 
الثانى : أن الله تعالى يعطى الذرية مثل أجور الآباء من غير أن ينقص الآباء من أجورهم‎ 
. شيئاً . قاله إبراهيم‎ 
. الثالث : أنهم البالغون عملوا بطاعة الله مع آبائهم فألحقهم الله بآبائهم . قاله قتادة‎ 
الرابع : أنه لما أدرك أبناؤهم الأعمال التى عملوها تبعوهم عليها فصاروا متثلهم فيها . قاله‎ 


ابن زيد . 


والإيمان لا يكون كاملا إلا إذا صحبه عمل بمقتضى هذا الإيمان . 
عمل بالمنهج الذى وضعه لك من آمنت به , لذلك قرن فى مواضع 
كثيرة بين الإيمان والعمل الصالح , فقال : 9آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات 
.000 [ الطلاق ] 
وقوله تعالى : «( واتبعنهم ذريتهم بإيمان .. 409 [ الطور ] فالرحجل 
آمن وعمل صالحا واتبعته فى هذا ذريته من بعده , آمن مثله » لكن 
عمله دون عمل أبيه وأقل منه . فالحق سيحانه بكرمه ورحمته بالذرية ٠‏ 
وكرامة للأب المؤمن يرفع إليه أبنه إلى المرتبة الأعلى 
( ألحقنا بهم ذرِيتهم وما ألتناهم مْن عَمَلهِم مَن شىء .. 69 4 [ الطور ] 
ما نقصناهم شيك . زدنا الأبناء ولم نتقص الآباء ٠‏ لآن شرط 
الإيمان متوفر فى الاثنين , أما العمل فإن قلَّ يُجبر تفضلاً من اك 
وتكرما . < 
منقن اذرية هن التسل السضتلسل + افمقوية الرجل اوالاده وا لاد 
أولاده . فالآب من الذرية . والابن من الذرية ففيها تسلسل النسب ,2 
والذرية قسمان : ذرية قبل التكليف وذرية بعد التكليف . والمراد هنا 
:الذوية المعلقة والمطلتوي متها الإيمان: والعمل الالح ... وكلمة طل وما 
ألتناهم من عملهم مْن شىء .. 4069 [ الطور ] أى : أىّ شىء مهما كان 
صغيراً . ظ ظ 
وقوله تعالى : كل امرئ بمَا كسب رهين 4069 [ الطور ] رهين 
صيغة مبالغة على وزن فعيل . وهذا الوزن يأتى فعيل بمعنى فاعل 
مثل رحيم أى : راحم . وتأتى فعيل بمعنى مفعول مثل قتيل أى : 


6 د 


2+9 9 5:52:22 :و :و2 أ ره 1 

وهنا رهين بمعنى مرهون من الرهن ٠‏ والرهن كما تعرفون شىء 

عينى يجعله المحتاج للمال عند صاحب المال ضمانا له حتى يقضى 

دينه » فالرهن موقوف على المال حتى يعود إلى صاحبه ؛ كذلك العبد 
يوم القيامة مرهون بعمله محيوس عليه . ظ 

أى نقول : رهين بمعنى راهن فاعل أى : راهن عمله إن خيرا) 


و-حضهة خيرا وان كرا ويحدة دوا 
0 500 مج 
يكو بكسلا وض وَلَاتَأَيمٌ 07 
3 تعالى جم 0 ] الطور ] يعنى : أن هذا عطاء 


فى الجنة 906 الكأس أى ا ل . وهذا التجاذب 0 عن 






9 آى بغضاء , إنما عن موادعة وملاطفة وأنْس , فكأنهم يشربون 
فى متعة وانسجام وتدلّل . 

« يتنازّعوت فيها كأسا .. 4059 [ الطور ] الكأس هو الوعاء الذى 
نوب فيه الشس رعولا يسمى. أكاسة إل إذا عان ممق هن كان 
0050 





)١(‏ قال الشعالبى فى فقه اللغة فيما نقله السيوطى فى المزهر ( ١4١/١‏ ) : باب الأشياء 
تختلف إسماؤها وأوصافها باختلاف أحوالها : لا يقال كاس إلا إذا كان فيها شراب وإلا 
فهى زجاجة . ولا يقال مائدة إلا إذا كان عليها الطعام , وإلا فهى خوان . ولا يقال كوز إلا 
إذا كان له عروة وإلا فهى كوب . ولا يقال قلم إلا إذا كان مبريا وإلا فهى أنبوية . ولا يقال 
خاتم إلا إذا كان فيه فص وإلا فهى فتخة ... » وهكذا . 


,حم ١١‏ جح 0029292-929093999522221525--0-2- 
ومعنى «لأ لغو فيها .. 409 [ الطور ] اللغى : العمل الذى لا 
فائدة منه . وهو الكلام الساقط الذى لا معنى له لكن لا إثم فيه 
# ولا تأثيم 49 [ الطور ] لا إثم فيه ولا يجرك إلى محرم . 
وهذه ميزة خمر الآخرة 4 والفرق بينها وبين خمر الدنيا ٠‏ أن 
خمر الدندا تذهب بالعقل وتحمل شاربها على الهذيان وفقدان العقل , 
وبالتالى يحدث منه اللفو . ويحدث منه الإثم . 
أما خمر الآخرة فمنرهة عن هذا , لذلك وصفها الحق سيحاته 
بقوله : 8 وأنهار من خمر لذة للشاربين .. (05 © [ محمد ] إذن : صفاها 
رأبت ع رت 50 تراه ١‏ يدلقها ) فى حلقه هكذا مرة واحدة 
لماذا ؟ لأنها كريهة الطعم والرائحة . 
أما فى الآخرة فيتذوقها ويتمتع بلذتها . فإذا كانت خمر الدنيا 
بهذه اليد فلماذا يشريونها ؟ حين تسأل يقول لك لأنسى شمومى 
وهذا عجيب لأن الله تعالى لا يريد مثا أن ننسى الهموم والاحزان 
ونفر متها , إنما يريد منا أن نعايشها ونعرف أسبابها . ونحاول 
ا يدا نذا و مسر فا.. 


ف + ريلف عي يننا معاي 0 : 


: ) ذكر الماوردى فى تفسيره للآية ( الطور 74 ) : فيه وجهان ( ثقلاً عن أين بحر‎ )١( 
. أحدهما : أن يكون الأطفال من أولادهم. الذين سبقوهم ار الله بهم أعينهم‎ 








الثانى : أنهم من أخدمهم الله إياهم من أولاد غيرهم . 


لالز 
حصصمحح وح حص صصح وححبوح ححصت ره 
أى : يطوف عليهم فى الجنة غلمان بككوس الشراب . والغلمان 
جمع غلام وهو الولد الصغير جميل الصورة . وفى موضع آخر 
قال تعالى فى وصقهم : «ولدان مُحَلّدونَ ٠.٠‏ 09 # [ الإنسان ] يعنى 
فى سن صغيرة ثابتة لا يكبرون عنها , لأن الغلام إذا كبر صار إلى 
الشيخوخة . أما هؤلاء فيقفون عند هذه السن ولا يكبرون / 

و على « لهم .. 4059 [ الطور ] أى : مخصصين لخدمتهم : لأن 
اللام تأتى للملكية وتأتى للاختصاص ؛ تقول : المال لزيد يعنى ملكه . 
واللجام للفرس . أى : يخصه لأن الفرس لا يملك اللجام ٠‏ وكلمة 
( ليم )“دلت على أن .هذا الساقى مخدسهم ذوق أنعن والشزة منهه .ولا 


نا 


وقوله سبحانه : 8 كأنهم لوْلوُ مكنون 69 * [ الطور ] يعنى 
هؤلاء الغلمان فى البياض والصفاء أمثال اللؤلوٌ , واللوُلقٌ مشهور 
بصفاته وبياضه ولمعائه ٠‏ فما بالك إذا أضيف إلى ذلك أنه مكتون 


: 3 أ 9 / 1 .. 0 ٠‏ اط 3 م , 2 », « ١‏ ا 
0 00 .م “بلي ل اللي ' ١‏ 





ول الور 

حصنن حخححوحص ص جح هوه . ص :و:2ت :2545-5 

الكلام هنا ما يزال عن أهل الجنة ط وأقْبَل بَعضهم على بعض 
يتساءلون 62 4 اطي ] يتسافوون:.» أل يسال بعضهم بعض) 8 قَالوا 
إِنَّا كنا قَبَلَ .. 465 [ الطور ] أى : فى الدنيا فى أهلنا مشفقين 
59 [ الطور ] الإشفاق الخوف , والخوف يكون بكراهية المخوف 
منه ٠‏ ويكون هيبة وتعظيما لمن تخاف منه . 

والمراد هنا خوف الهيبة والتعظيم لأنهم خائفون من الله » لكن 
لماذا ؟ قالوا : يخافون التقصير فى عبادة الله , نعم أطاعوا وأدّوا حق 
الك لكن عا عدوا الك.يخو عنادقة ع فهى مسقدق اكثن.من هذا 

إذن : خوفهم فيه رجاء وفيه أمل فى الله أن يتدارك هوا التقصعين + 
لذلك قال الله تعالى عن الملائكة : بل عاد مكرموت 465 [ الانبياه ] 
وهم للا يعصون اللّهِ ما أمرهم ويفعلون مَا يؤَمَرِونَ (4)5 [ التحريم ] , 
ومع ذلك قال عنهم : ظيُخَافُونَ ربّهم من فَوقهم ..4)20 [ النحل ] 
أى : خوف مهابة وتعظيم . 

أى يكون المعنى فى أَهلنًا مشفقين 40659 [ الطور ] أى : يخافون 
الموت أن يفرقهم ويُشدّت شملهم بعد اجتماع . فإذا بهم فى 
الآخرة أحسن مما كانوا فيه فى الدنيا . أى خائفين من: عذاب الله 
فى الأآخرة . 

ومعدى «فَمِن الله عَلَينا .. 409 [ الطور ] أى : تفضل علينا 
وأعطانا فوق ما نستحق فضلاً منه تعالى وتكرما ٠‏ من علينا من لا 
يعقبه ضرر ٠,‏ ولا يعقبه عذاب ووقانا عذاب السموم 0 5 [ الطور ] 
السمفوم والعياذ بالله هى اللهب الخالص , وسمّى السموم لأنه ينفذ 
فل مساء لسسع »1 . 





0-8 إِنَّا كنا من قبل يد َتصْحوَالي ل 





دكن هذا حرطن سراي الجنة ونجاتهم من النار ٠‏ فالسبب أنهم 
. كانوا كثيرى الدعاء . لم يقولوا بأعمالنا , ولكن بدعاثكنا وتضرعنا 
ورجائنا فى الله » ندعوه ربا رحيماً . برا كريماً » ونطمع فى رحمته 

الى يم مس ود تي ام 30م 

إنه هو البر الرحيم (2) 4 [ الطور ] فاستجاب لنا استجابة 
ظهرت آثارها فى أننا دخلذا الجنة » وصرنا إلى أفضل مما كنا فيه 
بدون تعب ولا هُمٌ ولا حزن ٠‏ صرنا إلى نعيم لم يكن يخطر لنا على 
بال . < 

9 6 

(452 [ الطور ] كثير الرحمة بخلّقه تعالى , لأنه ربهم وخالقهم 
والمتكفّل بهم » خلقهم من عدم وأمدهم من عدم . ولم يكلّفهم إلا بعد 
البلوغ واستواء العقل إلى غير ذلك من النعم . 


0 


عو سك رهما لك بعيك مت ري بكَاه لاون 





هذا أمر لسيدنا رسول الله يل أن يُذْكّر قومه . والتذكير أن تعيد 
ما أخبرت 2 وتكرره مراراً ٠‏ والتذكير لا يكون إلا للنسيان » وهذه 





)1( كهن الرجل : صار كاهنا كهانة : أخيره بالغيب على سبيل الظن والتخمين وكانت شائعة 
فى الجاهلية , وقد رموا النبى ييِدِ بها قنفاها الله بقوله عنه فَذَكَرَ فَمَا أنت ببعمت ربك 
بكاهن ..69© 4 [الطور] . [ القاموس القويم ١75/5‏ ] . 


وروا زمر 
ص ١:‏ ححصوص توص حصحوحصح تت ,وحصححوصحمحته 
طبيعة البشر التى جبلهم الله عليها . 

ظ والتذكير ينفع من وجوه عدة : أولاً ينفع المذكّر لأنه حين يكرر 
التذكرة لا يحرّم ثوابها , ثم ينفع المؤمن الذى تُذكره وذ اك فإن 
الذكرئ تنقع المؤمنين 2© 4 0 [الذاريات ] 

فاحداث الضياة تمن على المؤمن ٠‏ ويمكن أن تُضتب عنده صفاء 
العقيدة فالتذكير يزيل هذا الضباب ويمسح غبار الغفلة والنسيان 

لذلك كان سيدنا معاذ كشيرً ما يسأل سيدنا رسول اله ولي عن 
المسائل الفائتة . 

فقال كَللِهِ : « تَعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا . 
فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء , وأيّما قلب أشربها تُكتت فيه 
نكتة سوداء . حتى تكون على قلبين : أبيض مثل الصفا لا تضره 
فتنة ما دامت السموات والأرض , وآخر كالكوز” مجخيا" لا يعرف 
معروفا ولا ينكر منكر؟ 7" 

كذلك التذكير لا مانم أن ينفع الكافر بدليل أن صناديد الكفر فى 
مكة آمنوا بالتذكير ٠‏ المهم أن يصادف التذكيرٌ قلباً صافيا ليطفىء فيه 
حمية الجاهلية . ظ 





)١(‏ كلمة الكوز كلمة عربية صحيحة . قاله ابن سيده . وهى من كاز الشىء : جمعه . وهو إناء 
من الأوانى له عروة بعكس الكوب فهو بلا عروة . [ لسان العرب - مادة كوز - بتصرف ] . 

(؟) المجخى : المائل عن الاستقامة والاعتدال . فشبّه القلب الذى لا يعى خخيراً بالكوز المائل 
الذى لا يثبت فيه شىء لأن الكوز إذا مال انصب ما فيه . [ لسان العرب - مادة جخا ] . 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 7١7‏ ) وأحمد فى مسئده ( 755847 ) وأبى عوانة فى 
مستخرجه ( ١١7‏ ) من حديث حذيفة بن اليمان . 


)0 . 
. وكان 


وقد رأينا هذه المسألة فى قصة إسلام سيدنا عمر 
حبار اف الحافلنة .ومع :ذللة لما سمح القرآن قاقو يه زوق له قلية م 
لأنه لما لطم أخته حتى سال الدم من وجهها تحركت عنده عاطفة 
الأخوة وما بلزمها من الحنان ورقة القلب , فلما انفتح قلبه دخله نور 
الهدى لك 0 

وقوله سبحانه #فما أنت ببعمت بنعمت ربك بكاهن ولا مُجنون 69 4 
لزي الحق سهانة حش غن. رستوله فته التهبة القن اتؤموه. بها + 
وأكن.فةا النقى با نخدا املوي: القطاب:: 

«إفما أنت .. 09 #4 [ الطور 6 واستخدام الباء فى بكاهن . 
453 [ الطور ] يعنى : ما فيك شىء من الكهانة أبدا , والكاهن هو 





)1( ذكر ابن كثير فى السيرة النبوية ( 75/5 ) أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خرج 
متوشح) سيفه يريد رسول الل يله ورهطا من أصحابه قد ذكروا له أنهم قد اجتمعوا فى 
بيت عند الصس:! وهم قريب من أربعين .. فلقيه نعيم بن عبد الله فقال : أين تريد يا عمر ؟ 
قال : أريد محمداً هذا الصابيء الذى فرق أمر قريش وسقه احلامهم وعاب ديتها وسب 
آلهتها فأقتله . فقال له نعيم : والله لقد غرتك نفسك يا عمر ء أترى بنى عبد مناف تاركيك 
تمشى على الأرض وقد قتلت محمد ؟ أقلا ترجم إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم ؟ قال : وأ 
أهل بيتى ؟ قال : ختنك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة فقد والله أسلما وتابعا 
محمد يِه على دينه فعليك بهما . فرجع عمر عائدا إلى أخته فاطمة وعندها خباب بن الآأرت 
معه صحيفة فيها ( طه ) يقرئها إياها .. فلما دخل قال : ما هذه الهينمة التى سمعت ؟ 
وبطش بختنه سعيد بن زيد فقامت إليه أخته لتكفه عن زوجها فضربها فشجها .. فلما رأى 
عمر ما بأخته من ألدم ندم على ما صنع وقال لأخته : أعطينى هذه الصحيفة التى كنتم 
تقرأون آنفا ؛ انذلر ما هذا الذى جاء به محمد . ولم ترض أخته إلا أن يفتسل قيل أن يمس 
الصحيفة فاغتسل فلما قرأ منها شيئا قال : ما أحسن هذا الكلام وأكرمه . فذهب إلى رسول 
الله حيث هو وأصحابه فأسلم . 


.ا حبصت بوص ص وحص صوص صمح صويبهه 
العراف الذى يدعى علم الغيب ٠‏ وكانوا كثيرين فى هذا الوقت . 
وكانت لهم خلقة شاذة عن الخلق , فمثلاً كان منهم ( شق أنمار ) 
نع ع سسسب | ل د ف 


رجل . 


ومثل هذا ربنا رضى له شيئا من الصفاء , فكان الشياطين 
ينزلون عليه ويوحون إليه بأشياء من استراق السمع قبل بعثته كَل , 
وقبل أن تَغّق السماء فى وجوههم , فكانوا يفرون الثان بأشياء فيها 
قليل من الحقيقة وكثير من الباطل يزيدونه من عندهم فيضلوتهم . 
وهؤلاء الكويان كانت لهم 'كتجدة مسفنوفة ::وكان التاسن 
يستشيرونهم ويأخذون برأيهم فى كل أمور دينهم ودنياهم . 
وسيدنا رسول الله كي أبعد ما يكون عن هذه الصفة , كذلك نفى 
عنه صفة الجنون , والمجنون الذى لا عقل له » ولا يستطيع أن يرتْبٍ 
الأشياء ولا أن يدير حركة حياته . 
فهل شاهدتم شيئا من هذا على رسول الله » وقد عرف بينكم 
برجاحة العقل وحسن التصرف والصدق والأمانة ؟ كيف وقد مدحه 
نه بقوله «إ وإنك لعل خلق عطي 69 © [ القلم ] 
وقوله سبحانه : إفما أنت ب: بنعمت ربك ٠‏ 409 [ الور عدأ 
نعم اله بعلئلة كيين ,ونون اند كسد كلما وقول لا اهن ول 
مجتون , أى ذكّر بنعمة ربك لا بنعمة الكاهن ولا بنعمة المجنون . ثم 
ينفى عنه تهمة أخرى , فيقول : 








©2165 
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ع سل » 


قالوا عن رسول الله بعد أن أعيتهم الحيل ولم يجدوا صّدى 
لقولهم : كاهن ومجنون قالوا ( شاعر ) ولم يفلحوا فى هذه أيضا ٠‏ 
لأن رسول الله جاء فى أمة أفصح ما يكون . عندهم ملكة البلاغة 
ودقة الأداء اللغوى والبيانى . قهم أدرى الناس بالشعر ٠‏ ويعرفون أن 
امي يا مسد بوذا يوق اليو ابن العا دنا بابي علي قدي 
من هذا قبل بعثته . 

لذلك قال تعالى فى إبطال دعواهم : «قُل لَوْ شَاءً الأّه ما 
تلوته عليكم ولا أدراكم به فَقَد لبثت فيكم عمرا من قَبله أفلا 
تعقلرت 9 »4 [ يونس ] 

أين. عقولكم المفكرة . فقد عشت بين أظهركم أربعين سنة ما 
جربتم على قول الشعر ٠»‏ فهل تفجّر عندى بعد الأربعين » ومعلوم أن. 
العبقريات تأتى فى العقد الثانى من العمر . ظ 

ثم ما الذى كان يضمن لى أن عندى عبقرية تأتى بهذا الكلام قبل 
)١(‏ قال قتادة : قال قوم من الكفار : تربصوا بمحمد الموت يكفيكموه كما كفى شاعر بنى 


فلان . قال الضحاك : هؤلاء بنى عبد الدار تسبوه إلى أنه شاعر . أى يهلك عن قريب كما 
هلك من قبل من الشعراء . [ تفسير القرطبى 1575/59 ] . 


سور ا ودر 0 
صن ابصمححممحصحميحح ومححموحهم و ههه 


أن أموت ؟ ثم أنا لا أقول لكم هذا كلامى أنا . 

افيا فى مق .عد الل نويكن. مق ا له عطلدى لكاهن » 'لأن الكاهن 
إنما يتلقَّى عن الشياطين ‏ وإِن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ..629 4 
[ الأنعام ] ولا يعطى لمجتون ٠‏ ولا يعطى لساحر ولا لشاعر . 

فلما فشلوا فى هذه أيضاً قالوا « أساطير”' الأولين 62 4 [ القلم ] 
وكالها:؟ إن معي يخنسف إلى" :كل عن افل, الكضاب: تعلفه بهذا 
الكلام ‏ لكن فض حهم القرآن وبين كذبهم وتضارب أقوالهم ٠‏ فقال 
تعالى : وقد ْم ْم يعوو نما مهبر سان الذي ملحو إل 
أَعْجمِي ددا لسان عَربي' مين 62 4 [ انحل ] 

إذق :هذا كله هكان.ولدوفئ الخحسوية لا كنت امام الجاقل 
المكامل. : 

ومعنى تربص به ريب المنون 4062 [ الطور ] ننتظر ما يجرى 
طلية فق احذاة الحناة :وفماغقة الموك الذي دويهنا كه فود انل 
عليهم قل تريصوا فَإنَى معكم من الْمتَريصين 469 022 [الطور] 

فالأمر هنا فل تربصوا .. #059 [ الطور ] أمر للتهديد . كما 
تقول لخصمك ( أعلى ما فى خيلك اركبه ) يعنى : افعل ما شثت , 
والمعنى : مهما فعلت فلن تنال منى شيئا.. 
)١(‏ الأساطير : جمع أسطار أو أسطورة وهى الأحاديث التى لا نظام لها أو لا أصل لها . فهى 

حكايات عن الأولين كتبوها ولا أساس لها فهى أكاذيب لا تصدق بزعمهم . [ القاموس 


القويم 5١/١‏ ] . 
)١(‏ يختلف إلى فلان : يتردد عليه ويجلس إليه من وقت لآخر . 


وحوح جح جو جو جوح رجح ح رمه 
فالله يقول لهم : تربصوا كما تريدون ٠‏ فلن تنالوا منا ولن تكيدوا 
لنا . لأننا فى حضانة الله وفى أعين الله . 
سيق آن تعريكم + اذتكمونا:«الكلاج “تلم كنالوا .هذا + ,وا ذيتهدونا 
بالفعل فما تخلينا عن رسالتنا . آذيتمونا بالمكر والتبييت على قتلنا , 
فرد الله كيدكم فى نحوركم . ولما لم تفلحوا فى الكيد الظاهر ذهبتم 
إلى الكيد الخفى واستعنتم علينا بالجن وبالسحرة . فما وصلتم إلى 
| بغيتكم » وخيب الله سعيكم . ظ 
إذق * ترنضيوا: كما كنتت .. :واظلموا اننا انض) تتريص :يكم ...وقد 
شرح الله تعالى هذه المسألة فى آية أخرى , فقال سيبحانه #قل هل 
تريصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتريص بكم أن يصيبكم الله بعذاب 
8 ده ده ام عددىم م يج العم الإمعى ير اث 1 1 
من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون 099 4 [ التوبة ] 
ا هاذا “تتتظرون: فيئا [ما التسن هليكع. + وإسا ان تقنتل: فقثال 
3 0-3 5 3 لك 50 ا 
الشهادة وؤكل منهما حسنى » ونحن ننتظر فيكم : إما أن يعذبكم الله فى 
الآخرة بكفركم , أى يُعذَّبكم بأيدينا حينما ننتصر عليكم . فتربصوا بنا 
فلن تصلوا من الكيد لنا إلى شىء . لأننا فى حضانة الله وفى أعين الله . 
ظ | 00 دق يه ظ 
ام مره رأ خلامهم باد مهم قوم طأ 
الأول : العقول . وقيل لعمرى بن العاص : ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل ؟ 
الثانى : الأذهان . لأن العقل لا يعطى للكافر ولو كان له عقل لآمن . وإنما يعطى الكافر الذهن 
فصار عليه حجة والذهن يقبل العلم جملة , والعقل يميز العلم ويقدر المقادير لحدود الأمر 
والنهى . [ بتصرف من تفسير القرطبى 5851/5/5 ] . 





د صمحصص مص صصص صصح مصحصمص0ه 
معنى الأحلام : العقول . والعقول حينما تأمرهم 8 بهلذا .. 
460 [ الطور ] أى : بهذا العناد ومصادمة دعوة الله دليل على فساد 
هذه العقول وفساد هذا التفكير . لأن العقول لو ترركت للفطرة التى 
جَبلّت عليها ولو تحرّرت من الأهواء ما اتتهت إلا إلى الإيمان بالله ' 
فوسولة. ...وها وققت: هذا العوزقف: :. ظ ظ 
[ «أم هم قَوم طَاغْونَ © [ الطور ] الحق سبحانه وتعالى كرر 
(أم ) هنا فى عدة مواضع ليعرض كل المواقف والاحتمالات التى 
فروأ بها » ومعتنى ( طاغون 45 [ الطور ] متجاوزون للحدٌّ فى الكفر 

وفى العناد ومصادمة الدعوة . ظ 


2 7ه 


2 بَللَايوِ 





تقوله .. 69 4# [ الطور ] اختلقه واثى به من عند تسن م روله 
لم تنطل هذه الفرية قالوا « إِنْمَا يمه بشر. ٠‏ 609 4 [ الشل ] 
فرد الله عليهم «إلسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهنذا لسان 


عربي مبين 69 4 [ انحل ] 
وهنا يرد عليه الحق سبحانه بل لأ يؤنون 465 [ الطور ] يعنى 
المسألة ليست مسألة قرآن من عند محمد . إنما المسألة أنهم لا 
يريدون أن يدخلوا ساحة الإيمان . هكذا ظلْمآ وعنادا واستكباراً عن 
قبول الحق دون نظر ودون تأمل أو تفكير . 


كل .فنا القهم الح نهاولوا الضناقها ووسول اللاو بيكنايه عرفو 


5+ +2202 ا 1 ْ 


2 


الا ١‏ وأن القرآن حو انين نه اذ كدي ا 
يريدون أن يؤمنوا . ظ 
الذلك يُعلّمهم الحق سبحانه كيفية التفكير السليم الموصل إلى 
الحق فيقول لهم «قل إِنْمَا أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مَغْنَى 
وفرادئ! ' نم تتفكّروا ما بصاحبكم من جنّة . ٠‏ 5 م لل الم 
: اتركوا التفكير الجماعى والكلام الجماهيرى لأنه لا يُوصل 
اليم 
إذن : إذا فكرتم وأعملتم عقولكم بطريقة يقة صحيحة فلاب أن تصلوا 
إلى خقيقة . هى أن محمداً صادق .فيما جاءكم به . 
والقرآن لا يدعوهم إلى التفكر إلا إذا كان هذا التفكّر سيصل بهم 
إلى هذه الحقيقة ' لذلك نقرأ كثير) «أقلا يعقلون 462 [ يس ] ألا 
كرون 409 [ يونس ] لأفلا تَكْرونَ © »4 2020200 [الأنعام ] 
وقوله سبحانه : إتيائرر بحديث مثْله إن كانوا صادقين 69 24 
[ الطور ] يعنى : إن كان القرآن حسخطنا كما يدون اقلينائرا بقران: معد 
أى مختتلق , وهم أقدر الناس على الكلام والبيان :.واكشي الناس 
فصاحة . ولهم أسواق للخطابة وللشنعر إن كانوا صادقين 69 4 
[ الطور ] أى : فى هذا الادعاء . 





)01( قال الشوكانى فى فيض القدير ( آية 4 سورة سبأ ) : هى قيامكم وتشميركم فى طلب 
الحق بالفكرة الصادقة متفرقين اثنين اثنين » وواحدا واحداً . لأن الاجتماع يشوش الفكر . 
وقال الألوسى فى ( روح المعانى ) « فإن فى الازدحام على الأغلب تشويش الخاطر والمنع 
من الفكر وتخليط الكلام وقلة الإنصاف » . 


شُوروا مدر 


15م :تت :تت 


خا ص 0 م 


خلدراا لوبو 49 


الحق.ستجفاتة: وكوالى يسوق لهم البراهين العقلية التى تثبت صدق 
رسوله فى البسلاغ عن الله » ويتعجب من فعلهم وكيف 'يكفرون بالله 
ويعاندون دعوة رسوله . < < 

لذلك يسأل : لأَمٌ خلقوا من غير شىء .. 402 [ الطور ] كيف | 
والخلق إيجاد من عدم . فهل جاءوا إلى الكون هكذا دون خالق ؟ 
والعقل يقول : إنه لا يمكن أن يوجد شىء إلا بموجد حتى فى أتفه 
الأشياء . 0 ظ 





فى هذا الكوب الذى نشرب فيه الآن كوب كريستال شفاف بعد أن 
كا تشعرن فى الصناع أن القضان .هل .يعقل ان نقول إن هذا الكوب 
وجد هكذا بدون موجد ؟ إذن : لابد لهذا الحلّق من خالق ٠‏ 

ثم ينتقل إلى جزئية أخرى فى مسالة الخلق : 8أَمْ هم الْخَالقون 
(9 4 [ الطور ] أى: الخالقون لهذا الخَلق » وفى موضع آخر قال 
تعالى : «ولين سألتهم من حَلقَهم ليقو الله .. 469 [ الزخرف ] 

نعم لا يستطيعون أن يقولوا غير هذا , لأن. الإنسان طرأ على كون 
بديع فيه شمس وقمر ونجوم وأرض وماء وهواء وسماء وجبال ٠‏ 
فكيف يقول : أنا الذى خلقته وهى أقدم منه » ولا يستطيع أن يقول 
خلقت نفسى ا ل ل 
إلى آدم عليه السلام . 





11أ1[أم 1 02711 

إذن : هذا التسلسل المنطقى لا بد أنْ يصل بنا إلى خالق خلق 
ولم يخلق لوراك ساك رجات + 

لذلك قال بعدها آم حَلّقوا السّمدوات والأرض بل لأ يوقنون . 
4 [ الطور ] فإذا لم يستطيعوا خَلّقَ أنفسهم فهم من باب أولى ما 
خلقوا السموات والأرض . 

ظ وسبق أن قلنا قلنا : إن مسألة الخَلّق هذه لم يدعها أحد لتفسه , 
والقضية تسلم لمن ادعاها إلى أن يظهر له معارض ٠‏ ولم يقل أحد 
أنه خلق السماوات والأارض . 


2 1 مهم الْمْصِيِطِرُونَ (42 


يعنى : م يملكون شنزائن الارزاق + فيرزقوج من يريدون + 
ويحرمون ص يريدون » أو يملكون خزائن الرحمة فيرحمون من 
فاون آم هم المصسيطرون )4 [ الطور ] أصحاب السلطة 
والسيطرة والآمر والنهى والغلبة . 

والجواب : لا هذه ولا هذه : لأن الله تعالى فقظ أمسك عتهم 
المطر فجاعوا. حتى أكلوا أوراق الشجر والعلهز" » وهى الدم 


(1) قال ابن الجوزى فى ( زاد المسير ) فيه ثلاثة أقوال : 

"ادها العطى:والرةق ‏ قالة: انق ناس . 

< والثانى : النبوة . قاله عكرمة . 
والثالث : علّم ما يكون من الغيب . ذكره التعلبى . 

(1) العلهز : طعام كانوا يتخذونه من الدم ووبر البعير فى سنى المجاعة , قاله الجوهرى فى 
( الصحاح ) مسادة : علا . وقال أبى الهيثم : العلهز دم يابس يدق به أوبار الإبل فى 
البجاعات. .ونوك :قله التووى قن كيديب اللغة ماده طلية:. 


-- 0 

حت مص ممص ممح صصص مصحوم هه 1 
واعترقوا أن الخزائن خزائن ألله ولس لهم عق الاين شىء « 0 

0 مرة أغنياء قهدة فقراء . مرة أقوياء و0 

به كك ليى له بة ولا سيرة 1ع عداليه ” الكون ولا ده 

وأسرت 50 وجاءوا ا سن وتسوال: الث على أن يقدوهم . 


عارك لويم اه وت متعم شط 


الس - بمج 


000 0س لبون () 4ه 





سر لهم : أعندكم « ملم .. 62 © [ الطور ] أى : مرقى ظ 
ووضق تصعدون وه إلى السام ستاتون يمال بها تي يه مكيد رذن 7 ظ 
هذا إقرار منك بأن السماء فيها شىء . لكن ينقصكم السلم تصعدون 
بها . والذى ليس عنده سلم أتاه الحن من السماء الى كته 


وا عر تر وس ثرا الى 


فَليأت مستمعهم بِسلْطَان مبين 467 [ الطور ] أى : إن كان عند هم 





)بعك انين قال كانرا إذا' نحطو على عه :سول اف لل اسار بلقي 25 اقيم قن 
لهم فيسقون , فلما كان زمن عمر رضى الله عنه قحطوا فأخرج عمر العباس يستسقى به ( 
تقال + الليع 'إنا كنا اذا ا#سساتا طلى ههه :ضيف المتنقينا يه تسفيكا د وإنا تموسل: إليك يكم 
نبينا فاسقنا . . قال : فسقوا . أخرحه ابن أبى عاصم فى الأحاد والمثانى ٠‏ وأين حيان فى 


صحيحه . 


حمحصص صوص صمت ح بح حم حود ره 
مستمع فليأت .بحجة واضحة يغلن بها محمد] . 
وقوله سبحانه : «أم لَه البّات ولكم البنون 469 [ الطور ] الآية 
تسفه أحلام القوم فى مسألة البنات 2 فقد كانوا يحتقرون الإناث 
ويفضلون الذكور . 
9 دل القرآن عليهم ذلك فى قوله تعالى «وإذا بشر أحدهم ‏ 
نتى ظَلَ وجهه مسودا وهو كظيما زد يتوارئ من القوم من سوء ما 
ا [ الدحل ] 
وذكر وأدهم للبنات فقال : ظوَإِذًا الموءودة سبلت 02 بأي ذنب قتلت 
ه42 [ التكوير] ثم نسبوا لله الأدنى ولأنفسهم الأعلى » قال تعالىي 
« رجعلوا الملائكة الْذينَ هم عباد الرحملن إنانا أشهدوا حَلْقَهُمٍ ستكتب 
هادهم وَيسأُونَ 09 4 ظ ظ [الزخرف ] 
وفى موضع آخر يبين الحق سس بحانه تعديهم فى هذه المسألة 
فيقول : ل أََكُم الذَكر ولَهُ لأس © تلك إذًا قسْمَةٌ ضيرّئ 469 [ النجم ] 
أى : قسمة جائرة ظالمة . فكيف يكون لل الخالق الجنس الأدنى ولكم 
الجنس الأعلى ؟ ظ ظ ظ 


ته 5 2 ع تئر تن : 7 مَنَمَْرَ موت (©) 4ه 





)١(‏ كظم : سكت وصبر على ما فى نفسه من الغيظ فهى كظيم . ويجوز أن يكون كظيم بمعنى 
١/1‏ ]. 


ال 
واصصحخصحصوصص محص وحص مص ص مص 
لمنهج الحق . فهل سألهم رسول الله أجرا على دعوته لهم ء فأثقل 
عليهم ذلك ولم يقدروا على أدائه ؟ 
والمسغزم هو المال الذى يدقع فى غير جناية أو حَقّ , ومعدى 
متقلوت 50 4 [ الطور ] متعبون لا يقدرون عليه . ظ 
وقد سحل القران. كن ده مواخت عاق اوسيل اله للب ا 


ادعؤتهم للناس . وأن أجرهم فى ذلك على الله الذى بعثهم ٠‏ قال تعالى : 
واب .. 09 © 00 


ْ راس ل عم ب 
أم اطلعوا على الغيب فوجدوا أنهه 5 الآخرة كما كانوا 


اسيادا فى الدنيا , دأن آخرتهم ستكون أفضلٍ من سبوا ٠‏ كالذى 


رك ىا ات ينا 





الجنة على أي حال ومن آم طروي 


سم 1 له 3 د 53 ّْ 
ا بريدون دَونَ هد فال لزين اها كفو 101 


لإلحاق الو ا ال كل ٠‏ وخطورة الكيد أنه الب كنا فلا 


2 








(1) ( أم عندهم الغيب ) فيه قولان : 
أحدهما : أنه ا و ا ل ا . قاله ابن عباس . 
والثانى : أعندهم علم الغيب فيعلمون أن محمداً يموت قبلهم ٠.‏ فهم يكتيبون أى يحكمون 
فيقولون : سنقهرك . ذكره ابن الجوزى فى ( زاد المسير ) فى تفسير الآية ١‏ الطور . 


د 


صمصص صصص وحص واحمحوح حم مهدر ده 

تراه لتواجهبه ٠‏ لذلك هى دأب الضعيف العاجز الذدى له يقدر على 
را 0 

وضميقة لها أصابت فرصا قتلك ولك طسيعة اتشعفاء 
والتدبير 3 ا 0 [ الور ] كما قال سبحانه ( رلا يحيق 
المَكْرَ السب إلا بأهله ٠‏ 69 © [ فاطر ] لأنهم حين يكيدون يخفون 
كيدهم عن أمثالهم من الناس , لكن حينما يكيد لهم الله فلا أحد 
يستطيع رد هذا الكيد . فكيده سبحانه بالكافرين أليم وشديد . 

ومعنى «إهم المكيدون 4059 [ الطور ] أى : الواقع عليهم الكيد , 

اوساو وا و وي ا 0 
و0 بن الا . و 
ذلك التدبيير والاحتيال هزىء بهم وألقى التراب على رؤوسهم . 


هى ولم يصبه أذى . 





الله الإله الحق . ولى كان أين هو من مسألة لق السماوات 
والأرض ؟ ولماذا سكت ولم يرد ؟ 





شرو الفلزر ‏ 
ممبونسيسيييي.. السيبيصيجسحينيت 


والحق سبحانه وتعالى 505 فى هذه المسألة ويقول 9 و 

كان ممه آله كما يَقُوُونَ ذا با إلى ذي الْمرْضٍ سبيلاً 469[ الإسراء ] 

ثم يأتى عجر الآية ليوضح الاستفهام فى أولها ظ سبحان الله .. 

49 4 [ الطور ]. تعالى وتنزّهِ إعما يشركون 409 [ الطور ] وعما 

يدغنون ف لآن الك واخد أحد فَرد صمد , ليس له .ولد . وليس له 
< ل ظ 


6 


. ِمَإدِيروا كسما وَالسماء ميسناي | 





الكت 468 [ ادلي ] جمع كسقة . وهى القطعة العظيمة من 
السحاب . ومعنى «مُركُوم 4069 [ الطور ] يعنى : مجموع بعضه 
فوق بعض , كما قال تعالى فى موضع آخر : ْنَم يجعله ركاما فترى 
الودق7) يُخرج من خلاله .. 69 4 ظ [ التور ] 
ْ انظ كيف تخدعهم الظواهر الكونية » حيث يظنونها نعمة فإذا بها 
نقمة وعذاب ٠‏ فحينما يرون قطع السحاب تمر بهم يظنون أنها تحمل 
المطر والخير ٠‏ فإذا بها تسقط عليهم عذابا . 
وهذا المعنى واضح فى قوله ستحاذه : «فَلَمًا رََوَهُ عارضًا مُستقبل 
أوديتهم قَالوا هلذا عارض ممطرتا .. 6 4 [ الاحقاف ] أى : سحاب 
يسقينا بل هو ما استعجلتم ب به ريح فيها عَذَابُ أليم 69 تدمر كل شيم 
بأمْر ربا قَأَصبَحُوا لا يرئ إلا مساكنهم .. (50) #4 < [ الأحقاف ] 


)1( الودق - المطر . وشو المطر كله شديده همه . وواقات التسممناء : أمطرت . وأصل كلمة 


( ودق ) إى دنا . فهو نزول الماء وقربه إلى الأرض . 








| سور أ ودر 
ظ حص .0ت .ته .2 .ته ص5 11 حت 


لخر ماس رك م رم وح سا كر 7 جد 
«الازف ملكا يومَهُم الى فيه يصعَفونَ 
0 يعنى عنهم 2< ارج سا اجي رو سج" 






ايع او م 0 ع ولحي أنه إلا فائدة 
< إذن : فاتركهم وحن را الى فد مف 409 ( ع 
أى : تصيبهم الصاعقة والهلاك , والمراد يوم القيامة » ثم يزيد هذا 
اليوم بيانا فيقول : 9 يوم لا يغى عنهم كيدهم شيا ا ام 
أى : كيدهم لرسول الله وتآمرهم عليه . 

ولا هم يصروت 463 [ الطور ] ليس لهم ناصر من الله ولا 
دافع يدفع عنهم العذاب ,. لأن الأمر لله وحده فى هذا فنا 


50 د طاموا عد عد ون ذلك وليك 
رهملا 7 


: هناك أقوال كثيرة فى ماهية العذاب الأدنى من عذاب يوم القيامة‎ )١( 
. أى : لهؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصى عذاب فى الدنيا دون عذاب يوم القيامة‎ - 
. أى قبله وهى قتلهم يوم يدر‎ 
. هو مصائب الدنيا من الأوجاع .والأسقام والبلايا وذهاب الأموال والأولاد . قاله ابن زيد‎ - 
. هو الجوع والجهد . قاله مجاهد‎ - 
. ] عذاب القبر . [ فتح القدير للشوكانى‎ - 





22+22 وحص صوق حصو ص نيوحصه 
المراد هنا كفار مكة , لأنهم ظلموا أنفسهم بالكفر وحرموها من 
نعمة تدوم فى الآخرة إن هم آمنوا » كما قال تعالى : وما ظلمناهم 
وللكن كانوا أنفسهم يظَلمُودَ 4065 [ النص ] فهؤلاء لهم طعَدَابًا دون 
ذالك .. 59 4 [ الطور ] أى قبل عذاب الآخرة سيلحق بهم العذاب فى 





الدنيا 0 00 [الطون ] 
رَيْك قنك 2000 0 


ب 0 ا 


5 كو 1 





هذا أمر لسيدنا رسول الله مَكِندّ بالصبر لحكم الله وقضائه 2» وهو 
آمو.مصسهون: .بيده الرهانة :وهذه العامة القن ,نا الخقضن ريا الها يوقا 
رسول الله وسيدنا دوع كلجييها السادم دوك خاطبه ريه. بقوله : 
اصع الفلك بأعيننا ووحينا 00000 ظ [المؤمنون ] 
فالحق سياته يُسلى ,وسؤله كله ويُطمفته + :اصن يا محعد على 
أذى القوم وأنت تحت نظرنا وفى رعايتنا وحفظنا + فلا تهتم لما 


يفعلون . 
يت اع 


إذن : فقوله تعالى : ظفَإنَّك بأعينتا .. ) # [ الطور ] منزلة أعلى 
تناسب مقام سيد الأنبياء محمد ككهِ «وسبّح بحمد ربك حين تقوم 
() © [ الطور ] أى : سبّحه تسبيح) مقرونا بالحمد #حين تقوم 62 4 
[ الطور ] أى : حين تقوم من مجلسك تقول : سيحان الله والحمد لله ٠‏ فهى 





١+‏ ت :22وج اا 
كفارة لما قد يكون حدت فى مجلسك وهى تطهير للمجلس وخاتمة له , 
والقعود والجلوس بمعنى واحد وهيئة واحدة ولكن القعود يكون عن قيام ٠»‏ 
والجلوس يكون عن اضطجاع » نقول : كان مضطجعا فجلس , وكان 
قائماً فقعد . ظ ظ 
أى «حين تقوم 406 [ الطور ] أى : حين تقوم من نومك فتسبح 
الله وتحمده على أنْ أعاد عليك روحك , وأعاد إليك نشاطك بعد النوم ‏ 
وقد علّمنا رسول الله يله أن نقول عندما نقوم : سبحان الذى أحيانا 
بعدما أماتنا وإليه النشور7' . وأن نقرأ عند القيام من المجلس سورة 
العصبو قيى كنار الفا حدم ف + 
كذلك ومن اللَيْل فُسبّحه : ٠‏ 63 4 [ الطور ] أى : سبح ربك آناء 
الليل فى أوله وفى آخره ودار الثجوم 489 [ الطود ] أى فى 
الأوقات فهو تسبيع موصول , ذلك لان الل أنعم عليك وخصك بنعم 
تبتقوحي. هذا التسيم وهذا الحمن: ٠‏ 








. عن حذيفة بن اليمان قال : كان النبى يَيدِ إذا أوى إلى فراشه قال : باسمك أموت وأحيا‎ )١( 
وإذا قام قال : الحمد لله الذى أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور . آخرجه البخارى فى‎ 
صحيحه (ا587 , 5859 ) وأخرجه مسلم فى صحيحه من حديث البراء بن عازب‎ 
.) (46م؛‎ 

(؟) عن أبى مدينة الدارمى وكانت له صحية قال : كان الرجلان من أصحاب النبى يلي إذا التقيا 
لم بقترقا حتى يقرا أحدهما على الآخن:: © والعصر © إن ١‏ الإنسان لفي خسر 49 [العصر] 
ثم يسلم أحدهما على الآخر . [ أخرجه الطبراني فى المعجم الأوسط 558١‏ ] . 


سورة النجم''' 


ىو 





35 رمو 5 0 5 
وَالتّجم اذ امول ا مَاصَّلَّ صَاحبَوَمَاعو (يي) 4ه 





)١(‏ سورة النجم هى السورة رقم ( 07 ) قى ترتيب المصحف الشريف »٠‏ عدد آياتها ا اأمة:..: 
وهى سورة مكية كلها فئ قول الحسن البصرى وعكرمة وعطاء وجاير . وقال أبن عياس 
وقتانة : إلا آية منها وهى قوله : «الذين يُجْسَبونَ كبائر الإنّم والمواحش . .. #69 [النجم] 
وقمل : إن السورة كلها مدئية . ولكن قال القرطبى فى تفسيره ( 1545/5 ) : « الصحيح 
أنها مكية لما روى ابن مسعود أنه قال : هى أول سورة أعلنها رسول الله وَلْهُ يمكة » 

() قال ابن الجوزى فى زاد المسير : فى المراد بالنجم خمسة أقوال : 
أحدها : أنه الثريا . رواه العوفى عن ابن عباس . وابن أبى نجيح عن مجاهد . 

ثانيها : الرجوم من النجوم يعنى ما يرمى به الشياطين . قاله ابن عباس ٠‏ 

الثالث : أنه القرآن نال تعوما امتقرقة + قال انث عباس ونهافدةايضا 
الرابع : تجوم السماء كلها . وهق مروى عن مجاهد أيضا . 

الخامس : أنها الزهرة . قاله السدى . ش 

(؟) معنى هوى فى الآية يتوقف على معنى ( النجم ) . 

- فعلى قول من قال ( النجم ) : الثريا . يكون ( هوى ) بمعنى غاب . 
- ومن قال ( النجم ) هى الزجوم . يكون هويها فى رمى الشياطين . 
- ومن قال ( التجم ) القرآن يكون_معنى ( هوى ) نزل ٠‏ 
01 حوب كل احير جرع الي كلها تلود الراك 
احدها : ان هويها أن تغيب . 9 
والثاني : أن تنتشر يوم القيامة . [ زاد المسير لابن ار ا 


7.5 أحمحص صوص مص وص محص مصه ‏ 
الحق سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من مخلوقاته وهنا يقسم 
معد روي مو د ع ين و 
اللغة على معنيين : النجم الذى فى السماء كالشمس والقمر . 
وقد قال الله فيه إ وعلامات وبالتجم هم يَهِنَدونَ ©42 [ النحل ] 
أى : فى سيرهم ليلاً . والنجم هى ب الذد لأ ساق له واترهاة 


الإبل فى الصحراء . 
مع اللدن سيهانة المعنيين فى قوله تعالى والششا 
ولق يضجان؟؟ ده راش والشير سحداة 5 0ت) 4 [ الرحمن ] 
وجمعهما الشاعر فقال : 


5057 


أراعى النجم فى سيرى إليهًا ' وَيَرْعَاهُ من البيدا جوادى 

وتأمل هنا دقة 3 الأداء القرآنى ٠‏ فالشمس والقمر دلت على نجم 
. السماء 2 والشجر دل بالمصاحية على د جم نجم الأرض ؛ والجميع يسجد 
لله ويخضع له أعظم شىء وأدنى ل ا الل سواء 

وفى موضع آخر قال سبيحانه قلا أفسم بمُواقع النُجُوم 2 )02 
وإ سم لو نَمو عَظيم 4659 [ الراعة ] فالقسم بالنجم قسَم بآية 
0 . «والتجم إذا هوئ 00 » النهم ] اع مقطا فالكسم عادعة فلن 
السماء تهدى السائر وتدلّه ٠‏ فإذا سقط امتنعت الهداية 2 وامتئعت 

لفائدة ٠‏ لكن محمدا يله ما ضلّ وما غوى . 

١ن‏ ل أكون شك 40 وي ]وهنا م جوف اع 
)١(‏ حسب الشىء يحسية : عذه . وأحصاة حساباً وحسباتا . قال تعالى : «الشمس والقمر بحسبان 

ل2)© [الرحمن] أى : سيرهما يحساب دقيق ونظام ثابت . [ القاموس القويم ٠١7/١‏ ] . 


محمد لا يسقط أبدا . نجم السماء بهدى للماديات وهى موقوتة ,2 
ونجم محمد يهدى للقيم وللمعنويات وهى ياقية دائكمة . 

ومعنى #9 ما ضل .. 4090 [ النجم ] أى : ما ححاد عن الحق ولا 
مال عنه . ولا عدل عن سبيل الهدى صاحبكم .. #050 [ النجم ] 
هو محمد يه . وصاحب القوم واحد منهم محبب إليهم ذى مكانة 
بينهم « وما غوئ )4 [ النجم ] الغواية هى الاعتقاد الباطل . فما 
اعتقن. .محمت. اعتقادا .راظلا اند يختى اقل يحتف ظ 

400 ل سر سم سح ارو و اس 
:# وَمَينِق نم00 | نوا 

ٍ عه 

مسد ذا لعو م ي) ذومرؤفاستوئ ليها ٠#‏ 
الاسايي وي بيبا لسددكا' رسول: الله 
وما ينطق عن الهوئ (4*)05 [ النجم ] النطق هو القول » أى ما يقول 
عن هواه . ولا يأتى بشىء من عنده ولا باجتهاده . ظ 

إن هو .. (2)# [ النجم ] أى : ما هى والمراد القرآن الكريم 
الذى نطق به محمد «وإلاً وحى يوحئ (405 [ النجم ] أى : من عند الله , 
وطااعر مر الوا إلا وحى وليس شيثاً آخر. . 

«إعلمه شديد الْقَوئ (4)2 [ النجم ] الذى علّمه محمدا وأوحاه: إليه 
«شديد القرَى كه 4 [ النجم ] وهو أمين الوحى جبريل عليه السلام . 
والقَوّى جمع قوة ٠‏ فله قُوى متعددة تناسب مهمته » له قوة ذكاء فى 





. المرة : القوة . وأصل المرة : إحكام القثّل . وإنه لذو مسرة : أى عقل وأصصالة وإحكام‎ )١( 
. ] لسان العرب - مادة : مرر‎ [ 


0-0-9-4: 2:5 حح وو‎ ١ 
الاستعقبال مه ؤقوة فى اللتعيفظ: د وقوه فى الإرسال..والالتقاع. :ولسن‎ 
لذيةفوى تقون فا جاءة. .ول :كنانة ول كذب .. وهذه السفات. :هى التى‎ 
, حمت القراق هق التفيين كما غررت الكتب السائقة‎ 

وقد حكى الله تعالى عن أهل الكتاب : ط يَكسونَ الكتاب بأيديهم ثم 
يقُولُونَ هلدا من عند الله ليَشتروا به تنا قليلا 2240 [البقرة ] 

| وكلمة ظشديد القوى 42 [ [ النجم ] ] فسّرها فى آيات أخرى فقال »2 
حتى قبل نزول القرآن : لإِنّهُ ران كيم 69 في كاب مُكُونِ 9070© 
لا يمه إِلذ المطهُروَ 9© 4 [ الواقعة ] 

وقال : نَل به الروح الأمين 659 4 [ الشعراء ] » وقال # ذي 


فو عند ذي الْمسرشٍ مكيسن 69 مطاع لم أبين 69 4 التكوير ] هذه 
كلبا همات حمكه لخيريل: كلنه السلا . 


وهنا قال ذو مرّة فاستوئ 400 [ النجم ] أى صاحب ( مرة ) 
وهى ألقوة فى كل ما يتناوله . وهى الدقة التى لا تخطئ . والمرة 
صفة تقوى الشىء ٠‏ ترون الحبل مثلاً عندما يُفتل يكون قَثْله مناسب) 
لمهمته . فحبل الغسيل مثلاً غير الحبل الذى يُشدٌ به شراع المراكب . 

كذلك مهمة سيدنا جبريل مع سيدنا محمد , أن يؤدى هذه المهمة 
بقوة ودقة وذكاء بحيث يأتى رسول الله بصورة مقبولة لا ترد : 
صورة فيها تشويق لتلقَّى الوحى ولا تردها طبيعة محمد البشرية , 
كذلك كان للكلام حلاوة لأنه كلام الله ليس كلام البشر , وله ظواهر 
لس مصدره الإلهى ٠‏ ا 


فو :| "القامويين القويم . 





وو لبي 
وح جح حت ص حص حص وحص حص وح و تراه 
وأول ما جاء الوحئ رسول الله أجهده , لأنها المرة الأولى التى 
تلتقى فيها الطبيعة البشرية بالطبيعة الملائكية » لذلك تصبب عرقا 
وبرد وقال : زملونى دثرونى ٠‏ إذن : أثّر فى جسده ونفسه 2 حتى: 
ظ أنة كاف أن مكوكديما حوث له كينا من مس الشيطان. . 
:ولفاةاخين السيدة حويدة الامو وكان ليا نطنةا فى هزه المسنالة 
فقالت له : عندما يأتيك أخبرنى . فلما جاءة المح ارين ايد 
على ركبته وقالت : أتراه ؟ قال : نعم . فكشفت عن صدرها وقالت : 
أتراه ؟ قال : لا ء قالت : إذن هو مكك وليس شيطات"" . 
وتأمل هنا حصافة السيدة خديجة وما تتمتع به من فقه قبل 
نزول الإسلام وكا :الحق سحضاتةه اعد لب سات من. الرجال 
والنساء يستقبلون خبره الأول ويؤيدونه ويُصدقونه دون أن ينتظروا 
معجزة يرونها ليصدقوه , لآن معجزة رسول الله عندهم كائنة فى 
شخصة وفى تسيرته .بيدهم عجوت بالنسية لدي اكري اصيديه. واجادت 


وكرعه ومروءته . 


ويكفى أن نذكر فى هذا المقام موقف الصديق لما قالوا له : إن 





)١(‏ أورده ابن سيد الناس فى عيون الأثر ( ١١7/١‏ ) من حديث إسماعيل بن أبى حكيم مولى 
آل الزبير أنه حدث عن خديجة أنها ققالت لرسول الله يَلِ : أى ابن عم أتستطيع أن تخبرنى 
بصاحبك هذا الذى يأتيك إذا جاءك . قال : نعم . قالت : فإذا جاء فأخبرنى به فجاء جبريل 
عليه السلام > فقال رسول الله ككل : يا خديجة هذا جبريل قد جاءنى . قال : قم يا ابن عم 
فاجلس على فخذى اليسرى . قال فقام رسول الل يَكهِ فجلس عليها . قالت : هل تراه ؟ قال : 
نعم . ثم على الفخذ اليمنى ثم فى حجرها كل ذلك يقول نعم . فتحسرت فألقت خمارها 
ورسول الله يله جالس فى حجرها ثم قالت : هل تراه ؟ قال : لا قمالت : يا ابن عم اثبت 
وآنشن خواط؛ إنه لملك ناهذا قطان + ش 


دمص صصص ص0 1 
صاحيك يدّعى أنه نبى ويُوحى إليه , فقال الصّدّيق وكان عائدا من 
سفر : إِنْ كان قال فقد صدق”' , إذن : دليل صدقه فى نظر الصديق 
أن يقول . مجرد أن يقول يكفى قوله ليصدق ٠‏ 00 [ 
وهذا المعنى واضح فى قوله سبحاته : د نوا 5 اوسا 
[ القع ]يعدي اكت فى الضريفة و :| كيك | للدي روه مر 
رسول الله . فمنزلة رسول الله بين قومه لا تحتاج إلى وصف ولا إلى 
تعريت فوق ذلك . 
وكان. المنتظر 0000 يقولوا : ومن أولىٍ بالرسالة منه » لكنهم 
قالوا كما حكى القرآن لولا نزل هلذا القرآن علئ رجل, ص القريتين 
عظيم 69 4 ظ [ الزخرف ) 
ومن معانى ذو مرة .. )4 [التجم ] أى : صاحب الخُلق 
الحسن والمنظر الحسن الجميل » فكان يأثى رسول الله 0 
"الحممن الذى ممية ع كتانق 6ق هبنن التظى إلى حة الكدي ٠”‏ 





)١(‏ أخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( 5751/5 ).عن عنائشة رضى الله عنها أنها قالت : « لما 
أسرى بالنبى يلْلْهٌ إلى المسجد الاقصىئى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كانوا 
آمنوا به وصدقوه ٠‏ وسعوا بذلك إلى أبى بكر رضى الله عنه فقالوا : هل لك فى صاحبك 
يزعم أنه أسرى به فى الليل إلى بيت المقدس . قال : أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم , قال : لثن 
كان قال ذلك لقد صدق . قالوا : وتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن 
يصبح . قال : نعم , إنه لأصدقه بما هو أبعد من ذلك . أصدقه بخبر السماء فى غدوة أو 
ريغا ب اللذلكه اححو ابر يكن الصكيقر 4ب ركنا لخرجة الحاكم في بطيةدركة 20110107111 
دقان ا حسح :شتات ولو مشرحاء 4 .: اا ظ 

(؟) دحية الكلبى ل , متعابى,يغقلة ارول أل 1/5 
برسالته إلى قيصر يدعوه للإسلام » حضر كثيرا من المواقع ». شهد اليرموك » ثم نزل دمشق. 
وسكن المرة وعاش إلى خلافة معاوية . توفى عام 45 هجرية . ( الأعلام للزركلى 5507/5 ) . 


صوص صوص صوص حو حهممحجحهحمهحهده ره 
'فكان حا على ع ظ 

إذث :: معنى ذو مر .. 400 [ النجم ] أى : فيه كل الصفات ‏ 
الطيببة التى تجعله مقبولاً غير مردود . وهى موصوف مع ذلك 
05500 لله بصورته الحقيقية ظهر فى صورة طائر 
جميل له أجنحة . 


كما قال بح (أولى أضحد مقئ وثلدث رباع تيد فى الل ا 
بريشة واحدة من جناحه فدكها وجعل عاليها سافلها . 

وما أدراك يمن علّمه شديد القوئ (4)2 [ النجم ] فالمتعآم 
يشرف بشرف المعلم » كما نرى مثلاً خطيبا مُفوَها لا يلحن" فى 

كذلكك: الذععلم' سول الله هو حسويل. كل امنا افتده عق رفاك 
القوة والذكاء والأمانة والصدق .. « ذو مر .. © »4 الت 


ومعتبى لِفَاسْتَرَى © »4 [ النجم ] غلفة جبريل حتى استوى 


)١(‏ أخرج الطيراض فى التسي الكبير ( لاهلا ) عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله نَم كان 
يقول : يأتينى جبريل عليه السلام على صورة دحية الكلبى . قال أنس : وكان دحية رجلا 
ديلا أييضن: :قن أخرج البيهقى فى دلائل النيوة ( ١55١‏ ) عن عائشة أن رسول الل كله ' 
تشقنغ صوت وثبة شديدة ٠‏ فخرج إليه فاتبعته أنظر فإذا هى متكىء على عرف برذونه وإذا 

. هي دحية الكلبى - فيما كنت أرى - وإذا هو معتم مرخ من عمامته بين كتفيه , فلما دخل 
على رسول الله يي قلت : لقد وثبت وثبة شديدة ثم خرجت + فذهبت أنظر فإذا هي دحية 
الكلبى . قال : أو رأيته ؟ قلت : نعم . قال : ذاك جبريل أمرنى أن أخرج إلى بنى قريظة » . 

(؟) لحن فى كلامه : اخطأ . قال الزمخشرى فى أساس البلاغة مادة لحن : « لحن فى كلامه ٠‏ 

إذا مال به عن الإعراب إلى الخطأ أى صرفه عن موضوعه إلى الإلغاز » . ظ 





ُو الفكنيد 
كص مرجم جوم ب ون روح كيح حوبت 
رسول الله ونضج فى عملية التحصيل الكافى لهداية العالم » فحمله 
هذه المهمة ليهدى الناس . ومنه قوله تعالى فى سيدنا ( موسى ) : 
( ولَمًا بلَعَ أَشْدَهُ وَاسْتَوَئ آَيَاهُ حَكْمًا وعلّمًا وَكَذالك نَجزِى المحسنين 
0 ظ [ القصص ] 

لكن كان الوحى فى أوله يثقل على رسول الله كما قال سبحانه : 
9 سنلقى عَلَيِكَ قولاً فيلا (4)2 [ المزل ] فأراد الحق سبحانه أن يريح 
رسوله من هذا التعب ليعطيه الفرصة ليتذوق حلاوة ما ألقى إليه ويشتاق 
إليه من جديد , فيكون الوحى أخفّ على قلبه وتهون عليه معاناته . 

. ومعلوم أن الإنسان عادة يتحمل المشاق فى سبيل ما يحب ٠‏ لذلك 
لما فتر الوحى عن رسول ا وت أعداء الدعوة 
ترح وقالنا : إن رب محمد قلاه" ٠‏ سبحان الله » الآن وفى المصيبة 
يعترفون برب محمد . < 

لذلك رد : ااه عليهم < وَالمضُحئ © وليل إذا سَجَئْا"20 ما وَدُعَكَ 
َلك وما قل © وللآخرة خَبْرَ لك من الأو (2) وَلَسَوف يعطيك ربك 
قرضوه» 02002000 00 الضحى] 

أى : ما ودعك اريك يا محمد وما قلاك ٠‏ إتما آراد لك أن تزقاح : 


ثم أعطاه مثالا من واقع حركة الكون ٠‏ فما أنت بالنسبة للوحى إلا 
مثل الضحى والليل . فالضحى للعمل , والليل للراحة . ثم يعاود من 
(1) أخرج الطبرى فى تفسيره عن قتادة فى قوله تعالى ظمَا وَدُعَك ربك وما قل 405 
[الضحى ] قال : أبطا عليه جبريل + فقال المشركون : قد قلاه ربه وودعه . فأنزل الله : 
«ما ودْعك ربك وما قَلَى 2 © [الضحئ ] 0 ظ 
: 6 سجا الليل يسجو : سكن وهدأ كل شىءع فيه [ القاموس القويم سن . 





صصص وحصت وص صوص حمبحصحوصحصحصبربرره 
جديد لتقبل عليه فى نشاط وقوة . كذلك الوحى سيعاودك وسيكون 
أحب إليك وأيسر عليك » وستكون الآخرة خيرا لك من الأولى . 
ثم إن كلمة الوداع «إما ودعك ربك وما قَلَى (5) 4 [ الضحى ] تدل 
فى ذاتها على المحبة . فلم يقل هجرك مثلاً إنما ودّعك . والوداع 
ا ا لل ل ا [ 


52 م 


وهوياً اه 


نكن قاب قو سين 1 ل 








قالوا : الكلام هنا عن رسول اش طلِل . حيث كان بالأفق الأعلى 
فى رحلة الإسراء والمعراج ٠‏ قال تعالى : ١‏ وَلَقَد رآه تزلة أخرئ 09 
عند سدرة المتهئ 59 4 [ النجم ]. 

يعنى : رآه مرة فى الأرض ومرة فى السماء « ثم دنا فتدلئ 0) 
فكان قاب قوسين من أو أدنئ 409 [ النجم ] أى : أنه و بعد أن | ستوى 
وبلغ الغاية التى تؤهله لأداء رسالته فى البلاغ عن ربه تعرّض لكثير 
من التتاقي والأدى من :تومه بالقول. وبالفوق. فى مكنة دكن الخنا الى 
الطائف فأغروا به سفهاءهم ٠‏ ورموه بالحجارة حتى أدموا قدميه . 

وفى نفس العام ماتت زوجه خديجة التى كانت تخفف عنه عناء 
ما يلاقى من قومه . ومات عمه أبى طالب الذى كان يحميه ويدفع 


عنه عداوة قريشس 





)١(‏ قاب قوسين أى : قدر قوسين عربيتين ٠‏ أى قدر ذراعين . [ القاموس المحيط ] والقاب ما 
3 هه ا - > - - 6- - انه 


حت حمصه. :2:0 


لذلك سمّى هذا العام بعام الحزن كما تعلمون , حتى أنه يَكيِ لما 
عاد من الطائف عاد مكسور الخاطر , ولم يجد فى مكة من ينزله فى 
داره . وكما عر عليه النصير فى الطائف عَنَّ عليه الجوار فى مكة , 
إلى أن استقبله المطعم بن عدى وكان كافرا » فأنزله فى جواره , مما 
يدلنا على أن الله تعالى قد يويد رسوله ودعوته. حتئ بالكفار . 

لذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أنْ يجبر خاطر نبيه ٠‏ وأن 
يُعوّضه عن أذى أهل الأرض له . فقال له : إن كانت هذه حفاوة أهل 
الأرض بك فسأريك حفاوة أهل السماء فأخذه فى زحلة الإنسسراة. 
والمعراج لتكون 'تخفيفا عنه وَل . ظ 


وهناك رأى الأفق الأعلى :1 قاب قوسين أى أدنى من مقام ظ 
ربه عز وجل ٠‏ وهذه هى المراد من قوله «وللآخرة خير لك من | 
الأول 2 4 ظ [الضحى ] 

وبعد ذلك نصر الله دينه اكه وتساقط أهل الكفر وصناأديد 

'قزاوء اها يه الآخن , حتى أن خالد بن الوليد يقول لعمرى بن 
العامين ألا عمزي' لقد لظام «الصييدم الساحية حك :افق الأهن 
لمحمد وعّلاً نجمه ولم يَعّد له منازع , فليس هناك فائدة إلا أن 


اتذهب إليه ونوّمن. به : يعدها لتحت مكة ودخل الناس فى دين الله 
أفواجا . 


إن : الكلام هنا نم دنا فتدلى رك 4 [ النجم ] أى : رسول الله 





)١(‏ أخرجه الحارث فى البغية باب ( !” ) حديث ( 7١7‏ ) باب إسسلام عمرى بن العاص 
وخالد بن الوليد . وكذا أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 27494 , 59541 ) وأورده الهيثمى 
| فى مجمهم الزوائد | 561/1 ) وعزاه لأحمد والطيرانى وقال : رجالهما قات . 


صبخصبمحص حص حص صصح بحو صندد روه 
أدنئ (405* [ النجم ] أى : مقدار قوسين . والقوس هو أداة الرمى 
سي اي من ذلك ٠‏ فأو هنا تأكيد 
كما قال تعالى . ©« وأرسلتاه َس ماقة له ألف أو يزيدون 0590 4 
[ الصافات ] فالزيادة هنا تؤكد وجود. العدد مان الف ::.بحيف ل تفنص 
٠‏ عن ذلك بل يزيد . كذاك قاب تبسن ال اقرب هن الف سين < 
ومن الفسفسعرين: .من عر أن الكلام هنا عن جبريل . فيقولون 
© فاسترئ (4)3 [ النجم ] أى . ظهر جبريل لمحمد على صورته 
الحقيقية ويأجنحته التى تسدّ الأفق . وقوله : 8 ثم دنا فتدلئ (2) 4 
الا و ع مس ١‏ لوا نر تا ال 
[ النجم ] أى : قرب من رسول الله وصار منه على هذه المسافة . 





ظ 2 فوح[ اللعدةهء مَآأَوَح 00 


217 بَالْْوَادمراك #0 


أى : أوحى الله تعالى إلى لإعبدهة : ٠‏ 09 © [ النجم ] محمد "ا 
«إمًا كذب الفؤاد ما رأئ 400 [ النجم ] هذا يعنى أن رسول الله لم ير 





: ذكر القرطبى فى تفسيره ( 5457/4 ) أقوالاً أخرى‎ )١( 
. قيل : المعنى 8 فأوحئ إلى عبده.. 62 © [النجم ] جبريل عليه السلام ما أوحى‎ - 
المعنى فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى إليه ريه . قاله الربيع والحسن وابن زيد‎ - 
. وقتادة‎ 


- أوحى الله إلى جبريل وأوحى جبريك إلى محمد . قاله قتادة . 


٠.5‏ احمحصحموه ححصم ص صمح حوحهههه 
الله تعالى بعينه . بل رآه بفؤاده وقلبه . فموسى سمع الكلام فى 
الأرشن » ومحمد رأى ببيصديرة قليه فى السماء 

ومعنى ما كذب الفؤاد ٠.‏ 090 © [ النجم ] تحذير للذين مشيككن فتى 
هذه المسألة أو ينكرونها , لذلك يأتى بعدها بهذا الاستفهام الإنكارى : 





8# أفسمرونه. عل مايرى فيا ولْقَد بف رلك لُذَئ (2) 
ةانق( 02 5 ظ 


سر ا لل حرس 
)عند هاجنة المأوى 
8 2 
صعوده انا ورؤيته 56 عر 28 
والفعل «أفتماروته ٠.٠‏ 469 [ النجم ] من المراء وهق 5 د لكن 
جدل بالباطل يراد منه التكذيب والتشكيك نول دواد عنة الوضون للدى. . 





ف( ولقد رآه نَل أخرئ 469 [ النجم ] أى : رأى رسول الله جبريل 
مرة آخرى «إعند سدرة المنشهئ 406 [ النجم ] السدرة الف شور 
السدر التى عن يمين العرش . ظ 

« المستهئ 09 »4 [ النجم ] أى : عندها ينتهى علم الخلائق , ولا 
ارو ع البو ما عو البق ٠‏ وعند هذه ادر رأى 
جبريل للمرة الثانية . 


ا فنى. القوريضة الوحيدة ادي فرضت مقافي وهنا سن إن | 








حو :1ه 


لكن لما سئل عن رؤيته لربه عق وكل: قال# تون ادن اوافني” 
أن كت ]را لعي اال ين رسشول اللا ابلا خاو الم مجر 
نور ٠‏ والنور لا يُرى ٠‏ وإنما يرى به الأشياء . فإذا كان الحق 
يسيحاتة كور اقلا سبيل إلى :وؤيتة ستحانة . ظ 

أما الرؤية فى مثل قوله تعالى : « وجوه يُومذ ناضرة 69 إلى ريه 
ناظرة 52 [ القيامة ] فالكلام هنا عن يوم القيامة » حيث يعاد الخَلق 
على هيئة أخرى غير هيثتهم فى الدنيا . 

وبهذه الهيئكة سوف يتمكّنون من رؤية ربهم سبحانه وتعالى ٠‏ 
بدليل أننا بهذه الطبيعة الجديدة فى الآخرة تأكل ولا نتغوط » ونشرب 
ولا نتبول ولا نعرق ء لماذا ؟ لأن الله أعدنا إعداداً آخر يناسب نعيم 


يها 


الأكوة . 
مر إنها ناكل فى اوتنا ون طيينا وإعدادقام بواضا فى الالددرة 

فنأكل من طهى الله . طهى بحساب دقيق بحيث لا يبقى منه فى 

انعم اع فالات - ظ 
كذلك من الإعجاز فى رحلة الإسراء والمعراج أن رسول الله أعده 


الله إعداداً خاصا ليتمكن من الصعود » فمن المعلوم أن ( الأكسجين ) 
ينعدم فى طبقات الجو العليا . 


وهذه الحقيقة قررها القرآن فى قوله تعالى : #فمن يرد اللّه أن 





ربك ؟ قال : «١‏ نور أنى أراه » . وأخرجه الترمذى فى سننه ( 5504 ) وقال : هذا حديث 


حسن . وكذا أخرجه أحمد فى مسئنده 504517 :2 5١5517‏ ) والطيالسى فى بمسئده ( 4١‏ ). 


ظ مر 
د صمحصهن مصصمحصه ‏ صحصحصحصبصه 
ظ ديه رح در للإسلام و بر أن مُضلة يَْمَْ صدرُ با ربج 
كَأَنْمَا يصعد فى السّماء كذالك يجعل الله الّجس على الّذين لا يؤمنون 
© 0 ظ ااا [ الأتعام ] 

ومسألة رؤية الله تعالى مسألة خلافية كَّْر فيها الكلام دون داع . 
توببنول الله رأى نوراً ٠‏ والرؤية الحقيقية تكون فى الآخرة يديه ان 
نقطس الكلام. فى .هذه الفسالة على جما ورك يها كفو لم لذ منفة 
وجهل لا يضر . ظ 

المهم المنهج الذى جاء به ومدى التزامنا بتطبيقه فى حياتنا العملية , 
وقمة هذأ المنهج الصلاة التى فُرضت عليه مباشرة لأهميتها فى 
حركة الحياة وتقويم المعوج مثها . 

فين 1 ؛ أوضحنا مشالا وقلنا أن الرقيس: مسفف للموقلك 
تأشيرة افعل كذا وكذا. فإن كان الأمر أهم من ذلك اتصل به 
تليفونياً » وإن كان أهم استدعاه إلى مكتبه وأخبره بما يريد مباشرة , 
هكذا كانت الصلاة . ظ 

لذلك نراها وعد ل د مدل وستلفة: يه شينقنة الذا خلى آنه 
حال خلافا لباقى العبادات التى تسقط بالأعذار . 


ل : ١ ١‏ 
والحليث » نا.نتى الأسلام على خمس:...»'” يوظنم. هذه المكانة : 


فالصنلاة من همد الدين وقوافجة التى يقرم عليها ».و اوضع أيه أن 
هذه الخمس ليست شى كل الإسلام , بل الإسلام أوسع مجالا منها ,2 





, 7١ ( حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7 ) , وكذا مسلم فى صحيحه‎ )١( 


. من حديث عبد الله بن عمر‎ ) 24١54 , 5557 ( والإمام أحمد فى مسنده‎ )"١ 


كذ الاين 0 
6-00112-2-090000600004002000-20 
الإسلام يشمل حركة الحياة كلها , بداية من قمة لا إله إلا الله محمد 

سول الها اتن إفاظة الاذا عر ماري 7 

٠‏ + للك تحن هو الامو ينادو يفضل دين ال عن ناسين الدتيااء 

ويقولون : لا سياسة فى الدين ولا دين فى السياسة . فهذا قول باطل 

لا يصح . وهل يجوز أن نترك القاتل والزانى. والسارق وغيرهم من 

أصحاب الجرائم يعربدون فى خَلَّق الله دون عقاب أو رادع ؟ 
ولأهمية الصلاة فى حركة الحياة جعلها ال كتابً موقو . 

ففرضيتها مقرونة بوقتها . وهذا الوقت موزع على مدى اليوخ والليلة . 

ليظل المؤمن على صلة دائمة بريه . وعلى ذكر دائم للمنهج , ولا / 

يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر مقبول عند الشارع الحكيم . 

رن 500006 الي ينك 5 
فمن نام عن صلاة فوقتها حين يستيقظ ' . ومن كان ناسيا فوقته 
حون .يتذكير ".وى فاقين الحالقين :لأ تققصس الحكلاة نما تصبلن 

حاضر]ً . أما إذا فاتته الصلاة تكاسلا وبدون عذر فلا تقضّى صلاته ' 

)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١‏ ) وأحمد فى مسْنده ( 3817١ ١801١‏ ) والترمذى فى سئنه 
(5559 )هن حديث أبى هريرة رضى الله عنه . قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح.. 

: أخرج أبى عوانة فى مستخرجه ( 840 ) من حديث أنس بن مالك عن النبى يله قال‎ )١( 
من:نام عن صلاة فليصل إذا استيقظ » . وفى فقه هذا الحديث ما ذكره ابن خزيمة فى‎ « 
لم يرد يه أن وقتها حين يستيقظ لا وقت‎ ٠ : ) صحيحه ( جماع أبواب صلاة الفريضة‎ 
, لها غير ذلك . وإنما أراد أن فرض الصلاة غير ساقط عنه بنومه عنها حتى يذهب وقتها‎ 
فإذا قضاها عند الاستيقاظ أو بعده كان مودي لفرض‎ ٠ بل الواجب قضازها بعد الاستيقاظ‎ 
. » الصلاة التى قد نام عنها‎ 


(؟) أخرجه أبوى عوانة فى مستخرجه ( 45١0‏ ) من حديث أنس , وكذا أبى يعلى الموصلى فى 
مسنده ( 5١١1‏ ). ش : 


ص حصمحص صوص توص و :2649222225 

والحكمة من توقيت الصلوات بوقت محدد أن الإنسان لا يدرى 
متى يفاجته أجله , فليبادر أولآ بآداء صلاته فى موعدها ء والصلاة 
فيها دوام واستمرار على مدى الساعات . على خلاف الحج مثلاً : 
فو عر واعدة الى انكر اكه ظ 

نقول : إذن لا داعي لآن نختلف حول رؤية الرسول لربه عز 
وجل فى رحلة الإسراء والمعراج ؛ المهم أنه انتقل إلى مكان أعلى فى 
التكليف . كان يكلف وهى فى الأرض والآن يكلف وهى فى السماء . 
ويكفى أن الله تعالى كلمه دون وحى ٠‏ ويكفى أن يقول كَل عن رؤيته 
لربه تعالى : نور إلى أراه ؟ 

ولقائل أن يقول : لماذا جاءت الرؤية فى السماء بالذات وال قادر 
أن يتجلى على رسوله ويظهر له وهى فى الأرض ؟ نقول : المكان لا 
للمرئى ولكن للرائى ٠‏ فالرائى لا يرى إلا فى هذا المكان . 

كما لو قلت لكم مثلاً ونحن فى المسجد : ظهر القمر . فقال 
أحدكم : لكنى.لا أراه . أقول له : يراه الذى بالخارج أو فوق السطح . 

وقوله تعالى : « أفتماروته على ما يرئ 02 * [ النجم ] تأكيد للرؤية 
وتوجيح لها :وقصدين :من التشكيك فيها .ولم التشكيك إذا ‏ كان الأمن. كله 
فى هذه المسألة لله » ومحمد لم يدّع لنفسه قوة .بل قال : أسرى بى ؟ 

تذكرون بها تكسن من قوله :ثعالي ١‏ الإيلمعشر الجن والإنس إن 
استطعتم أن تنفذوا من أَقطارٍ السّملوات وَالأرض فانفذوا لا تتشذون لذ 
بسلَطَات 469 [ الرحمن ] قال بعض العلماء : المراد سلطان العلم . 


قلق لذبل لكان تق انق النادن على :ذلك ,ولق أن العزان سلظاق 


اتيز 
حمححص مص صمح بحت صصح مصود ووه 

العلم لما قال تعالى بعدها : 9 يرسل عَلَيكمًا شواظ” من ار ونحاس قله 
تنتصران (2 # 00-6 

ولولا هذه الآبة لكانت السماء مفتوحة يسهل للحن اختراقها . 

ورؤية رسول الله لجبريل فى قوله تعالى : 9 ولقد رأه نزلّة أخرئ 
5 عند سدرة المسهئ 469 [ النجم ] تعد تشريفا لجبريل وتشريفا 
لرسول الله . والسدرة كما قلنا شجرة النبق » وهو حب يؤكل فى 
حجم الزيتون . 

وإذا إن كان البق اف الدنيا لك شوق قسدرة العنتوي :9 اقول ليه . 
فهى كما قال تعالى ٠‏ فى سدر "' مخْضود (407 [ الواقعة ] يعنى 
لا.شوك فيه . وقال فى وصف ثمارها أنها كقلال هجر" أى 
( كالبلاص ) الكبير . 

ف لا تمعن فق عرق هذى المرة لتى الما السابحة. فهذا فين 
طلاقة القزرة أ الم يجدل. جو فى ميلم :والغداة .ياك + فقال. سبحاته : 
«إِنْهَا شجرة ..462 [ الصافات ] أى : شجرة الزقوم ظ تخرج فى أصل 


)١(‏ الشواظ , القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القويم 51١/١‏ ] وقيل : الشواظ 
لهب النار ولا يكون إلا من نار وشىء آخر يخلطه . [ لسان العرب - مادة : شوظ ] . 
(؟) السدر : شجر النيق ٠‏ ومفردها سدرة . وهو النوع الثانى من السدر ينبت على الماء وثمره 
ابن سل كي أما النوع الأول من السدر فهو برى لا ينتفع بثمره » ولا يصلح 
ورقه للغسول ا ا تت كن لد . والعرب تسميه الضال الام العرب - 

هاذة :4 يعون ].. 
(؟) قلال : جمع مفرده قلة . وقلال هجر عظام تسع القلة الواحدة قربتين ٠‏ والقلة تسع قرقاً 
. أى أربعة أصوع بصاع رسول الله كَلَخِ : والصاع خمسة أمداد والمد الدفنة بجمع اليدين إلى 
معهدهيا | "سان العرت: وختره من الفاح يتصرف | 


ظ ور لمم 
دمصت صح 0٠ح‏ تمص ٠0‏ ح 0م 
الجحيم 62 طَلْعهَا كَأنّه ووس الشياطين هت 4 ظ < [ الصافات ] 


وقوله تعالى إعندهًا جِنَةُ الْمَأَرَى 469 [ النجم ] أى : التى 
تأوع لديا ويتقيى إلنها الشهداء الذين قتلوا فى سبيل الله ٠‏ فكانها 
جنا جام يوم غير جنه الاحوة التي كين بجو الحساب . 

فالذى هات :هنذا بوشسكى. سروعة :قن سبيل. اش يفول انق له + إلا 
تموت عندى فيبرثه من الموت مرة أخرى , كأنه ستول ذا واهت. 
. الحياة وأنا الذى آخذها فإذا أخذها غيرى أكيده بأن أجعل الشهيد حيا 
غتنائ مز ضدولة حداكة الدنيا بحياته فى البرزج . 
< تذكرون لما تكلمنا عن سيدنا يحيى عليه السلام . قلنا : إن الله 
قا عد الى سان وص رعد ‏ ح ها يس اومان ١‏ 
الاسم الحسن تفاؤلاً به » فنسمى ذكى أملاً فى أن يكون كذلك , 
ولسدى عند عشي أن مكو سعدا فى كناك ظ 

كن :كو باق الواقه على. كخلانت عا تق + تسمه دكن ) 
. فيكون غبيا ».أو ( سعيد ) فتراه فى الواقع شقيا ٠‏ ذلك لأننا لا نملك 
تكقزي .ينا تتفخاة:.. 0 ظ 

ٍ إن كان المسمّى هو الله تعالى فلا شلك أن تسميته تطابق الواقع . 
أن اه ماني جاه القباقة بولا ماي لجيه “ولا لعب سكيع . 
الاعتراض على أمره . ظ 

عات سدمية يعض ) إفحارة إلى آنه سييهدا حياة وائية 
موصولة : والعلماء أصحاب الفهم عن الله فهموا من ذلك أنه سيموت 
شهيد) ٠‏ لأن الشهادة هى.التى تضمن له استمرار الحياة » حيث تصل ‏ 





5 


7 ع 


ح+وا حت © 902240202420 1-0920 : ١‏ 2ه 
هراك :الدكنا: يخداة: الشهانة عذق الله . 
؛' وي سر مر 27 زر ا له 0 +< 2 و 4 000 4 ١‏ 4 7 

22 إذيغشىا لسَدَرَةَ مايغشئ لريي) مااع البصروماطقى ليز) © 

معنى و يغشى السدرة .. (03 4 [ النجم ] يغطيها أو يحيط بها 
ويسترهاء و ( ما ) تفيد الكثرة والشىء العظيم المستحق للتعجب . فسدرة 
المنتهى يغشاها الكثير من المخلوقات العجيبة التى لا يعلمها إلا الله . 

فهى كما فى قوله تعالى قبلها © فأوحئ إلى عبده ما أوحئ 6 # 
[ النجم ] أى : أوحى إليه بأمور كثيرة عظيمة 'وعجيية » وكما تقول 
أكرمته ما أكرمته . 





كرون هه قز المتكاواقات: العنحيدة: يقوال:.شفزة: العنديي. شكال 
وألوانٌ عجيبة من الطيور , وإذا كنا نرى الكثير من عجائب الخلّق فى 
الطيور فى الآأرض وما لها من أشكال جميلة نضعها للزينة فى 
أقفاص فى البيوت وما لها من أصوات , فما بالك بطيور جعلها الله 
حول.هذة السدرة فى العاف ؟ ظ 


ويناجيه ٠‏ وذات يوم رأى جراداً من ذهب يحلّق فوقه . ففرش له ثوبه » 

فصار الجراد يقع فيه فيأخذه داود . ققال الله له : يا داود ألم أَغنك ؟ 

1 000 000 1 

) 1١1 ( والتنسائى فى سنته‎ ) 15999 2. 5١5٠ , 570 ( أخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 
من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 2 وهو‎ ) 4908 , 0/4١15 , 5995 ( وأحمد فى مسنئده‎ 
فى حق أيوب عليه السلام . وليس داود . ولفظ البخارى أنه كان يغتسل . وعند أحمد دون‎ 


بين | سس | يخي دسي 


الم اي حي به 
مال عن القصد , وزاغ تعطى معنى ( راغ ) التى وردت فى قصة 
سيدنا إبراهيم عليه السلام : طفَرَاغٌ إلى أهله فَجَاء بعجل سَمينٍ 469 
[ الناريات ] أى : مال إلى أهله ميلا خفيا لا يدركه الحاضرون . 
والفرق بينهما النقطة على الزاى ٠‏ لكن المعنى واحد وقريب مه , 
قولنا : فلان زوغ . أى : خرج خفية بحيث لا يشعر أحد به > وقريب 
من هذا المعنى أيضاً قوله تعالى (الذين يتسكلوت مبكم لواذا. 4 
[ النور ] أى : يتسللون خفية . ظ 
سك ل ل ل ا ل 
تجاوز الحدٌ فى الرؤية وما مدّه لغير غايته . وهنا نتعلم الادب فى 
النظرة ٠‏ وكيف تكون فى حدود المسموح به ٠‏ كالضيف يدخل بيتك 
فى وجود أهلك وبناتك فلا تمتد عينه ليرى ما لا يجوز له رؤيته . 


مرجع عرو 07 يه 75 آ 
1 لقدراف منء ايت جيه الكترى لي هه 


أى : رأى رسول الله يلك كثير) من آيات الله فى رحلة الإسراء 
والمعراج . آيات فى الأرض وآيات فى السماء . وكلمة 8 الكبرئ 
2 [ النجم ] مؤنث جمع كبيرة ٠‏ وللمذكر كبير وأكبر . والمعنى ‏ . 
أنه كله رأى كشيرا من آيات ربه التى تُوصف بأنها آيات كبرى , أى : 
زاف الكيرق من الآنات كلها" 


وبعد أن حدثتنا الآيات وأقسمت على صدق سيدنا رسول الله فى 





رو لبر ظ 
سمس حبصت مصهد 1 © 


البلاغ عن ربه . وذكرت لنا بعض الآيات الكونية والمعجزات تنتقل بنا 
إلى المقايل . إلى الحديث عن الأصنام وعيّاد الأصنام . 


جد ووفك يوستو دفر 9 
آ مه وس 2 ا سار : 
لان 0 لهأ دسي 0 نا كإذاقسمة ضير 8 © 





الاستفهام فى طأَقْرأَيتم .. 4069 [ النجم ] بمعنى أخبرونى عن 
شان هذه الاصنام التى اتخذتموها آلهة من دون الله . وقد كانوا 
يتخذون الآلهة على أشكال شتى , إنسان أو حيوان أو شجرة ٠»‏ وربما 
يتخذون صنما لا شكل/له . ظ 

#اللأت .. 409 [ النجم ] صنم على شكل رجل كان عندهم 
يلت العجين ليريح النساء من هذا العمل الشاق . ومات ولم يترك 
خلفاً بعده يقوم بهذا العمل ء فحزنوا لموته » وصنعوا له تمثالاً 
تكريماً لذكراه ثم بعد ذلك عبدوه . 


و والعزئ (#05 [ النجم ] اسم شجرة كانوا يعبدونها » وقد 





: كانت اللات لثقيف , والعزى لقريش وبنى كنانة . ومناة لبنى هلال . وقال ابن جبير‎ )١( 
العزى حجر أبيض كانوا يعبدونه . وقال قتادة : نبت كان ببطن نذلة و« مناة » صنم‎ 
والعزى من‎ ٠ لخزاعة . وقيل : إن اللات فيما ذكر المفسرون أخذه المشركون من لفظ الله‎ 
. العزيز . ومناة من منى الله الشىء إذا قدره‎ 
: وقال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وآبى صالح ( اللات ) بتشديد التاء وقالوا‎ 
كان رجلا يلت السويق للحاج - ذكره البخارى عن ابن عباس - فلما مات عكفوا على قبره‎ 
. ] باختصار‎ ٠48 فعبدوه . | تفسير القرطبى‎ 


:2061م مح صيبيصبممبمصصسميبصه 
9 1 58 ً" نه جيه بل -3 
أمر النبى يَكِلّ خالداً أن يذهب ويقطعها . وكان يقول : 
يا عى كفرانك لا غفرانك اق رامت "اه عند اسان" 


ومناة الثالئة الأخرئ 79 59 [ النجم ] مناة أيضا اسم صنم لهم , 
وقال : طالقَالَةَ الأخرئ 92 [ النجم ] فهى ثالثتهم ولم تكن على 
شكل إنسان أى حيوان ٠‏ فقال 8الأخرئ 4060 [ النجم ] على سبيل 
تحقيرهم والاستهزاء بهم وبمن عبدوهم . < 

[ الحق سبحانه وتعالى جعلهم حكاما على ما يفعلون وعلى عبادتهم 
للأصنام ٠‏ فقال لهم : أخبرونى عن هذه الأصنام هل تستحق أن تُعبد , 
هل لها قدرة أو إرادة » وهى أحجار جئتم بها بأيديكم وصورتموها 
على صورة تريدونها ؟ 

فم ذا اسقط الصتم .را طالعت جه الريم افميوه ...اذ كدو راع 
أصلحتموه . فكيف تعبدونها ؟ وأين عقولكم ؟ 

لكنها طبيعة التدين فى الفطرة البشرية . فقد جبل الخالق سبحانه 
الإنسان على التدين » وقبل أن يخلق آدم وهو ما يزال فى عالم الذر 





)١(‏ فى عيون الآثر ( 7١1/7‏ ) أن سرية خالد بن الوليد إلى العزى كانت لخمس ليال بقين 
من شهر رمضان سنة 4 ليهدمها . فخرج فى ثلاثين فارسا من أصحابه حتى انتهوا إليها 
فهدمها , ثم رجع إلى رسول الله ولد فأخبره . فقال : هل رأيت شيكئا ؟ قال : لا . قال : 
فإنك لم تهدمها , فارجع إليها فاهدمها فرجع خالد وهى متفيظ فجرد سيفه فخرجت إليه 
أمرأة عريانة سوداء ناشرة الرأس , فجعل السادن يصيح بها فضربها خالد فجزلها ياثنين 
ورجع إلى رسول الله فأخيره فقال ؛: نعم تلك العزى . 0 

(؟) ذكره ابن كثير فى السيرة النبوية لابن كثير » وكذا الشامى فى سيل الهدى والرشاد ( ياب 
5* ) والواقدى فى مغازيه ( 415/١‏ ) شأن هدم العزى . وهى فى كل المصادر صنم 
مينى وليس شجرة . 





حمصص مص بحص وح صمحم حوره 2 

وأخذ علينا العهد ونحن فى عالم الذر فى ظهر آدم عليه السلام . 

فقال سبحانه لوإة لخد ولك بن يبي آدم من هرهم لونم 
وأشهدهم علَى أنفسهم الست بربكم قالوا ب شهدنا أن تقولوا يوم القيامة 
نا كنا عن هنذا غافلين 059 أ تَقُونُوا نما أشرك آباؤنا من قبل وكا ريه 
من بعدهم أفتهلكتا بما فعَلَ المبطلوت 00 4 [ الأعراف ] 

إذن © متدرا الاسنام كم حتديم من إيمنان الفطرة :فى التفين: : 
لكن الإيمان له تبعات ومطلوبات قد تشق على النفس وتقيد حركتها 
نحو الشهوات ٠‏ فيميل الإنسان إلى عبادة إله بدون تكليف ليرضى 
غخريزة الفدين: قلى الس + .ومزة .ها يدوا الأنمبسام الانها الهنة ١ف‏ 
زعمهم , لكن ليس لها مطلوبات وليس لها منهج . وما عبدوها إلا 
لراحة مواجيدهم الإيمانية . 

ونلاحظ هنا دقة الأداء القرآنى فى قوله تعالى «اوآث , الت والْعرّئ / 
ظ (3) ومناة القَلعَة الأخرئ 409 [ النجم ] لأنهم عبدوا أيض) الملائكة من دون 
لله ؛ لكن لم يذكرها مع اللات والعزى ومناة ؛ لآن الملائكة لا ثُرى 

فلا يصح أن يقول : أفرأيتم الملائكة لأنهم لم يروا الملائكة , إنما 
سمعوا عنها وآمنوا بها غيبا . وقالوا على كل هؤلاء شفعاؤنا عند الل , 
وقالوا : «إما نعبدهم إلا لِيَقَربونا إلى الله زلقى اد سوا 
حتى فى كفرهم بالله يتمحكون فى الله . 

وقوله تعالى : لأَلَكُم لكر ول لأقى 460 [لنجم] استفهام للتعجُب 
والإنكار عليهم » حيث نسيوا لله تعالى الملائككة وجعلوها إناثا لوجود 
قاد القافيت. ديا 





بح راح اصح وحوح و ووو 2220552 
والملائكة مخلوقات لله تعالى نورانية لا تأكل ولا تشرب ولا 
تتناسل , ولا توصف بذكورة ولا بأنوثة . 
فهذا تعد فى الحكم و كسد سماها القرآن ل تلّك إذا سمه ضيزئ 69 4 
[ النجم ] جائرة ظالمة ؛ لأنكم نسبتم لأنفسكم الجنس الأعلى ولله الجنس 
الأدنى , فالخطأ الأو ل أنهم جعلوا الملائكة إناثا . والثانى أنهم عبدوها . 


والحق سيبحانه يرد عليهم . «وجعلوا الملائكة الْذِينَ هم عباد 
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الرحمن نذا دوا لهم سكب شهادتهم ويسألود 09 © [ الزخرف ] . 
وقال : 8 إِنّكُمْ وَمَا تَعبَدُونَ من دون الله حصب”" جهنم . . (6 © [ الأنبياء ] 
أى : وقودها الذى تتأجج به والعياذ بالله . 

”لالمازق الذى وقم فيه حتاف الاسام انيب قالوا : ظما تعبدهم إلا 

يقربُونا إِلَى الله زلفئ .. 405 [ الزمر ] ولى.قالوا : ما نتقرّب إليهم إلا 
ليقربونا إلى الله لكانت مقبولة ؛ لكن قالوا : ( نعبدهم ) وهى قول 
باطل فردٌ الله عليهم :. «إِنّكُم وَمَا تَعْبْدُونَ من دون اللّه حصب جهم. . 
6 4 ظ < [ الآنبياء ] 

د قلت تعنادتي عسي والدرين ؛ وما ذنب الملائكة وقد 
عبدوها من دون الله ؟ والجواب فى نفس الآية » تأمل ل وما تعبدون . . 
62 [ الانبياء ] ف ( ما ) هنا لغير العاقل ولم يقل : ومن تعبدون , 
فسيدنا عيسى والعزير والملائكة لا يشملهم هذا الحكم . 


وتأمل كلمة ضيزئ 4069 [ النجم ] تجدها كلمة غريبة فى 





)١(‏ حصب جهنم : الحصب كل ما يلقى فى النار لتسمر به . فتزداد بهم اشتعالاً . [ القاموس 


وحوحعت ووه وح ص وح 0 و1119 اه 
تركيبها وفى نطقها ولم تتكرر فى مفردات القرآن » جاءت هكذا عجيبة 
لتدل على أن فعلهم غريب وعجيب » وأن قسمتهم هذه جائرة ظالمة ٠‏ 
لأنهم نسبوا لله تعالى وهى الخالق الجنس الأدنى . أى : فى نظرهم 
0 
فالعقائد لا تفضل الذكر على الأنثى ٠‏ فهما سواء فى ميزان 
الشرع . ولبيان هذه المسألة اقرأ مثلاً فى قصة السيدة مريم : 
«إذ قالت امرآت عمران رب إِني نرت لك ما في بَطّني محررا . 
(5) 4 [ آل عمران ] أى : محرر؟ وموقوفاً على خدمة البيت ٠»‏ والخدمة 
فى أماكن العبادة خاصة بالذكور ولا تصم لها الإناث . 
نما وضعَنهَا قتا رب إني وَضعَنهَا أنتى والله ألم ما وَضعَت وئيس 
اللذكر كالأنئئ ..4©9 [ إل عمران ] أى : ليس كالأنثى فى آداء هذه 
المهمة , فبين الله لها أن الأنثى التى أريدها ستأخذ منزلة لم تأخذها 
م 
فالذكر الذى طليته ليس كالأنثى التى وهبتها لك ٠‏ لأن هذه الأنثى 
سيكون لها منزلة فى تاريخ العقائد » وموقف يرفعها على جميع 
التسناء: .. 


2 


لذلك لما تكلم عن نماذج من النساء قال ( امرأة ) ولم يسم إلا مريم , 
فقال : (ضرب الله ملا للّذِينَ كفروا امرأت نوح وامرآت لوط ٠‏ 03 © 
[ التحريم ] وقال : ا وضرب اللَّه مكلا دين آمسوا امرأت فرعون .. 069 4 
[ التحريم ] ولم يسمّها إلا رسول الله » فقال : هى آسية بنت مزاحم . 
تالدق بسيضانة لع دي هولق 0 تناج لخالات مخطفة هديا واحد 
وهو حرية العقيدة للمرأة » ولا أحدَ يستطيع أن يرغم أحد) على عقيدة بعينها . 


1 ذال 
د ١‏ محم ح وحص صحوحصح وححموحهه 


أما مريم فسمّاها باسمها واسم أبيها 8 ومريم ابت عمران. .09 4 
[ التحريم ] لآنها نموذج فريد وحالة خاصة لن تتكرر بعدها . إذن : 
إنباء الشخصدات له موفيعة + وسينيا له موكععة ىو كر لذ يتكدقه. 
ففى قصة أهل الكهف ذكر قصة الفتية 9إِنّهم فتية آمنوا بريّهم 
وزدناهم هدى 002 8# [ الكهف ] ولم بعين القرآن أسماءهم ولا عددهم , 
رم باك وني إن وض ار ينان وود فر اندر الجراء إلى 
قصتهم ولا يهم بعد ذلك عددهم أى أسماؤهم , فهى علَّم لا ينفع , 
وجهل لا يضر كما يقولون . ْ 
فهم نموذج للفتية المؤمنين المتمسكين بعقيدتهم المجابهة للظلم 
فى أئ زمان وفى أئ مكان ٠‏ بأئ عدد وبأئ صورة » ولى عيّنهم 
وسْماهم لكاتو خالة خاضة لون «القدرورة ان تتكرر. .. 
1 واه أن تيرك الصدية عن مسالة وري سيوف ستول الل الزن 
7 لأنها مشالة: كت :فيه الكلام :بيق المفسرية + وقبايتت. فيها الآراة يي 
مؤيد ومعارض . 
وأقول : أولآ إنها مسألة لا تضر أصل المقيدة ‏ لأنها لا تأتى 
بشىء حدين إلا" أن قهرت حقالة محمد مق نويه + فالذين يعون سول 
الله يريدون أن يصلوا به إلى مرتبة أنه رأى ربه فيثبتون له ذلك . 


٠ 5 2 ٠. 5‏ 5" 8 ء م ع اخ 
وآخرون محبون أيضا لرسول الله لكنهم يريدون أن يجنيوا الناس 


ةالقم 
حمحصصمص حم صوص ححصحصحد ووه 


الحقئقة . 


ونحن بدورتا نريد أن ُبسط المسالة تبسيط؟ بيسرها على الجميع ' 
0-0 الطيعن أن تختلف آراء العلماء . وهو اختلاف بعر 5 “الديم فين 
ذاته ولا يقدح فيه . 

والمتتبع لآيات سورة النجم من أولها يجدها تحدثت عن الوحى 
فى موضعين : الأول : «إإن هو إلا وحى يوحئ © عَلَمَه شديد القوئ 
(4)2* [ النجم ] والمراد : الوحى الذى نزل به جبريل على محمد وهو 
فى الأرض . 

إذن : فقوله تعالى بعدها : + فوْحَئ إلى عَيْده ما أَوْمَئ © » 
لبه السب باس او بل ليد بدي ب افرط فين 
يقصد به الوحى المباشر من الله تعالى لنبيه محمد . 

بدليل أن الآية هنا لم تذكر جبريل واسطة الوحى » ثم أبهمت 
الوحى فقالت : ها أوحئ 69 4 [ النجم ] والوحى الذى نزل به جبريل 
معلوم وغير مبهم . 

كسا آق إنهاح الويحى هنا يول على عظاضة :واه شبىء كيس قوق 
حصو وزآق أنه مني خيريي: وعوري: كي بجناء في اقول اتعالنى + 
<( ففشيهم من .اليم ما عَسيهِم (62 4 [ طه ] 

ال ام نوعين من الوحى ,؛ وإذا كانا بمعنى واحد قما 
وو ان يذهب رسول الله فى هذه الرحلة من الأرض إلى السماء 
ما دام جبريل ينزل عليه . ويوحى إليه ؟ 


نفهم من ذلك أن فأُوحئ إِلَئ عبده ما أوحئ 400 [ النجم ] عطاء 
تخديف الوسؤول: :آله : لكته: عطاء مخلف. تالفين: + قليست كل 'العقول 
عسيكة لقيلة. وى قندى سناد التقن. .كين الاتكناغبمستن هذه 
المواقف 5 والناس يختلفون كثيراً فى هذه الفشالة . 

ومن هنا رأينا المؤيد والمعارض « والحمد لله فهذا خلاف با 
يقدخ فى العقيدة » والحق سبحانه وتعالى خاطب الجميع من اكتفى 
بالفرائض + ومن زاد عليها وأوغل فى النوافل ٠‏ وجعل لكل عطاء 

والفحى الفناشن عق آلة تباي الننهة محفيك يقتحهين القرت. .: 
أنن اداء "ف فقن رأى عل النور . وهل يعد ذلك غاية كدوك © 

وقد تند فين أذ نخا وز كد هذا أن رسول ألله ضرب على صدر 
أحنة “المنهابة .هتكن اس ترف اتاطله.. .. وقبال: + اعطاق وى كلاتة 
أوعية : وعاء أمرنى بتبليغه وهو الصلاة ٠‏ ووعاد خيّرنى فيه ( يعنى : 
أبلغه لأصحاب الصفاء الذين يحسنون الاستقيال عنى وأكتمه عن الذين 
لا يحسنون الاستقيال ) . ووعاءً نهانى الله عنه ( وفى هذا الوعاء 


اله جَلِيَْ : هل رأيت ربك ؟ قال : تور أنى آراه . وكذا أخرجه الترمذى فى سنته ( 75١5‏ ) 


وقال ُ حكن دلث حسن . وكذا أخرجه أحمد فى مسئده ( ٠١14151‏ . /باةّ ه١٠‏ ؟ ( ٠‏ 


صصص صصح 0ح ,مح .هوه 
أمور فوق مدارك البشر جميعاً ولا تتحمله عقولهم فأمر رسول الله 
بأن يكتمه ) . 
والصحاية أنفسهم كانوا يتفاوتون فى فَهم مثل هذه الأمور » 
يبك ما تتا" 
فيك عمر أن يلفتنا إلى أن العمل العبادى لا يَودَى لذاته , إنما 
ثقة فى الآمر به . أما سيدنا على فعنده لون آخر من الفيض ومن 
الفهم » فيأتى سيدنا عمر ويقول له بينه وبينه : يا أمير المؤمنين », 
إذن :انيس باندسيورة أ الم كل نيه »يأف وك #وما 
أوت بت ار 07 ينه ]معدا انك ايعدم 
لفك والظرك: فى خزينة . محكمة . والخزينة فى مكان خاص » فما 





: آخرجه الحاكم فى مستدركه ( 15*08 ) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال‎ )١1( 
حججنا مع عمر بن الخطاب فلما دخل الطواف استقيل الحجر فقال : إنى أعلم أنك حجر لا‎ 
تضر ولا تنقع ولولا أنى رأيت رسول الل كل قبلك ما قبلتك ثم قبله » فقال له على بن أبى‎ 
طالي : بلى يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع . قال : بم ؟ قال : بكتاب الله . قال : وأين‎ 
ذلك من كتاب الله ؟ قال : قال عز وجل : اهوَإذ أَحَدَ ربك من بنى آدَمْ من ظُهورهم ذَرِيْتَهِم‎ 
وأشهدهم علئ أنفسهم الست بربكم قَالوا بلى .. 40659 [ [ الأعراف ] وإنى أشهد لسمعت رسول‎ 
الك يل يقول : « يُؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق يشهد لمن يستلمه‎ 
فقال عمر : أعوذ باش أن أعيش فى قوم‎ ٠ بالتوحيد » فهو يا أمير المؤمنين يضر وينفع‎ 
. لست فيهم يا أبا حسن‎ 


وو لم 
اا ١صمص‏ مص مص ,ص٠‏ ,ص0 .0ه 


بالك إذا كان الأمر خاصا برؤية الله جِلّ وعلا , فلا بأس أن تغلف 
فى هذه الأساليب ولكل عقل أن يتقبّل منها ما يريد ٠.‏ 

ثم فى قوله سبحانه : اأَنْتْمَارُونَهُ على ما ير 469 [ النجم ] 
الوحى يرَى أم يُسمع ؟ الوحى يُسمع . فلماذا قال على ما يرئ 
9 [ النجم] إذن : لابد أن يكون هناك رؤية . والذين لا يقبلون 
الرؤية يستشهدون بقوله تعالى : «إلا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصارَ 01 ظ [ الأنعام ] 

نعم لا تدركه الأبصار . فقد حدد آلة الإدراك وهى ( الأبصار ) ٠2‏ 
وهذا يحت "انه لا هاف آنا ,يدرك يقير الايصان »:فالفكة نفك كلايضاد 
فقط 2 فحين يرد خبر معناه : انعكس بصرى على بصيرتى + فرأيت 
مَّنْ لا كمثله شىء لابد آن نفهم أن المسألة فيها تغليف وسثيْر لامر 
نفيس وعجيب ٠‏ [ ظ 

"بل إن المتدبر للآيات يجدها تذهب إلى أبعد مما تتكلّمون فيه , 

وام ] وبعدها : «لقد رأئ من 

آيات يا 00 ى أكثر من الذى تتكلمون 
ااا 0 

وفى قصة سيدنا موسى عليه السلام لما قال لربه : « رب أرني 
أنظر إِلبك قَالَ لن تراني ولدكن انظ إِنَى الْجَبَلِ فَإن استقََ مَكَانَهُ 








جح ومح ١ح‏ ح حب حص ,و وطخت وح ه11 1ه 
صعقا . .12 4 ظ [الأعراف ] 

تمك أو ا 
فى الرائى ومدى استهداده للرؤية . 

وجحية. نكل موس فى :هذه السنمالة م الكنه. نا" ضيعن إلى: اليتماء 
أخة فشكا ين النافة :< شكنةا مق الضبعون :والاشكراق: + ملا ككنة: غطت 
على بشريته وتغلّبت عليها . 

021 سس ع رو 2 سس مر 
2 إن هَل لأسا موه امول 


و< د 


امن سلْطيإنيبُونَإلا ألظَ ماهو 
الْأَنضس وَلْقَدَجَآءَ هم ينريح افدى (7) #ه 
ما زال الكلام موصولاً عن وود : اللات والعزى ومناة , 
فيخبر عنها الحق سبحانه ظإإن هى ..469 [ النجم ] أى : ما هذه 
الأصنام إلا أعماء مها أنتم 2 ما أنزل اللّه بها من سلْطانٍ 1 
49 [ النجم ] أسماء من تأليفكم لأصنام من صدع أيديكم . 
ومعلوم أن الاسم يُوضع ليدل على مُسمَّى ٠‏ أما هذه الأصنام فأسماء 
دون مَسمّى فهى باطلة ٠‏ قلتم آلهة وهى حجارة لا تضر ولا تنفع . 





شور اتير 
د. ١.‏ ١حممححصمصت‏ ححص وحص حص محص ص همه 

«سميتموها أنتم واباؤكم .. 469 [ النجم ] لأنهم ورثوها عن 
الآباء والأجداد كما حكى عنهم : 8إِنا وجدنا آباءنا على أمّة ونا على 
آثارهم مقعدون 00 4 "اليك 1 إذن: أقتروا مقطا اباثهم ٠‏ وأنهم 
سائرون على متهجهم . 

ثم يُبِيّن لهم يُطْلان معتقداتهم «إما أنزل الله بها من سلطان .. 
#55 [ النجم ] أى : هى من عند أنفسكم ليست من عند الله / ولا 
برهان ولا دليلَ على صدقها ١‏ وأنتم وآباؤكم لستم مشرعين . 

فالتشريع والأمور العقدية لا تُوْحْنْ عن البشر ٠‏ إنما تُوّحْنْ عن الله : 
وهؤلاء لا يتبعون هدى الله ٠‏ إنما «إن يتبعون .. 469 [ النجم ] إن 
نافية بمعنى : ما يتبعون #إإلاً الظَّنَ وما تهوى الأنفس .. 469 [ النجم ] 
لا يتبعون حقائق ولا واقع . 

الظنّ نسية من النسب الكلامية الست التى سيق أن بيّناها : 
وهى : العلم والجهل والتقليد والشك والظن والوهم , فالنسبة الكلامية 
إن كان لها واقع مجزوم به » ويمكن إقامة الدليل عليها فهى علم , 
وإن كان لها واقع مجزوم به وليس عليها دليل فهى تقليد . 

فإن كانت النسبة الكلامية ليس لها واقع فهى جهل , هذا فى 
النسبة المجزوم بها ء فإن كانت النسبة الكلامية غير مجزوم بها 
يعنى تحدث أو لا تحدث , فإذا 0 الكقتان فهذا الشك , فإِنَ كان 
الؤقوع :راجحا :فهى :الظن د وإن با الوقوع مرجوحا فهو الوهم . 

والظن يمكن العمل به فى الأمور العادية . فلى أردنا مثلاً السفر 
إلى الإسكندرية فقلت لصاحبى : هذا الطريق سهل وعليه متطلبات 





ممحصحصوح هص وحص حصو .1522 .7ه 

السفر . فقال : الطريق الآخر أظن أنه أفضل لأنه حديث وكذا وكذا , 
فيجوز أن أترك اليقين الذى أعلمه عن الطريق وأسلك الطريق الآخر 
المظنون , لأن الاختيار لو كان خطأ فالضرر الحاصل به قليل . 

أما فى مسائل الدين والعقيدة فيجب الأخذ باليقين لا بالظن » 
فقالوا : إن لله تعالى جلالآً وكبرياء ٠‏ ولا نقدر أن نلتحم به وتعبده » 
ولكن نعبد شيئا آخر يوصلنا إليه ويشفع لنا عنده . 

إذن : فقوله تعالى : إن يتِعون إلا الظّن .. 69 4 [ النجم ] أى : 
فى العقيدة ل وما تهرى الأنفس .. 0757 * [ النجم ] فى السلوك والعمل 
يتبعون هوى النفس , والهوى يطلق على ما يذم من مطلوبات النفس . 

ولقد جاءهم من ربهم الهدئ 409 [ النجم ] اللام للتوكيد و ( قد ) 
051313 ظ 
جاءهم وبلغهم رسول الله منهج الله » ومع ذلك تركوا الحق واليقين , 
واتبيعوا الظن وما تهوى الأنفس , ولو اتبعوا الظن والهوى قبل أن 
بأتنوم نكيم الحق. لكان ليع عدن م ما وقد فعلوا ذلك بعد أن جاءهم 
الهدى من الله فلا عذر لهم ولا حجة . 


2-0 





م 2 م اولمح 1 لجس . 


أيظنون وقد فعلوا ما فعلوا من الانصراف عن هدى الله إلى ظنون 
كاذبة . أيظنون أن الإنسان يسير فى الدنيا على هواه ؟ وأن له ما 





١.2‏ صصص صوص ص موحصحح ححصم صصحميصه 
تفش بخص لو "كانت آمتانيه مخالقة لمتيع. .ريه * الواقم الله نص ذه 
ذلك . لأن الدين والعقيدة لا تَوَْخْذ بالأمانى . والحق سبحانه ليس 
على هواك . 

والتمثى طلب شىء لا يمكن الوصول إليه وغير ممكن الحدوث . 

ظ والتمنى لا يعنى إلا أنك تحب هذا الشىء الذى تتمناه » نعم تحبه لكنه 

لن يحدث . كما قال الشاعر : 
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ا ا م فأخبره بمّا فَعَلَّ المشيب 

فهم يتمنون ذلك , يتمنون أن يكون للإنسان ما يريده وما يحبه 
دون ضوابط » فهذه أمنية » والأمنية شىء يحبه الإنسان . لكنه لا 
يتحقق . لأن الإنسان لا يملك الظروف المتعلقة يه , ولا يملك الأسباب ‏ 
"الك شعدد تحقق له كل ما يريد , بل له رب يُقدّر الاقدار والافعال والخير 
والشو" 

وفى آيات شري بن البق مبيسنانه أبنيا هؤلاء . فمن أمانيهم 
قولهم : «إما نعبدهم إلا لِيقربُونا إلى الله لقئ0" 0 4 '[ الدمن ] ومن 
أمانيهم ما حكاه القرآن عن صاحب الجنة فى سورة الكهف : :98 ولئن 
رددت إل ربِي لأجدن خَيرًا منْهَا مُقَلَا 3 4 [ الكهف ] 

وفى موضع آخر قال أحدهم «ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده 
للحسنئ 620 [ فصلت ] وهكذا تمنّى الإنسان لنفسه لا يقف عند 
حَد » قال تعالى اللا يسآم الإنسان من دعَاء ار وإن ممه الر 
فيئوس قنوط 69 4 ظ [ فصلت ] 





(1) الزلشئ : القرب والمنزلة والدرجة . [ القاموس القويم 788/١‏ ] . 


صحصموصح مص حص ص صمح ح وح ح,محصهد ره 
ومن أمانيهم ما حكاه القرآن عن الوليد ه بن المغيرة «أفرءيت 
الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا © أَطْلَم الغيب أم انَخَْذْ عند 
الرَحْمَنْن عهدا 62> [ مريم ] لا هذا ولا ذاك . لأنه ما اطلع على الغيب » 
ولفسن لها .عقن “اله غنهق: يان انعظية ها .دوت : 
ظ ثم يرد الله عليه كلا ستكتب ما يقول ونمد له من الْعَذَاب مدا 
69 وترثه ما يقول ويَأتينا فُردا 69 4 0 0 [هريم ] 
. إذن : ليس للإنسان ما تمنّْى » وكيف يكون له ذلك والأمر كله ل 
وحده فى الأولى وفى الآخرة لله الآخرة والأولى (0 4 [ النجم ] 
هنا أسلوب قصر بتقديم الخبر الجار والمجرور على المبتدأ » أى : لل 
وحده #الآخرة والأولئ © 4 ظ 4 17التت” 
فقدم الآخرة لأنهم قالوا عن الأصنام : هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
تالخدبي ان الأشدوة يل موحد .وله تنكم :نهلام الشفاعة زاهوا بناطاة 
« والأولئ 469 [ النجم ] أى : ما يتمنونه فى الدنيا مما لا قدرة لهم 
على تحقيقه . 
وقالوا : قدم الآخرة على الأولى مع أن الترتيب الأولى والآخرة : 
لأن الآخرة هى محل النزاع بين مصدّق بها ومنكز'لها . ومحلّ شك 
فى وقوعها . لذلك قدمها على الأولى للتأكيد على أنها حقّ » وحق آكد 
من الأولى التى عاينتموها . 
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.وحص تحت حت وحص 0ت وحص تت مص 5 

لما اعتقدوا فى الأصنام أنها تشفع لهم عند الله ٠‏ وقال اما 
تعبدهم إلا ليقربوتا إِلَى الله زلفئ. . 405 [ الزمر ] فرد الله عليهم بما 
سين بطلان اعتقادهم ,. فكيف تنتظرون شفاعة الاصنام عند الله , 
والملائكة المقربون والعباد المكرمون عنده سبحانه ليس لهم شفاعة 
إلا بإذنه سيحانته . 

قوله تعالى : «إوكم من ملك .. 4065 [ النجم ] أى : كثير من 
الملائكة , فكم هنا خبرية تفيد الكثرة , لأنها تسأل عن عدد لا حصر له 

إذن : هنا شرطان لقبول شفاعة الملائكة . الشرط الأول : أن 
نائق اه للملك ان شفع + الثاتن بان يوكيى عن المتسفوم دولا 
يرضى الله إلا عن أهل التوحيد الخالص . فهذه كرامة للشافع , 
وكرامة للمشفوع فيه . ظ ظ 

يقول تعالى فى آية الكرسى : ١‏ مَن ذا الذي يُشفع عمده إلا بإذنه 
٠‏ هع #4 [ البقرة ] 

فإذا كان هذا حال الملائكة فى قبول الشفاعة وهم عباد مكرمون لا 
يسبقونه بالقول ٠‏ وهم بأمره يعملون ٠‏ وقال عنهم «لأً يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يوْمَرونَ (5) 4 [ التحريم ] فكيف إذن بشفاعة الأصنام ؟ 

ونلاحظ على الأداء القرآنى فى هذه الآية أن كلمة ملك . 
453 [ النجم ] جاءت بصيغة المفرد ٠‏ ثم أخبر عن المفرد بصيغة 
الجمع ؛ فقال «إلا تغنى شفاعتهم .. 465 [ النجم ] ولم يقل شفاعته . 

قالواا لاق كم الخيرية تقية الككرة م افلقا' ضحت هع المقرد 


١‏ كتين 
ا اام ا 7+ 


آم سر #ببر 


88 إن الزين لا ١‏ شاقن يمون اليَكه 





هليه ب م ل ري ل ص“ سر م عجاري , 
إلا ا 26 لايغنى من الحق شينا #ي : 
الحق سبحانه يفضح اعتقادهم الكاذب فى قولهم اما نعبدهم إلأ 
ليقرَبونا إِلَى الله زلفئ .. 400 [ الزمر ] وفى اعتبارهم الملائكة شفعاء 
يؤمنون بالآخرة ٠‏ فكيف يتحدثون عن الشفاعة ؟ 





إن الْذين لا يؤمنون بالآخرة .. 4069 [ النجم ] أى : الكفار 
سمو الملائكة نَسْميّة الأنئ ) 69 4 [ النجم ] أى : يدّعون أن 
الملائكة بنات الله «إوما لهم به .. 462 [ النجم ] ما لهم بهذا القول 
«من علم .. 462 [ النجم ] 

. وفى موضع آخر قال سبحانه «إما أشهدتهم خلق السّمسوات 
والأرْض ولا حَلقَ أنفسهم وما كنت متّخْدَ المضلين عضدا 69 4 [ الكهيف ] 

إذن : لا علم عندهم بخلق الملائكة » فهم فى هذا الادعاء كاذبون 
يقولون ما لا يعلمون . والمسألة أنهم يتبعون فى هذه القضية ظنهم 
الباطل . ظنوا الملائكة إناثا لوجود تاء التأنيث فى الملائكة . 

وإ الظَّ لا يغبى م من الْحقّ شيئًا 62 4 [القجم ] أى ام 
هذا ظنٌ باطل لا يمت إلى الحقيقة بصلة ولا يغنى عنها . والحق فى 
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هذة الفستالة عا اخيرة الله به ء لانه خالقهم والأعلم بهم فالظن لا 
يحل أبدا محل العلم القاطع البين 


ف ٍ#مَعرِضعَنمّن لعن دباو ررد 





ار 
سبيلهء ود لا عَلَْدِيِمَنِ اهتدئ ع ١‏ 





1011111 
وكيف أنهم لا يريدون الحق ٠‏ بل يريدون الهوى والظن والشهوات , 
يقول له : يا محمد أرح نفسك من هؤلاء . فلا فائدة منهم . 

وقد كان سيدنا رسول الله حريص] كل الحرص على هداية 4 
وكان يُحمل نفسه فى سبيل دعوتهم إلى الحق فوق ما تحتمل ٠‏ لذ 
خاطبه سبحانه بقوله وان ا 0 00 
بهنذا الحديث أَسفا 450 [ الكيف ] وقال له إن عليك إلا 
لبلاغ ..ه©6 »4 [ الشورى ] 

وشو يثنا ع :أله ككائن الا يريد متهم قوالن تاقنر اغيمة رحلا 
يريد قلوبا تأتى إليه طواعية واختيار؟ . 

لذلك يقول سبحاته لنبيه : لفَأعْرض عَن م قو عن كرتا .. 
3 [ النجم ] فأعرض : أمر من الفعل عَرَض عارض ٠‏ وأعرض 
معرض . والههزة هنا تُسمّى همزة الإزالة . أى : إزالة العرض 
تعرفون المعرض الدولى الذى نعرض فيه المنتجات . فصاحب المنتج 








21١ ٠ . 20202922229+ 2+229232292902229-090--92‏ 
عارض يعرضه على الناس , وندن هه مزاياه فهو عارض . 
وهكذا كان سيدنا رسول الله يعرض المهدى ومنهج الحق على 
قومه ويبين لهم أهدافه ومزاياه .2 فلع حيكن .سدية إلا الصير والآذى 
والإعراض عنه والانصراف . 
م كذلك 00 0 - اخراص عدي مكار له : 
الإزالة و الفعل إلى البو اسم ريعي دحوي 
أعرضوا عنك فأعرض عنهم . 
وهمزة الإزالة فى أعرض مثل أعجم . نقول : أعجم الكتاب . أى 
أزال عحنةة .ومته: مفكن:.: دوهن الكتات: الذي رودل خبمزكن الالفاط - 
كذلك أعرض أى : أزال العرض . 
#وفأعرض عن من تولئ عن ذكرنا .. 69 4 [ النجم ] إذن : هم 
يقيد حريتهم فى الشهوات , المنهج تكليف . وهم لا يريدون تكليفا , 
يريدون الانطلاق خلف شهواتهم وملذاتهم دون رقيب . 
ولو تأمل هؤلاء المعرضون منهج الله لعرفوا أنه فى صالحهم : 
لأنه مثلاً حين ينهاك عن السرقة وأنت فرد ينهى الناس جميعا أن 
سير قو مكلف :+ كف ونه وكف أدى: الملذسدة عنك .. 
ظ إذن : قبل أن تنظر إلى شاف مشقة التكاليف انظر إلى عطائها . 
'رسول الله إئذن لى بالزنا » تصوروا ماذا كان ا أله 
على هذا المطلب الغريب ؟ لم ينهره بل أدناه منه وتبسم فى وجهه 





2ح ١‏ ووه :و2 0-0-9202 
جعلت فداك ٠‏ فيقول : أتحبه لأمك ؟ أتحبه لابتتك ؟ . [ 

يقول الراوى : حتى ذكر العمة والخالة . والرجل يقول : لا يا 
رسول الله جَعلْت فداك . ثم يقول له سيدنا رسول الله : كذلك الناس 
يا أخا العرب لا يحبونه لأخواتهم ولا لأمهاتهم ولا لبناتهم . 

فيقول الشاب : فانصرفت من عند رسول الله » وليس شىء 
أبغض إلى من الزنا » وما هممثُ بشىء إلا تذكرت أختى وأمى وابنتى'' 

لذلك الحق سبحانه وتعالى فى أول سورة البقرة يقول عن المتقين : 
« أونّدئك على هدى مَن رَبّهِم وأوندئعك هم المفلحون (5)* [ البقرة ] 
فالتكاليف الدينية والمنهج ليس عبتا عليك ٠‏ إنما هى دابة تحملك 
وتّوصلك إلى غايتك ٠»‏ فهم على الهدى و ( على ) تفيد الاستعلاء 
فالمنهج هى الذى يحملك . وهو الذى يساعدك ويسعدك . 

وقوله تعالى 9 ولم يرد إلا الحياة الدنيا 409 [ النجم ] أى : هى 
غايتهم , فلا يعملون إلا لها وقد أقروا بذلك فقالوا «إما هي إلا حياتنا 
لامي 0 65 4 [ الجاثية ] فالآخرة 

لذلك الحق سبحانه وتعالى يُسفه هذا الرأى 1 ذالك 


مَبَلَغهم من الْعلّم .. 409 [ النجم ] أقصى ما وصلوا إليه من العلم 
الذاتى فقد وقف بهم عند هذا الحد . 





(1) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 5١١486‏ ) والطبرانى فى المعجم الكبير ( 51 )وقى 
مسند الشاميين ( ١858 , ٠١85‏ ) وكذا البيهقى فى شعب الإيمان ( 5١4١‏ ) من حديث 
أبى أمامة رضى الله عنه . وفيه أن رسول الله 6 دعا للشاب : « اللهم اغفر ذنبه وطهر 
قلبه ٠‏ وحصن فرجه ٠‏ فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شىء . 


لوسر 
صوخحصوصحصحصحصمصمحح وحص حص وصت. هه 

والعجيب أنهم أغلقوا آذائهم وصمُوا أسماعهم عن الهدى ٠‏ فلم 
يأخذوا بعلم الل الذى أنزله عليهم 8 إن ربك هو أعلّم بمن ضل عن 

سبيله وهو أَعلّم بمن اهتدئ 60 4 [ النجم ] 

نقف أولاآً عند أسلوب القصر «هو أَعلّم ..460 [ النجم ] كدي 
قصر العلم على الله وحده , لأن الهداية والضلال أمر فى غالبه غيبى لا 
يطلع عليه إلا عالم السن وأخفى , ثم إن الجميع يدّعى أنه على الهدى , 
وأن غيره على الضلال ؛ لذلك اختص الله بهذا العلم نفسه سبحانه . 

وقد جاءت هذه الآية 9إإِنّ ربك هو أَعلَم بمن ضَل عن سَبيله وهو 
علَم بمَنِ اهتدئ 469 [ النجم ] بعد قوله تعالى لتبيه : لفَأَعَرِض عن 
من تولّئ عن ذكرنا .. 409 [ النجم ] فهنا تناسب بين الآيتين » لأن 
الله تعالى سبق علمه بخَلّقه مَنْ يضل ومن يهتدى ؛ من سيقبل على 
الدعوة » ومَنْ سيعرض عنها . ظ 

اذلك قال لنبيه أرح نفسك إن عَلَيِكَ إل ابلاغ ...462 [ الشورى ] 
والحق سبحانه وتعالى أخبر رسوله بِمَنْ سيهتدى وبمّن سيظل على 
ضلاله ٠‏ فأبى لهب وأبى سفيان وعمرى وخالد بن الوليد كانوا جميعا فى 
خندق واحد ضد الإسلام » فشاء الله أن يؤمن أبى سفيان وخالد وعمرى . 

أما أبو لهب فقد ظلّ على كفره . حتى بعد أنْ نزلت فيه « تبت 
دا أبي لَهَبٍ وَتَبّ 0 ما أَغْتَى عنه مَالَهُ وما كسب 22 سيُصلئ تارا ذات 
لهب © 4 0-0 

© ِنَمَف السَمواتٍ فلأي الذي أسترا 








ص أحوحصحصمحصص محصح وص حص وحصمص ص 0 

هنا أيضا أسلوب قصر بتقديم الخير . أى : لله وحده . 2 

وفى آية أخرى قال تعالى : 9[ لله ملك السَّمنوات والأرض . .69 4 
[ الشورى ] فالسموات والآرض عجيبة فى ذاتها ٠‏ والذى فيّها أعجب 
«ولله مافى السّملوات وما فى الأرض 0 لفل [ النجم ] وقال : 
«ولله غيب السَّمّلوات والأرض ان 000 التحل * 

فياه مسواكل .كلاه فى .كلك الشده ملك سنفافة ااتقلوف. السدرات 

والارفن ورياك المطوواف انه مسا فى المتصيواتة: وها فى الأرخن 
وكل متهما عجيب ويملك الأعجب من ذلك . وهى ما خفى عنا فى 
ملكوت السموات والأرض . ظ 

وهذا يعنى أنك أيها الإنسان لا تزهد فى الاستتباط . فالكون 
فلوو ينا تدليية وي ”لذ كام من الآناف ب العهانت دوف عطلاء ات اله 
تتناهى .ول كتف .. بها ذافكه السعوات..والأوهن. .. قاذا توف العحاف 
والأمتوان. يتقان الدتيا كالات. .هشاقب. واسراق' الآلخزة:.. 

00-0 سبحانه أن هذا الملك في السموات والأرض يترتب عليه 
العواء فى الكقية ن أن الملك هلك اند » زالكخلى يخلق القد ف والوفيل 
رسل الله » والمنهج منهج الله . فأمامك أيها الإنسان الكون الفسيح 
وها افكة مق 'آدات. كنونرة قزل على قسووة الخارق ,سيسات تيكل 
بالخلق على الخالق . 

ثم أرسل لك الرسل وأنزل الكتب وشرّع الشرائع وبيّن الحلال 
والحرام » وبين الحدود . وبيّن الجزاء . فلا بد أن ينتهى ملك 
السموات والأرض إلى الجزاء ٠‏ والجزاء لا بد وأن يكون من جنس 
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العمل 9 ليجزى الذين أَسَاوْوا بما عَمِلُوا ويَجَزى الّذينَ أحسنوا بالحستى 
)4 [ النجم ] 
والآيات ثلاث كما قلنا : آيات كونية تدل على قدرة الله » وآيات 
... معجزات تدل على صدق الرسول فى البلاغ عن الله : نات الأحكام 
التى يضمها القرآن الكريم » فمّن لم يعتبر بهذه الآيات ولم يحسن 
اليتتقيالها فقن اساغ: فمجوزئ بإنساء كه 

ومن أحسن استقبالها يُجزى بإحسانه وكأنه حيا المكلّف 
سبحانه وتعالى بالطاعة فيّحييه اله باحسن منها ل وَيُجَزِى الذين 
احا بالحستى 490 [ النجم ] أى : بالأحسن مما قدموا , فإذا كنا 
قد أمرنا فى الدنيا بأن نرد التحية بأحسن منها ٠‏ فالله أولى بذلك . 

وتأمل هنا اللياقة فى التعبير والدقة فى الآداء , فلم كل 7 
ليجزى اليف أناءوا تالشوء .:ولكن © بما عَملوا 5 46 [ النجم ] 
فلم يواجههم بكلمة السوء . ولكن وضع أمامهم العمل الذى قدَّموه . 
23 وفى هذا إشارة إلى عدل الله وما ظَلَمَهم الله ولشكن أَنفسهم 
بظلموت 650 4 [١‏ ان هيران ] . اقم يقلم_عيذاء اهل السوء .على جذاء 
أهل الإحسان ٠‏ ليكون الجزاء بالحسنى هو آخر ما يباشر 
أسماعنا . 

ثم تشرح الآيات وتفصل القول فى الذين أحسنوا , ما وجوه 

الإحسان فى أعمالهم . 


١: 7 2ح‎ 





ا 00 يل > سي سرحت سر عر 7 ا 
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نشب هوأ بمنأتق 29 : 

فمن صفات الذين أحسنوا أنهم ظ يجتبون كبَائر الإثم والقواحش .. 
#50 [ النجم ] أى : يتركون بالكلية. الكبائر من الذنوب ولا يقتربون 
من هذه المنطقة اكة إلا اللّمم 5 0 م [ النجم ] وهى صغائر 
الذنوب . 

فكأن الله تعالى من رحمته بخلقه تكقّل لنا بالصغائر أن يمحوها , 
وجعل لها ( أستيكة ) أى ممحاة تزيلها وهى الصلوات الخمس , 
شريطة أن نجتنب الكبائر . 

وفى الحديث : « الصلوات الخمس , والجمعة إلى الجمعة , 
ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهنٌ إذا اجِثْنيَت الكبائر ٠»‏ ' فمن 
فشكل ذلك ونان كلى بهذا التذيع .كاقت له التصبنى »ركان من أفل 
الإحسان . ظ 





)١(‏ ذكر الواحدى فى أسباب النزول ( ص 775 ) فى سبب نزول هذه الآية أن اليهود كانوا 
يقولون : إذا هلك لهم صبى صغير هو صديق , فبلغ ذلك النبى يه فقال : كذبت يهود . ما 
من نسمة يكلقها الله فى بطن أمه إلا أنه شقى أو سعيد 2 فأنزل الله تعالى عند ذلك هذه 
الآية اهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإِذْ أنثم أَجنْدٌ فى بطون أَمْهَاتَكُم ..4©9 [ النجم ] . ' 

(5) أخرجه البيهقى فى سننه الكبرى وكذا فى شعب الإيمان ( 7677 ) من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه . وقد أخرجه مسلم في صحيحه ( 7654 ) وكذا ( ؟55 ) يلفظ ( الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تَغْش الكبائر ) . 


شور | لم 2 
لصمصخصبحص ص وحص 1/1565 احه 

إذن : الإثم والفواحش هى الذنوب الكبيرة التى توعد الله مرتكبيها ‏ 
والفواحش ما فَحُشُ من الكبائر وعظم , وقد جعل الله له عقوبة وحدا . 

أما ( اللمم ) الذى استثناه الله وعفا عنه فهو لمم . يعذى : 
صغائر هيّنة لا يترتب عليها كبيرٌ ضرر » وهذه أيضا مشروطة بعدم 
الاحتراء عليها أو المبالغة فيها حتى تصير لك عادة . 

وإذا عاملك الك تعالى بهذا المنطق فاستح منه سبحانه أن تتجرأً 
عليه ولو بالصغائر ٠‏ لآأن الصغيرة إذا أضيفت إلى الصغيرة وكان فى 
الأمر مداومة وإصرار صارت كبيرة ٠‏ ثم للعاقل أن ينظر فى حَق من 
هذه الصغيرة . إنها فى حق الله . إذن : فاقصر . 

قلنا : إن الكبائر جمع كبيرة ما توعد الله عليه بالعذاب فى الآخرة » أو 
أقام عليه الحدّ فى الدنيا . وهذا فيما يتعلق بحقوق العباد , فالله سبحانه 
قدّم حقّ العباد على حقّه تعالى » وجعل له القصاص العادل فى الدنيا . 


ألا ترون أن أئله حمل أداء الدين قد على أداء فريضة الجج 0 
ورسول الك يل لم يصل على جنازة أحد الصحاية لأن عليه دين : 
: وحكي على قضاء ديته أولآ : 


حتى أنهم قالوا فى معنى « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع 

5 7 5 506 5 / 
من دبويه كيوم ولدته أمه قالوا : هذا فيما يتعلق بحق الله , أما 
اااا سيب بيب ب سس لت 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 1875 ) بلفظ « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كهيثته يوم 
وللاقة: عه و وهف الفون يقن قن شهية :15712705712571 )اوابن حييان ين 
صحيحه ( 7114 ) وأبن .خزيمة فى صحيحه ( 55١4‏ ) كلهم من حديث أبى هريرة رضى 
الث عنه بلفظ « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كأنما ولدته امه » ليس فى الحديث لفظة 


« من ذنويه » وقد أخرجها أحمد فى مسنده ( ©1848 ) ٠.‏ 


سر 

:407 1 +222 2ج 7 ص جوت ح وت ت. 
حقوق العباد فتظل كما هى , إلى أن يكون الآداء أو القصاض , ذلك 
نحت الردع ولا يجترىء الناس على التعدّى وانتهاك الحرمات . ظ 

وقد علّمنا رسول الله هذا الدرس فى دعاته : « اللهم ما كان لك 
منها فاغفره لى . وما كان لعبادك فتحمله عنى »'' يعنى : إِنْ لم 

لذلك قلنا فى السارق الذي سرت على تتيية وتساناع ان بقذاء 
الجريمة , ثم أراد أن يتوب ماذا يفعل ؟ لا بد أنْ يجهد فى إعادة 
الحقوق إلى أصحابها . فإذا لم يقدر يحسب جملة ما سلبه من خَلق 
الله ويتصدق به بنية صاحبه ٠‏ وحين يعلم الله منه صدق التوبة » فقد 


اا ا ا 


الإثم . ووس وود ما جود وات 
الكبيرة صفة الفحش والقبح ٠‏ فهى أعظم وأشدٌ إثما من الكبائر , لآنها 
منكر مستيشع . | 
تت 2ه 
)١(‏ أقرب ما وجدته فى هذا بعد طول بحث ما أورده ابن حبان فى ( المجروحين ) ترجمة 
إبراهيم بن زيد الأسلمى من حديث أبى هريرة , وكذا الذهبى فى ميزان الاعتدال ( 54 ) 
وابن حجر فى لسان الميزان ٠‏ وأخرجه ابن 00 روا 0 
0 
عرضه أى دمه قد غاب أى مات نسيته أى فرطته عمدا أو خطأ لا استطيع أداءها إليه وتدللها 
منه » فإنى أسألك يا.رياه يا رباه يا رباه يا سيداه يا سيداه يا سيداه » أسألك أن ترضيه 
عنى بما شئت وكيف شكت » الحديث . قال ابن حبان فى المجروحين : منكر الحديث جد 





00+20 حص مح حم سحن ره 
وقد تكلم العلماء فى الكبائر وربطوا بينها وبين الجوارح التى 


من العلماء والشعراء من الدخول على الملوك والأمراء لنيل عطاياهم ‏ 
كلهم طالب صيد غير عمرى بن عبيد ‏ 
عمرى بن عبيد وقف عند مسألة الكبائر هذه . وأرزاد أن يسأل 
الصادة "ا بن سيدنا محمد الباقن بن سيدنا على وَيْنَ الغايدين دن 
سيدنا الحسسين بن سيدنا على بن أبى طالب من السيدة فاطمة 
. وكان جعفر الصادق كثير البحث فى آيات القرآن واستيعاب 
أسراره والتفتيش عن كنوزه . وكان يستنبط المعانى ويأتى بالدليل 
وح لذن لوك 460 ود سد اووس ايم 


سر ع قر ىا تر 





)١(‏ عمرى بن عبيد التيمى بالولاء أبى عثمان البصرى , شيخ المعتزلة فى عصره ومفتيها وأحد 
الزهاد المشهورين . ولد 8١‏ هجرية وتوفى عام ١45‏ هجرية عن 54 عاما . كان جده من 
سبى فارس وكان أبوه شرطيا للحجاج بن يوسف فى البصرة » توفى قرب مكة , من 
العلماء من يراه مبتدعاً دهريا . 

(؟) هو أبو عبد الله الهاشمى القرشى , كان من أجلاء التابعين وله منزلة رفيعة فى العلم ولد 
4 هجرية وتوفى ١848‏ هجرية عن 718 عام) , أخذ عنه الإمامان أبى حتيفة ومالك . مولده 
ووفاته بالمدينة . [ الأعلام للزركلى ؟“/3١١‏ ] 


تالقان 
مكثالاء ححص مص ص0 وحوح 


لاع لم سيط لوطه 
1ط ونلا ذا ةن فشر انط لبي لازي 
0) #4 [ الاثبياء ] 

ل ين ره إلى قوله تعالى : «وَأفَض ) أمْري 
َى الله إن الله َصيرٌ بعاد 469 [ غائر ] فإنى سمعت الله بعقبها 
يقول : فَوَقَاهُ الله سيئّات ما مكروا ...62 4 ظ [ غافر ] 
ظ وعجبتُ لمن طلب الدنيا ولم يفزع إلى قوله تعالى : طم شاء الل 
لا قُوَةَ إلا باللّه .. 69 » [ الكيف ] فإنى سمعث الله بعقبها يقول : 
ل فَعَسئ ربَي أن يؤتيني خَيرا من جنك ..62 4 [ الكيف ] 

فهذه ( روشتة ) وضعها سيدنا جعفر , أخذها بالدليل من كتاب 
الك وتشمل كل ما يطرأ على العبد من أحوال . وراح عمرى ين عبيد 
يسأل سيدنا جعفر عن الكبائر » كل كبيرة بحسب الجارحة التى ‏ 
تؤديها . 

فقال : القلى مطلوب مته أل يشرك بال , وآلاً ييأس من روح الله : 
وألا يأمن مكر الله . ثم أتى بالدليل من كتاب الله على كل واحدة ' 
ففى مسالة الشرك إن الهلا يعر أن يشرلك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء . 9 [ النساء ] وفى الياس من روح ال «قل يلعبادي الذين 
اليو اشي و اط تنك الله . .692 4 [ الزمر ] وهكذا . 

وكبائر اللسان : شهادة الزور والدين لا يشهٌدون الور وإِذًا مروا 


لاا 


شوو لتنج 
صوحصح محص وححصحوحصحصحوحه وحهه روه 
باغو مروا كراما 469 [ الفرقان ] وقدْف المحصتات المؤمنات الغافلات , 
أما البطن فيتعلق بها شرب الخبمر والعياذ بالله » وأكل مال اليتيم : 
وأكل الربا . والفرج يتعلّق به الزنا . واليدان السرقة والقتل . والرجلان 
الفرار من الزحف . ولكل من هذه الكبائر دليلها الواضح من كتاب الله . 
ومن الكبائر ترك الصلاة وهى كبيرة ٠‏ يشترك فيها جوارح كثيرة » 
وتّركها كبيرة لأنها فرضت كما قلنا من الله مباشرة لرسوله ٠‏ قهى لا 
تسقط عن المسلم بحال ٠‏ لذلك قلّنا عنها أنها ركن من أركان الإسلام . 
وكذلك هى ركن من أركان المسلم , لأنها ملازمة له لا تسقط عنه . 
أما اللمم فهو ما دون الكبائر :من الذنوب » وتسمى الصغائر مثل 
النظرة + لذلتك::قنالوا + لك الآولن :وليدى لك النشائية * .لآق النظارة 
الأولى طرأت عليك وبها تتعرّف على الأشخاص . 
آنا التقارنة القائئة تققيينا' قسن لاتمادى .و هذا تعر نا بإلن النظرة 
المحرمة ٠‏ فالذى يطيل النظرة الأولى ليقول أنها الأولى التى رخص 
فيها عليه أن يحذر , لأن المراقب للنظرة هو الذى يعلم خائنة الأعين 
وما تخفى الصدور . ٠‏ 
وحتى النظرة الأولى فى الواقع ليست لك . لكنك معذور فيها , 


)١(‏ عن بريدة بن الحصيب الاسلمى ٠‏ قال : قال رسول الله 5 لعلى : يا على , لا تتبع النظرة 
النظرة . فإن لك الأولى . وليست لك الأخرة » . أخرجه أبو داود فى سننه ( ١857‏ ) وكذا 
الترمذى فى سننه ( 5075 ) وقال : حديث حسن غريب . وأخرجه أحمد فى مسنده 
الككارا لاا )4 | 


عر 


د صمحص مصصصوص ص صصح مصحصبحصه 


اننا لراك غلك شي لناضة ليان (عزا تسو 

وكذلك من الصغائر الضربة الخفيفة التى لا تؤذى » أو أن تعيب 
على غيرك صفة من صفاته . أو خلقا من خلقه . إلى غير هذا من 
الأمور , لذلك سماها الله ( اللمم ) . وهذا السجل سرعان ما يغفر 
بالاستغفار وفعل الطاعات اليومية . 

لذلك يقول الحق سبحاته بعدها : 9إِن ربك واسع المغْفرة . 
460 [ النجم ] . نعم واسع المغفرة . أى : كثير المغفرة ٠‏ لأنه تعالى 
خلق الإنسان ويعلم مناطق الضعف فيه , ولما كلّفه لم يُضِيّق عليه 
ولم يشق عليه ٠‏ بل كلّفه على قدر الاستطاعة , ولم يكلفه إلا بعد سن 
البلوغ » فيظل يرتع فى الكون دون تكليف أكثر من عشز سنوات . 

ثم بعد أن يكلّف يتحمل عنه الصفائر , ويبيّن له عاقبة الكبائر 
حتى لا يقربها » وهذه رحمة من الله بعبده » لذلك قال فى موضع آخر : 
« ويعفو عن كثير .. 402 [ المائدة ] فالله واسع المغفرة , كثير العفو , 
سبقت رحمته غضبه ٠‏ وسبق عفوه عقابه . 

ثم تأتى التوبة الكبيرة : حت إذا بلع أشده وبع أربعين سن قال 

رب ' أوزعني”" أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلئ والدي وآن أعمل 
صالحا ترضاه وأصلح لي في ذرِيّتي إِنَِي تبت تبت إِلَيِك وإني من المسلمين 
(0) # ض ظ [الأحقاف ] 

لذلك الذى يعصى ربه عز وجل بعد سن الأربعين يكون ( بايخ ) » 
نحم الآثة وضيل: للتسن القى الها عن تله فى أن بيكهرا علبي الله والمعضية م 


. ] أوزعنى : الهمنى شكرك وادفعتى إليه وحيّبه إلى . [ القاموس القويم ؟/7564‎ )١( 





صمح حص وح حجوح .ههه وتكت :11071155 اه 
الفا سابل السلم فى الأمبلاع الشر والميفوةة إسفض اله أن 
كان + رافك كنات فتى. الأساد م . 
اولاني زثرة الك 1 دلقم ]ته القسبنة الاولتى 
للإنسان لا يعلمها إلا اله © ما أَشْهَدتُهِم خلق السّمدوات والأرض ولا 
ومعنى #أنشأكم .. 49 [ النجم ] خلقكم بداية من طين الأرض » 
والمراد خلق آدم عليه السلام وما دمنا من الأرض نشأة وهى البداية 
والأم » فالابن متعلق بأمه ومرده إليها . 
ثم يذكر سبحانه طؤرا آخر من أطوار الخلق « وإذ أنتم أجنة فى 
يد ٠‏ 69م [ النجم ] فإذأ حبك جا وك 


الأمهات . 
فلا تركوا أذ أنمسكه 4 [ النجم ] تزكبة النفس يعتى : 
مدحها وادعاء الصلاح هو أعلم بمن اتقى تقى 467 [ النجم ] ن الله 


ل 
ولا يخفى عليه منكم شىء » فلا مجال إذن لتزكية النفس . 

تذكي هلي الله أنحدا بن لأن ات تعالى هى الذى يُزْكّى » وهو أعلم يهل 
الطاعة وبأهل التقوى الحقيقية . 








ا 


علس م9 موشخ 


2 





0 


قالو"' : نزلت هذه الآيات فى الوليد بن المغيرة . حيث كانت 
بداية علاقته بدعوة الحق أن تولَّى عنها وأعرض عن سماع القرآن » 
ثم حَنّ قلبه وأعجب بما يقوله رسول الله » فأعطى قليلاً من الأمان 
لأمر الدعوة واطمأن لها . 





)١(‏ سببب نزول الآية : قال ابن عباس والسدى والكلبى والمسيب بن شريك : نزلت فى عثمان 
ابن عفان . كان ينفق ويتصدق فى الخير فقال له أخوه من الرضاعة عبد الله بن أبى سرح : 
ما.هذا الى تشع ؟:يوشك ان لأ تيقئ شيا :.فقال عثمان: : إن لن ذنويا وخطايا : 
وإنى أطلب يما أصنع رضا الله سبحانه وتعالى وأرجو عقوه . فقال له عبد الله : أعطنى 
ناقكك يوحليا .انا اتخمل عتك 5تويك كلها فأعطاء: واشيه علنة واعسسسك عن عضن نا كان 
يلتم .فخ الحصدقة :فافيّل :الله تيارلنه وتعاتن :ا افرايت الدئ تولئ وأَعْطَئ قلسلا وأكدئ 
49 [ النجم ] فعاد عثمان إلى آأحسن ذلك وأجمله . [ أسباب النزول للواحدى 
الفيسا برو بي 801017" ] قال اب عطي ٠:ج‏ عقناق رظتن ايلك عه مزه يعن وتئله' ب..., 

(؟) أكدى الرجل : بخل ومثع وانقطع خيره . وأصله من أكدى حافر البثر أن وصل فى أثناء 
حفره إلى الكدية وهى الأرض الصلبة فينقطع عن الحفر يائسا من ظهور الماء . | القاموس 
القويم 157/5 ] . ظ 

(؟) قاله مجاهد وابن زيد , أنها نزلت فى الؤليد بن المغيرة . وكان قد اتبع رسول الل عله 
على دينه فعيّره بعض المشركين ٠‏ وقال : لم تركت دين الأشياخ وضللتهم وزعمت أنهم فى 
النار ؟ قال : إنى خشيت عذاب الله . فضمن له إن هو أعطاه شيتا من ماله ورجع إلى 
شركه أن يتحمل عنه عذاب الله سبحانه وتعالى : فأعطى الذى عاتيه بعض ما كان ضمن له 
ثم بخل ومنعه فأنزل الله تعالى هذه الآية . [ ذكره الواحدى فى أسباب التزول ص 5757 ] . 





جحت تت تت تت .تدا اانات 

ثم تذكر عزته ومكانته بين قومه وخاف أن كشال هنا عن كه 
الآناء والاجوان افكصن على .عنقييية وتزائهم . :وقتالوا «#هنادة برحل 
وحذرة م الأيساق ‏ محه ٠.‏ بوقال. :له « :إن كنت بخائفا :من العذاب: : 
فأنا أتحمله عنك مقابل أن تعطينى كذا وكذا. فأعطاه ثم تراجع 
ومبعة ٠.‏ . 

وكالوا .ذذلت فن التضبى نين اتحارك"” إنضا + مطادف ربكل يقال اله 
اوعذاك انه شبد وان اتحيله ملم امات كنمين. تلات "دإ 
خمسا من الجمال لكنه استكثرها . فمنع الرجل هذا العطاء . وقالوا 
أيضاً : نزلت فى. صفوان . 

هذا معنى «أفرأيت .. ©4606 [ ١‏ الحم ] يا محمد اذى تولى 
40 [ النجم ] أى : أعرض عنك وتركك ومضى وأعطئ قَليلا .. 

#09 [ النجم ] من العظاء أو من الأمان . 

وأكدئ 4629 [ النجم ] منع عطيته من الكدية يقولون : حفر 
قلآن «الحفرة: فاستشامتك لد اع. ركد اما تتطا ره .متهاا وحدن قاذ 
الحفية فاكندك ي اعرة الع محن نينا أو جد كهرا كتير ] حتف عن 
الوصول إلى بغيته . والحجر هذا يُسمى كدية . ومنه قولنًا : عقبة 
كاذا.م.محكى + :تمتدك من الوحسول: إلى ,هافك . 

«أعنده علّم اليب فهر يرك 462 [ النجم ] أطلع على الغيب وعلم 


1) النسض نين الشازتك :+ قالة الضبحاك : اعطنى حمسن قلاكس' لققدر من الفه احرية .دن أرق 
عن دينه وضمن له أن يحمل عنه مآثم رجوعه . ( كان صاحب لواء المشركين ببدر وقتل 
فيها ( ؟ هجرية ) الأعلام للزركلى 75/8 ) . 

(؟) قلائص : جمع قلوص , وهى كل أنثى من الإبل حين تركب .. وفى التهذيب : سميت 
قلوصا لطول قواتمها ولم تجسم بعد . [ لسان العرب - مادة : قلص ] . 
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الحقيقة » أو علم أن هذا ا 0 
فى صحف صوسئ 69 وإبراهيم , اذى وفئ 469 [ التجم ] م 
يعلم هذا المعرض عن دعوة الحق ما جاء فى صحف موسى وفى 
صحف إبراهيم ؟ 

كن جا ناي وبا عاتن عبدف حرس ادافين نسي 
القرآن ويفصل المجمل فى الاسم الموصول ( بما ) فيقول سبحانه : 


00 ل ع < ل مل 


ح 2 وازرة وزدأحى )و 





ل ا ل الل 


سكئ لإ وَأنَ سعيه,سوف يرى لوك : 





12 
جه وق ل 4 
هذا الذى ورد فى صحف موسى وفى صحف إبراهيم ألا تَرِر 
وازرة وزرَ أخرئ 4689 [ النجم ] لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى , 
فإياك أن تظن أن أحدا يتحمل عنك وزرك ٠‏ ويقع عليه العذاب بدلا 
عنك . لأن الحساب فى الآخرة بالقسط وبالعدل . 
وأن ليس للإنسان إلا ما سعئى 409 [ النجم ] ليس له إلا عمله , 
إن خيرا افكين ..وإن :شرا :فشر ...وهذا يقظع. الأفل فى الافتقا ع .محل 
. الغير » كما قال تعالى : # كل نفس بما كسبت رهينة (2 © [ المدثر ] 
فأنت لا تنتفع إلا بعملك وسعيك فاجتهد . 
وفى آخر سورة الأعلىٍ . قال ينان : 9 إن هذا لفي المّحف 
الأو 69 صحف إنراهيم وموسئ 469 [ الالى ] لكن لما كان ا 





احمحصمحهص هه 5:5+ 2/1525 اج 


سبحانه صفة الوفاء فى سيدنا إبراهيم ٠‏ فقال وإبراهيم الْذى وفى 
46 ظ 007 [التهم] 

لذلك قال تعالى فى سيدنا إبراهيم لاوا ابعلى إبراهيم ريه 
بكلما ت”" فََتَمَهِنَ .059 4 [ البقرة ] نعم أتم سيدنا إبراهيم ما أمره 
الله به غاية التمام . ونجح فى الامتحان بامتياز مع مرتية الشرف , 
وهذا واضح من قصة بتاء البيت . وقصة ذبح ولده إسماعيل عليهما 
السلام . ظ 

فلما أتمّ ما أمر به قال الله له : إنَّي جَاعلُك للنّاس إِمَاما . 
59 © [ البقرة ] فكانت المكافأة على قذر الإتمام » وعلى قدر صدق 
الأداء . 


وقف عض المستشرقين عند هذه الآية ألا ترر وازرة 6 وزرَأُ أخرئ 
8 [ انتجم ] ,وقالوا : كيف نجمع بينها وبين قوله تعالى ' 
ف ليحملوا أوَارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الّدِينَ يضلُوتهم بغير علم ألا 
ساء ما يزرون (5) © [ النحل ] فأيهما أصح ؟ 


ااا ببح 
)١(‏ فى الكلمات التى ابتلى الله بهن إبراهيم أقوال كثيرة منها : 
أولها : أنها خمس فى الرأس . وخمس فى الجسد . أما التى فى الراأس فالفرق والمضمضة 
والاستنشاق وقص الشارب والسواك . وفى الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط 
والاستطابة بالماء والختان . رواه طاووس عن أبن عباس . 
الثانى : أنها المناسك . الثتالث : أنه ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر ذكرها ادن الجوزى فى 
زاد المسير آية الدقرة ؟ 





7-2 92> 209 وج ص حصو جورحت 

عقوية ذلك , لا يحمله عنه أحد . 

أما الآية الأخرى فتتحدث عن الإنسان الذى يُضل غيره » ضلّ فى 
نفسه وعدى ضلاله إلى الغير . فيتحمل وزره ووزر من أضلّه بغير 
م ظ 

وقد اختلف العلماء حول قوله تعالى : ا وأن ليس للإنسان إلا ما 
سعئ 4659 [ النجم ] فقال بعضهم : المعنى أن الإنسان ليس له إلا ما 
قدم 2 ولا ينتفع أحد بعمل أحد . وقال آخرون : بل ينتفع الإنسان 
بخول اقيوة» وفى اتاويكنا اوسن بسنا عدرل اتويت للك 

أوتكن اذرحه القول: الخاقى + الأن التسمى فى عطاق اللحوكة الغارة + 
وهذه الحزكة قد تكون بالشر كالذى يسعى فى الأرض فساد؟]ً وظلماً : 
وقد تكون بالخير كالذى يسعى لإصلاح الكون وصلاحه . 

والسعى. يكتلف بانختلاف: قوه السافى + .وعدي إنمائه يقضبانا دنه 
ووطنه ٠‏ فواحد يسعى لنفسه ولا يرى إلا ذاته » وآخر يسعى لأسرته . 
وآخر يسعى لبلده » وآخر يسعى: لإسعاد العالم كله . نعم : 
علَى قدر أهل العزم تأتى العزائم وتأتى علّى قدر الكرام المكارم 

لذلك قالوا + لوحال أوكان منت باتتلاف ممميع .ترجل. ونه 
نفسه . ورجل وطنه أسرته » ورجل وطنه بلدته » ورجل ا العالم 
كله . وهذه من فلسفة الإيمان لذى يحثٌ المؤمن على أن لخدف لكدوة 
للناس جميعا حتى الكافر منهم . 

وبهذه الفلسفة , وبهذا المعنى ينفع الرجل غيره . والأدلة على 
هذا الرأى كثيرة . فسيدنا رسول الله ألم يبعث للعالم كله ؟ ألم تشمل 








شُوروٌ الفنمن 
-9--992029 12> 

ويفمقة امسن والكاقن © الع سقل :ابه فى .حقة . وما أَرسلناك إلا رحمة 
للعالمين 065 4 آ [ الأنبياء ] 

ومن رحمته بأهل الموقف فئ الآخرة أن يشفع لهم فى أن يعجل 
لهخ الحماب + الأنيم فى مو قف مكنتون فيه الانصبر اقفن ولى. إلى القان. . 
ومن شفاعته يكل أن يشفع فى أهل التوحيد الذين ذكلوا الذان أن 
يخرجوا منها . أليس هذا انتفاعا يعمل الغير ؟ 
على الميت لا تنفعه لكانت عيثا . بدليل أننا ندعو له فيها. وهذا 
انتفاع . لكن المعارضين لهذا الرأى يقولون : وهل نصلى على كل 
سلما فإنستلاهة فى الدض منقعة : 


قلنا لهم : خذوا ديلا آخر فى قوله سبحانه : ف( والِّين آمنوا واتبعتهم 


ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألناهها من عملهم مَن شيء ...690 4 
| الطور ] ألم ينتفع الأبتاء بصلاح الأياء 9 


قالوا : انتفعوا يصلاحهم لأنهم تحملوا مشقة هذا الصلاح فى 
الدنيا ». فعوضههم الله ما حرموا منه فى الآخرة » بمعنى أن الإنسان 
المستقيم. الذق يتضوض الحلال فى ماكلة ومشوية فاشك :يضنيق على 
أولاده » على خلاف الذى يرتع فى الدنيا طولاً وعرض]ا , ولا يلقى 
بالا لمسألة الحلال والحرام ؛ فأولاده يكونون أحسن حالاً فى المأكل 
والمشرب والمليس ٠‏ وهكذا , إذن ما يجده أبناؤه الصالحون من نعيم 


. التناهم : نقصتاهم . آلته يألته : نقصه , أى ما أنقصناهم شيئا من تواب عملهم‎ )١( 
. ] 577/١ القاموس القويم‎ [ 





الآخرة » جاء عوضا عما تحملوه فى الدنيا . 


آيضا: تروى'" هخ سدنا رمسول: اش اكلة انه:.من على ,وجل 
يضنلى يحححلة «"متقود + قال + الا ,سل عتصد ق, هلين هذا ١‏ 
أن #نصلى .مفنة لوا كن كواب الماع" اليس هذا اتتقياعا عمل 
الغير ؟ 

وسدةا سوال الله الها :انققم عن :الخنلاة بقلي الميت. العريق " كان 
اماه المتفحة السك« .وقد انتقم موذًا الامتناع: بالفتعل + برسول: اله 
امتنع عن الصلاة عليه ٠‏ لأنه قال فى الحثٌ على قضاء الدين : « من 


.اه ع ع د 5 
انك اموان القاس نرويه انان ها اذى انه عن 


وببدو أن هذا الميبثتث مات وعليه دس لا يستطيع قضاءه : فأراد 
رسكل الله أن .مكرك مشتاعد الكيو :فى :تفوين الحا ليدادرو | دواد 


دين صاحبهم » وبالفعل لما قال عليه الصلاة والسلام : صلوا على 
ضاسكم ...كام ابو قدانة .وفان 2 ان اسه هنه يا وسول :الله . عندى 





)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه ( 5417 ) وأحمد فى مسنده 1١180 . 1١١41/0(‏ ) والحاكم فى 
مستدركه على الصحيحين ( ١5‏ ) والدارمى فى سئته ( ١82١ , ١41١9‏ ) كلهم من 
حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . وهو عند أحمد فى مسنده (0 5١١195‏ ) من حديث 
أبى أمامة وفيه زيادة « هذان جماعة » . 

: عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يَلِيْةِ كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل‎ )١( 
فل ترك لويتة: هق تتخساء: فسان حويف آنه ترك وفاء ملق علية رالا تجال. + صلوا على‎ 
صاحبكم . فلما فتح الله عليه الفتوح قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم 2 فمن توفى‎ 
. ) 5١4١ وعليه دين فعلى قضاؤه . ومن ترك مالا فهو لورثته . ( أخرجه مسلم فى صحيحه‎ 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه (5"5'_5 ) وأحمد فى مستده (( 85104 2 5١55‏ ) من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه . وتمامه : « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ٠‏ ومن 
أخذ يريد إتلافها أتلفه الله » . 


صل يعلد ويسول ا" > السن ذا اننا 16 يحدن القين ١‏ 

ولكن :قوسي هذا الكنلاك: وقكن هذا :الأشكان. تقول الى خاملةا 
الآية  :‏ وأن ليس للإنسان إلأ ما سعئ 4069 [ النجم ] سنجد فيها ما 
يؤيد رأينا » فاللام هنا كما يقول أهل اللغة للملك . كما تقول : ليس 

لزيد عندى إلا عشرة . هذا هو الحق . 

إذق. اك تغالى :ذكن العدال ولم يذكنن' الفضن. > فافت: حين: تدخل 
مطعما مثلاً لتتناول الغداء وعند الانصراف تقول للعامل : كم الحساب ؟ 
يقول : كذا وكذا . تقول له ( خث وخلى الباقى علشانك ) . 

هذا عدن النائن. فى امون الها البونة :ها دوالك ناون الدية 
والشرع ؟ وإن كان هذا عطاؤك فكيف بعطاء الله ؟ 

وقوله تعالى : «! وأن سعيه سوف يرئ 4050 [ النجم ] فهذا السعى 

لا يترك هكذا دون تعقيب عليه, . بل سيراقب وسيرى ٠‏ كما قال تعالى : 

وقلٍ اعملوا فسيرى اللّه عملكم ورسوله والمؤمنون 0  6:2(‏ [ التوبة ] 

وكلمة ( سوف ) تدل على المستقبل . فسعيك لن يذهب هباءً بل 

فى الآخرة وسوف تتال عليه الجزاء المناسب . ليس الجزاء بالعدل ,: 

إنما الجزاء بالفضل . ظ 

)١(‏ عن سلمة ين الآكوع قال : كنا جلوسا عند النبى يَلِْ إذ أتى بجنازة ٠‏ فقالوا : صل عليها 
فقال : هل عليه دين ؟ قالوا : لا . قال : فهل ترك شيئا ؟ قالوا : لا . فصلى عليه . ثم أتى 
بجنازة آخرى فقالوا : يا رسول الله صل عليها . قال : هل عليه دين ؟ قيل : نعم » قال : 
فهل ترك شيئاً ؟ قالوا : ثلاثة دنانير . فصلى عليها . ثم أتى بالثالثة فقالوا ٠:‏ صل عليها . 
قال : هل ترك شيتًا ؟ قالوا : لا . قال : فهل عليه دين ؟ قالوا : ثلاثة دنانير . قبال : 
صنلوا' على هنا يكم .قال آيو “ققادة : سل غلية:ما :ورسول: الله وعلى دركة :“فتهلى_ عليه : 


( 5505 ) وكذا الترمذى فى سئئه ([( 585 ). 


نر القمد 
صر احم وحصت وحص وحص وحصميصه 


ثم يجزاه الْجَزَاء الأوفّئ 4690 [ النجم ] تأمل . لم يقل : الجزاء 
العادل , بل الجزاء بالزيادة والفضل والحوافز 8 الجزاء الأوفئ 60 4 
[ النجم ] والأوفى من صيغ التفضيل التى تدل على الزيادة . 


© وَأَنَإِك ريك الستبئ 2 ©ه 





إلى بريك العريجع .+ وإلن..وبك. العضنين واللمتتهئ: دوالآية فيا أشلوت 
قَصر بتقديم الخبر على المبتدا إلى ربك المسهئ 469 [ النجم ] إلى 
ربك وحده دون سواه تنتهى الأمور فى الآخرة ٠‏ فالدنيا 555 هى 
نهاية المطاف . وليست هى الغاية . وهذه مسألة يُقرٌ بها العقل قبل 
الشرع . ا 

فلو كانت الدنيا هى الغاية وهى النهاية . لكانت الحظوة لأهل 
الشهنرات.ولافل الظلم بوالتعدى: » الأحيع ممتققو بها وريذون. فى الوقن 
وعاشوها بالطول والعرض ٠‏ ففازوا بمتاع الدنيا » ولم يعاقبوا عليه 
ولم يحاسيوا . 

إذن : العقل يقول : لا لابد أن هناك يوما للحساب وللقصاص , 
العدل يقتضى ذلك . 

ولو أيقن الناس بهذه الآية وفهموا هذا المعنى لاستقامت أمورهم , 
ولفكّر الإنسان مرة وألف مرة قبل أن يُقدم على معصية الله أى ظلم 
الخلّق » ولعمل حسابا لهذا المنتهى الذى لابد له أن ينتهى إليه ..- _ 

هده الآية أيفنا قدلنا: على أن العية. وإن خلقنهة .ويه مكقار) امن 
أى يكفر 2 يطيع أو يعصى ؛, فإن هناك منطقة أخرى قهرية لا اختيار 


هجح ١‏ حت ,ووه هه وت وح وخ نت اا 


له فيها. وهل لك اختيار فى غناك أو فقرك ؟ صحتك أو سقمك ؟ 
حياتك أو موتك ؟ 
إذن : مهما كنت حرا ومختاراً فلا غنى لك عن ربك ٠:‏ ولا ملجأ 
لك غيره . فلا تتمرد عليه بالعصيان , لأن منتهاك إليه فى الآخرة 
للحساب ٠‏ ومنتهاك أيضا فى أمور حياتك الدنيوية إليه وحده ,. فأنت 
فالذى. .يكمره على مقية: اللا ايسستطظيع آن يتسرة على الفرض إن 
منتهى فى الدنيا قبل منتهى الآخرة . 


ثم يقول الحق سبحانه ' : 
0 ل الوك سر عر د سس ج<««الأكور 7 
8 وأنهره و أضحك وأيّئ ون وأنه.هو أَمَاتَ 
فل 22 عسسس م يل ررس عي بي ل سر مج م - جو . 
أنه سَلَىَألرَوْجَينٍ الذّحروا لأَنق لون 
4ح اس عل جم 


ا 5 











قوله تعالى : «وأنّه هر أضحك وأبكئ 469 [ النجم ] أى : خلق ‏ 
فيك الضدك وخلق فيك البكاء جعلك تسر وتحزن : أنت مثلاً حينما 
تشاهد عملا ( كوميدي) ) تضحك ؛ ( فالكوميديا ) سببت عندك الضحك » 





)١(‏ ذكر الواحدى النيسابورى فى كتابه ( أسباب النزول ) ص 7!؟١5‏ عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : من رسول الله 6 بقوم يضحكون + فقال ؛ لى تعلمون ما أعلم ليكيتم كثير) 
ولضحكتم قليلاً . فنذل عليه جبريل عليه السلام بقوله 9 ونه هر أضحك وأبك 469 [النجم ] 
فرجع إليهم فقال : ما خطوت أربعين خطوة حتى أتانى جبريل عليه السلام فقال : اثت 
هؤلاء وقل لهم : إن الله عز وجل يقول «إوأَنه هر أضحك وأبكئ 469 [النجم ] . 


ه. 7 اح مح حصوصحص ,وححصمصص وحصموحه 

لذلك لما كان فى هذا الفعل شبهة المشاركة أكَد ادق هات 
تفرّده بالعمل , فلا دخل لأحد غيره فيه , فقال تعالى : 9 وأَنه هو .. 

45 [ النجم ] فأكّد الضمير المتصل بضمير آخر منفصل , فهو 
وحدة التذى جعلك تقنبكك ٠‏ بمعنى خلق فيك هذه الطبيعة وجعلك 
صالحا لها . 

لذلك نجد أن المشاعر والعواطف والأمور الطبيعية فى البشر ‏ 
كتمد فى الحم اللفالة. وغتد كل التحعوب. على الكقلافوا» قلس هناك 
مثلاً ضحك عربى » وضحك إنجليزى أو المانى ٠‏ ليس هناك بكاء 
دوسي »«ويكاة: يابادى: : 

ففى هذه الأمور يتحد الناس . حتى فى الإشارة نجدها واحدة 
على الحجلاف اللغات , الكل يفهمها لأنها أصل التفاهم بين البشر قبل 
وجود اللغات , فالإشارة لغة عالمية . 

ش كذلك فى قوله سبحانه : « وأنّه هو أَمَات وأَحيًا 59 © [ النجم ] 
أكك الضحيو :الفتضيل, بالكجعز المتنفسيل + لأن:.مسالة "الأسداء :والافناتة 
فيباةشيبة المشضاركة ضقن يطلين البعفى أن الطلنسس مكل فى لذن 
أمات المريض أو أحياه » أو يظن أن القاتل هو الذى أمات القتيل . 

فالحق سيحانه يختصّ لنفسه سبحانه بهذه الأمور له وحذه 
' سبحاته دون سواه «أَنه هو أمات وأحيا 62 4 [ النجم ] فالواقع أن 
الكل هيك مكل: لمر يمه بالقاتل. + إفها: حاكء اجلهروا فته "لوذه الخبرية 
فمات ,. مات لأنه سيموت فى هذه اللحظة حتى لو لم يضريبه القاتل . 


لذلك قال سبحانه فى موضع آخر : 8 الذي خلق الموت والحياة 





صصص وحص وح موح ههه سمه هسم سد بوره 
405 [ الملك ] فالموت والحياة خلق لله وحده لا دل لأحد فيهما : 
لذلك قال الشاعر : 


م 80 لو إن اي ل آل 0-5 ةعم 8 بر 


من لم يمت بالسرف مات بغخدره 50 الأسياب والعوت واحد 


وقالوا : والموت من دون أسياب هو السيب . يعنى : مات لأنه 
وقوله تعالى : ل وأَنّه حلَقَ الروْجَيْنِ الذاكّر والأنئ 462 [ النجم ) 
لاحظ هنا أنه سبحانه لم يقل : وأنه هو . لأن المسألة لا تحتاج إلى 
هذا التأكيد » فقضية الخلق الكل يسلَّم بها لله . ولم يدّعها أحد لنفسه , 
وليس فيها شبهة المشاركة من الخلق . 


ومعنى ( الرزوجين ) أى : النوعين الذكر والأنتى ٠‏ فالزوج فرد 
معه مثله , كما جاء فى قوله تعالى «( ثمانية أزواج من الضأن اثنين . 
ل ظ * .| الأتسام] 

(من تُطَْة نا مس 9ه »> [ النجم ] فأصل لخلّق نطفة وهى قطرة 
الحو . 


إذا تمنئ 40550 [ النجم ] أى : تُدفع وتلقى فى رحم المرأة : 
فيكون منها الولد يقدرة الله . 
وهذه الآية حلّت لنا إشكالاً طال الخلاف فيه بين العلماء : فقد 
كان البعض يعتقدون أن المرأة هى المسئولة عن النوع : ذكر أم أنثى . 
لكن حينما تقر هنا ونه خَلَق الرّوْجَيْن الذكر والأنتى © من تُطْفَة 
إذا تمنئ 469 [ النجم ] ] نعلم علم اليقين أن الرجل هى المسئول عن 
هذه المسألة , فالنطفة هى نطفة الرجل يلقيها فى رحم زوجته , 


لل سي سسىسٍِ ِ سس ل 





فالذوحة إذن مُستقيلة تحط نهنا الخدت 
قلنا : إن المرأة العربية قد توصلت بطبيعتها وفطرتها إلى هذه 
الحقيقة . فالمرأة التى تزوج عليها زوجها لأنها لا تلد له إلا البنات , 
قالت 00 
ما لأبى حَمْرَةَ لآيَأتينًا 2 يظل فى البّيت الذى يلينا 


عفسنان الآ لع اللتبجينا تال مَا ذَلكَ فى أيديتا 


033 كالأآرض لقارسينًا تُعطلى لى عل الذى أعطينًا 


نكيت العراء العربية بفطرتها إلى ما انتهى إليه العلماء 
5 . ولابد أن نفرّق بين النطفة والمنى : النطفة هى السائل الذى 
يعيش فيه الحيوان المنوى ٠‏ والمنى الميكروب نفسه الذى يكون منه 


الولد . 
ورحم الله العقاد"' حينما قال : إن نصف كستبان الخياطة يحوى 
أنْسَال الدنيا كلها . ويمكن أن نملا نصف كستبان الخياطة بقذفة 


007 00 1 75 


وأند.هوأغفوا وَأَقَقَّ 


الايتدائية سنة ١99“‏ م , كان مولعا بالقراءة فى مختلف المجالات .٠‏ عمل فى أعمال كتابية 


أدبية مع زكى ميارك والرافهى وبنت الشاطىء . توفى عام 64 م عن "ل عاما . 


7 ١ 
3 3 
5-6 : 











2 وو الب 
صحمحصم ص تحص صصح محص حصحد بوره 


يغتى : لااتظن أن الدتيا هى نهانة المطاف + قالذئ انشاكم هذه 
النشناة :فى الدننا قادن على إعاركك فى تقناة شري يو القنامة + كن 
قال سبحانه فى موضع آخر : لأأَقَعَِينا' بالْخَلْقٍ الأول بل هم في لبس 
من خلق جديدٍ 62 4 [ ق ] 

والخَلّق الجديد سيكون فى الآخرة حين بيعث الله الموتى » والذى 
خلق بداية من عدم قادر من باب أولَى على الإعادة فو دقنانا: الكلق 
الأول . لذلك قال سبحاته : «قَد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا 
كتّاب حفيظ © 4 ظ [ ق ] 

«وأنّه هو أَغنى وأقنئ (52)© [ النجم ] لاحظ هنا التخصيص 
والتاكحق.ماعادة اين الفتصيل: بعد الخمين المتصضل: د وهذا يدلنا 
على أن. مسألة الرزق والغتى والققن نوهدم كل لأحد فيها 2 فهو 
وحده سبحانه الذى يسوق الأرزاق » ويجعل هذا غنيا وهذا فقيرا . 

إذن : لما وجدت الشبهة فى أن أحدا يشارك الله فى هذه المسألة 
جاءت الآية بهذا الأسلوب , ألا ترى للآية قبلها ‏ وأنَ عليه النشأة 
الأخْرئ 69 > [ النجم ] هكذا بدون ( هى ) لأن مسألة النشأة الأخرى 
ليس فيها شبهة المشاركة . 

معنى 8 أَعنئْ .. (4058 [ النجم ] أغناك أيها العيد يما ملكه لك عما 
فى يد غيرك ٠‏ فالغتى | إذن كل ما أغناك عن الناس من مال أى قوة أو 
غيره ا وأَقنئ 62 » [ النجم ] أقنعك وأرضاك بما عندك مهما كان قليلا 


نعجن عن الخلق الثانى يوم القيامة . [ القاموس القويم 537/5 ]. 


وكثيرً ما نرى أناسا ضيّق عليهم الرزق ٠‏ ومع ذلك تراهم راضين 
بقسم الله .» بل سعداء به . وييما كانوا أحسن حالاً من الأغنياء » إذن : 
هذا عطاء وهذا أيضاً عطاء . فالقناعة والرضا تساوى الغنى واكة 
0 ظ 

ومن ذلله قالو "127 التناعة عو له نتن فى .سين اضر كذق الماك 
ربما يفنى ٠‏ فالغنى الحقيقى إذن فى النفس ليس فى العرض . وقالوا 
«وأقئ 468 [ النجم ] من القنية أى : ما يقتنيه الإنسان من المتاع 
والأكاك وتحوهة: 1 

(وأئهُ هر رب" الشغرئ 469 [ النجم ] الشُمْرى'" كوكب من 
الكواكب ٠‏ قالوا : إنه من الضخامة بحيث يسع مليون شمس مثل هذه 
امس .وات لى الخو سن الأريقى لاأحترتك > كانه ممه التحمس 
بالحرارة وهى تمدنا . فلا تاكن هنا مباشرة مثل التيار الكهربائى . 


)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 595/19 ) وعزاه للبيهقى فى الزهد عن جابر بن عبد 
الله 2 وأخرجه البيهقى ( ١١4‏ ) ثم قال : « هذا إسناد ضعميف » . قال الألبانى فى 
( ضعيف الترغيب والترهيب ) ( 5٠١‏ ) : « ضعيف جدا » . وقال أبن حجر الهيثمى فى 
الزواجر ( 5445/١‏ ) : رفعه غريب . ظ 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 1014/4 ) : « إنما ذكر أنه رب الشعرى وإن كان ربا لغيره 
لأن العرب كانت. تعبده . واختلف فيمن كان يعبده , فقال السدى : كأنت تعيده حمير 
وخزاعة ٠‏ وقال غيره : أول من عبده أبى كبشة احد أجداد النبى يلد من قبل أمهاته » . 

(*) الشعرى : نجم منه الشعرى الشامية وهو ألمع نجم فى كوكية الكلب الأصغر , ييعد عن 

الأرض ب ١١‏ سنة ضوئية . وهناك الشعرى اليمانية فى كوكبة الكلب الأكبر 2 وهى أقرب 

للأآرض من الشعرى الشامية فهو يبعد 8 سنوات ضوثية . [ الموسوعة الفلكية ص 559 

الهيئة المصرية العامة للكتاب ] . 





خحمحصحمومحصوحص ص ٠0ص‏ .وت و5559 1:07 
فلو أخذنا للبيوت من التيار العالى فى الأكشاك لاحترقت الأجهزة 
والمصابيح فى البيت ؛ لأن الضعيف لا يستطيع أن يستقبل من القوى 
مباشرة . بل لابدٌ من المنظم أو ( الترانس ) . وهكذا تكون الشمس 
بالنسبة للشعرى . 


ادا سي 7 بير 


كل 


جو م سر مر متو 


ون أَملكَمَاد لوك 2 
سه قر 2 1 41 0 أظلم وَأَطيٌ 


منج نافوش أطلم راط (7) © 






0 





معلوم أن عادا قوم سيدنا هود عليه السلام . وقد أهلكهم الله 
بريح صرصر عاتية لما كذّبوا نبيهم » ومعنى «عادا الأول 2 4 
[ النجم ] أن هناك عان) أخرى , قالوا : لما نزلت عليهم الريح أهلكت 
الموجودين منهم فى هذا المكان الذى حَلَ عليه العذاب ٠‏ وكان منهم 
حداقنات .متفرقة: تنعوا :. والتسوا مكانا آمنا + فدهيوا إلى مكة ؛ 
هذه ف نعان الأشرى. .: 

9 وتَمود فَمَا أَبقى 469 [ النجم ] فكما أهلك عادا أهلك ثمورا 
بالصيحة 8 فما أبقئ 29 4 [ النجم لمق مقيم اهنا + 

كذلك ظوَقُوم نوح من قبل .. 469 [ النمم ] أهلكهم الله » ثم 
دافم عن ستانكهم يصفتين: ذل إنهم كانوا هم أَظَلْم وأَطّغئ 4029 [ النجم ] 

إذن : كان الظلم والطغيان موجوداً فى عاد وفى فود أما قوع 
نوح فهم ( أظلم ) أشد ظلماً ( وأطفى ) أشد طغيانا . ويكفى دليلاً 
على ذلك أن نبيهم لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما . وما آمن 
معه إلا قليل . 








«( والمؤتفكة © [ النجم ] معطوفة على عاد وثمود وقوم نوح . 
وهى قرى قوم لوط . سميت المؤتفكة , لأن الله تعالى كفأها رأس) 
على عقب ٠‏ وجعل عاليها سافلها . لذلك نسمى الكذب إفكا لأنه يَقلب 
الحقائق ٠‏ ومنه حادثة الإفك التى تناولت السيدة عاكشيية اف دودة 
النور . ظ 

ومعنى © أهرئ 622 4 [ النجم ] أنها هوت وسقطت , لآن الملائكة 
رفعتها إلى عنان السماء ثم كفأتها على مَنْ فيها ظفَعْشَاهَا ما عش 
(29 4 [ النجم ] غشاها نزل بها وعَمّها أى غطاها . 

فإما غشئ 469 [ النجم ] ما تعجبية تفيد الكثرة التى تفوق 
الوصف . أى : غفشاها أمر فظيع عجيب وهول رهيب . نعم لأن الل 
تعالى جمع على قوم لوط ألوانا من العذاب فى وقت واحد أو متتايعة 
بعضها إثر بعض . 

قال تعالى فلم جد مرا 469 [ هود ) 7 : بهلاكهم ‏ جعلنا 
عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة مَن سجيل منضود 69 مسومة عند رَبك 
وما هي من الظالمين ببعيدٍ 69 4 [ هود ] 

ومفتى. :<[ مسوامة 239 1:4 بهو ]أل شا ٠‏ كل حجر عليه اسم 
صاحبه فلم تكن عشوائية . بل كانت محسوبة بدقة . فالحجر ينزل 
على صابحيةه لا تخنداة ومكلها السحارة الى انطو .مها أضيكات: القن + 
طإ وأرسل عليهم طيرا أبابيل © ترميهم بحجّارة مّن سجيل 4029 [ الفيل ] 





ا 
احصصمصص, حص صمح هه :171/2242 1ل 
ظ والعجيب جد ا مده السياق القرآنى بلفظ الحجارة أن تسمع 
0 يقول » بل هى ميكروب أو فيروس أصابهم جميعا . والميكروب 
له مدة حضانة لينشط يعدها أما هذه فنزلت عليهم فى لحظتها"' . 


سس سه 


© مَأَيَءًا له ريك نسَمَار لون : 





الحق سبحانه وتعالى يُسلَّى رسوله يله ويطمثنه على نصرة الله 
لهو قاسميدة الدهؤة .: فستة اند ف ١‏ الدعواك ان يتتيى الآمن يتصرة 
الحق . وها هى الأدلبة باقية شاهدة على إهلاك المكدّبين ' 


فقال تعالى: «وإنكم َمرون علَيهم مصبحين 6 وبالليل أفلا 
تعقلون (052 © [ الصافات ] فآثارهم باقية تروتها ليل نهار . 





)١(‏ عمدة من قال هذا التفسير هو الإمام محمد عيده فى تفسير جزء عم طبعة دار الشعب 
القاهرة ( ص ٠٠١‏ ) واعتمد فيما ذهب إليه على قول عكرمة ويعقوب بن عتبة أنه جدرى 
وحصبة ٠‏ وأن أول ما رؤيت الحصبة والجدرى بيلاد العرب ذلك العام ٠‏ فقال : « قد بينت 
كا هوه السورة العزيية إن :ذلك الجدوع أو تلك الهمسينة رفاك عن جتحارة تابه شسقطد 
على آفزاد المحوكل يواتفظة فرق عطينة نم اليس هما وله الله مع الويع فيو لان 
تفحقن [ذ-هنا اللين.فق حت الجمومن أو "الذباب التق حمل اجترائع حكن الآفزاعن وآن 
تكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس الذى تحمله الرياح فيعلق بأرجل هذه 
الحيوانات » فإذا اتصل بحسد دخل فى مسامه فاأثار فيه تلك القروح التى تنتهى بإفساد 
الحم وانافط الكمة + 

أقول : ليس هناك تعارض بين تفسير الإمامين الشعراوى ومحمد عيده ٠‏ فالمشترك بينهما 

أن هناك طيراً وأنها تحمل حجارة » فجائز أن يكون هناك من مات بفعل الحجارة مباشرة » 
وأنها فى ذات الوقت مسمومة , فمن لم يمت بها مباشرة مات بفعل ما تحمله من جرائيم 
بعد يوم أو اثنين أو أكشر . وجائز أيضا أن يكون الميكروب انتشر وظهر فى أرض العرب 
كما قالت الرواية » وهذا يحدث بعد كل الحروب سواء من السلاح المستخدم أو نتيجة تحلل 
الجثث ٠‏ فلا تعارض [ عادل أبى المعاطى ] . 


7-2 1و0 و9٠‏ ححوحصمصحص بممحيهه 

يقول تعالى لنبيه يلد « فبأى آلاء ربك تعمارئ 4052 [ النجم ] 
سب ري رب ا الشك أو 

وفى سورة الرحمن : 8 فبأي آلاء ربكما تكذبان 069 4 [ الرحمن ] 
والحديث للإنس والجن . والرسول يكٍ لما قرأها قال : لقد قرأت 
سور الرحمن على إخوانكم من الكر فكانوا خسن وصسوية 
فلما سيا 0 الاء 6 ب 86 [ الرحمن ] قالوا : 

9 ذإ 
فعند الحمد نحمد الله » وعند التسببيح نقول سبحان الله . وعند ذكر 
الجنة ندعو الله بها » وعند ذكر النار نستعيذ بالله منها وهكذا . 


وفرق ين إعجاب«ضافت مكبوت فى النفس .+ وإعجاب متطوق 
معبر عنه , ثم إنك حين تعبر عن تفاعلك مع القرآن باللفظ تكون قدوة 
في ذلك لمن مغك . ظ 

اسن ل ل د جمع ( آلىّ ) أى 
نعمة"' .. والمراء أى.: الجدال ويكون بين طرفين يجتهد كل متهما لإقامة 
ححته على الآذن.,.والمراء فى اللقة مناكوة على معدية: + .موق الس 
يعنى فتله لتقويته » وبحسب مهمة الحبل يكون عدد الخيوط المفتولة . 
أى مأخوذ من يمرى الناقة . أى : يحلبها ويأتى بكل ما فى ضرعها . 





)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( 057 ) من حديث جابر بن عبد الله وكذا الترمذى فى سننه 
(١5565؟)‏ فى كتاب التفسير . وأورده السيوطى فى الدر المنثور وعزاه للبزار واين جرير وابن 
المنذر والدار قطنى فى الأفراد وابن مردويه والخطيب فى تاريخه بسئد صحيح عن ابن عمر . 
)١(‏ وقد يكون المفرد ( إِلَى ) و( إلى ) . 


شوو لخم 
صخصبمحص حصب حح بحو :1155595 اج 


إذن : تجادل لتقوى حجتك . أو تجادل لتخرج كل ما فى جعبة 





قوله تعالى : هنذا .. 4053 [ النجم ] إشارة إلى النبى كلل , 
هنا حياة نة من داعرة الحق » والنذير هو الذى ينذر الناس ويحذرهم 

من الشر قبل أوانه من النذر الأولى (55) © [ النجم ] النذر الأولى . 
أى : التى خلت قبل رسول الله من مواكب الرسل السابقين » فعظمة 
النذاوةة فى سين رسول الل أنه آخْرٌ نذير وخاتم الرسل أجمعين . 

وقوله تعالى : «أزفت الآزقة 50 * [ النجم ] أى : : اقتربت الساعة 
فكانه ل جاء على فم الساعة . فبعد أن قال ط هذا تذير 469 | 
( النجم ] أعقبها لٍأَزِقَتَ الآزقة © 4 العووة 

لذلك جاء فى الحديث الشريف : «بعثت أنا والساعة كهاتين , 
وأشار بالسيابة والوسطى»'" فبعثته كله تّعد من علامات الساعة . 

وقد خاطبه ربه تعالى بقوله : طفيمٌ أنت من ذَكْراها 69 4 
] النازعات ] أى : من ذكرى الساعة وعلاماتها . وما دام أزفت الأزفة 


77 
أنه رسول الله 20000 . قاله د حريج . [ قاله ابن الجوزى فى زاد 
المسير ] . ومثله فى تقسير الماوردى » ». وتفسير الكشاف للزمخشرى . 


سهل بن سعد الساعدى . فهى حديث متفق عليه . 


3 0 
206 | 
1 .-: 


سوم 
1.2 احصمحص ص محص محص محح و حصميهه 
واقتربت فانتبه » فهذه آخر الرسالات فتعلّق بها وتمسك بهذا الرسول 
الخاتم والنذير الأخير الذى ليس بعده نذير فانْيج به . 
ونفهم من معنى لإ أَزِفت 4029 [ النجم ] اقتربث أنها هى التى 
نسعى إليك وتطلبك بخطوات. حثيثة تسرع إليك . وبعد قليل فى أول 
القمر سيقول : 9 اقتربت الساعة 0 4 [ القمر ] 
ليس لها من دون الله كاشفة 62 4 [ النجم ] يعنى : إذا جاءت أهوال 
الشناعة ل اسن غيين الله ييستطيع أن يدفعها. فأنت فى أحداث الدنيا 
وخطوب الحياة قد يوجد من يكشف عنك الكرب أو يدفع عنك السوء . 





أما فى الآخرة فالخطب جلل , ليس لأحد قدرة على دفعه , وإلا 
كيف يدفعها » وهى الطامة الكبرى التى تعم الجميع ٠‏ كيف يدفع عنك 
وهى لا يستطيع أن يدفعها عن نفسه ؟ 

إذن : استعدوا لهذا الموقف , وخذوا لكم دافعا من الله . فهو 
وحده لا شريك له القادر أن يدفع عنك فى هذا 0 

ولا غرابة فى أزفت الآزفة واقتربت الساعة , وقد ظهرت لنا فى 
واقع الحياة علاماتها الصغرى التى أخيرنا بها سيدنا رسول الله من 
وجود نساء فى مجتمع المسلمين كاسيات عاريات مائلات مميلات 
رؤوسهن كأسنمة'' البخت المائلة" . ْ 
(1) كاستعة البخت + آى كظهون الجعال جم سناع قال فى لسان العريشكة رويد 

بأسنمة البخت لكثرة ما وصلن به شعورهن حتى صار عليها من ذلك ما يفيثها أى يحركها 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( ١181م‏ ) والبيهقى فى شعيه ( 4؟51 ,. 7504 ) وأبو يعلى 


الموصلى فى مسنده ( 1549 ) واين حبان فى صحيحه ( 584 ) من حديث أبى شريرة 


رضى الله عنه . 


شوق الخ 
حتت .تت تت تت 2 :نات 
وقوله : إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»!' ٠‏ وقوله : 
« وإعجاب كل ذى رأى برأية ٠»‏ «وأن ترى الحفاة العراة رعاء 
الشاة يتطاولون فى الحنان +7 . إلى غير هذه من العلافات التى 
شاهدناها بالفعل ٠‏ فلم العجب إذن ؟ 


١‏ قوم ع 0 0/11 لت 2 3 جا لاريم 





25 من مدا ا لحَديثِ تعجمون لون 





الهمزة هنا | ا للتعجب ٠»‏ فهم يتعجبون من # هلذا الحديث 
م و تتعجبوا من حالكم وما نتم فيا 
ويحرمكم خيرا كثيرا . 

ل م ار م اام رج الل - 

السب الل سل 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيهه ( 57 ) عن أبى هريرة أن رسول الله يَهُوْ قال : إذا ضيعت 

الأمانة فانتظر الساعة . قال : كيف إضاعتها ؟ قال : « إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر 

الساعة » . وفى روأية عند البخارى ( 5010 ) والبيهقى فى سننه الكبرى ٠‏ إذا أسند » . 
ا ل ا ا 0 

إعجاب كل ذى رأى برأيه : ال 0 العسوام 0 وأخرجه 00 
() آخرجه مسلم فى صحيحه  (‏ ) », وأبى داود فى سننه ( 1١15‏ ) , والترمذى في سننه 

( 5*0”» )ء والنسائى فى سننه ( 408 , 405 ) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله 


عية . 


5 صصص ص مص ص مص حصمص ‏ محصبحه 
وعلى ما فاتكم من الخير وأنتم سَامدون 469 [ النجم ] لاهون 
غافلون . 

0 وهذا حال مَنْ قست قلويهم وغلبهم الشيطان والنفس ٠‏ تراهم إلى 
جانب انصرافهم عن الحق يسخرون من أهله ويضحكون استهزاءً بهم . 

كما قال تعالى فى تصوير هذا الموقف : إن الّذين حرم 

09 [ المطففين ] متعم 0001 كانوا من الّذين آمو يشحكرن 
69 وإذا مروا بهم يتعَامَرُوَ © وإذا انقلبُوا إى أَهلهم انقلبُوا فكهين" 

9 وإِذا رأوهم قَالُوا إن هلؤلاء َضالوت 9© وما أرسلوا عليهم حافظين 
4 ظ [ المطقفين ] 
نعم . هذا حال أهل الباطل الذين يقلبون الحقائق فى الدنيا » لكن 
الدنيا ليست هى الغاية . وليست هى نهاية المطاف , فهناك اليوم 
الآخر الذى يفصل فيه بين الظالم والمظلوم ٠‏ كما. قالوا : وعند الل 
تجتمع الخصوم .0 
فالله يُطمئن أهل الإيمان : 8 فَالْيَوم 4069[ المطففين ] أى : يوم 
:الشييدات © الْذين آمنوا من الْكَمَّار يَضْحَكُونَ 79 46 التطففين: | ومن 
يضحك أخيرا يضحك كثيرا على الأرائلك ينظرون 62 هل ثوب الكقار 
ما كانوا يَفَعَلُودَ 469 [ المطففين ] وعندها نقول : نعم يا رب 
جازيتهم بما يستحقون 
ؤقولة «ستيجاته +« فاسجدوة لله واعيدوا 


. فكهين : بطرين أشرين . والفكه : من البطر والأشر والاستكبار والاستهزاء بالآخرين‎ )١( 
. ] 88/7 القاموس القويم‎ [ 





و انمز 


حصومصتص صصص محص وص حص محص مصحصهصض روه 
أولاً أسلوب الاختصار فى الأداء القرآنى الذى يترك مجالاً لفطنة 
المتلقى» قبالبعتى. + :فاتنجدوا ته رواعيدوا أذ . لأكة ويعوى'المستكية 
للعبادة لا شريك له , فالأمر بالعبادة لا ينصرف إلا إليه سبحانه , 
. حتى لى لم يذكر المعيود سبحانه . 
الحق سبحانه وتعالى حينما يأمرهم بالسجود والخضوع والطاعة 
كانه يقول لهم : كان أولَى بكم البكاء والخضوع والتضرع ء وأنْ 
تتمسكوا بهذا الحق الذى جاءكم ليأخذ بأيديكم . فهو حبل النجاة فلا 
تقابلقه بالسكرية : ظ 
وهنا ملحظ فى نهاية السورة يأتى الأمر بالسجود «( فاسجدوا لله 
واعبدوا 469 [ النجم ] كأن الله يتودد إلى عباده حتى الكافرين يقول 
لهم : يا عبادى أنتم صنعتى وعيالى ٠‏ فتعالوا إلى ساحتى . 
انهوا الخئلاف: والمشارعية + واتخسيرا لى. والسيهوى والععانة» 
فأنا أريد لكم الخير ٠‏ وهل هناك صائع يريد الشر لصنعته ؟ لذلك 
ورد فى الحديث القدسى : « يا بن آدم ٠»‏ أنا لك محب فبحقّى عليك 
كن الى م الال 
ولله المثل الأعلى : أرأيت لو أن رجلا غنياً وسع الله عليه وعنده 
رد مأب + لزنائس عليه :يا تكن اقماز اطي بائن ,لقالا أل يذ 





)١(‏ أورده القشيرى فى تفسيره فى قوله تعالى : ظوَإِذ قال مُومئ لقَومه اذْكرُوا نعمَة الله عَليْكُم 
(3) #4 [ إبراهيم ] قال : فى بعض الكتب المنزلة على الأنبياء وذكره . وذكره إسماعيل حقى 
فى تفسيره [ النحل "١‏ ] من كلام كعب الأحبار عن التوراة أوله : « يا بن آدم خلقتك 
لعبادتى فلا تلغعب » وكذا فى المستطرف ( 19/١‏ ) فصل القناعة . 


كذلك الحق سبحانه ينادى على الخارجين عن منهجه : تعالوا قالخير 
ينتظركم . 

وإذا كان الأمر فى «فاسجدوا لله وأعبدوا 6 4 [ النجم ] 
للكافرين . فهو أيض) يكون للمؤمنين : اسجدوا شكرا لله الذى هداكم 
إلى الإيمان ونجاكم من الكفر . ظ 








ا 2 


اام 8 7 د كر 2 
28 أفترست السّاعة وأنشىٌّ القمر ( ظ 





والدافةاءوالواتيلةان والطافة بو فجرفا + رتل يصن من ذه 
الأوصاف فيه جانب من الفزع والإخافة . ظ 
وكلاتحظل المكاسيكة بين اولان التهم :وكانة النقمر + فيناك قال« 
« أرقت الآزقة و6 4 [ النجم ] وهنا قال افعربت السّاعة 400 القمر ] 
وقلناا: إق حجر بعك .رول اله كلمن علامات الساعنة :عرف ان 


الساعة لخ ققوم :إلا من .شيران اللخلق ميق لا يقال فتن الأرظن:: انهه لق" . 





)١(‏ سورة القمر هى السورة رقم ( 245 ) فى ترتيب المصحف الشريف ٠‏ وهى سورة مكية 
كلها فى قول الجمهور . وهى خمس وخمسون آية . نزلت بعد سورة الطارق وقبل سورة 
ص » فهى السورة رقم (31 ) فى ترتيب النزول . ظ 

(؟) أخرج الإمام مسلم فى صحيحه ( 555٠‏ ) أن عبد الله بن عمرو بن العاصى قال : لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الخلق , هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشىء إلا رده عليهم . 
فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر ٠‏ فقال له مسلمة : يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله , 
فقال عقبة : هى أعلم وأما أنا فسمعت رسول الله يَْكٌ يقول : لا تزال عصابة من أمتى 
يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تاتيهم الساعة وهم على 
ذللة ..:فقال. عبن :1+ ]آحل قم شعت ارين كريخ النمتك نسها مسن الدوين قاذ اتترك نس) 
فى قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة . 


أما أهل القبور من لدن سيدنا آدم عليه السلام إلى من مات قبل 
قيام الساعة , فكما قلنا إن الزمن فى حقّهم متوقف . لأن الزمن فرع 
الأحداث . فإذا لم توجد الأحداث لا يوجد الزمن . 

لذلك قال تعالى عنهم .© كأنّهم يوم يروتها 63 © [ النازعات ] أى : 
القيامة لم يلبثوا له عشيّة أو ضحاهًا 9 55 © [ النازعات ] والرجل الذى 
حاج إبراهيم فى ربه أماته الله مان ةم قال عه أن الحياه الله 
« أبنت يوما أو بعض يوم .. 029 4 [ البقرة ] 

وؤقانها اهل الكيق: معن فلاكسافة نسثة -وعسم + لأن هذه :فى القدرة 
التى يمكن أن يستغرقها النائم فى نومه , كذلك ستمر فترة البرزخ 
على أهل القبور هكذا . وكأنهم ناموا نومة وقاموا منها . 

الله سحاتنه وتفالى. هق. سالك الذمق. + :وهى. القايضن: اليناسظ » 
يقبضه لمن يشاء ويبسطه لمن يشاء . 


ومعنى « اقْتَربت السّاعة .. 4090© [ القمر ] يعنى : هى قربية متنك 
على المستوى الشخصى , فلا تنظر أنت إلى العلامات الصغرى . ثم 
إلى العلامات الكبرى وتقول : ما زال الوقت طويلاً بيننا وبين القيامة ‏ 
لا ليس كذلك يكون تصور القيامة . 00 
فالتتنامة للإتستان فى أن تعوك:م لتفت يع الآفن أن .جلانقة 
السنين لقول سيدنا رسول الله يك : « مَنْ مات فقد قامت قيامته »'' . 
)١(‏ قال العجلونى فى كشف الخفاء ( 51١48‏ ) : رواه الديلمى عن أنس رفهه بلفظ « إذَا مات 
أحدكم فقد قامت قيامته » . وللطبراتى عن المغيرة بن شعبة قال : يقولون القيامة وإنما 
قيامة الرجل موته . ومن رواية سفيان عن أبى قبيس قال : شهدت جنازة فيها علقمة فلما 
دفن قال : أما هذا فقد قامت قيامته . وذكره الفتنى فى تذكرة الموضوعات وعزاه لابين أبى 
الدنيا وقال : هى من قول الفضيل بن عياض , وفى المقاصد هو للديلمى عن أنس رفعه . 


التي 
حمحصح مح مح مخ محصمحصد ره 
نم لاقة :اقل من مرحلة النانها ‏ إلى مريطة الآخرة: ‏ وانقطم جمله 
فى الدنيا ء والحق سبحانه أيهم وقت الموت ومكانه ليظل الإتسان 
على ذكر له فى كل لحظة . 
وقوله تعالى : 9 وانشق القمر 4000 [ القمر ] انشقاق القمر آية 
كونية ثابتة بالكتاب والسنة » فقد ورد أن القمر انشق لرسول الله 
"مدقن ألهن شرو اك بية التقية و روقة راس هذى الك اهل هذا" الزمات 
3 يسن لبر الداية #فااادية ل عاذ العيية 7 ' 
لا نقول رآه العالم كله . لأن الآيات الكونية معجزات براد منها 
تثبيت الرسل ٠‏ وبيان صدقهم فى البلاغ عن الله » فليس بالضرورة 
أن موق هذه الآنة: كل اهل .هذا الدساق “كنك زفح الآ هم القن 
العلفى المافل: وقوقل بوسائل الاتمسال لسع عن عدوم كبو نه اد 
كسوف فى وقت كذا وكذا . وفعلاً تنقله القنوات المختلفة ٠‏ ومع ذلك 
ومع الإعلان عن الظاهرة مُقَدَّم) إلا أن القليل هم الذين يتمكنون من 
رؤيتها . والقمر آية ليلية فى وقت معظم الناس فيه نائمون . 
ثم إن المعجزات والآيات الكونية للرسل لا يقصد منها المعجزة 
الدائمة » بل معجزة لمن شاهدها ليثبت على إيمانه إن كان مؤمتا » أو 


يؤمن بالله إن كان كافرا . 


لذلك قالوا : هى كعود الكبريت لا يشتعل إلا مرة واحدة . وهكذا 





)١(‏ عن أنس بن مألك رضى الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله يكِ أن يريهم آية.فأراهم 
القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5515 ) وعن جبير 
ابن مطعم قال : انشق القمر ورسول الله يق يمكة . حتى رأيت حراء بين شقتنيه . أخرجه 
الفاكهى فى أخبار مكة ( 5554 ) , 


زاكر 
١.‏ اصوخحصوحص حص صصح وحص محص مح 

كل .مجبحزات: الرسل :فلولا أن القرات اشيرنا عضا موسى ما كنا 

والآيات الكونية هذه حَرّق للنواميس فى لحظتها , ثم تعود الأمور 
إلى طبيعتها , فالقمر انشق فعلاً وخرق العادة . ثم عاد إلى ما كان 
عليه بعد أن رآه كفار مكة المكذيون لرسول الله . ليس كل الكفار بل 
بعضهم ٠‏ فهذا البعض الذى شاهد المعجزة كاف لإثياتها . 

وقالوا : معنى 8 اقتربت الساعة .. 400 [ القمر ] أى : ساعة كل 
إنسان وأجله الذى ينتظره ‏ وانشق القمر 400 [ القمر .] أى : ينشق 
عنه ويغيب ويعتزل حياته . 

وما دام أن الله تعالى قال #اقتربت .. (400 [ القمر ] فقد 
ا ظ 
دمي [ النحل 50 0 كأنه 
حدث بالفعل فكيف يقول لفلا تستعجلوه .. 400 [ النحل ] قالوا : 
لأن الله هو الذى قال ( أتى ) ولا أحدّ يستطيع أن يعترض عليه أو 
يمنعه أن يحقق ما أخبر به . 

كذلك فى قوله اقتربت الساعة .. (00)» [ القمر ] فقد اقتربت 
بالفعل . إما ساعة كل إنسان حينما يأتى أجله وهذا قريب » أو 
الساعة العامة فهى أيضاً قريبة . لأن انشقاق القمر من علاماتها 
وول ا ظ 

ء أن المكذبيين لرسول أللّه قالوا له ن كنت صادةا فيما 


و لمن 


امب صصص دا اله 
تخبر به فأت بآية الآن تدل على صدقك قالوا : الوليد بن المغيرة 
وأنى جيل ين شام والعاص بن وائل ٠‏ والعاص بن ربيعة , والأسود 
ابن عبد يفوث , والأسود بن عبد المطلب ٠‏ وربيعة بن الأسود , 
والنضر بن الحارث . 
وكل هؤلاء وغيرهم حضروا هذه الواقعة . حيث دعا رسول الله 

وسأل ربه فانفلق القمر نصفين ٠‏ نصف على جبل أبى قبيس ٠»‏ 
ونصف على قينقاع حتى ظهر غار حراء بينهما » فلما رأوا ذلك قالوا : 
هذا سحر . أما أهل التعقل فقالوا : نسأل المسافرين فى الصحراء 
بعيداً عن هذا المكان ٠‏ فلما سألوهم قالوا : نعم رأيناه وقال آخرون : 
000 

وقد أرجع الإمام على رضى الله عنه هذا الاختلاف إلى أن آية 
انشقاق القبمر آية ليلية » البعض رآها بالفعل , والبعض بل الأكثر لم 
بره" 


وياستقراء الآيات التى وردت فى قيام الساعة وما يسبقها من 
علامات » نقرأ إذا الشّمس كورت 0 وإذا النجوم انكدرت #2 
[ التكوير ] وغيرها كثير مما تون لكا انهدام هذه الكيانات 5 


سس ا سمت 

)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور فى تفسير الأية قال : أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
مردويه وآأبى نعيم والبيهقى كلاهما فى الدلائل من طريق مسروق عن ابن مسعود قال : 
انشق القمر على عهد النبى #َلهِ فقالت قريش : هذا سحر ابن أبى كبشة :أفقالرا ؛ انظروا ها 
يأتيكم به السفار , . فإن محمد) لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم قجاء السفار فسألوهم . 
فقالوا : نعم قد رأيناه . فأنزل الله االْعَرَيْت الساعَةُ وَانشّق القمر 409 [ القمر ] . 

)١(‏ قال الالوسى فى تفسيره ( روح المعانى ) : « انشقاق القمر وقع فى الليل وزمان الغسلة 
وكان فى زمان قليل 2 ورؤية القمر فى بلد لا تستلزم رؤيته فى جميع البلاد ضرورة 
اختلاف المطالع فقد يكون القمر طالعا على قوم غائبا عن آخرين ومكسوفا عند قوم غير 


مكسوف عند آخرين » . 








ايم 5 ل م 
111+ 064ة4ل#لصحضلنححصمحص ممصحيمهه 
أما القمر فلم يأت فيه إلا قوله تعالى . #فإذا برق اللصر © 
وخسف القمر 4»)0 | القيامة ] ] والخسف أهون . وأقل من تكوير 
الشتمسن... 
ونفهم من هذا أن حادثة انشقاق القمر فى الدنيا ستدخر له فى 
اللكرة ,لاد يحدث اها يحدخ ابره بين التهرم .. 
لذلك يقول سيحانه «٠‏ ونفخ ف في الصور فَصعق من في السُّمسوات 
ومن في الأرض إلا من شاء الله ه46 الذمنن :ادق > هنال هد 
محتعة, بوفتالة من ملحن . 
وفى تصوير سيدنا رسول الله يل لموقف القيامة يه 
أفقت وجادت أخي موسى ا ا ار أنة عليه 
_ ريك ل شق يز زر اليا يفن طني نيول لون 1 113 
ل .. 659 © [ الأعراف ] وما 
ل ل 
وهذا هو الاستثناء 9 إلا من شاء الله .. 62> [ الزمر ] 
وهكذا الحال فى مسألة انشقاق القمر ٠‏ وهذا يعنى أن الانشقاق 
كان حقيقياً وآية كونية أخرجت الدع يه وحيي 6 لذلك 5 


يصيبه ما يصيب النجوم الأخرى فى الآخرة . 


777ب سمس بحي ب لل 


)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( 5564 ) أن رسول الله يله قال : « لا تخيرونى عنى موسى 
فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأضعق معهم فأكون أول من يفيق ٠‏ فإذا موسى باطش 
جانم. العرش . قلا أدرى أكان فيمن صعق فأفاق قبلى أو كان ممن استثنى الله »ء وكذا 
مسلم فى صحيحه (:19؟ ) كلاهما ننن حديث أبى هريرة رضى الله عنه . ٠‏ 0 





مر وه ل ا رت الخرام 
«وإديرةا َيه يعرضوا_ 


سو ا 7 ثم 8 


الآية هنا بمعنى الشىء العجيب الخارق للعادة . والعظيم الأثر 
الذى لم ير الناسُ مثله » فالمراد الآيات الكونية » كما قال سبحانه : 
20 الشمس والقمر ب [ الزمر ] وقال ٠‏ ل ومن آياته اليل 
والهار . 0 ظ 3 ا [ فصلت ] 

ومع أن هذه الآيات واضحة الدلالة على قدرة الله ووجوب الإيمان 
به وتصديق 107 إلا أنهم قابلوها بالإعراض والانصراف وإن يروا 
آية يعرضوا .. 4059 [ القمر ] أعرضوا حتى عن الآية التى اقترخوها ‏ 
وطلبؤها من رسول الله . حتى جاءتهم كفلق الصبح ٠‏ وهذا يدل على 
استكبارهم عن قبول الحق , وعنادهم لرسول الله رغم وضوح الآية . 
'فشدة العناد والكراهية لرسول الله أعمت أعينهم عن الحق . 

ويكفى هنا أن نذكر موقف عمه أبى لهب , وكان قد زوج ولدين . 
من أولاده تلقن عن قات سوال “الك فلما صدع ستول .الك بدعوته ' 
وحدثت ؛ العداوة من ناحية عمه آل على نفسه إلا أن يطلّق ابنتى رسول 
الله وبالفعل طَُلقتَا . 
ريده فى حدٌ ذاتها لم تُغظ رسول الله , لكن غاظه أن يمر عليه 
' أحدا” هذين الولدين , ثم يتفل ناحيته فدعا عليه رسول الله وقال : 





)0( قيل فى اسمه شلائة أقوال : لهب , عتبة . عتيبة . ذكرها البيهقى فى دلائل النيوة 
(/8؟7). ظ 





أكلك كلب من كلاب ال" فلما سمع إيق لهب بدعوة رسول الله على 
يا بي 0 

فلما جاء موعد القافلة التى سيخرج فيها ولده للتجارة أوصى 
رفاقه ألا يتركوه . وقال لهم : إذا بِثّمَ فاجعلوا ولدى في وسطكم . 
لان اخادي عليه لرعوة ممم 0 0 0 

. وبالفعل فى ليلة من ليالى القافلة جاءه أسد ‏ 5500 
فأكله . والطريف هنا أن رسول الله قال : كلب من كلاب الله . وهذا 
أسد ؟ قالوا : لآن الكلب إذا تسب إلى الله فلا بْدّ أن يكون أسما . 


. إذن. :. هذه آنه الخرس حوة مهنا الصتديد العقاتة يه تميس" 
معيو ا ا 
التى, جاء بها ابن أخيه . 
ومن رحمة الله تعالى :بهذه الأمة أنه سيحانه له 55 المكذيين ‏ 
؛ ولم يستأصلهم كما حدث للامم السابقة ٠‏ فقوم سيدنا عيسى 





)١(‏ أخرج البيهقى فئ: دلاكل النبوة ( ”>5 ) أن أم كلثوم ابتة رسول الله كانت فى الجاهلية 
اتحت عتيبة ين أبى, لهب . وكانت رقية تحت أخيه عتبة ٠‏ فلما أنزل الله « تبت يدا أبى لهب 
٠‏ وتب 409 [المسد] قال أبو لهب لابنيه عتبة وعتيبة رأسى ورؤوسكما حرام إن لم تطلقا. 
٠ .-:‏ ابنتى محمد , وسال النبئ وَل عتبة.طلاق رقية وسآلته رقية ذلك , وقالت له أم كلثوم بنت. 
٠‏ حرب بن أمية وهى حمالة الحطب : طلّقها يا بنى فإنها قد صبت, قطلقها ٠‏ وطلق عتيبة أم 
أكلثوم » وجاء النبى ككل حين فازق أم كلثوم . فقال : كفرت بدينك وفارقت ابنتك لا تحبنى 
' "© ولا أحبك ٠‏ ثم :تسلط على رسول اش كي قشو قميصه فقا وستول :الك 46 :اما أت 
أسأل الله أن يسلط عليه كلبه: » قال غرؤة بن الزبيز : أن الأسد لمنا طاف بهم تلك الليلة 
انصرف عنهم فناموا وجعل عتيبة فى وسطهم , الو لي لضن ين ا ا 
عتيبة فقدغه ( أى شقه ) . 


اله - 


قاو أن عَينا ماد من السمَء تلن عيدا لألنا وآخرت 009 »4 
[ المائدة ] هذه آية حسية اقترحوها ٠‏ قرد الله علنيهم : «إني منزلها 
اعد ا لد ا 
[١ 202020200 0 5 0‏ المائدة ] 


كذلك قوم. صالح لما عقروا. الناقة قال الله فيهم, « فعقروا الثاقة 
وعَمَوا عن أَمرِ بهم وقالُوا يصَالح اننا بمًا تَعدنًا إن كنت من المرسلين 
9 فَأحَذتهم الرجفة فَأَصبَّحوا في دارهم جاثمين 462 ٠‏ [الأعراف ] 
ظ 'أما أمة محمد فلم يعاملهم الحق سبحاته هذه المعاملة ٠‏ قال 
تعالى ٠‏ ( وما كان اله ليعذيَهُمْ وآنت فيهم وما كَان الله معذبهم وهم 


سا جح ا لتر 5 


يستغفرون 69 © 0 00 | 0 ْ [ الأنفال ] 
وقوله سبحانه : «وإن يروا آية يعرضوا.... 4059 [ القمر] يعنى : 
أنهم رأوها بأعينهم على: الحقيقة ٠‏ فلماذا يكذّبون بها ؟ قالوا:: عنادا 
وإصراراً على التكزينب ٠‏ لأنهم ظنوا أن محمداً يريد من.. دعوته شيكا ١‏ 
لذلك لما أرسلوا وفدهم إليه كل قالوا له : : يا محمد إن كنت تريد 
ملكا ملّكناك علينا ؛ ون كنت تريد مالا جمعنا لك المال حتى تصير 
أغنانا ... إلخ فقال لعمه م المشهورة ا 58 عم لو وضعوا 
تركته . 0 م ا 
0 أخرجه البيهقى فئ دلائل النبوة ( 445 ) وفيه أن رسؤل الله كل قال : « يا.عم لو 
وُضعت -الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى ما تركت هذا الأمر حتئ يظهره الله تعالى أو 


أهلك فى طلبه » . وأورده ابن كثير فى السيرة النبوية ( 44/١‏ ) والسهيلى فى الروض 
الأنف ) ١/5‏ ( : : 5 











ثم.لم يقفوا عند حَد الإعراض والتكذيب . بل تعدوه إلى السب 
والإيذاء ٠‏ 


«يعرضوا ويَقُونُوا سحر مستمر 5-0 [ القمر ] واتهام الرسل بهذه 
التهمة أمر قديم وعادة عند جميع المكدّبين علئ مر العصمون م فيقلاي” 
بعدما عاينوا انشقاق القمر تأبى طباعهم السقيمة أنْ يعترفوا بالحق 
فيلفقون له التهم , ماذا يقولون ؟ « 00 

يقولون : هذا (سحر مُستَمْرٌ 00 4 [ القامر ] أى : وعد" كأن ٠‏ 
محمداً يأتيهم بسلسلة من أعمال السحر واحدة بعد الأخرى . وقلنا : 
هذا اتهام باطل وأهون ما يقال فى الرد عليه : إذا كان محمد ساحرا 
فلماذا لم يسحركم أنتم أيضا كما سحر المؤمنين به ؟ 


ومعلؤم أن السحر تخييل للعين وليس حقيقة . كما قال تعالى : 
«سحروا أغين النّاس.. 40659 [ الاعراف ] وقال : «يُخَيّلَ إِلَيّه من 
سحرهم أَنّها تسعئ 4055 [ له ] أما الآيات التى جاء بها محمد فكلها ' 
حقيقة وعليها دليل هم يُعرفونه ويعترفون به . ظ 

كزوارا 0 هوا هر 
حك أمَ رفسم س ركد * ظ 
)١(‏ حكى ابن الجوزى ثلاثة أقوال فى معنى ( سحر مستمرٌ 0 » [ القمر ] : ا 
الأول : ذاهب . من قولهم : مر الشىء واستمر : إذا ذهب . قاله مجاهد وقتادة والكسائى 
والفراء » فعلى هذا يكون المعنى : هذا سحر والسحر يذهب ولا يديت . : 
الثانى : شديد قوى . قاله أبو العالية والضحاك وابن قتيبة . وهو مأخوذ من المرة . 


والمرّة : القثل . . 
الثالثِ 9 دانم ٠.‏ كا الزجاج . ١‏ 





1 ذ و التهز _ 





معني (وكلبوا . 2 [ القمر ] أى : ابراه بالآيات الواضحات : 
وهؤلاء كذَّبوا 5-5 واتباعا لهواهم ورقيرا أهواءهم 0 ا 


فالهوى يدعوه لأنْ يكدّب بالدق ليحقق ما يهواه : والهوى لا 
يدعو صاحيه إلى خير , إنما يدعوه إلى الشر والهلاك . كما قال 
تعالى : (وائيْع هواه وكَان أمره') فرط (52) 4[ الكيف ] وقال فيهم الحق 
سبحانه إن يعون إل لظن وما تَهوَى الأنفّس ..462 [ النجم ] فهوى 
النفس: متدكم فيهم. مسيطن على تمترقاصم .+ 

َكَل أمْر مُسْعَقَرٌ 405 [ القمر ] كل أمر من الكفر أى الإيمان . 
الطاعة أى المعصية :كل افورة :سيقن | إلى غاية معلومة وأجل يعلمه 
الله , وعلم الله بالأشياء أزلى ٠‏ يعنى قبل أن يحدث الحدث يعلمه الله 
وسجلته الكتبة . ظ ظ ظ ظ 

فالحق سبحانه حينما قضى بكقر الكافر لم يرغمه على الكفر , 
. إنما ترك له الاختيار , لكن لعلمه الأزلى كتب عليه ما سيحدث منه 2 
وفزة هن اكه سالن_.وزشاطة علنه.مسيهانة يما كان وما ,يكن رما 
0 ظ 

وقد ذكرنا هذه المسالة فى قوله تعالى 10 بت يدا أبى لهب وتب 





: قوله «( وكان أمرة فرطا (452 [ الكهف ] فيه أربعة أقوال‎ )١1( 
: الأول : أنه أفرط فى قوله ؛ لأنه قال : إِنا رؤوس مضصر وإ بعلم يسم الخانى ريسن‎ 
. قاله أبو صالح عن اين عباس‎ 
. الثانى : ضياعا . قاله مجاهد . وقال أبى عبيدة : سرفاً وتضييعا‎ 
. الغالث : ندم) . حكاه آبن قتيية عن أبى عبيدة‎ 
. الرابع : كان أمره التفريط . والتفريط تقديم العجز . قاله الزجاج‎ 


سو | ل 


0 ما أن عنم نا كسب وي ستعلن تا ات لهب ص وار" 
حمالة الحطب (2) فى جيدها” ' حبل من مَّسَدِ 9ك 4 6 [١  .,‏ العست ] 

'فقد نزلت هذه الآيات وتيت غلئى أسماع أبى لهب : وهو ما يزال- 
فى سعة: الدنيا وفى سعة الاخجتيار”” » وكان فى إمكانه أنْ مكدب هذه 
الآيات » وأن ينطق بالشهادتين ولى نفاق] , لكنه لم يقعل ولم يقدر 
حتى على هذه ٠‏ ونقذ فيه حكم الله عليه وعلى زوجته ا 
تعاتن“قضاء لا يزدة أعند ؛ وكلمتة “لا مُعَدّبِ “عليها اخد”: 

هنا معنى (وَكُل أ مسر 409 1[ الشبر] انعم مستقر قفى علم . 
الله » فلا تُتعب نفسك يا محمد ولا تّجِهد نفسك فى دعوة هؤلاء : وما 
عليك إلا البلاغ ' أما الإيمان والكفسر فقد سبق فى علم الله أن هذا 
سيؤمن ومستقره فى الجنة » وهذا سيكفر ومُستقره فى النار .. 
0 فهوى هؤلاء المكذّبين لن يغير من هذا المستقر شيئا ٠‏ لأنه واقع 
وسّستقر فى اللوح المجفوظ فى أم الكتاب الذى لا يغيره أحد . 





1( امرأة آبى لهب-: هئ- آم جميل واضشمها أروى بنت حرب بن أمية وهى أخت: أبى سفيان بن 
حرب , عمة معاوية بن أبى سفيان وكانت تقول : مذمما عصينا .. وأمره أبينا . وكانت. 
تطرح الشوك فى طريق رسول الله 6 فكانت شديدة العداوة لرسول الك ٠‏ وكانت عوراء . 

قاله أبى بكر بن العربي . ١‏ ظ 

(؟) جيدها : الجيد بكسر الجيم العنق [ القاموس القويم جرع . وقيل : مقدم العنق . وقيل 
مده أى : موضع القلادة منه . وقد غلب على عنق المرأة . [ لسان العرب - مادة : جيد ] . 

(0) نزلت هذه السورة فى ابى لهب عم النبى كله , ٠‏ ولم يمت إلا بعد ١5‏ سنة بعد نزولها , 
وهو أخ غير شقيق لعبد الله بن عبد المطلب والد النبى محمد , وقد هلك بعد وقعة يدر 
بسبع ليال بمرض كالطاعون وبقى ثلاثة أيام حتى أنتن , فلما خافوا العار حفروا. له حفرة 
. ودفعوه إليها بعود حتي وقع فيها . 





11 الك 0 


صحمح مص صصح مح تت تن ١‏ ازأهه 


1 م 
وَلقَدٍ جا همينَ ألما م1 0 
1 صخر بائذ ه20 


الكلام هنا عن المكذبين من كفار مكة , وكيف أن 5" تعالى 
أخبرهم بخبن الأمم السابقة , وما آلوا إليه من الهلاك والدمار لما 
كذّبوا رسلهم ٠‏ دل إن آثار هذه الأمم باقية عندهم يمرون عليها : 
نكم لتمرون عَليهم مُصبحين 29 وبالليل أفلا تعقلود 629 »> 
[ الصافات ] وقال سبحانه : «وَإِنّها لبسبيل فقيو 9© 4 [ الحجر ] أى : 
أن هذه الآثار موجودة بطرق مسلوكة ومعلومة لهم يمرون بها « مقيم 
9 [ الحجر ] يقيم الآيات . ظ 

ومعنى 9الأنباء .. 405 [ القمر ] الأخبار مفردها تبأء وهو 
الخبر الهام.الذى يترتب عليه الاتعاظ وأخذ العيزة ٠‏ ومن هذه الأنباء 
ما أخبرهم به من نبا عاد وثمود وقوم لوط والاحقاف , برها 


ومعنى ما فيه مزدجر )4 [ القمد] أى ا 0 
سيقهم من الأمم المكدّية الذين أهلكهم الشه ٠‏ فهذا ين كن نات 
. فى التكذيب والتصدى لدعوة الحق . ض 

لحَكْمَةٌ بَلقَة. 402 [القمر] الحكمة : وضع الشىء فى 
موضعه « بالغة [ القمر ] أى :. بلغت الغاية » فلا حكمة أعلى 
منها . لأن الحكمة تختلف باختلاف العقول التى تأتى بها . 
< إذن : قالبشر يُوصفون بالحكمة التى. تناسب .عقولهم ٠‏ والحق 
سبحانه له حكمة هى الحكمة العليا . كما قلنا فى صفة الخَلّق » فأنت 
تُوصف بهذه الصفة حينما تخترع شيثا لم يكن موجودا ؛ فانت خالق. 
والله سبحانه أحسن الخالقين . 





2 المع مص حصب ممرخصصميههه. ‏ 
واقرأ .إن شئت قوله تعالى فى ة قصة تحريم التبنى مع رسول الله 
وزيد نحن سارك فقال اوحسي و ادعوهم لالانهم عر الس عند 
اللّه )9 0 [ الأحزاب ] 
إذن :. حكم رسول الله بتبنى زيد قسط وعدل ء, لكن حكم الله 
أقسط وأعدل . ما فعله سيدنا رسول الله عدالة بشرية وتكريم لمن 
فضله على أبيه وأهله . وما حكم الله به من دعوة الشخص لأبيه 
الحقيقىَ أعدل , ْ ظ 
لأنه يعطى للأب الحقيقى حقة ؛ فهو سبب الحياة وسبب الوجود المباشر 
ظ للإنسان . وفى تقدير الأب تقدير للرب الخالق والمُوجد الأول للجميع . 
ولذلك قرن الحق مسا ات .وبين بر الوالدين » فقال 
فى أكثر من موصع : « واعبدوا الله ولا 7 تشركوا به شيكا وبالوالدين 
ظ إحسانا ©4 [ النساء ] وقال «وقضئ ربك أ تعبدوا إل إِيَاه 
وبالوالدين إحسانا 0 ا لذلك جعل عقوق الوالدين 7 
وقوله لانن لل اقل 4 1 [ القمر ] الفذر : قالوا فى الرسل 
٠‏ التى إنندرهم وتحذرهم العذاب وعافية التكذيب ٠‏ جمع نذير . والمعنى : 
أنهم. لم ينتفعوا بها.2. ولم تؤثر فيهم دعؤات الرسل . 





)١(‏ عن عبد الله بن عمرى رضى الك عنهما قال : جاء أعرابى إلى النبى يه فقال : يا رسول الله 
يي 0 عقوق الوالدين .قال : ثم ماذا ؟ قال : 
اليمين الغموس . قلت : وما اليمنين الغمسوس ؟ قال : الذى يقتطع مال امرىء مسلم هو فيها 
ب«ويا عير موي00 0) ٠‏ وأخرجه أحمد فى مسنده ( 77١9‏ ) عن 
ل ل ل ا 
اقل ونا عقوق الوالدين ؟ قال:::يسب الرخل الرجل فيسَي ابا ويسي آمة: فيسب آمه... 





> سح م 1 

0 ين 
عنهم ودعهم ' ٠‏ كما قال سبحانه :. ( فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم 
يرد إلا الحياة الدنيًا 6 4 [ النجم ] وهذا يعنى أنهم لا فائدة منهم . < 
ظ وقوله سبحانه : يوم يدع الداع إل شىء ُكُرٍ 9 4 [ القمر ] أى : 
ينادى المنادى والمراد النفحة الثانية التى يقوم الناس فيها لرب 
العالمين ٠‏ ومعنى 8إِلَىْ شىء نكر 405 [ القمر ] أى شىء منكر لا . 
يعرفه الناس ولا عهد لهم به لبشاعته وفظاعته , لذلك تنكره النفس . 

لكن ما العلاقة بين لفَعَوَلَ عنهم ©0٠٠‏ 4 [ المر ] ى «إ يوم يددع 
ا سب بيش سرغي عادر من ان ناا 007ب 


اليوم . 2 اي سل ور عرس سه م >(" 
ظ ل 3 ظ : عا رص 8 ينلد 4 
ف ب | 71 زر ير الي م 
ا اسل اط 
| ع 00 





)١(‏ الداعى هنا هى إسراقيل عليه السلام . ذكره القرطبى فى تفسيره ( 1575/5 ) وقال أبن 
الجوزى فئ زاد المسير ٠‏ الداعى : إسرافيل ينفخ النفخة الثانية » . 
(؟) الأجداث : القيور ال 0 . قال تعالى هذا هم من الأجداث إلى رهم يسلون © 4 [ يس ]. 
(١‏ ) هنا قال 9 كَأنهِمِ جراد منّشر )4 [ القمر ] وفى آية أخرى قال : يوم يكو الئاس كالفراش المبنوث 
40602 [القارغة ] قال القرطبى فى تفسيره ( 5/ ): د« هما صفتان فى وقتين مختلفين : 
أحدهما : عند الخروج من القبور يخرجون فزعين لا يهتدون أين يتوجهون ٠‏ فيدخل بعضهم 
فى بعض »2 ٠‏ فهم حينئذ كالفراش المبثوث بعضه فى بعض لا جهة له يقصدها . 
الثانى : فإذا سمعوا المنادى قصدوه قفصاروا كالجراد المنتشر ٠‏ لأن الراك له جزة.رقصينها 2 


أسبيدم 98 





١‏ [ اشر ] ففى هنا اليوم ل هؤلاء المكذبون مل 40 سلا 
خشع جمع خاشع ' 

الحق مساسي نيت اليوم يوم ينادى عليهم 
المنادى فيخرجون «إمن الأجداث ..4050 [ القمر ] من القبور وهم 
أذلاء صاغرون » بصرهم ذليل مجر ٠‏ ينظر إلى أسفل ولا يقوى ‏ 
على أن يرفع بصره . 

إذن : حركة العين الرؤية لها . دلالات ولها انفعالات . وحركة 
العين ترتبط بحالة صاحبها , فأهل الحق أعينهم قوية جريئة , أما 
أهل الباطل. فأعينهم ذليلة منكسرة , لذلك نعيب على أقل الباطل حيثما 
يتبجحون بباطلهم ..نقول : فلان يقول كذا وعينه قوية ( يندب ) فيها 
رضاصة ٠‏ نعم لانه خالف طبيعة الموقف الذى يعيشه  .‏ 2 © 

وقوله «كأئهم جراد متشو ر©» [ القمر ].أى : حين خروجهم 

من القبور يخرجون منتشرين كالجراد ؛ والمراد الكثرة والتفررق هنا 
وهناك . وتصور لو أخذنا أىّ رقعة من المعمورة كم دفن فيها جيل 
ظ بعد جيل من لَدن آدم عليه إلسلام حتى قيام الساعة . قكم فيها من 
القبور ؟ - الا ا 
0 ثم تأمل بناء الفعل طيَخْرَجُونَ .. 400 [ القمر ] للمعلوم , فلم 
بأنقسهم فى وقت واحد بعد أن أحيتهم النفخة الثانية بإذن الله 
فيقومون ويخرجون . ظ 


(مهطمين إلى الذاع . 460 فسن ] أ "مسوحين: : 








يستطيع فى هذا الموقف أن يتباطأ أو يتلكأ ؟: والمهطع فق الى .حمق 
عنقه إلى الأمام ليندفع فى سيره ؛: ولك أن تتامل حال هؤلاء فى 
الدنيا » وكيف أخذهم الكبر والغطرسة والعناد فابعدهم عن الجادة » . 
والآن ياتون متكسرين أذلاء صاغرين مسرعين إلى الغاية التى طالما 
لذلك قال بعدها 37 لكافرُونَ هنذا مسر ©» بق 
مهزت :و8 منافع ولا نصين واس ا 
التى عبدوها من دون الله ويد نون أنها تشفع لهم سيسبقونهم إلى جهذم ‏ 
قال سبحانه عن فرعون : ٠‏ «يقدملا قومه يوم القيامة : فأوردهم الثار 
وبئس الورد المورود (62 [ هود ] وهذا تيئيس لهم 5 لأملهم . 
ثم يقترك السياق قريشا ويحدّثهم عن قوم آخرين من المكذّبين فم 


قوم سيدنا نوع عليه السلام ٠‏ فيقول : 
2 اس سرس 92 يرثي ناهد ” 


كدت لهم قوم نوج كد 
صل ل ل 
مَكَالاجوْوَانشرَ © * . 
0 كأنه تعالى يقول لكفار مكة : لستم بعيدين عن هذا المصير الذى 
آل إليه غيركم من الأمم المكذّبة . لأنكم لم تقفوا عند حد التكذيب » 





: يقدم قومه : يتقدمهم إلى النار . قال الشوكانى فى فتح القدير فى تفسير الآية : « أى‎ )١( 
يصير متقدما لهم يوم القيامة سابقاً لهم إلى عذاب النار . وقال الزمخشرى : ه كما كان‎ 
. » قدوة لهم فى الضلال كذلك يتقدمهم إلى النار وهم يتبعونه‎ 





فل آذيقة وسسول داش يكن الواق الإيذاة + اتيكتموه بالقتول :وبالفسعل : 
آذيتموه علانية وجهرا ٠‏ فلما لم تصلوا إلى شىء آذيتموه بالكيد 


بل اللمشس رش باه يكيد عمل 00 2 » وحاولتم قتله 
الست فلم 0005 000 : أريحوا أنفسكم فدعوة محمد ماضية 
نيلها ا واديها يقبي » ويدوا عن ماستبا ينا ايع فين 


نس نه عسامعا ار م ع وآ 
الصا 


ا 5 4060٠‏ [ القمر ] إذن : خذوا مذ منهم العبرة , 
وبدأ بقوم نوح لآن سيدنا رسول الله بعث للناس كافة فى كل زمان 
ومكان » وسيدنا نوح أرسل لقومه . وعمومية رسالته محصورة فى 
هؤلاء » ليس فى الزمان والمكان » ثم حصروا بعد ذلك فى أهل 





)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : ٠‏ سحر رسول الله يي رجل من بنى زريق يقال له لبيد 
ابن الاأعصم حتى كان رسول الل ود يخيل إليه أنه كان يفعل الشىء وما فعله » آخرجه 
البخازى فى صحيحه ( 0775١‏ , 05774 , 05179 ) وكذا مسلم فى ضحيحه ( 2:59 ) 
كتاب السحر . قال المازرى فيما نقله عنه ابن حجر فى فتح البارى : « أنكر الميتدعة هذا 
الحديث وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك. فيها : وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة 
بما شرعه من الشرائع إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثم ٠‏ وأنه 

يوحى إليه بشىء ولم يوح إليه بشيء ء قال الماززى : وهذا كله مزدون لأنه الدليل قد قام 
على صدق النبى يد فيما يبلغه عن الله تعالى وعلى عصمته فى التبليغ » : 

(9) عن أنسن بن مالك أن يهودية أتت النبى يي بشاة مسمومة فأكل منها فجىء بها فقيل : آلا 
تقتلها ؟ قال : لا . فسا زَلت أعرفها فى لهوات رسول الله 6 [ أخرجه البخارى في 
صحيّحه ( 7474 ) ومسلم فى صحيحه ( 2*٠‏ ) بأيسط مته ] . 


شور | ول لين 





ثم إن سيدنا نوحا عليه السلام لبث فى دعوة قومه ألف سنة إلا 
سبيل فلم يؤمنوا . فجعلهم الله عبرة ومثلاً لمن جاء بعدهم من 
المكذبين . ظ 


وى سود لكر هن 


الا ترى أن هذه الآية ذكرت تكذيبهم لنبيهم مرتين (كَديت لهم 
قوم ز نو 0 [ القمر] ثم 9 فَكَدبوا عبكل نا )4 [ القلمر] 
فتكذيبهم فاق كل تكذيب ٠‏ لذلك كان سيدنا نوح أطول الرسل عمرا , 
ودعوته أطول الدعوات . 

وقوله سبحانه «عبدنا ل ا سن ا 
تشريف له عليه السلام أن الله تعالى يقول عنه عبدنا . ومثلها 
3 تعالى فقي قصة إسراء سيدنا رسول الله : « سبحان اذى أسرئ 

فاع 0 00 [الإسياء] 

لذلك فالإخلاص فى العبودية يستجلب عطاء الربوبية ٠‏ وقلنا. : 
العبودية للبشر مذلة ٠‏ والعبودية لله عرّة وشرف ٠‏ فالعبد فى العبودية 
للبشر يعطى خيره لسيده , أما العبد لله فياخذ خير سيده ٠‏ فهى إذن 
عبودية السيادة ٠‏ . ا 

ثم لم ينتهوا عند التكذيب لنبى الله , بل تعدوا ذلك إلى الإيذاء 
( وقَالُوا مجنون وازدجر (#05 [ القمر ] فاتهموه بالجنون وقلنا : إنها 
تهمة واهية مردود عليها . وإنْ دلت فإنما تدل على سفاهة هؤلاء 
وإفلاسهم . 0 

9 وازدجر (4)3 [ القمر ] أى :انهم ن زجروه ا 
دعوته وتبليغ رسالته . 








مه 1 نور () فَمَيَخنا 2) فَمبحنا بوب ش 
اسملا مر 2 | وَمَجَرَياا لاض عونا ةالتض ' 


ومورب ل 1 


الا 0 
س0 مر رد ير * - 


بعد هذا الصبر الطويل من سيدنا نوح لم يؤمن معه إلا القليل”" 

من القوم حتى يكس من هدايتهم #فدعا ربه أنَى مغلوب فانتصر 8ك 
اق ] أ اتتصنرا لى حته لأنى لا طاقة لى بهم . يُقال : اذ 

. أى : أخذ له الحق الذى تسكن أن يأخذه بنفسه , لذلك قال تعالى 
عن الكافرين وما هم من أأمصرين 5 [ الروم ] لا ينتتصرون 
#نفسهم ٠‏ ولا يجدون من ينصرهم . 





نل النيس أزينة أقوال ئ ذكرها ابن 5 فى 5 ال 
أحيها :انها التسامين ‏ ورا الوالبى عن ابن عباس . ويه قال قتادة والقرظى وأين زيد . 
الثانى : أنه صدر السفينة . سمى بذلك لآنه يدسر الماء أى يدفعه . رواة العوفى عن أبن 
.عباس , وبه قال الحسن وعكرمة . 
الثالث : أن الدسر أضلاع السفينة » قاله مجاهد . ظ 
الرابع ابع : أن الدسر طرفاها وأصلها . والألواح جانباها . قاله الضحاك . 
0 اختّلف فى عددهم على ثلائة أقاويل : 
أحدها : ثمانون رجلاً منهم جرهم . قاله ابن عباس . 
الكاحن + انهم كمافية .,“قالة: ابن هري 
الثالث : سبعة , قاله الأعمش ومطر ٠‏ وكان فيهم ثلاثة بنين : سام وحام ويافث » وثلاث 
بنات له ونوح معهم فصاروا! سبعة . [ ذكرها الماوردى فى تفسيره لآية هود +١٠‏ ] . 





فلما دعا نوح بهذا الدعاء استجاب الله له ل فَفَتَحُنا أبواب السماء 
[القمر ] أى السحاب يمام مُهَمِر 469 [ القمر] ينصبّ 

بغزارة ف وفججرنا الأرض عيونا 0590٠٠‏ © [ القمر ] انشقت الأرض: عن 
عيون الماء «فالتقى الماء. ٠.‏ 469 [ القمر ] اماء الستماء .من أعلى ‏ 
وماع الأرض من أسفل ظعَلَئ أَمْر قَدْ قُدِرَ 409 [ القمر ] على أمر 
قدره. الله وقضاه . وهو هلاك هؤلاء المكذّبين ونجاة المؤمنين ٠‏ فهذا 
قن قرو أل ظ 

وفى موضع آخر أتى تفصيل هذه القصة ‏ فقيل إن ينصبب 
عليهم الماء من السماء ويتبفجر من عيون الأرض أمره ونه آن يصنع 
السفينة واصنع الفنك بأعسيننا ووحينا .469 [ هود ] لأنها أول 
سفينة تُصنع على .وجه الأرض . ولا عهدَ للناس بهذا الشىء ٠‏ فعلّمه 
الله كيف يصنعها . 

ويقال : إن الله تعالى أعطاه 57 الخيظ الذى 55 فى اصناعتها 
يتنا آراه حذوع الشجر تطفو على سطح الماء ولا تسقط ٠‏ وهذه 
لها قانون كام بالحجم والكثافة . فلما رأى نوح هذه الظاهرة 
قاهتدى إلى أن يجمع الجطوع ويجمعها إلى ينكسوة للحن ٠‏ ثم 
اهتدى إلى فكرة المسامين : 
0 وهنا قال : « وَحَمَلناه عَلَى ذَات لواح وَدْسُرٌ 059 4 [ القمس ] والمراد 
السفينة . وَالدُسّر هى المسامير التى يجمع بها ألواح الخشب , وبعد أن 
انتهى من صنع السفينة احا واب السْمَاء امير 09 4 [ القمر ] 


وقوله سبحانه « تجرى بأعيننا .. 4068 [ القمر ] أى : السفينة 


كحو على صفحة الماء ل بأعيننا . . 09 »4 [ القمر] بقدرتنا ورعايتنا 


يورو لين 
ححن/: اعوج جعت و حص حينم سمسمصيبيدهصه 
وحفظنا ومراقبتنا » ومنه قوله تعالى فى سيدنا موسى 32000 
علئ عينى 069 4 [ له ] ولولا عناية الله : ما كان لهذه السفينة أن 


تستقر على هذا الموج المتلاطم . 0 00 

جزاء لمن كان كفر 09 © [ القمر ] أى : أن هذه السفينة وما 
كان من نجاة المؤمنين وهلاك الكافرين جزاء لنوح الذى كفر به قومه 
وكذيوه ٠‏ فهى الذى كفر أى كُفر به . فجزاؤه: والذين آمنوا معه نه أن 
أنجاه الله وأنجى المؤمنين به . 


ا و 0 م ال 
. ويجوز أن: تكون جزاء لمن كفر ' وجزاؤهم الإغراق 


ولتد آمك نَهَلُ. مِنَمُدَ 9 2 
فَكفَكان ونث 4 


الكلام عن السفينة « تُركناها آية .. 69 تك (#02 [ القمر ] عبرة وعظة 
للأمم بعد نوح ٠‏ قالوا : والترك قد يراد به تركناها قصة تُتلى فى 
كتاب محفوظ إلى يوم القيامة هو القرآن . يقصّها على الناس على م 
العصور , لياخذوا منها العبرة . 

أو : تركناها آية باقية بعينها فى المكان الذى استقبرد عليه بعد 
أن جف الماء ٠‏ وهو جبل الجودى”" الذى قال الله فيه « واستوت على 


)1غ( قرأها : لمن كان كفر الذي بد زوعان: رقاقة ومبعاف وحتد كله القزطيي فى تمس 
اليد 7 

00 الجودى  ١‏ جبل فى تركيا يقع فى جنوب.شرق.تركيا بالقرب :من الحدود العرافية 0 
المقصود كثيرة ا القدى والمدن المحيطة بها منسوية إلى انوع عليه السلام فول 
اكاترارم اتوت كع د 0 ْ 


3-1 


الك و 0 





الجودى .. 69 4# [ هود ] ونقال : إنه موجود فى تزعنا ٠‏ واظنكم 
قرأتم بحثاً فى هذه المسألة . يثبت وجود آثار فى هذه المنطقة 2 وقد 
يكون هذا إلهاما من الله لنصل إلى .هذه الآية العجيبة التى انجى اه 
بها المؤمنين واغرق الكافرين . 

ولأنها آية ينبغى التأمل فيها والاعتبار بها . يقول سنبحانه : 
«فَهل من مُدُكر 469 [ القمر] أى مُتذكر , مُفكر فيها , متعظ بها ؟ 
ثم يعؤد السياق لمخاطية سيدنا رسول الله : 8 فكيف كان عذابى 
وَنذر 469 [ القمر ] استفهام لتقرير الحقيقة . الحق سيحانه يسأل 
رسول الله « فكيف كان عذابى ونذرٍ 405 ( كاد : إنذارى 
فهناك إذن علاقة بين العذاب والنذر . 

فالحق سبحانه لم يظلمهم ولم يأخذهم على غفلة : إتها تدم لهم - 
الإنذار » وأى إنذار بعد دعوة استمرت آلف سنة إلا خمسين عاما ( 
أنذرهم فيها. نوح بعذاب الله . وكما يقولون : قد أعذر من أنذر ء 35 
أنذرك فقد قطع عذرك . فلا عذر لك بعد ذلك . 


عر تاكس جت عسلل سه تومل ير 7 
لسر الث لذ ف هلمن مد 05> 
0 هذه الحقيّقة . وهى أن القرآن “سهل 0 0 لقان 
للذكر .69 4 [ القمر] يسسَّرنا. قراءته وكلاوقه و وسيرنا الاستماع إليه 


ويسّرنا فهمه وتذوقه والانقعال به . 


قالقرآن هو الكتاب الوحيد الذى تزداد له حبا كلما كررته , 





00 2 





وتزداد له:فهما وتذوق) واستكشافاً لكنو زه » فعجائيه لا تنتهى . 
وعطاءاته لا تنفد » لآنها فيؤضات المتكلم بهذا القرآن . ظ 
لذلك يقول كه عن القرآن :+ لا تنقضى عجائبه . ولا يخلّق عن 
ال ا ذلك لأنك حين تتكلم تعطى كلامك من: المعانى على 
قدرك » وعلى قدر كمالاتك الأدبية والعقلية . ٠.‏ 
“فإذا كان المتكلم هى الحق سبحانه وتعالى فإن عطاءاته لا تتناهى , 
وما دام ما عندكم ينفد وما عند الله باق . فسوف يظل القرآن بكرا 
يعطيك من فيوضاته إلى يوم القيامة . 
ا 3 
0< وقالوا ة فى القرآن : 
0 فيه كيل شتوء:. ومنه أحذد در ذهنه 15 تال ' 
ولق تاملت فقا؟ تفسير القرآن عل مباه ابنذ عم عمجم 





لد الع ل بن ااا ع وول ا ا | 
:كل قال : ألا إنها ستكون فتنة ..فقلت : ما المخرزج منها يا رسول الله ؟: قال..: كتاب الله فيه 
نيأ ما قبلكم + وحبن ما يعدكم »+ » وحكم ما بينكم وهى الفصل ليس. بالهزل ٠‏ من تركه من 
جبار قصمه الل ٠‏ ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله » وهى حبل الله النتين 'وفي الذكز 
ْ الحكيم : وه الصزاط المستقيم , ' هى الذى لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به الالسنة , ولا 
يشبع منه العلماء » ولا يخلق على كثرة الرد , ولا تنقضىئ عجائبه » . قال الترمذى : هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه , وإسناده مجهول وفى الحارث مقال : 


شور | الك 0 





. القرآن أولّى بتفسيره , لكنه كله ترك هذه المهمة . 
ولو فسسوه رسول الله لمنا كان لأحسد أن يود علية + لفن ترك 
للأجيال يأخذ منه كلّ جيل على قدر إدراكه وتطوره ومستجداته وما 
58 58 إليه مو أسشرار ؛ كما قال سيحانه : سئريهم أياتدا فى الأفاق 
5 2 لد سير م ها متي 8 , 0 
وفى أ نفسهم حتئ يتبين لهم أنه الحق '. .652 # : 23-0207 [ فصلت] 
ولو أن القرآن أعطى جيل الصحابة مثلاً كلّ عطاءاته لاستقبلت 
باقى الأجيال القرآن " بلا عطاء : وألله فوفد عطاء الله دائما ! إلى يوم 


ْ القيامة . 


فقال < ستريهم . © 4 فصلت] يقرأها كل جيل بهذه الصيغة المستقبلية . 
مهما أخذوا من عطاءات , لأنهم يأخذون من معين لا ينضب . 
ومن التيسير فى قراءة القرآن أن يقرآأه العربى. والأعجمى , 
وتتعجب وأنت 6 الحرم حينما تسمع القرآن من أناس أعاجم لا 
يعرفون من العربية جملة واحدة ٠‏ ومع ذلك يقرأون القرآن بلسان 
ظ عربى 2 نعم يتعتعون فيه ويجدون فى قراءته مشقة , ولولا أنهم 


يجدون كه دع يا هذه المشقة فى القراءة 5 


هذا كله فيض من قوله تعالى لوق بك ةلط 4 


[ القمر ] ولولا هذا التيسير ما حفظه الطفل الذى لم يكتمل عقله بعد 
فيحفظه . وهو لا يعرف معتاه . ولا يعرف ما قيه من أحكام .. 


< وقد علّمنا النبى كل أن القرآن ليس جملا , إنما يُحسب بالحروف , 








كل حرف له 06 وله عطاء . . بل وله. ملك 6ك به 2 فحين تود قراءة 
القرآن فإنما تود ملائكة الحق , فساعة تريدها تأتيك. وتسعفك . 


وجرّب. نفسك م مع القرآن وأنت تقرأ يتأن .وكائل كم تتسى: رقا 
أو كلمة_فتعيد المسياق على ذهنك وسرعان ما تأتيك , لأنها تودك كما 
تودها مثل العيد الذى يوده سبيده »2 فساعة يستدعيه يسرغ إليه 4 
وأنتم تعرفون هذا الحديث : ٠‏ .. لا أقول ألف لام ميم حرف ٠‏ ولكن 
ألف حرف ا ا و 
كيك تمشمن مث سبعمات مساب في وقد لجنو ,اذك كات 
يا هذه ار قن ف اتخذ إلى به سبيلاً 69 4 - [ المزمل ا 
.حوكهه ومن الأسكلة التى 5005 شعرا : ظ 

ففى الشطر الأول : كم 10 5 ذكر جمم الناس فى القرآن الكريم ؟ 

والإجابة فى الشطر الثانى يقصد فإ قدعلم كل ناس مُشرتهم. 49 [البقرة] 
1( لقره الترمذئ: فى سننه ) 02 والبيهقى فى شعب الإيمان ) ما ١5‏ 1 صن حديث ابن 


مسعوق . قال الترمذى : حديث حسن صحيح غريب . 





(؟) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله وَكلهِ : « من قرأ حرفا من 1 كتاب ألش فله 
به حسنة ؛ والحسنة بعشر أمثالها , ' لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم 
ْ حرف + أشوهة الترمذى فى سننه ( 7875 ) والبيهقى فى شعب الإيمان ( 1974 ) . 


حمرحجت صصص ححص وحص وص صح وو ازا 
وبيوم ندعى .: 9 يوم تدعو كل أناس بإمامهم . . 90 ١-4‏ [الإسراء ] 
. وبأخرجوا : ط أخْرجوهم من قريتكم نهم أناس يتطَهُرونَ 4069 [ الاعراف ] 
أخرُِوا آل أوط سن فيكم نهم أناس يرود 69> رسع 
وبأناسى : (ونسقيه مما َلَقَنَا أنعاما وأناسي كثيرا 59 0 © [ الفرقان ]. 
0 هكذا يجيب عن سؤال الشطر الأول ؛ بالشطر الثانى وأن المواضع ستة : < 
واحدة فى البقرة الآية ٠‏ اثنان فى الأعراف الآيتبان 85 , 1١‏ , واحدة 
فى الإسراء الآية ل ا 
لمانا 6 لأنة ميسن ٠‏ ( ولقد يسنا القرآنة لكر 9ه 2# [القمر ] 
وقوله تعالى : ظفَهَل من مدّكر 409 [ القمر] فهل لهذا القرآن 
الذى يسّرناه أحد يعتبر به ويتعظ بما فيه من الآيات . ٠‏ 
لكن تيسير القرآن لمن ؟ الله يسّر القرآن لمن آمن بقائل القرآن وآمن 
بالنبى الذى أنزل عليه القرآن . وإلا فهناك مَنْ يستمع القرآن وهو لاه 
منصرف »2 ٠‏ ومن يستمع القرآن ويستهزىء به . وقد حكى القرآن عن هؤلاء : 
ف وهم من يمستمع يك حَئ ا حرجوا من عمدل فاو لين أوثوا امام 
ماذا قال آنفا ..630 4 [ محمد] يقولون هذا استهانة وسخرية من القرآن 
وقال تعالى ٠‏ قل هو للّذِين آمنوا هدى وشقاء وَالّذِينَ لا يؤمنون فى 


نا و #ي# .م 


آذانهم قر وهر علهم عمى 069.٠‏ 4 [ فصلت] فالقرآن واحد كما قلنا : 





1( 221010010100111 من قخناة العوب 
فى الجاهلية ومن زعماء قريش ومن زنادقتها » ولد 6 قبل الهجرة . أدرك الإسلام وهو 
شيخ هرم فعادأه وقاوم دعوته »2 فلك “عمل الهتهمرء بثلاثة أشهر ودفن بالحجون :وقىوالد 
خالد بن الوليد . [ الأعلام للزركلى ١١7/48‏ ] . 


اتيز 
حس: لاغ ------ 0-000 


كلام الله حَنَ إليه وانفعل به ٠‏ فأكّر فيه القرآن وهو ما يزال على الكفر . 
فقال : والله لقد سمعت كلام] ما هى بسحر : ولا بشعر , ولا 
كهانة , والله إن أعلاه لمبثمر . وإن اسفله لمغدقي بعلن يعاو ول 
يُعَلَى عليه" . ظ 
وتامل أول تا تأثير لقرآن فى نفس هذا الرجل وما يذال على كفره ٠‏ وكيف 
عبر عنه هذا التعبير الراتع الجميل : إن ن أعلاه لمثمر وإن أسقله لمغدق . ظ 


فشيّه القرآن بالشجرة المثمرة من أعلى ٠‏ والخضراء النضرة من 
أسفل » والمعرؤف أن الشجرة تثمن من أعلاها . فى حين يكون 
أسفلها ورقا جاقا يتساقط , أما القرآن فهى خير كله عطاء كله فى 
كل حرف من حروفه . 

رعرع 


20 ا 7 سس سه ع 5 
ع بتكي وان ترج معي 
26 1 2و متي تع لاس هم أغجاد - م ظ 
' ا 
كك : ب * "0 


)١(‏ أورداه “ابن كثشين فى السيرة الثبوية (54/1: ) والشامى فى سبل الهدى والرّشان 
2١٠8/5(‏ ) . وقد أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 585١‏ ) والبيهقى فى دلائل النبوة 
( 500 ) وكذا فى شعب الإيمان ( ١57‏ ) من حديث ابن عباس . ظ 

(؟) الريح الصرصر فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : باردة . قاله قتادة والضحاك . 
الثانى : شديدة الهبوب . قاله ابن زيد . ١‏ 

. الثالث :.التى يُسمع لهبوبها صوت . [ ذكر هذه الأقوال الماوردى فى تفسيره ] . 

(؟) قال ابن الجوزى فى زاد المسير فى تفسير الآية : « معنى الكلام كأنهم أصول تخل منقعر 

2 أى منقلع .. وقال مقاتل : شبههم حين وقعوا من شدة العذاب بالنخل الساقطة التى لا 
رؤوس لها , ؛ وإنما شبههم بالنخل لطولهم » . [ 









ا ور الي + ِ 





. القرآن يعدد للمكذيين برسول الله والمعادين لدعوته ؛ يعدد لهم الأمم 
المكذّبة على مر التاريخ كلمهم عن قوم نوح وما حل بهم ثم يحدثهم عن 
قوم عاد ماذا فعل بهم لما كذّبوا رسولهم هود عليه السلام . 

وعاد هى التى فى الأحقاف جنوي .. وكبانت لهم حضارة عظيمة. 
قال الله عنها : «ألم تر كيف فَعل ربك بعام 9) إرم ذات العماد 0 التى 
لم يحل مها فى البلاد (2)» [ الفجر ] إذن : هى أعظم من حضارة 
الفبراعنة فى مصبر , والحضارة الفرعونية أذهلت العالم كله ,, ومع . 
التقدم العلمى الآن لم اا إلى أسرار هذه الحضارة , وما تزال 
الأهرامات عجائب لم تُعرف أسرارها حتى الآن ٠‏ 
0 وحتظنانة عاد كانت أعظم منها 552 تحت التراب لآنها بيثة.. 
صحرايية تكثر فيها العواصف والرمال فطمرها مرور الزمان عليها . لذلك 
قالوا عن رمال الأحقاف أنها يمكن أن تطمر قافلة كاملة إذا هبّت عليها 
. العاصفة , لذلك نجد آثار هذه الأمة التى أهلكها الله تحت طبقات الثرى . ظ 
( وقال فى عاد كما قال فى قوم نوح ( كيف كَدعدَبى ونثرٍ 9 » [ القمر ]. 
-فالعذاب لم ياتهم فجّأة". ؤثم يأخذهم زبهم: على غرّة إنما قدّم 
.لهم الإنذار على يد نبيهم هود عليه السلام , لكنهم. لم ينتفعوا يه. ‏ 
ومن أنذر فقد أعزن... | 

.ثم يبين سبحانه كيف أهلكهم 15 ما لهم ًا مرا فى 
يوم نحسٍ مَسَتَمر 409 [ القمر ]| الصرصر هى الريح د شديدة | البرودة 0 
يصاحبها صوت مزعج يزلذلهم . ا 

"وفى آية آخرئ سمَّى :هذا الصوت ( الطنيخة ) فى 5-7 ن 


يوه إما بريح شديدة تدمر أى نان حامية تحرق فى يوم 





لجز 
١١‏ احصبوحصت وحصت وص صوص صوص صوحه. 
نحس ..4062 [ القمن ] يوم اشؤم ودمار 8[ مستمرٌ 03 [ القمر ] أى : 
أستمر عليهم مدة قدّرها الله حتى أهلكهم عن آخرهم . 
معت © تنزع الئاس ٠٠‏ © [ القمر ] أى : أن هذه الريح الشديدة 
كانت تنزعهم من أماكنهم وتقتلعهم » وترمى بهم ٠.‏ وتطيح يمتاعهم . 
حينما يقطع جريدها , ثم تَّجِرْ من الأرض وتقتلع , فكأن الريح 
لشدتها تقتلعهم من يدت الحم من بيوتهم . وترمى بهم كما 
تقتلع النخلة من جذرها . 
ثم يكرر : « فكيف كان عذابى ونث 49 [ القمر ] كررها ليُكرر 
العظة . ولأن العذاب النازل بهؤلاء متنوع يأخذ كلاً منهم بما شاء من 
. ألوان عذابه وانتقامه . وهذه من طلاقة القدرة فى الجزاء , 'فلله تعالى 
طلاقة قدرة فى النعمة .٠‏ وكذلك له سبحانه طلاقة قدرة فى النقمة . 
قال سبيحانه : لفكلا أخذتا بدَنبه فمنهم من أَرسلنا عليه حخاصبا )0‏ 


ومنهم من أخذته الفيحة مهم من حسفا به الأرض ومنهم من أغْرقنا وما 
كإن الله ليظلمهم ولسكن كانوا أُنفسهم يَظلمون © 4 [ العنكبوت ] 


ثم يعيد السياق “ويكرر أيضا : 


مر رح ور مر 
علض ِادِؤْمَهَلْ نرج » 
ليؤكد على هذه الحقيقة . وهى تيسير القرآن « فْهَلَْ من تبكر 
9 [ القمر ] كأنه يلتمس واحدا يتعظ . ) ياناس ألا من مُتدذكر معتير 
#تدن اللعستااية :1 اكد تسل 


..والرياح العاضفة تقعل أكثر من ذلك . [ القاموس القويم ١56/١‏ ] . ظ 








1 101011 تدر رله) فَمَالوأسسَْممَاوجِدًا 
ا 00 اِلدَّمعيْه . 
2 ينابل 15 بَأَئْرٌ 7) سَيَعَلموتَعَدَامِ 
ل 
للدي د 40 


لو ماو كي اا ا ا يم وا + 
تَمود بالنذرٍ 469 [ القمر ] جمع نذير وهى الرسول. » وقد خاطب الله 
نبيه بقوله . : إن أنت إلا دير 405 [ فاط ] ما أنت إلا نذير . 


0 ' وجاء بصيغة الجمع هذه لأن الذى يكذب برسوله كأنه كذّب بجميع الرسل . 
ووو سا0 ا 00 


ىا اله > سم سس 


راج تير 


اكه سول سدق لها نلق ل د ولع ا 460 و س1 
فالرسول عليه أن يوصى. قومه إذا جاءهم رسول جديد بمثل المنهج ‏ 
الذى جاء به - يوصى قومه أن يتبعوه » وآن يؤمنوا به وينصروه . 
فالعانة ان القوم يشتعصيون ارسوليه . فيعلمهم أن الهدف واأبحد 
والمنهج واحد , فإِن جاءكم من هذه صفته فاتبعوه ولا وطس 
فكلنا نأخذ من مشكاة واحدة . ظ 

ثم. يذكر سبحانه صيغة التكذيب التى نطق بها القوم ل فَقَانُوا 
أبشرا مُنَا واحدا .. 4069 [ القمر ] وهذا القول شبيه بقول قريش : 
راواه ا را الم رك [ الزخرف ] 


فثمود تستنكر أنْ يتبعوا رجلا واحدا منهم هو سيدنا صالح وهو بشر , 








فاعترضوا على كونه بثسرا وعلى كوتنه رجلا واحدا. إذن : ماذا تريدون ؟ 
يريدون جماعة تتعاون فى حمل هذه الرسالة بحيث يعدل بعضهم لبعض . 
والواقع أن النبى لا ياتى بشىء من عنده ولا من عند غيره , 
إنما يأتى بوحى من الله » وشبهة البشرية فى النبى أو الرسول مردود 
عليها فى قوله تعالى ولو.جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عَلَيهم ما 
يسن 5 ا ] ثم انك المكك لا تحدث به القدوة لليشضسر . 


490 اع ميق م فين .اق حرسي فا 
منه التعجب والاستتكار انا كيف فى إل الذكر وتنزل عليه الرسالة 
من دوننا » وهم بهذا القول يسوون بينهم وبين نبى الله صالح فالنبوة 
ليست مجالاً للمساواة ٠‏ لآن الله تعالى يصطفى لها مَنْ يشاء من عباده 
(اللّه ألم حيث يجعل رِسَالتَه بك رس و وان - 
00 ال ا و0 0 [ الحم ] 
كَذَّاب شر 4057 سار لكب هو 78 يقول خلاف الواقع , ٠‏ وهذا 
دمر ك4 | [ القمر] شديد البطر والتكبّر والتعالى. ٠‏ يعنى أنه 5 
يقنع بما هى فيه , ولم يرض بما عنده » بل يريد أن يستعلى علينا ٠‏ ظ 





(1) سقس الستمن عدون . ويه فبسبر الفارسى قولك تعالى, : 9 إنا إذا في ضلال وَسعر 469 [ القمر ] 
قال : انهم إذا كانوا فى النار لم يكونوا فى ضلال لأنه قد كشف لهم ٠‏ وإنما وصف حالهم في 
الدنيا » يذهب إلى أن السعر هنا ليش نجفقع سغير الذى هو الثار . [ لسان. العرب - مادة :سعر ]. 


احح نح ,حت ,حت لصت مص واه ظ 
ويجعل نفسه رئيسا فى قومه ؛ والجمع تابع له 


فيْردٌ الله عليهم : 8ه سَيَعلَمونَ غَدا ال : يوم 
. القيامة والجزاء . وكلمة الغد تطلق على المستقبل القريب ٠‏ وهو اليوم ' 
ا لمن 0 غد] » لماذا ؟ 

لذلك قال عنها. و يضارو اليا ان 
سابررت إن لاز بعرسرا 0 ربوا جيه 8 افتربت 
الساعة 00ظ ا 00 عه .د لضي [١‏ القع ] 

:جلي اتكذيا لمر 405 [ القيمن ] وهذا تهديد ٠‏ لهم , .ا ورة: للتهمة. 
لمسنفوت كاي اخكار لابو من يكم , وهذا فضل الله يؤتيه 
من يشاء ٠‏ فكان ينبغى عليكم أن تصدقوه لا أن تُضادموه . ش 


وإن” وض 6 5 أرتقبهم وأ وأصطور| 9 و 2 ش 
ح لعاال 
27 7 05 7 1 م 5 و ع 7 ره 
عدبي 8 5-7 اعم 0 ا 1 1 كانه ير 


211111 محتضر ا ا‎ )١( 
وكان النبى صالح قد طالب قومه بأن يتركوا لناقته يوما‎ ٠ صاخبه قى مؤعده المحدد له‎ 

ظ تشرب فيه ولهم يوم آخر معلوم يشربون فيه فلم يرعوا ذلك وعنقزوا الناقة فغضب الله 
عليهم وسوى بهم الأرض وأهلكهم . ٠‏ ظ 

0( فتعاطى : أى تصاول على الناقة أوهى واقفة وتناولها فمقرفا ونحرها. . ويتضمن معنى 
| تجرًا عليها واعتدى عليها . [ القاموس القويم 53/9 ] ٠‏ : 

() عشم المحتظن ؟ الويشم ما فس من القرق: وتكسن وتام لوا أكالمنيم ال مسد 
صاحب الحظيرة ة أى قد بلغ الغاية فى اليبس حتى بلغ أن يجمع . [ لسان العرب - مادة - 
هشم] . والمحتظر ( بكسر الظاء ) :الذى يعمل الحظيرة : والمحتظر ( بفتح الظاء ) أئ الحظيزة . 


ظ ليم 

الناقة هئ الآية التى جاء بها سيدنا صالح . وهى آية ظاهرة 
بحام ادها انيدم ٠‏ فقالوا لنبيهم : أخرج لنا ناقة من هذه 
. الصخرةا ' ..وبالفعل خرجت الناقة من الصخرة بشكل معجز . 

فقال تغالى : © إِنا مرْسلُوا الَاقَة ة فشنَة لهم :-9 4 [ لتشم ] أى : 
اختبار وامتحان. لهم ؛: ايؤمنون: بالله أم يكفرون ؟ «فارتقبهم 0ش 
[:القمر ] انظر ماذا يكون رد فعلهم ؛ (إواصطير 469 [ القمر ] اصبر 
على عنادهم. » واصبر على أذاهم وتكذيبهم ولا تتعجل فى دعوتهم . 

«وتبّتهم أن الماء قسمة بيهم ٠٠‏ 52 © [ القمر ] وما دام أنها 
:معجزة فلها وضع خاص فى طعامها وشرابها » وقد أوضح لهم أن 
الماء الذى يشربون منه قسمة بينها وبينهم . 

(كُلُ شرب مُحْمَضَرَ 468 [ القمر] كل منهما يحضر مَشرب 
ويلتزم. بدوره ٠‏ فهم يشربون فى يومهم . ولا يقربون الماء فى يوم 
شربها ' ثم يوم لاا يشربون من الماء تعطيهم الناقة من لبنها ما 
يكفيهم ويُغنيهم عن الماء فى هذا اليوم . ظ 

وفى سورة الأعراف تحدثت الآيات عن أكلها : 9 وإلئ مود أَحَاهم 
صالحا قَالَ ب يلقوم اعبدوا الله ما لكم مَن لله غيره قد جاءتكم بِينة من 
مك ده َل له ل يذو وى أرح للد وا شثوها بسر 
فيأَحْدَكُم عذاب ليم 69 4 - 00 < [الأعراف] 

لكنهم ما فهموا هذا التحذير ولا تَمَسُوهًا بسوء .. 469 [ الاعرافع 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسير آية الأعراف ؟7 : «٠‏ كانوا هم الذين سألوا صالحا أن يأتيهم بآية 
| واقترحوا عليه أن تخرج لهم من صخِرة صماء عيّنوها بأتفسهم وهى صخرة منفردة فى 
ناحية الحجر ٠‏ يقال لها الكاتبة فطلبوا منه أن يخرج لهم منها ناقة عشراء تمخض » . 


فل التهمز 
حمصح محص محص ححص بحم صددا روه 
وما صدقوا بهذه الآية قتواطئوا على قتل الناقة وتمالتوا على ذلك , 
فقام رجل أحمق منهم شرير طائش . كما نقول ( بلطجى ) قالوا عنه : 
أحيمر. ثمود . واسمه كما ذكر المفسرون قيدار بن سالف . 
٠‏ والدليل على أنه أحد سفهاء القوم وأشقيائهم أنه لما أراد عقر 
قة لم يكن معه شىء يعقرها به بافخطف سينا من احذقع فعقرها : 
ووو يي 0 باعي ونيا + ش 


صيحة 5 1-7 [ القمر ] الصيحة في الصوت المزعع المدمر . 


(قكتوا هد احفر ا [ القمر ] شبههم الحق سبحانه بالهشيم : 
وشو القش المفتّت الذى تذروه الرياح 9 الْمُخْتَشر9 4 [ الققمر] هى 
الفلاح!) الذى يصنع بهذا القش حظيرة لمواشيه , إذن : لما حلّت 
بهم هذه الصيحة أخذتهم أخذ عزين مقتدر 2 وجعلتهم فتاتا كالهشيم . 
ثم تكرر الآيات : 


)١(‏ قال الطبرى فى تفسير سورة هود آية 44 : « قيل : إن جبريل عليه السلام صاح بهم 
صيحة أخرجت. أرواحهم من أحسامهم » ظ 
وقد ذكر الماوردى فى تفسيره ثلاثة أقوال : 
الفدهما :]ان يزيل كلية العللاه صاح بهم . 
. الثاتى : أن الله تعالى أحدثها فى حيوان صاح بهم . 
الثالث : أن الله أحدثها من غير حيوان . ظ 00 
(5) فئ الصحاح : المحتظر الذى يعمل الحظيرة . وقرا الحسن وقتادة وابو العالية ( المحتظر ) 
بفتح الظاء أرادوا الحظيرة . وقرأ الياقون بكسر ( الظاء ) أرادوا صاحب الحظيرة .. فمن 
كسره جعله القاعل ٠‏ ومن فتحه جعله المفعول به . [ تفسير القرطبى 4 / 1947 ] . 


0 2 





«رقتب؟ - رمي هه 


نلاحظ أن اسياق يذكر هذه الأية الس 5 القرآن بعد كنل 
550 على عل كل الكتب قبله كما ) قال تعالى 57 لِك لكتَاب 
حي مسا لما ده من الكتاب وميم عليه ددا [ المائدة ] 


«كتبت كن 





0-5 حدثتنا الآيات عن الأمه المكدّبة للرسل ذا من قوم نوج ثم ْ 
عاد ثم ثمود تُحدّئنا فنا عن إخوائهم من قوم لوط . فهذه الأمم جمعهم / 
شىء واحد هو تكذيب رسل الله ٠‏ لذلك نلاحظ على الآداء القرآنى أنه يقول ‏ 
فى كل أمة من هذة الأمم أنها كذبت طبالنرٍ © 4 - ظ [ القمر ] ١‏ 

وقلنا : النذر جمع تذير وهى الرسول لآن الذى 5 برسول 
ولح كأنه تبراق وز اك » ون م 0 'ومنهجهم واحد 
«إن أزنكا عَم 000ص قوية 


0 المشسطر باعي الع رو دي ا حي عن ل ار ل الع رم 
أسحا . [ القاموس القويم 2/5 ]. 





فيد كليهم :زترمني بالحصباء » وهى كيار صخر ا إبطرم 

ايها ظ 

العذاب إلا آل لوط , أى أهله وا بن 2 عي 

فى وقت السحر » وهى آخر الليل قبيل الفجر . ظ 

ظ نَعْمَّةمَنْ عندنًا ٠٠‏ [القمر ] أى : نجاة ة لوط ا ظ 

مع و ظ [ القمر ]. 
<اوَلَر ادرف بظَمَكنَافتَمَاروأادثْر ) » 


ل لور ف ددا 


ل ساح سب عم ؤس 2 
اع ا ا عت فَدُ ! وقوا. 





له لكر قر رصعي عر صل سر تع سر سير 
عذابىويِدر نأ ولقد صَبَحهُم بَُكْرَه عذاب ظ 
- ش وه 6 اللو ع “برس بي 
مسقن | | فذوقوا اعذابيىوندر ولقد 





سل مه[ 7 كر 0 4 


* ” إى +الوط عليه الستلذة (أنذرهم بطشتنا .. #429 [ القمر] 
55 عذابنا وأخذتنا القوية لمن كذّب بالرسل ٠‏ وفى آيات أخرى 
تفصيل لهذه القصة وبيان الممتاقشة: سكدنا لظ لقوخة : قال يُدقوم 
مؤلاء بناتى هن أَطْهر نكم فَاتَقوا الله ولا ُخْزون فى ضيفى أليِس منكم 
جل رشيد لع" ظ 00000 [هود] 





ال 'تماروا : تجادلوا وتشككوا فيه ٠‏ ويتضمن معنى التكذيب . وقال تعالى «ولقد أنذ رهم 
٠‏ بَطْشتنًا ماروا بالذر 9© » [ القمر ] أى : تشككوا وكذبوا . [ القاموس القويم ؟/4؟7 ] . 


وا | 7 ب 
د صصح صصبحح حصبهحه. 


لكنهم كذّبوا لوط ل بالتدر 0 لما أنذرهم 

بطشتنا تمادوا أى : شككوا فيها وكدّبوا بها . ثم تمادوا فى الفاحشة 
التى يرتكبونها 8 ولقد رأودوه عن ضيفه . 469.٠‏ [ القمر ] أى يرف 
سيدنا لوط عليه السلام . 

ظ وكلمة ضيف تُطلق على المفرد 55-5 ٠‏ لأن الضيف إذا 
حاءك واحد أو اثنان أو جماعة فإياك أن تميز ضيف على ضيف , بل 
تجعلهم كضيف واحد ٠‏ لذلك ددع عدوم السياق القرآنى فى أكثر من 
موضع بصيغة المفرد . 

ط ونبشهم عن ضيف إبراهيم 4069 [ الحجر ] وقال اهل أتاك 
ال المخرمين 59 0 [التارياك: ]:وضيف إيراهيم لم 
ومعنى ان منه أن يترك 
ميو ايعو جاو ور يز او عاو 
هى هذا الفعل الفاضح. الذى 0000 

ولا يعلمون أن هؤلاء ليسوا بشر؟ بل هم ملاتكة , لذلك تدخلت 
السماء فور تدافع عن لوط عليه السلام وتحفظ كرامته . ظ 

الإ 0 لقي ع 00 الله 00 
وليس لها أثر فى وجوههم . 

© فدوقوا عذابى ونذر 46 [ القمر ] تلاحظ .أن السياق فى ) الحديث 

ظ عن الأمم السابقة كان يخدم الحديث بقوله #فكيف كان عذابى ونذدر 





خمحح حومححص حص وحص هه وو5ج52 :6125 
9 [القمر ] أما هنا مع قوم لوط فقد وجه الحديث إليهم هم 
« فدوقوا عذابى ونذر 6 [ القمر ] أى : ذوقوا ما تستحقونه من 
العذاب 2. وكلمة ذوقوا فيها سخرية منهم واستهزاء بهم . هذا لكير 
جرمهم وبشاعة فعلتهم .. ظ 5 ظ ظ 0 

«ولقد صبحهم بكرة عَذَابّ فق و [ القمر ] صبّحهم العذاب: 
أي نزل عليهم فى الصباح الباكر . كما قال سبحانه :9فَإذًا نزل 
بساحتهم فساء صباح المنذرين 90 4#[ الصافات] ولنزول العذاب على 
المكذّبين فى الصباح خاصة لحكمة , لأن الصباح الباكر غالبا يكون 
الداسن نائمين أو قائمين من نومهم . 

ويحفل ينزل العذاب فى هذا الوقت يفاجئهم فلا يستطيعون تفادى 

ما ينزل بهم . وهذا أنكى وأشدٌ عليهم «فقدوقوا عذابى ونذر 
0 # [ القمر ] وأيضاً ياتى بذكر القرآن : « ولقد يسرنا القرآن للذكر 
فَهَلَ من مدكر 09 »4 . ظ [ القمر ] 

لأن كل قصة من قصص هؤلاء المكذّبين فيها عبرة » فيكرر مع 
كل لجا + «(فهل بن مذكر 6 4 [ القمر ] أى : متعظ معتبر من 'هؤلاء . 


يي الى 0-0 2 م رساك ل سر 
+4 ولقدجا 200101 د بو بعايتنا كلها 
2101 ب جز تبر صر 
تأخذتم | تئر 4 
يحدثنا هنا عن جماعة أخرى من المكذّبين هم قوم فرعون ٠‏ فقد 


. كدّبوا سيدنا موسى عليه السلام وكدَّبوا ما جاء به من الآيات البينات : 
. وهى الآيات التسع التى جاء بها : العصا واليد .. وغيرها . 





الما 
0 الحصوموصعت محص وحمو ومهحصهحيهيهههه 
ظ فكانت النتيجة « فأخذناهم أخذ عزيز مدر #469 [ القمر ] والأخذ 
فى ولاسز الجذب. مشدة ء فالاخذة إذن تتناسب وقوة الأخذ , والأخذة 
لله تعالى فهى شدة: , ثم أضيفت إلى صفتين لل تعالى عزيز 
ل 465 [ القمر ] العزيز هى الذى يغلب ولا 5 : والمقتدر هو 
الذى يملك القدرة: المطلقة التى لا تنفد : 000 
أن مهمة موسى غليه السلام امع فرعون أن ينقذ بنى 
اد من قبضته » ومن ال الذى ايتعرضون له من آل فرعون 
فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذيهم ...69 4 - [ لله] 
يويسا 0-0 0 
هامش هذه المهمة , ؛ فآخذ يدعوه إلى الله ويشرح له العقائد وأمور الدين . ظ 
وسبب.العداء بين الفراعنة وبنى إسرائيل أن ملوك الهكسوس”' لما دخلوا 
مصر عاونهم بنى إسرائيل وساعدوهم وأعانوهم على الفسراعنة » وكان بنو 
إسرائيل فى هذا الوقت هم مَنْ تبقى من قوم سيدنا يوسف فى مصر . 
فلما. تغلب الفراعنة. على الهكسوس .وطردوهم من .مصر رجعوا 
إلى بنى إسرائيل بالمعاملة السيئة وساموهم سوء العذاب . فأرسل 
الله تعالى سيدنا موسى لا ليدعو فرعون وقومه جل للسدامن بدي 
إستراكيل من هذا العذاب . 5 





)١(‏ الهكسوس : كلمة من المصرية القديمة تعنى الملوك الرعاة ( هكاسوس ) وهو شعب سامى 
بدو عرزا ارهن شمال مصر فى القرن الثامن عشر قبل الميلاد وحكمها لأكثر من 5٠‏ 
سنة ' حكموا الدلثا نحكم) مباشرا » أما مصر العليا (طيبة) وبلاد النوبة فكانتا تخضعان ابه 
اسميا وتؤديان .نوع من الجزية السنوية :طيلة قرن ونصف إلى ملك الهكسوس فى عاصمته 

. [ موسوعة ويكيبيديا ] . 


جه جوذج »> جه 


الهم 0 





وتعرفون قصة خروج سيدنا موسى ببنى إسرائيل ٠‏ وأن ‏ فرعون 
| بام و9 ةا لاد ا ا 
كل فرق كالطاو دا" العظيم . 


قالوا : أنهم لما نجوا من فرعون ونجوا من الغرق مروا على 
قوم يعكفون انام لهم كنانيا (يلسموسى 6 إلدها كما 


0 


هذا المطلب دما ا قل اهم مي من عورهع ابيع ظ 


بالله 0 0 يع في العداب. 0 
رك ع سا ساسم لد ش 
“257 رين ليث أله ومراءة 1 و ظ 
٠‏ مر ب ممم ا ؛ 
جين فيتس فرافر جكلتها 
86 و يم رم 1 0 ش 
موودُهموَليَاكَة أده 0 
0 الطود : الجبل الثابت العالى . وفى حديث عائشة تصف آبأها أبا بكر الصديق ‏ : ذاك طود 
منيف أى جبل عال ٠‏ [ لسان العرب مادة :طود ٠  .]‏ 
(؟) ذكر القرطبى فى تفسير قوله تعالى : ظوإذ قَانُوا مك هذاه 505 
علينا حجارة من السماء : © [ الأنفال ] أن رجلاً يهودياً لقى ابن عباس فقال اليهودى : 
ممن أنت ؟ قال : من قريش:. فقال اليهودى : نت من القوم الذين قألؤا : «اللّهِم إن كان هذ 
هو الحق من عندك فَأَمُطر علَينَا حجارة مْن السّماء .. © 4 [ الأنقال ] فهلا؛ عليهم أن يقولوا. : إن 
كان عدا اهو الحق ين عتدك فاهدنا له إن هؤلاء قوم يجهلون . قال ابن عباس : وآأنت با ش 
إسزائيئى من القوم الذين لم تجفا -أرجلهم من بلل البحر الذى أغرق فيه فرعون وقومه 
وأنجى موسى وقومه حتى قالوا ال ل ا : (إنكم 
| قوم تجهلون 22 9 [ الأعراف ١‏ فاطرق اليهودى مفحما 


(؟) الزير : زبر الكتاب كتبه فهو مزبور وزبور أى مكتوب . قال تعالى (وآنينا اود زبورا 
4659 [ النساء ] أى كتابا وجمعه زبر . [ القاموس القويم 587/1١‏ ] . 





ماد 222922-93 7 21> 

بعد أن قصُْ علينا القرآن قصص الأمم المكدّبة للرسل بداية من 
قوم نوح / ثم عاد قوم هود , ثم ثمود قوم صالح , ثم قوم لوط 
يعود إلى كفار مكة الذين كدّبوا بمحمد وعاندوه ووقفوا فى وجه 
دعوته , عاد ليقول لهم : هذا موكب الرسالات على مرّ العصور قبلكم 
وحال المكذبين الذين دم [ ظ 

الأكقاركم ٠.‏ 09 4 [ القمر ] كفار مكة «خير من أولائكُم . . 
4065 [ القمر] خيس من هؤلاء المكذبين الذين نزل .يهم انتقام الله 
وعذابه «أم لكم براءة فى الزبر 0 4 [القمر] أم أعطاكم الله نهو أنه 
لن يعذبكم كما عذبهم ٠‏ ويترككم بدون عقاب . 


لأ يقولون نحن جميع مُسَصرٌ 68 4 [القمر] أى ان اليه 
سيكتب لهم التصر والغلبة » فهم إقن تبر ون بجمعهم واجتماعهم 
على الباطل » وأن هذا الجمع سيضمن لهم الغلبة . 

إذن : القرآن نزل يناقش كفار مكة ويُقنعهم , فخيّرهم بين هذه 
الثلاثة الأمور : آأنتم خيرٌ من المكذِّبين قبلكم الذين أهلكهم الله ؟ أم 
عندكم براءة وعهد فى الكتب السابقة أن الله لن يعذبكم ؟ أم أن 
جععكم وكتركم ستنن عدكم ٠‏ 

وهذه الثلاثة مردود عليها بالنفى , . فليست لكم خيرية على 
سابقيكم ٠‏ وليست لكم براءة من العذاب , لأن الله تعالى لم يعط براءة 
لأحد ‏ متهن فى تكد ب برميلة :+ 

بقيت الثالثة » فقال فيها « سيهزم الجمع اأوذ الدبر 46 [ القمر ] 
هذا الجمع الذى تغترون به سيهزه”". 


)١(‏ قال ابن عباس : كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع سنين . [ قاله القرطبى قى 
تفسيره 5045/9 ] . 





ونزلت هذه الآية“فى وقت كان الكفار أشد ما. يكونون على المسلمين ‏ 
والمسلمون قلة لا يستطيعون حماية أنفسهم ٠‏ لذلك عندما سمع سيدنا 
عمر هذه الآية قال : أئ جمع هذا الذى سيهزم ونحن عاجزون عن حماية 
أنفسنا وتأمين حياتنا"' ؟ فلما حدثت غزوة بدر وهزم الجمع فعلاً قال : 
نعم صدق الله : 9 سيهزم الجمع ويولون الدبر 69 4 ظ [ القمر ]. 


<< لذلك ساعة ترى القرآن يسجل على نفسه هذه الحقائق بصيغة 
المستقبل فاعلم أنها حق , ولا بد أن تحدث , لآن القرآن يُسجلها 
ويخفظها ء والعادة أن الإنسان يحفظ ماله لا ما عليه . مثل 
( الكمبيالة ) يحفظها صاحبها لا مَن أخذت عليه ( الكمبيالة ) . 
فالقرآن هو الذى حفظ سيهزم الجمع .. (60) # [ القمر ] ولا 
يمكن أن تأتى الأحداث بما ينقض هذا الحكم . كما قال سبحانه 
«(وإن إن جندنا لهم الْغالبون 799 4 [الصافات] فطالما توفرت الجندية لله 
تعالى توفر لها النصر ء فإن خالفوا شرومي الجندية خالفهم التصر , 
كما رأينا فى أُحْد لما خالفوا أمر رسول لكا" 


ويولُون الدبر 9 [ القن | نفوون امنهزمين ' ٠‏ وهذا فى الدنيا . 
أما عقاب الآخرة فشىء آخر بل السّاعة موعدهم . . 659 © [ القمر ] 





)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم والطبرانى فى الأوسط وابن مزدوية عن أب فريزة رضىئ آل عنه قال : أنزل 
الله على نبيه بمكة قبل يوم يدر ل سَيْهرمٌ امع يُوُوَ لير 46 [ القمر ] فلما كان يوم يدر 
وأنهزمت قريش نظرت إلى رسول الله كلل فى آثارهم مصلتا بالسيف وهو يقول #سيهزم الجمع 
وَيُوُونَ الدبْرَ 4©9 [ القمر ] وكانت ليوم بدر . ذكره السيوطى فى الدر المنثور فى تفسير الآية . 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ( /االا؟ ) زأيق ذاة "فى سه 78 | وانحنه افن مده 
للقي :07865 ) من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه . 


بذ لتك 
تح اح صوص نوحص يح حم همهصبهه 
القيامة موعد الجزاء. والعقاب ا« والساعا أدهئ وأمر 4 [القمر] نعم 
أذهى أشد داهية. وافظع من عقاب الدنيا . 

9 وأمر #55 [ القمر ] أشد ألما ومرارة مما عانوه فى الدنيا : 
لأن دافية الدنيا لها نهاية ومصيبتها تحبر » أما الآخرة فهى الطامة 
الكبرى التى ليس لها نهاية ولا جير . ظ ظ 

والعجيب هنا أن سيدنا رسول الله وقف فى الميدان قبل الحرب 
وأخذ يشير 00 بيده ويقول : هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان 
بقصد اشنا قريش ,2 .وقعلاً قتل هؤلاء فى نفس الأماكن التى 
أشان إليها سسعيندنا رسول. الله , انظر إلى هذه الثقة فى نصر الله 
لرسوله ٠‏ فهى يخبر بهذا ولا يخاف أن يكدَّبه واقع المعركة وهى كر 
٠ 00‏ ولا أحد يستطيع أن يتوقع ما يحدث بهذا التفصيل ويهذه الدقة . 
لكنه إخبار من لا ينطق عن الهوى . 


2 إنَألْمُجَرمِينذ فِصَلَلِ. رع رج ب و 
فلار عل يبوه مومس حم 0# 


نعم طوفى ضلالٍ 60.٠‏ 4 [القمر] لأنهم عرفوا الحق. فلم يتبعوه 
1 تسر 468 هدر ) تكن يأتى على معنيين : إما تار متسغرة 





)١(‏ أخرجه مسلم. فى صحيحه ( 017١ , 557١‏ ) وأبى داود فى سئنه ( 7٠١5‏ ) والنسائى 
فى سننه ( 5١*87‏ ) وأحمد فى مسنده ( لالا١‏ , ١١415‏ . ا0؟؟1١‏ ) قال : إن رسول الله 
كك كان. يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله . فقال عمر 

فوالذى بعثه بالحق ما أخطاوا الحدود التى حد رسول الك 8# , فجّعلوا فى بثر بعضهم ' 
على بعض ٠‏ الحديث . ظ 


مه وو لون 





5-5-0-6 8 و |[ | 506 1 
مشتعلة أو | السعر يعنى الجنون ٠‏ والآية التى بعدها ترجح أن تكون 
بمعنى النار المستعرة ظ 
يوم يسحبون فى الثار على وجوههم - [ القمر ] 7 7 يوم 
القيامة يسحب هؤلاء المجرمون على وجوههم فى النار ‏ والوجه 
آكرم ما فى الإنسان . لذلك يحاول الحفاظ عليه ويجثبه الأذى 2 
فهى عنوانه وأعرٌ ما فيه ترتفع إليه اليدان تلقائيا » ودون أن تفكر 
لتحمى وجهك أولاً لو مرت مثلاً بجانبك سيارة وى ( طرطشت ( 
عليك الماء . ظ 
النار على وجوههم بم ل ذُوقُوا مس سقر ©>»ر [ القمر ] كلمة ذوقوا فيها 
استهزاء بهم وسخرية منهم ٠‏ وقال مس 468 1 التفمر ] لآن 
عيتها كاف لأنْ يذيقهم العذاب والإهانة « سقر 62 © [ القمر ] اسم من 
اها النار 5 وقيل ا : وأد فى جهنم . 
0 000 2 
26 إنَا كلش 0 وما أمَرناً 
٠‏ عن ع 0 2007 | 
الكس اندر ©* - 
الضمير فى إن .. 469 [ القمر ] للحق سبحاته وتعالى كل 
شىء خَلقنَاه بقدر 65 4 [ القمر ] كل شىء فى الكون صغير؟ أو كبيراً. 
من الذرة إلى المجرة ا خلقباه بقدر 69 © [ القمر ] بحساب .دقيق وقدر 
مقدور من الله تعالى القادر على إنفان ما قَرِّره » لأنه سبحانه إله 





2-0 
صصح وحوح حيبص ممحصسببهسحمصجهوهه 
واحد لا شريك له » وليس هناك قوة تغير الذى دك وقضاه . 
لذلك قلنا فى شهادة أن لا إله إلا الله : أن هذه الشهادة قبل أن 
يشهد بها اللّق شهد بها الخالق لنفسه ظشهد الله أنه لا إننه إل 
هو..(402 [ آل عمران ] ولولا هذه الشهادة لم يكن فى جرأة أن يقول 
ظ للشئء : كن فيكون . لأنه سبحانه وتعالى لو كان له شريك لكان 
إذن : : الخلق كله الله وؤحده والأمر له وحذه ,ء لذلك قال 
ل وهى خلق فق. كلق :انق : «وأذتت لبها وحقت 
لو سس بين ون 
نأشب في المز ٠ل‏ تضالى ول مز إل اذ الوه من 
0 لل لس ظ ش [ القصص ]| 
يي ل أله » لأن البحر بحره وخدقه ياتمر 9 1 
يحفظ هو الوليد ٠‏ وأن يلقى به فى مكان كذا . 
إذن : الحق سبحاته شهد لنقسه أنه لا إله غيره , ثم قضى قضاءه 
فى كونه قضاء من يرى أنه لا إله غيره » ولا أحدّ ينقض أمره » وبعد 
أن كلها سيحانةه لم يكذبها الواقع أبدا . ظ ظ 





0 .قال لد : اليم البحر . وأراد هنا النيل . قال ابن منظور فى لسان العرب 
عاط ان : « يقع اسم اليم على ما كان ماؤه ملحا زعاقا وعلى النهر الكبير العذب الماء » 


الت 





لذلك قلنا : أول دليل على الإيمان بالله أنه تعالى. هو الذى أخبر 
أنه وحده الخالق , ولم بِقُم له مناذع . لذلك قال سبحاته . «قل أو 
كان معَهُ آلهة كَمَا يقُونُونَ إذَا لأَبَعَوا إَِى ذى الْعرش سبيلا 69 4 [ الإسراء ] 

وقوله سيحانه : وما أمرنا نا إل واحدة كلمح بالبصر (4)2 [ القمر ] أى : 
أننا لا نكرر الأمر لأن أمرنا نافذ . فيصدر مرة واحدة ٠‏ كما قال 
سبحانه فى آية أخرى (إِنْما قا لشم إذا أرذتاة أن تقول لهُ كن فيكو 
)9 [ انحل ] 

هكذا كلمة واحدة من حرفين ( كن ) فيستجيب على الفور ( فيكون ) 
والفاء للترتيب والتعقيب . وقال سبحانه طقال كَذَالك قال ربك هو على 
هين ..4690 [ مريم ] وقال : وما ذالك على الله بعزيز 402 [ إبراهيم ] 
0 وتامل هنا سرعة الاستجابة فى 9وما أَمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر 
52 © [ القمر ] واللمح هو الرؤية الخاطفة التى ليس لها ثبوت ٠‏ والحق 
سبحانه يشبه سرعة الاستجابة بأسرع شىء وأعجل شيء يعلمه 
الإنسان وهو لمح البصر . ظ ظ 

فهذه الأشياء مخلوقة لك وتعرف خالقها وتسرع بالاستجابة لأمره 
ولا يشذ منها شىء لأنها مستجيبة طائعة بالفطرة » قال تعالي, +« إنا 
عَرَضنا الأمَئَةَ على السمُدوات والأَرض والْجبال فَأبَينَ أن يحمأتها وأشفقن منها 
وَحَمَلَهًا الإنسان إِنّهُ كان ظَلُومًا جهولا 69 4 ض [ الأحزاب ] 


م مس نه ولا مر 5 ظ م 
ظ و1 ]ياك فلن مدر (ه وله 
عم نماي قَكَلوفي الجر © وَيلصَغِير دكي َكِب متك 9 » 


: أشياعكم : أى أمثالكم من الأمم التلفنة يق كان اقاهيه ميهف[ لساك الفري د ناه‎ )١( 





شيع ] : 


10 2ه 7 م 





الخطاب لكفار مكة 8 ولقد أَهلكنا أشياعكم ٠‏ > [ القمر ] أهلكنا . 
أمثالكم ب بي والتكذيب سما ا 
عصور الرسالات. - ظ ظ 
ف كر 4©9 [ ا مشعظ معتيس من دريس الاي 
ظ جولضء قل :© سر من تعن ول ار > 
قال تعالى 3ن بف ف قل [0 نت وب عيذ 49 [ق] 
. وإذا كنا الآن نشاهد الأحداث بالصوت والصورة وبكل تفاصيلها , | 
فلم نستبعد ذلك على قدرة الله ؟ فالعقل الذى ينظر فى التطور العلمى ظ 
و( التكنولوجى ) فى مجال تسجيل الصوت والصورة لا بد أن يصل 
إلى الإيمان بالحفظة الذين يسجلون الأعمال . 


لكل صغير وكبير مُستْطر 429 [ انتم ] 52 ومكتوب 5 


اللوح المحفوظ . ع ظ 
ردجي تور ف ل مشعلٍ 
صِدْقَعِنْدَمَليكِمُفدِر 6ه 006 





[لإتكرها | د إمانعد ويد يكت الوسر اد اماي ا 0 
تعالى : © تجرى من تحتها الأنهار ٠‏ 409 [ الفتح ].. وقال تعالى : «مقل الْجئة التى وعد الْمتّقُون فيها 
مار من مَاء مسن وأّهَازمن بن لم تر طمه امن حَم رذ لساري وأنْهار م صسَِمُصَلّى سق 

[ محمد ] وظاهر هذه الآية أنها ليست أربعة أنهار ؛ بل:هى أنهار من كل صتف .. 

ظ وقال القرطبى فى تفسيره (:19514/9 : : ه وقرأ أبو مجلز وأبى نهيك والأعرج رطلحة: بن 


مصرف وقتادة ( وثهِر ) بضمتين » . 


14 لقي 





هذه هى خلاصة الأمر . والغاية التى ينبغى أنْ تسعى إليها  .‏ 
وهى تحقيق: التقوئ التى تؤدى بنا إلى جنات ونهر. 6 جنة بل 2 
للمتقى جنات . وكذلك ظ وَنَهَر 469 [ القمس ] أى. : أتهار ظ 

فى مقعد صدق . .. 6 # [ القمر ] مقعد مكان ره 8 مجلس 
7 مداق . لآن الإنسان قد يجلس مجلسا بالصدق أى مجلس خير هو 
ع سوس ا يا ا 0 لا 
يستحقه وليس أهلاً له . 

فالمؤمن الذى حقق التقوى أهلٌّ لأنْ يجلس هذا المجلس ويسعد به , 
لذلك نجد حينما نستقصى كلمة الصدق هذه فى القرآن نجدها مطلبا 
ووعاء لأهل: الأيضات:اقذا «وقل 5 أدخلنى مَدَخَلَ صدق وأخرجنى 
مُخْرَجٍ صلق وَاجعل إلى من أدنك سلْطانا نُصيرا 69 4 [ الإسراء ] 

فإذا أردت أن تدخل فى عمل فاطلب من الله وادعه أن يُدخلك فيه 
ا لإمدخل صدقٍ .60 4 [ الإسراء ] بحيث يعينك ‏ 
عليه فتؤديه بحقّ وتؤديه بإخلاص ٠‏ وتؤديه على الخستورة: القى 
يرضاها الله وزسوله:. 


كذاك. فى الفبروخ من العمل ادع الله أن ليه مخرج 
صدق وات يتمه لك على الصدق الذى بدأت مه . ش 


0 وفى موضع آخز يقول سبحانه . 9 واجعل لى لسَّان صدق فى 
الآخرين 69 4 [ الشعراء ] اللسان هنا يراد به الذكر والمدح . فسيدنا 
إبراهيم عليه السلام يدعو الله أن يجعل الثناء عليه » ومدحه بالصدق 
وبالحق لا بالباطل ٠‏ يريد أنْ يكون أهلا للمدح لا أن يمدح كذبا أو 





انفاقا يقول : اجعلهم يمدحوننى صدةا لا كذب ٠‏ وبواقع ما عندى من 


ال 


در 


حان: الصصمحص صصص وحص تت بصسمصبهحه 
الخير الذى تتناقله عنى الأجيال . 

ْ إذن : من يحرص على الصدق فى الدخول : والصدق فى الخروج , 
والصدق فى المدح. والثناء » من يحرص على الصدق فى خياته ينتهىئ 
به إلى اعد فى الآخرة البعريم ٠‏ [القمر ] أين ؟ 
«إعند مليك مقتدر 9© 4 1 [ القمر ] 

ووابك لو كان.هذا المقعد عند ملك من ملوك. الدنيا لكان عر 

وشرفا . فما بالك إذا كان هذا المقعد عند الله المليك : أى الذئ يملك 
الملوك وما تملك الملوك . 5 

0-7 أْلنا هذه .الغاية ية وألهمنا جميعا فى قلوين العقيدة الصحيحة , 
رسول الله » ليأخذ بأيدينا جميعاً إلى حضرته فى مقعد صدق عند 
مليك مقتدر . آمين . 

كلمة ا مقتدر 40992 [ القمر ] من أسمائه تعالى المقتدر وتدل على 


القوة والبطش . | ظ 
ومن د 0 القرآنى أن يجمع بين المعنى ونقيضه ٠‏ لأن 
الضد يظهر < سه ال 


اس جحمد اه كل ث© دس 


القن يي [ الرحمن ] ا اينم هى الرحمن . 




















ظ 2 0 
ا 0 


ار 
46 يمن وإ 4ه 
الزحمن ‏ : اسم من أسماء الله الحسنى ٠‏ وهى من صفة الرحمة ؛ 
وتعنى 5 ا ع الله شا 
1ض 
لك : لها لاننى أنا الرحمن . 


يعنى : لا رحمة تغنى عن رحمة . 





)١(‏ سورة الرحمن هى .السورة “رقم (80) فى- ترتيب المصحف الشريف... وهى سورة مكية 
كلها فى قول الحسن. وعروة بن الزبير وعكرمة وعطاء وجابر. . وقال ابن عباس : إلا آيه 

فيها هى قوله تعالى ( يسَأله من في السّموات والأرض . .0 4 [ الرحمن ] . وقال ابن 
مسفيول ومقاتل هى مدنية كلها . قال القرطيى في تفسيره (1501/9) : ه القول الأول 
أصح » . عدد آياتها 78 آية . 





0-0-6 0 لير ثم يعية المؤّمن 0000 
00 الآخرة ترد لَهُ فى حر ومن كَانَ يرياه حرث 57 نه منها وما ل 
فى الآخرة من تعبيب 4063 [ الشورى ] فكان العصاة والكفار ينعمون فى 


إذن : فالحق سسبحانه رحمان الدنيا . أما الرحيم ففى الآخرة . 
. الآخرة لا ينالها إلا مؤمن ٠‏ وليس للكافر نصيب منها . 


ماعل مزق آلاذ 2 فسن 2)ء عَلَّمَمَُنْسَ #0 


| أ : تله على رسول أله بواسطة جبريل عليه السلام «عَلْمَ 
شديد القوئ (2) ذو مرة'" فَاسْتوئ 40 [ النجم ] وكال. عنه #ذى 
قر عند ذى العُرشٍ مكين 9 4 ظ [التعويه] 


ظ إذق +جاء العلم :من "الستساء لمن الازفن. م روالعلم هق معرف: 
قضية تعود على الإنسان فى سلوكه بالخير المطلق ا 
حاء عن الأركن قلط رين اكير ,و القن . 

لذلك قلنا : إن الأمية فى ذاتها عيب وضعف ومهانة , أما الأمية 
فى حق سيدنا رسول الله فشرف ء لأنها تعنى فى حقه ككل أنه لم 
يأخذ علمه .من بشر » إنما أخذ كل ما يعلم من. السماء . 





)1( ذى مرة : أى ذى قوة », وأصل المرة : الفتل . قال المفسرون : وكان من قوته أنه قلع 
لابن الجوزى ] . ْ ١‏ 


صمح حصوحص تح توح تو ١56:‏ لزاه 


حتى فى الأمة كان من حكمة الله أن تكون أمة محمد أمة أمية , 
بدئ ليس لهم حضارة ولم يعرف عنهم تقدم علمى أى غيره من 
مجالات الحياة . فلما بعث فيهم رسول الله أقام لهم حضارة جديدة , 
وجعل لهم قوة دكّت حضارة الفرس والروم فى وقت واحد . 
وهذا يعنى أن قوتهم جاءت من هذا الدين الذى جاء من السماء ,. 
وأخذ تعاليمه لا من. البشر بل من رب البشر . 
' والعجيب أن الحق سبحانه قدّم ظعَلّم القرآنَ 409 [ الرحمن ] على 
هخَلَقَ'' الإنسان 4057 [ الرحمن ] ليعلمنا أهمية العلم ووّضّع المناهج 
والأاسس قبل أن تُقدم على العمل ٠‏ فقبل أن يخلق: الإنسان وضع له منهج 
حدياتة »«متكل الذى وضتء. حيتعة فيشنغ :لها س) الكتالوج ) الذى يضمن 
صيانتها » ونحن نرى الآلة تعطب وتفسد إذا لم تُستخدم وفق المنهج الذى 
يصلحها. . كذلك كد لا يصبديه العطب 6 إذا خالف منهج ريه . 


الذى بحدّد له : افعل كذا ولا تفعل كذا , هذا حلا م حرام ٠‏ هذا 
خير وهذا شر . 


ومن معانى الرحمة فى القرآن أن يعتنى الراحم بالمرحوم عناية 





)1( الإنسان هنا مقصود به أحد ثلاكة : 
أولها : أنه اسم جنس فالمعنى خلق الناس جميعا . قاله الأكثرون . 
الثانى : أنه آدم . قاله ابن عباس وقتادة . 
الثالث : أنه محمد يلي . علّمه بيان ما كان وما يكون . قاله ابن كيسان . [ زاد المسير لابن 
انحوي :: ظ 


ا 





اط ملل عبان دجي 02 الى جد ساد لا ان ٠‏ لذلك 2 
يقول تعالى : «ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للْمِومنين 46 
[الإسراء ] قالوا : شفاء للداء الذى يطرأ. .عليك نتيجة. الغفلة عن المدوج: 
. والرحمة ألا يحدث الداء أصلاً . 
| وقالوا فى سبب نزول هذه الآيات أن كفار مكة اتهموا رسول الله 
فآثة دفي إلى برحل أعحسن يعلمه القرآن » فقالوا كما حكى القرآن 
ل إِنْمَا يمه َه 69 4 [ النحل.] فرد الله عليهم ردا منطقيا. ٠‏ فقال : 
«( لسان الذى يلحدون ليه أعجمى وَهَلذا لسان عربى مبين 69 4 [ النحل ] 
وقال هنا . #الرّحمسن © عَلّم القرآن (4)5 [ الرحمن ] . وكيف 
لرجل أعجمى لا يعرف العربية أنْ يأتى بهذا القرآن الفصيح ٠‏ إذ 
فالقرآن جاء من العلو . نزل من السماء لم يخرج من الأرض 
ام نقف على معنى آخر للرحمن فى قوله تعالى : طقل ادعوا الله 
ظ أو ادعوا الرحمن 0ق :[ الإسراء ] فجاء. بصفة . الرحمة بعد صفة 
الألوهية , لأن الألوهية تكليف , والتكليف قد يشق على النفش , 
فناسب بعدها أن يذكر صفة الرحمة . 
كأنه سبحانه يقول لك : لا تقلق ؛ فالذى كلّفك هى الرحمن الذى 
تسع رحمته الجميع ٠‏ وتعم رحمانيته المؤمن والكافر . 
وفى مسألة بدء الخلق . قال تغالى ‏ : «الذي خَلقَ السمدلوات 
والأرض وما بينهُمَا في سمّة آَم ثُمّ استوئ عَلَى الْمَرْشش الرحْمَدَنْ فَاسْمَلَ به 
خرا © » ظ [ الفرقان ] 





م | 2 + 
شو اعورم 





ا يعنى السيطرة .واستتياب ا له سبيحاته 6 م هنا صفة 


ده رحمائية 5 


حتى فى موقف الآخرة ا سوا اعفان يذكر صفة الرحمة إن 
من فى السمدوَات والأزض إلا آ لضي عبد 45 [ مريم ] الله 


< وهنا + 55 ١‏ الدحمن آة مسق ال 409 ( اليم لأنها 
وشيانها اسار فى كل تعليف . 


سم سس |66 ”ىر 03 دس 


عادة 57 الغاية تأتى يعد د الوسيلة 3 أنك تريد الذهات مثلاً إلى 

ا ا تركب وسيلة اماد - طريق) د لام 
ا فقال : 00 

ألا. من 5 يتن ايت قبل مذهبى ومن ' أين 8 الغايات يعد المذاهب 

ظ نعم البشر عاجحزون عن معرفة الغارات مقدما ٠‏ لكن رب البسشر 

تقو قها هقدما و51أ م فيخير حقايتك قيل: أن حظلق + وقيل 0 إليها 

الوسيلة ..وعليه .يمكن أن تقدم الغايات على الوسائل . نقول : أنت لم 


تسلك السبيل إلى الإسكندرية إلا وهى فى بالك ٠‏ فالغاية موجودة قبل 
الوسيلة . [ [ 





٠.‏ اححصصوحصص مص حووحص صوص ص وحصححووه 
ويمكن .أن نجمع. بين الرأيين لو قلنا.بأن الفاية أولا تخطيط . 
لأنك تُحدد الغاية قبل الشروع فى الوسيلة . والوسيلة أولاً واقع 
وتنفيدٌ . إذن : 8 عَلَْم القرآن 6 40 [ الرحمن ] هى الوسيلة التى تُوصلنا 
إلى الغاية المرجوة ؛ فالوسيلة بعد الغاية تخطيط , ولكن الغاية بعد 
الوسلة واقها . أي بتعبير آخر : الغاية قبل الوسيلة د داقعا . ولكنها 
تأتى بعد الوسيلة واقعا .. ظ 
والقرآن كله مقصده العقائد والأحكام والآداب والقصص ٠.‏ فالعقائد 
لبها فى القلب , وهى أنْ تؤمن بإله واحد أحد لا نشرك به شيكا : 
وهذا الإيمان له جناحان هما الخوف والرجاء ؛ فإذا كنت فى خين ‏ 
وآفن وسلامة له كانن مس الت 
. وإذا كنت فى شدة وبؤّس لا تبقنط من روح الله » ولى أشرب 
القلبُ هذه العقيدة الصحيحة لَضحّها إلى باقى الجوارح ٠‏ فجاء سلوك 
الجوارح موافقا لعقيدة القلب . 


وحين تتبع أحكام القرآن وأوامره وآدايه جد وحمائية ( الرحمن ) 
سيالا عام فى كل الجوارح ٠‏ وأول جارحة فى التكليف هى اللسان ثم 
الأذن . لأن اللسان هو المبلّغ ٠‏ والأذن هى التى تتلقى . والاستقبال الأول 
من ألله تعالى لا بد أن يتوفر فيه الصدق والأمانة لأنه مبِلّمْ عن الله . 

لذلك قلنا فى الثناء على سيدنا رسول الله : الصلاة والسلام عليك 
يا سيدى.يا رسول الله . يا أذن الخير التى استقبلت آخر رسالات 
السماء . ويا لسان الصدق الذى بِلّغْ عن الحق مراده من الخلق . 

قن اعد الل سوالة «متضمدا ليذه المهمة م .وسعل فيه من عواضقات 
التلقى والبلاغ: ما يؤهله لها .. وقد شهد له قومه حتى قبل بعثته » 
ورأينا أن الذين سبقوا للإيمان بمحمد قبل أن يروا له معجزة تؤيده 





لذلك لما عرفه الله لقومه قال لهم : محمد رسول الله 
0 [ الفتم ] أى اسمن هذا الذي اتصرليت وتشهدون ل له ,. ولا 
واسمه ذاته .هو حيثية كونه سول الله 

' والمنهج القرآنى هو ( الكتالوج ) الذى يصلح حركة حياة البشر قد 
جاء بما يحفظ اللسان . قأمرك بذكر الله وقول الحق ٠‏ ونهاك عن قول 
الزور والباطل واللغى . وبما يحفظ الأذن ,. فأمرك بسماع ما هى خير 
لك مفيد لحياتك ؛ ونهاك عن سماع الباطل. 

: «وإذًا ريت الذين يخوضون فى آياتنا عرض عنهم 460 

يا مينان « وقد َل علَيكم فى الْكَاب أن إذا سمعتم 
آيَات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حمّئ يخوضوا فى حديثٍ 
غَيرِه إِنَكُم إذا مُثلهم إن أ المنافقين والْكَافرِينَ فى جَهْنْمٍ جميعا 
٠ 4 62‏ ظ ٠‏ ظ [النساء ] 

وهكذا تجد المنهج القرائى يحفظ عليك كل اجوارح بم بي لد 
وحين تتأمل فى .هذه الأوامر وهذه النواهى تجد أنها مظهر من. مظاهر 
رحمة الله بنا ٠‏ وتجد سيال الرحمانية فيها كلها . 

ال الحياة أن : قامت على , وفق منهج | الله ساد الآمن والرخاء , ( 
50 وعم الفساد وانتهكث الأعراض : 





02-90225652593: 1:.52 





ا اي لل ا 
فمن رحمة الله 0 يحرم قول لولدم وشهادة 0 5 7 تنقل . 
ل الزور والغش والسرقة. والخطف والقصين اا | 
وسماها القرآن أكل ل الناس 5 . فقال تعالى ديك الذي 
آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالبَاطل .. 059 © [ النساء ] أليست هذه من 
رحمة ألله د . بنا » نعم يرحم يعضنا من..ظلم بعض ؟ 

ان : فقول سيال ( الرحمن ) فى كل الأحكام وف كل المنبج 
رحمة ' لأنه يحمى القاتل , ويحمى المقتول ويحمى ال باسره , 
فلى علم القاتل أنه سيّقتل ما 3 تجرأ على القتل . 

10 التكاليف الشرعية تنطلق من هذه الرحمانية منذ أن خلق ال 
سام د ا الجنة , وأجرى له هذه التجربة اتدمرينية 
وتممع .يها ٠‏ فلما خالف الأمر شقى وبدت عورنه وساء حاله . 

ومن هذه التجربة عرفنا مسوقف الشيطان من الإنسان ٠‏ وعلينا أن 
نعتبر نالدرس الذى غاشه أبونا آدم » وأن تحذر مخالفة: منهج الله . 

ء' سام لهام لوهم ام تم امه بره ه :هو #خ ل يا م متك 0 الس 
واقرا : 9 قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم منى 
)١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قنال : ذكر رسول الله كل الكبائر أو ستل عن الكبائر , فقال : 


الشك بال وقتل النفس وعقوق الوالدين , فقال : آلا أنبثكم بأكبر الكبائر ؟ قال : قول الزور أو 
شهادة الزور . أخرجه اليخارى فى صحيحه ( ).507١‏ وكذا مسلم فى صحيحه ( ١58‏ ).2 


ما 





هدى فَمِن ايْبْعَ هداى فلا يضل ولا يشقئ 059 ومن أعرض عن ذكرى فَإِنَ له 
ةك تحشر بوم اقيمة طم 059 فال رب لم حشرتي ضع 
وقد كنت بصيرا 072 قَال كذالك أَنتك آياتنا فنسيتهال' ) وكذ'لك ايوم تدسئ 
لفق لب ع ص 0 + [طه] 


إذن : جاء التكليف كله من سيال الرحمانية , حتى فى حالة الخروج 
عن المنهج وحدوث المخالفة لا يتخلى عنك ربك . ولا تفارقك هذه 
الرحمة , إنما. يشرع لك التوبة ويفتح لك باب الرجعة إلى ساحته تعالى : 
ط إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذالك لمن يَشَاء ..69 4 
[ النساء ] فمشروعية التوبة فى حد ذاتها من سيال الرحمانية .0 


وقوله تعالى ! 0 هذا لقي 


جرخي اسحير 90 تل #9 ا عس 


سيم لمكن "لى ثم سر 


أخد يعلمه . الل رمس وين جهزه “وأعده 
عي فلما خلق الخلق قال اب 0 





: ضنك : قال ابرق القوو فى ذال التسيى > النشتدري فق المزاك هذه النشقة حمية اقوال.‎ )١( 
أحدها : أنها عذاب القير . لحديث أبى هريرة وقاله ابن مسعود وأبو سعيد الخدرى والسدى..‎ 
. الثانى : شدة عيشه فى النار . رواه الضحاك عن ابن عباس ويه قال الحسن وقتادة وابن زيد‎ 
. والثالث : أنه ضغطة القبر حتى تختلف أضلاعه فيه .. زواه عطاء عن ابن عباس‎ ' 
الرابع : أن المعيشة الضنك هى كسب الحرام . ( قال ابن عباس : المعيشة الضنك أن تضيق‎ 
عليه أبواب الخير قلا يهتدى لشيء ء منها وله معيشة حرام يركض فيها . ش‎ 


(؟) فنسيتها أى أعرضت عنها وتركتها ولم تنظر فيها [ قاله الشوكانى فى فتح القدير تفسير 


آية [ 156 طه ] : 


حر حموحصح صوص مص مصت و ححصم صه 
والبينان هو أن تستطيع أن تغبر عما فى نفسك بأسلوب بين 
واضح .يفهمه المخاطب » وهذا يعنى أننا لا بد أن نلتقى على شىء 
والكد+نفيينة وهى اللغة م وهذه هى التى علّمها آدم عليه السلام . 
08 تعالى : م 0ص لحري [ البقرة ] 6 أن 
اشع" » فآدم عليه السلام هو مصدر اللغة . 
وقلنا :.إننا لو سلسلنا تعليم اللغة.لعدنا به إلى آدم + فالابن تعلّم. من 
أبيه 6 وأبوه تعلّم. من أبيه إلى أن نصل إلى آدم ٠.وآدم‏ علجة 9 8 لمة 
ريه عز وجل . 

. ولقائل أن يقول : علّم الله آدم أسماء الأشياء الموجودة فى بيثته , 
فعرف أسماء السماء والأرض والشمس والقمر والأشخاص والحيوانات 
وغير ذلك ٠‏ فما بال الأسماء التى استّجدت بعده 9 

نقول : معنى علّمه الأسماء أوسع مما نفهمه من مسألة التعليم ‏ 
فالمراد. علّمه ما يقيم منصطقه ليستطيع التعبير عما يستجد أمامه من أسماء ,2 
ويستطيع أن يستخدم ما علّمه فى الوصول إلى الجديد الذى لا يعلمه . 

ع وو وي جابيد ويج 
اللغة توقيفية .تقول وري ما ا ا 0 


: يقول تعالى : 8 وعلّم آدم الأسماء كلّها ..469 [ البقرة ] قال الماوردى فى تفسير الآية‎ )١( 
: فى الأسماء التى علمها الله تعالى آدم ثلاثة أقوال : أحدها : أسماء الملائكة . الثانى‎ « 
. » أسماءع ذريته . الثائث : أسماء جميم الأشدياء . وهذا قول أبن عياس وقتادة ومجاهد‎ 


ال ا 77 


عاو اا 
امن 


والشمس والقمر آيتان من الآيات الكونية فى السماء 2 ومعنى ‏ ( 
«(بحسانٍ © 4 [ الرخمن.] بحساب دقيق + تقول : حسبت الأمر حسابا 
سا6 #الأكمها كيان نصيان واقية وقون كدر الخالق يفا : 
كما نقول نحن ( الشىء دا ميخرش الميه ) . يعنى : دقيق دقة متناهية . 

وفى موضع آخر عبّر القرآن عن هذه بود بدو ات 

ها أن تُدرك الْقَمرَ ولا اللي سابق النهَارٍ وكل فى قلك” يسبحون 60 4 [ يس ] 
فمنذ خلق .الله الشمس والقمر وهما يدوران كُلَ فى مداره لا يشذ 

. ولأنهما بهذه الدقة جعلهما الله ميزانا ودليلاً على ضبط الأوقات . 
فالساعة فى يدك إن لم حعُْ فى ذاتها منضيطة لا تصلح لبط الوقت . 
فالشمس تضبط لنا حساب اليوم والليلة » والقمر يضبط لنا 
حساب الشهر , والشمس بالشروق والغروب ٠‏ والقمر بمراحله التى 
يمر بها خلال الشهر , حيث يبد أ هلالا ثم يكبر حتى يصير بدرا فى 
متتضف الشهر اي ال حت رو الوا ان فى أول 
الشهر 9 وَالْقمر دراه مزل حت عاد كالعرجودا ' القديم © »4 [يس] 

» 0 قال تعالى (كل فى فلك يسبَحود‎ ٠ قلك : القلك : المداز يسبح فيه الجرم السماوى‎ )١( 

[ الانبياء ] أى فى مدار تدور فيه [ القاموس القويم 84/7 ] . 
. (؟) العرجون : أصل عذق ألنخلة » ومنه تتفرع شماريخ البلح » ويكون فى أول ظهوره اخضر 


ثم بييض ثم يصفر عند نضج البلح ٠‏ فإذا قطع وجف صار أبيض وشبه به القمر آخر 
الشهر لانه يكون ملتويا كجزء من القوس أبيض قليل الضياء . [ القاموس القويم ؟/؟؟ ] . 


ا سج 
.* 








توي اعورم 
وقال تغالى : هو الذى جَعلَ الشمس باء والقمر نور وقدره 
متازل”'' لتعلموا عدد السنين والحساب ما م الله ذالك إلا بالحق يفصّل 
الآيات لقوم يُعلمون ر» انس [انوفس" 


0 .فالشمس لها ضياء ولها حرارة , والقمر له نور. لأنه يعكس.. ضبوء 
الشمس فليس له حرارة . ونلاحظ أن شهر القمر أقل من شهر الشمس 
لاختلاف. حركة. دوران كل منهما .. والشمس لها كل يوم مطلع ٠.‏ 
لذلك لاحظؤا فى معابد الفراغننة أن بها 5565 طاقة , نتخل: الشعسن 
هن وانهذة 'منها كل موه و ذلك استطاعوا بحسابات دقيقة أن يجعلوا 
الشمس تتغامد على وجه رمسيس فى يوم معين . ل 
:ومن حكمته تعالى أنْ .جعل العبادات والصلوات اليومية فر قلة 
بالشمس ٠‏ وجعل. العتادات الشهرية أو السنوية مرتبطة بالقمر فلو 
ارتبط رمضان مثلاً بحركة الشممن لظلّ فئ زمن واحد .لا يتغيز أبدا . 
ظ فلى جاء مثلاً فى بؤونة!' يظل فى بؤونة طوال العمر ولى جاء 
فى طوبة يظل فى طوبة كذلك ‏ لكن ارتباطه بحركة القمر جعله يأتى 
غلى مدار العام كله ' وكلّ منا فى رحلة حياته صام رمضان فى 
اال ل اا ا 0 


04 منازل القمر سرف لين التى يقطعها القمبس فى دورة له تامة حول الارض فى‎ )١( 

يوم , وعدد منازل القمر 58 منزلاً ينزل القمر كل ليلة بمنزل منها ٠‏ وتسمى هذه المنازل الطوالع . 

٠‏ 00 ابؤوتة : شهرا مصرى / ٠‏ أصله بالهيروغليفية (با أونى ) أى إله البعادن «الآن فيه تسيوي 
المعادن والأحجار , ولذا يسميه العامة بؤوئة الحجر نسبة لشدة ة الحر فيه .. 








صمح صوص ص وروص حص وص حص و0 وح و أروأهةه 
الشمس .وتوقيت القمر ء وهذا يُسهّل أمر. التكاليف العبادية » ويعطى ' 
الغاية بدون: غطب فنى الكؤن , لان الشمس' والقمر آياثٌ كونية.عظيمة لا 
تتناولها أيدى الصيانة . فهى تؤدى مهمتها بقدرة الله منذ خلقها الله .. 

'وقوله ‏ تعالئ ‏ : © والنجم والشّجر سحنان 4030 [ الرحمن ] كلمة 

النجم تُطلق على النجم فى السماء كمنا جاء فى قنوله تعالى : 
( وبالئجم هم يمتدون 405 [ النحل ] يعدت أيضا هو العشب: والنبات. 
الذى: لسن له شناة . 

. فالآيتان جمعتا بين جنسين من الآيات .الكونية : الشمس والقمر من 
آيات السماء ٠‏ والنجم والشجر من آيات الأرض ٠‏ وقد جمعتهما كلمة 
النجم , فالشمس. والقمر منسجمان لأنهما من جنس واحد ٠‏ والنجم 

والشجر أيضا من جنس واحد و :هذا افى السماء وهذا فى الأرض . 
ومعنى (يَسْجْداد كل [ الرحمن ] يخضعان لمراد الخالق 2» وفى 
نك ككيزة دان اله “سيكانة أن هزه الجمادات والنداتات تسجد لله 
0 الله يما يناسبها . 

«ألم تر أن الله يسجد له من ف فى السمدوات ومن فى الأرض والشمس 0 
والقَمر والنجوم والجبال وَالشُجَرٌ والدواب وكثير من الناس وكغير حق عليه 
.. الاب ومن يهن الله فا لَهُ من مُكْرم إن الله عل ما يا 4620 [ المج ] 

. .لذلك نسمع أعلماء الطبيعة يقولون : أن النبات يمتص الغذاء من 

ظ الأرض يخاصية الأنابيب الشعرية , نعم فى النبات اناي اكرية لكن 

فيها إعجاز وفيها د وفيها قدرة ٠‏ فلى أنكا جثت بحصوض به ماء 
0 ووضعت به أنابيب شعرية فإنها د تمتص الماء كله بكل عناصره . 


9-020 2-2-2-2 


آم امتساضن القدات "فار القن لان الثقافة مخض من غتاصن القورة: 
ما يحتاجه . ويميز بين عنصر وعنصر ء ألا ترى أن قصب السكر 
بمتص الحلاوة » والفلفل مثلاً يمتص الحرارة . 


١‏ واقرأ .9 ونى الأرض قطَم مُمَجَاووَات وات من أغتاب ور ويل 
صنوان وغير صنوان يسقئ بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل إن 


فى ذالك لآيات لوم يتقلون 49 ٠‏ [الرع] 
إذن : المسألة ليست مساألة الشعيرات » إنما مسالة آية: من آيات 
الك : (النه لق فسوئ © والذى قدر فهدئ 49 2022 [الاعلى ] 


حو َالسَمَةوَتمهاووَصعَ ار براك © 


اعون لمان ل وَأْقيِموا لوز 7 
ألْقِسَلِ وَكَا حيرو لان 2 


والسماء معطوقة على النجم والشجر 8 رفعها .:4)590 [ الرحمن ] 
تراها ما ا ل وس ام 
العدالة والحق ٠‏ والميزان هى الآلة التى تضبط الحق و 0 


)١(‏ قال. الحسين بن الفضل : هو القرآن ٠»‏ لأن فيه بيان ما يحتاج إليه . نقله القرطبى فى 
تفسيره ( 5 ) أما الحسن وقتادة والضحاك ققالوا : هو الميزان ذو اللسان الذى 
يوزن به لينتصف به الناس بعضهم من بعض . قلت وهو الأولى فى تأويل ( السيذان ) 
للآيات بعده الناهية عن الطغيان فى الميز ان والآمرة بإقامة الوزن بالقسط . 

[ عادل أيو المعاطى ] 


جه موحت ١‏ صصص صوص ح وح حووت و حت روا 
. ثم أمرنا سبحانه بِأنْ نقيم ميزان العدالة إألاً تطفوا فى الميزان 
(2)# [ الرحمن ] الطغيان هى مجاوزة الحد , أى.: لا تتجاوزوا الحق 
إلى الباطل . إذن : الآيات تحدثنا عن منظومة كونية قامت على الحق 
وعلى نظام دقيق لا يشذ ولا يتخلف . 
ن العدالة يحكم حركة الشمس والقمر كما 7 حركة 
م ٠‏ اقرأ : © لا الشمس يتبغى لَهَا أن تدرك القمر ولا اللّيل سابق 
نهار وكل فى فلك يُسبَحود 60 4 [ يس ] فلم يطغ شىء على شىء , 
كذلك الإنسان . 


« ألا تطغوا ف فى الميزان (4)7 [ الرحمن ] فالأجرام والأفلاك السماوية 
لما استقامت على ما خلقت عليه وعلى مراد الله منها استقامت حركتها 
فى آداء مهجمتها قن الكو ...فلم أثَرَّمثلا بين :هذة: الأجرام : تفسادهما : 
كذلك أيها الإنسان إنْ أردت أن تستقيم حركة حياتك فسرّ فيها على 
هذا الميزان الذى وضعه الله لك . 

وبعد أن نهى سبحانه عن الطفيان فى الميزان نامن نا" سسيحاته + 
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان (5) 4 [ الرحمن ] أى : 
بالعدل بحيث يأخذ كل ذى حَقّ حقه ٠‏ كما قال سيبحانه ( دزا 
بالقسطاس المستقيم 0ن © [ الشعراء ] فإقامة الشىء تعنى آداؤه 
على أكمل وجه . فلن الميزان هو الضابط فلا بد أن يكون دقيقا 
قائماً على القاعدة التى أرادها لله وهى العدالة . ظ 


ثم يؤكد الأمر السابق. بنهى 9 ولا تخسروا ايراد ه24 [ الرحمن ] 





اقيم 
ص اصح وحص حوصحصوصصوم صصح 


قالوا أى ‏ 00 4 لسكا النيؤان. :كنز شين (لميؤارة ليوح :ل يشيوي. " 
مختلفة :لاقني يملق ريسع له الناكنية النسارية: علي نهنا سلينا 
تصن المندات 7 ظ 


“والذى. يتلقضي فى آله الوون يتفض العيذان "فالتحق سيعانة وزن» 
أن يَحقظا 2 حقوقهم » وهذه من سيال يسائيه عار : 


حورالايسَ وَسَعَهَاا ناكام © يائكية . 
للد كار( وَالَب سن 
د و2 سير 0 له مر 
و وَل بحا فيال ريك كران( 
الحق كان قال عن الشماء © والسماء رفعها 0 » [ الرحمن ]. 
وقال عن الأرض 9 وضعها ٠‏ 403 [ الرحمن ] أى جعلها منخفضة 
ومنبسطة . وقال كيان : 9 الأرض فهذا .46 زه ] فهى 
ممهدة وقال #مهادا 45 [ النبا] تحمل الإنسان كما حمل المهد 
الطفل ' . قالأآرض وضعت ليستقر عليها الإنسان . 
وسعنى لام 8 [ ادير 1 لبنى د ؛ 2 : 


الانام , لانها ارهن وده الوم وتعيش علييها . وقالوا الجن 
أيض] من الانام . ١‏ 


0 ونلاحظ فى هذه الآية العموم فى الآركن :فلم تخصيضيها رفن .من ٠‏ 
وهذا يعنى الشمول . فالأارض أى كل أرض فى أى مكان : كذلك 





اس + 
دورة الم 





وم 40 زا ) ا د فأرض الله فى كل مكان لعباد الل 
فى كل مكان 


وهذا النعثى نقهمة من قوله تعالى 920 د الّذين توفاهم الملائكة 
ظالمى أنفُسهم فَانُوا فيم كُسْمْ قَانُوا كُنَا مُسْحَضْعَفِين فى الأرضٍ قَالُوا 
ألم تكن أرض لله واسعة فتهاجروا فيها فأولديك ماهم جهنم وساءت 
مصيرا 469 / النساء ] 
فارض الله للجميع , إذا ضاقت عليك الحياة هنا فاذهب إلى مكان 
أنذن افنية «متسيغ , وهذه افن جد اذاكيا كتفيلة يان كذ متساكل. العالة 
اليوم لى أخذوا بها ء لكن الحاصل أنهم قطّعوا أوصال هذه الوحدة 
الطبنيعمية التى أرادها الحاو الاق ررددايا بيدا باهم لدي 
والحواجن . 

ومن العجيب أن نراهم يختلفون على عدة أمتار على حدودهم وهم 
مع ا ب ب اح سراد 9 
ش الاق مسلا + 
)١(‏ فى الأنام ثلاثة أقوال : 

الثانى الانام الس 00 . قاله الحسن . 


الثائلث : الأنام ج 1 من كل. ذى روحم . قاله محأهد وقتادة و شنم سفى بذلك لأنه 


ادزام 2] 
در احمحصحص محص مص محصحصمصص مص 
لا بل هى متعرجة وملتوية ومتداخلة بعضها فى بعض . فهكذا. 
أرادها الحق سبحانه , الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام ٠‏ 
ونحن الآن نرى أرضا تكاد تنفجر من كثرة عدد السكان لكن فيها 
قلة موارد ؛. وعلى النقيض فى انا خالية من السكان مليئة بالموارد 
الفيئلة القن لا شمن م سمكفرسها :فيل هذا نو الفيزاق: العادل الذق 
قامت عليه أمور الخلق ؟ لا والله بل هذا جور وطغيان فى الميزان ٠‏ 
ولك أنْ تنظر إلى الحدود المصطنعة والأسوار والمطارات والبواب. 
وما يحكمها من قوانين صارمة وتأشيرات دخول وشروط » حتى أنك 
تستغرق شهراً وشهور؟ تعد فى أوراق وتأشيرات لتتمكن من دخول 
بلد كذا وكذا . 2 0 ظ ظ 
ثم ترتّب على هذا الفصل بين الحدود وجود الخلافات الدولية » 
والتتمسية العتصدرى :+ وائقراف أسسحاتن القروات يكرواقهم فشان 
الحروب والصراعات كما ترون . 0 
ثم تُعدّد الآيات طرفا من نعم الله فى الأرض : إفيها ..4)09 
ا فى الأرض ل فاكهة 1 402 [ الرحمن ] الفاكهة ما يتفكة 
. قهى من الكماليات والزيادة عن الطعام الأصلى ٠‏ وأتى بالفاكهة 
قبل الي والقمح وغيره من الحبوب . ظ [ 
« والنخل ذَات الأكمام 409 [ الرحمن ] جمع كم : وهو الغطاء. 
الذى يكون على الثمرة قبل نُضجها , والأكمام هذا المراد بها الطلع . 
. «وَالْحَبْ .. 4069 [ الرحمن ] مثل القمح والشعير والذرة وغيرها 
من المطعومات . 





| 
صصعمحصحص محص محم محم محم محصر روه 


ار لا التى تغطى الحبة , 
وذكر العصف يدل على أهميته الغذائية » وقد توصل العلماء إلى أن 
لقشرة القمح فوائد صحية عظيمة" , وأن حبة القمح لا تؤدى مهمتها 
إلا مع قشرتها . 

وقد حذر العلماء من تناول الدقيق الفاخر أى ( العلامة ) خالية 
من ا » والذى أسرف فى تناول الدقيق الفاخر ٠‏ يضطر فى 
مراحل تقدم السن إلى أن يأكل الخبز من الردة أو السسّن . لذلك نجد 
رغيف السّن أغلى من رغيف ( الفينو ) . 0 ظ 

إذن : نفهم من لواحب ذو العصف 09٠‏ 1[ الرحمن ] أن نأخذ 
الحب كما خرج من أرضه بعصفه فهذه ميزته ' وقد وردت ا 
العصف أيضا فى قوله تعالى فى قصة أصحاب الفيل #فجعلهم 
كعصف مُأكول (4)2 [ الفيل ] يعنى : فتات وبقايا الأكل . 

« والريحان 4069 [ الرحمن ] قالوا : هى لَب الحبة .. 

وقالوا : هو النبات ذى الرائحة الطيبة المعروف بهذا الاسم . 

(فبأى الاء ربكما تكَذَبان 402 [ الرحمن ] الخطاب للثقلين الجن 
والإنس ٠‏ لذلك سيخاطبهم بعد ذلك «ستفرغ لكم أيها الفُقَلان 69 »4 
[ الرحمن ] وهنا يخاطبهم الحق سبحانه بهذا الاستفهام : هذه نعم الله 





)١(‏ قشرة القمع هى قشرة رقيقة فيها سثة فيتامينات ب؛ إلى ب5 بالإضافة إلى عدة 
فيتامينات أخرى وفيها مادة فسفورية هى غذاء للدماغ والأعصاب وفيها الحديد الذى يهب 
الدم قوة وحيوية ويعين على اكتساب الاكسجين من الرئتين وفيها كالسيوم الذى يبنى 
العظام وفيها السيليكون الذى يقوى الشعر . وفيها اليود الذى ينشط عمل الغدة الدرقية .. 
وهكذا .. ونحن ننزع عن حبة القمح قشرها ونرميه للبهائم وناكل نحن النشا الصافى ٠.‏ 2 


اممف © 
:2.21 
وآلاؤه: : قبايٌ هذه النعم تكدّبان أيها الإنس وأيها الجان ؟ 
< يهن أساليب القرآن الكريم أن الحق سبحانه حينما يريد أن يقرر 
حكنا .ويؤك عليه لا ياتئ مهفن خسورة الدين هإضادياتئ: فى :«ضورة 
الاستفهام . كأنه يقول لهم : قولوا أنتم » وحين تبحث عن الجواب 
اللاستفهام لا بد أن تقول : ولا بشىء من نعمتك ربنا نكذب . 
وأنت لا تسلك سبيل الاستفهام إلا وأنت وى اثق من أن الجنواب 
ساف ولايد كما كريد 2 كالدي ينكر مثلا فضلك عليك ٠‏ فتة فتقول له : 
ال ا ل ةا ظ 0 
ايه 9 آلاء 5 4 1 البمعة ] أى نعم جه آل عبض حمل 
وأحمال . وهذه الآية :8 فَبأَئ آلاء ربَكُمًا تَكَذَبَان 409 [ الرحمن ] 
تكررت فى هذه السورة عدة مرات . وهذا له مزية 9000 
قوله تعالى فى السورة قبلها :9 ولَقد يَسَرنا القرآن للذكر هل من مد كر 
9 [القمر ] ومثل 9 فَكَيْف كَانَ عذابي ونذرٍ 469 [ القمر] ومثل | 
هذا التكرار له حكمة . ويضيف جديدا . وإلا كان زيادة ٠‏ والقرآن 
مره عن هذا . 
..فالأاسلوب هنا حيثما نكرو ( قبأى آلاء ركنا تكذبان 59 95 [ الرحمن ] 
. تأسيس لكل نعمة مخصوصة لح 0 
0 فيجغل كلّ نعمة على حدة مسئولآ عنها هذا السؤال . 
- وقد تكررث هذه الآية فى سورة الرحمن إحدى وثلاثين مرة فكان 
الحق سبحانه يريد أن يؤكد لنا على سيال الرحمانية فى سورة ‏ 
الرحمن فيذكرها فى كل نعمة , هل تكذّبون بكذا ؟ هل تكدّبون بكذا ؟ 





مالسا 
دول ارم 





امنا أن 9 وحن وي انيد 17 النعيم ل ليل نهار . لذلك 
نعماكك رينا' كان : 


فقد ورد أن سيدنا رسول الله يكٍ قال : قرأث سورة الرحمن على 
إخوانكم من الجن , فكانوا أحسن استجابة منكم , كانوا كلما قراأت 
إفبأى آلاء كما تكذبان 405 [ الرحمن ] قالوا : ولا 02000 
تعماتك رينا اتنكذب: فلك الحم( 


وهذا يفش اننا ميقب فيفع القرات يجيا إن افطل بيه نقد 
ضناة لا أن يمر على اذاننا"هكذ) اكقيره .عق كالم البشتر». وقد رايا 
أهل الإيمان والقرب من الله ٠‏ يفعلون ذلك . فإذا ذُكر اسم الله قالوا 
سبحان الله » أو جل جلاله . وإذا ذُكر رسول الله قالوا : صلى الله 
عليه وسلم . إذا ذكرت الجنة سألوها . وإذا ذُكرت النار استعاذوا 
آله عمتسا . :وهكذا ابابل امسن مي كار 31 . فأين نحن من 
شؤلاء 9 5 تين ب 
. ولقد دا إلى القرآت فى أحد د المآتم . وكان الشيخ يقر) آيات 
العذاب ويذكر النار وجهنم ٠‏ فإذا بواحد من الحقت عي .له يقول : إيه 
الحظمة دى ' «النهم . - :ندك دا 0 كن 5 0 0000 1 






0 اشيج 'الترمذى وأبى الشيخ فئ' العظمة والخاكم وصححه والبيهقى. 5 ولاش عن جاء 
عبد اله قال :. خرج رسول الل ين على أصحابه فقرأ عليهم سورة اليمفة من أولها إلى 
* كوه فسكتوا . فقأل : مالى أراكم سكوتاً لقد قرآتها على الجن ليلة الأنجن فكانوا أحسن 
مردودا متكم . كنت كلما أتيت على قوله ( فبأى آلاء ربكم ما تكذبان ) قالوا : ولا بشىء من 
نعمك رينا نكذب فلك الحمد » ذكره السيوطى فى الدر المنثور فى تفسير الآية ٠‏ سورة 


ارخف : 


0 





## حَاة ل 4# فسن من صَّلْصد 1 اتتكاره 
وَحَلقَ لمان مكار ينتار ) فَأَىَ لك 
رب «* كزين 4 


الصلصال هو الطين الذى جف وتيبس » :و استصبنال مرحلة من 
المراحل التى مرّ بها الإنسان فى الخَلّق الأول لادم عليه السلام » فقد 
أخبرنا الحق سبحانه أن الإنسان خلق من ماء ٠‏ ومن طين ٠‏ ومن - 
تراب .٠‏ ومن حنيا "مشتون : بو عله مواعئل حتى صار صلصالا 
كالفخار . 


هى إذن مراحل للشىء الواحد ء فالتراب بالماء يصير طيتا ‏ 
والطين لو ترك فترة يختمر ٠‏ وياكل بعضه بعضا . وتتغير :رائحته 
فيصير حما مسنونا ثم يجف فيصير صلصالا . 

وليس مرحلة من هذه المراحل هى بداية الحَلّق . إنما كلها 
مجتمعة هى بداية للق , والحق سبحاته آخبر : م دهم حل 
السّملوات والأرض ولا حَلْقَ أنفسهم نا [ الكهف ] 
<< فتحن لا تعرف كيف خُلقنا إلا من خلال ما أخبرنا الله به ؛ لذلك 





)١(‏ مارج : المارج الشعلة الساطعة ذات اللهب , أو اللهب المختلط يسواد النار 1 "القاهوس 
القويم "7١/9‏ ] . ظ 

(؟) حما مسئون : الحما : الطين الاسود المنتن [٠‏ لسان العرب - مادة : حما ] . والمسنون : 
المصبوب فى قالب إنسانى أى مصور بصورة إنسان أو طين كالفخار صالح التصوير 
والصقل . [ القاموس القويم 735١/١‏ ] . 


| 
مح دهت هت حت ,وحص ص وحوح 5 بوره 

يقول سبحانه بعدها :«إوما كنت متّخدذ المضلين عضدا 4623 [ الكيف ] 
المضلون هم الذين يخبرون عن الخلق بغير ما أخبر الحق ؛ كالذى 
طلع علينا يقول7' إن الإنسان فى أصله قرد ثم تطور إلى الإنسان » 
فالقرآن يسبق الزمن ويخبر بما سيكون , ويحذرنا من تصديق هذه 
الافتراءات والكذب على الله تعالى . | 

والحق سبحانه وتعالى حينما يحدثنا عن أمر غيبى يقف العقل 
أثانة «,يوكيسنة .ذا وكدر.بافساقد .ينل عليه < تمن جد ادر 1 انلق 
الأول فهى أمر غيبى , لكن رأينا نقيضه وهى الموت وشاهدتاه , 
الفوت يتقض الحياة وعادءٌ الهدم يأتى عكس البناء » فما بنى أولآ 
يهنم الخرا :وما نكن كرا يه اونا . 

فالخلّق بدأ من ماء وتراب وطين ٠‏ ثم حمأ مسنون ٠‏ ثم صلصال 
كالفخار . ثم بعد ذلك نفخ الله فيه من روحه فدبت فيه الحياة ؛ أما 
الموت فيبدا بخروج الروح ٠‏ ثم يتيبس الجسد فيشبه الصلصال ؛ ثم 
تتغير رائحته كالحما المسنون . ثم يتبخر الماء , ولا يبقى بعد ذلك 
إلا عناصر تصير إلى تراب . 

إذن : نأخذ من الموت الذى شاهدناه دليلاً على الغيب فى #8 خلق 
الإنسان من صلصال كالْفَحَارٍ 09 4 ظ ظ [ الرحمن ] 

وقوله تعالى: « وخلق الجان .. 409 [ الرحمن ] أى : الجن 8 من 
مارج من ثار 02 4 [ الرحمن ] المارج هق لهب التثار الصافى الذى لا 
يخالطه دخان . وطبيعة النار ألطف من طبيعة الطين ؛ لأن النار لها 
)١(‏ تشارلز داروين : ععالم حيوان إتجليزى ولد ؟١‏ فبراير ١805‏ احا تأر طفن ١‏ له 

كتاب ( أصل الانواع ) عام 6 م /, توفى عام “ممأ عن كلا عاماً . ش 


42 اده 


سيالٌ نافذ على خلاف الطين. . فليس له هذا النفان . 
الار ا حر حر اي ل 5 المحجاورة 2 فهل 
تجد للتفاحة أثرا فى الحجرة الأخرى ؟ 
أما الثار فعلى خلاف ذلك لأنها تنفذ من الجدار . فتشعر 
: بحرارتها من خلف الجدار ٠‏ وقدرة الجن تاتى من هذا الثفاذ . ظ 
قلديهم لقره على 1ن ينفذوا مزالو لا يعوقهم و الا 
ذلك هم يرن ولا تراهم ,لقأف الاد يك كيان 405 [ الرحمن ] 


حورب الكرقين ال 51 
. يي ا ءِ رب 1 كن بان 400 


1 الحق سبحانه يذكر المشرقين والمغربين فى ساق تعمه تعالى ‏ 
وهذا يعنى أن فيهما ينطوى كثير من النعم .. ظ 
وحينما نستقرىء هاتين الكلمتين فى القرآن نجدهما بالمفرد مرة » 
وبالمتدي مرة . وبالجمع مرة أخرى 2 فقال : ورب الجتجرة 
والمغرب 450٠‏ [ المزمل ] وقال : «رب الْمَشْرِقَين ورب المغربين 
فبأى آلاء َبَكُمًا تكدذبَان ؛ 404 [ الرحمن ] وقال :ل برب الْمَشَارق 
0 والمغارب .14 ظ ا .[ المعارج ] 





وهذا التعدد يأتى م من تعدد المكان . فقي التقات الواحد مشرق 
#وتغرب للشمين ٠‏ لكن الشمس حينما تشرق عندك تغرب عند آخرين ' 


فكل مشرق معه مغرب , وكل مغرب معه مشرق . 








إذن : هما مشرقان ومغربان » إذن مع دوران الأرض وحركتها 
تعطينا فى كل لحظة مشرقا ومغرياً ٠‏ فهى إذن مشارق ومغارب 
فبأى آلاء ربكما تكذبان (02 4 ب > [الرحمن] 


جم البترين با يليان (ي) يبَر لابين 
١‏ >2 40 


'قوله تعالى : مرج .. 469 [ الدحممن ] أى خلط 
« البحرين 0ش [ الرحمن ] العذب والمالح اط( يلتقيان 69 © [ الرحمن ] 
قالوا : يتحاوزان او يتعاقنان 9 بينهما 5 .460 [ الرحمن ] أى : 
حاجز يحجز هذا عن هذا فلا يختلطان لا ب يغيان 03 4 [ الرحمن ] لا 
يتعدى أحدهما على الآخر . 

وهذه آية من آيات الخَلّق أن يلتقى العَذب بالمالح دون أن يذوب 
هذا فى هذا . لذلك حينما تذهب إلى العريش مثلاً تجد على شاطىء 
البحر أجود أنواع النخيل ٠‏ ولو كان هذا يتغذّى على الماء المالح ما 
كان على هذه الصورة من الحلاوة . لكن قدرة الله . 





)١(‏ قال الماوردى فى تفسيره للآية «مرج البحرين يلتقيان 409 [ الرحمن ] , أما البحران 
ظ ففيهما خمسة أوجه : 
أحدها : أنه بحر السماء ويحر الأرض . قاله ابن عباس . 
0 الثانى : بحر فارس والروم . قاله الحسن وقتادة . 
٠‏ الثالث : أنه البحر المالح والأنهار العذبة . قاله أبن جريج . 
الرايع : أنه بحر الشرق وبحر المغرب يلتقى طرفاهما . 
الخامس : أنه بحر اللؤلق وبحر المرجان .0 


د ١‏ مص حصوصص ‏ وصص محص محص موصت 
واقرا : #أَلّم تر أن اللّهَ أنزل من السّمّاء مَاء فَسَلَكه يتابيع فى 
الأرضٍ ٠‏ 469 [ الزمر ] وقال سبحانه :9 وأنزلنا من السمَاء ماء بقدر 
سكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به درون 2 4 [المؤمنون ] 
فقدرة الله حفظت الماء العذب فلا يختتلط بالمالح ٠‏ لذلك تجد 
مستوى الماء العذب أعلى من مستوى المالح ٠‏ وإذا ذهبت إلى دمياط ‏ 
ستجد الماء المَذْب فى النيل يمتد لمسافات داخل المالح دون أن 
يطفى المالح على العذب فى آلاء كما تبان 409 © [ الرحمن ] 


يي 


. +5 معو 08 2 رع له 7 . : 
جف حرج ينهم ووو لْمرعَات () 

ل عر كسم 0 0 ' 

فأ ءا لاء رَيَكمَاتكزبانٍ 2 #ه 

. والمالح . مع أن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من الماء المالح , 
وهذه المسآلة حلّها لنا حاجب المحكمة الذى ذهب لخطبية. سذية بنت 
محضية , فسألوه : ماذا تعمل ؟ قال : أنا حاجب المحكمة , قالوا : كم 
راتبك .من هذا العمل ؟ قال : أنا والقاضى نأخذ مائة جنيه . 


فقول تمان طيخرج منهما 9 4 [ الرحمن] أى : من مجموعهما مع)7"! : 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 19577/4 ) : + قال ( منهما ) وإنما يخرج من المئح لا العذب 
لان العرب تجمع الجنسين ثم تخبر عن أحدهما , كقوله تعالى : يا معشر الجن والإنس ألم يأنكم 


7 “را اله بي رهش م 


( متكم ) مع أن الرسل من الإنس فقط  .‏ 


م0 


جممحح:تتح2452525 81> 


والآن تقول العلماء أن الولو والمرحان لا بوجدان إلا فى مصب الماء 
العذ ب(" « فبأى آلاء ربكما تَكَذَبَانَ 59 4066 [ الرحمن ] 


ُ 


جف وله الوا كاتف لحرا لاني 9 
َي دَالَءِ ود ضَاتكرْبانٍ () #ه 2 


قوله تعالى : «إوله .. 469 [ الرحمن ] أى : لله تعالى « الجوارٍ ..9) 4 
[ الرحمن 1 جمع جارية وهى السفينة التى تجرى على صفحة الماء 
«المسشآت .. 409 [ الرحمن ] التى أنشئت وضئعست فى البحر 
كالأعلام 469 [ الرحمن ] أى : كالجبال, العالية التى تُّرى مثل العلم 
أى مثل القصور الشاهقة «فبأى ألاء بَكَما َكَذَبَانَ 79 )402 [الرحمن] 


والعجيب أن يخبر بهذا سيدنا رسول الله » وهى لم يركب البحر 
ولم يعرف هذا النوع من السفن . قالسفن النى كانت. موجودة على 
تعرف السفن 5 الأدوار إلا فئ القرت الثامت عشر الميلادى وات 
[ هذه الآية من الإعجاز ومن علامات الننوة . ودليل على صدقه كلل فى 
الإخبار والبلاغ 3 ألله . ظ 
لاوم م صرح 1 لف ا 
م علعبا فان (0) وسفئ وجدريك ذو الجلالٍ 
' >“ ان 7 ا[ د له 
وَالْإكامِ نأي ءَالَآءِ رَيَكمَا تكذْبانِ () #ه 


)١(‏ حتى العلماء القدامى نقلوا هذا » فقد نقل القرطبى فى تفسيره (15354/9 ) هذا القول فى 
سياق حديثه عن اللؤلق , فقال : إن العذب والملح قد يلتقيان فيكون العذب كاللقاح للملح , 
فنسب إليهما كما يتسب الولد إلى الذكر والأنثى وإن ولدته الانثى » ثم قال : « لذلك قيل : 
إنه لا يخرج اللؤلق إلا من موضع يلتقى فيه العذب والملح » . 





ضر حمحصح حيحص بصمسبصسبوه 
. قوله تعالى : ا كل من عليها ..4065 [ الرحمن ] أى : على الأرض 
والأرض لم يأت لها ذكر هنا حتى ينصرف إليها المعنى » لكن قالوا :. 
الضمير يعود..غلى مذكور أو على معلوم بالبديهة كما هنا لفان 
بع هالك . 
ربك وعم [ الدحمن ] الوجه. يعبر به عن الذات ؛ لأن الوجه. فى 
00 الحلّق جميعا هو المميز للشخص . بحيث لا يتشابه اثنان تشابها تاما , 
فأطلق الوجه ليدل على الذات ٠‏ - ظ 
#وجه ربك ٠.٠‏ 69 © [ الرحمن ] أى : ذاته يتان وتعالى . 
وهذه المسألة نرد بها على من لا يرى تأويلاً فى القرآن , وإلا فكيف 
نقول فى هذه الآية7ا ؟ 
ومعنى «إذو الجلال . 59 © [ الرحمن ] أى : صاحب العظمة , 
وصاحب الغنى المطلق <«والإكرام تقح [ الرحمن ] صاحب الكرم 
ظ المغالق والفضل التام « فبأى الاء ؛ ربكم تكذبان 5 0 # [ الرحمن ] 


+8 كله كله منف|لسَمواتٍ ولد ضكل يوم رهوققي 


كوج يَأوالهد 2-5 تكد © 





)١(‏ مقصود الشيخ رحمه الله آننا إن لم نقل أن وجه ربك هنا تعنى ذاته سبحانه فهذا يقتضى 
أن الله سبحانة مكون 'من أجزاء ستقنى كلها مع ما سيفنى ويبقى وجهه فقط . وقد ذهب 
.العلماء إلى أن ( وجه ريك” ) هتا تعنى الذات . قاله الألوسى فسى روخ المعانى ٠‏ والشوكانى 
فى فتح القدير قال : ٠‏ الوجه عبارة عن ذاتة سبحانه ووجوده » . وقال ابن الجوزى فى 

زاد المسير : ٠‏ أى : وبيقى ربك ».. [ عادل آبو المعاطى ] ظ 


ل لعن 
صصص محص صصص مص اداه 
قوله تعالى : «كل يوم هو ..469 [ الرحمن ] أى : الحق 
سبحانه وتعالى فى شأن 469 [ الرحمن ] اليوم زمن يستغرق 
الوقت كله اليوم والليلة ٠‏ فمعنىا كل يوم 4*4 [ الرحمن ] أى : 
كل آن وكل وقت هى سيحانه فى شأن جديد. ٠‏ فقى كل لحظة يحدث 

أمر ويظهر قدن. هنما قدرةه الله أزلاً . 

اوقد سكل النافون !)قن هذه المسألة : ما شغل ربك الآن وقد 

جَفّ القلم . ومع ذلك قال 8كُلَ يوم هُوَ فى شَأنٍ 4069 [ الرحمن ] ؟ 
فقال : أمور يبديها ولا بيطيه! ٠‏ يراع أقواما ويضع آخرين". 

وو سنا اق الأقدار قّدّرت أزلاً . وهى محفوظة فى اللوح 
المحفوظ . فالذى يحدث الآن هو ظهور هذا المقدور فى أرض 
الواقع ‏ مَأَي آلاء ربكم تُكَدبَانَ 4069 202022 [الرحمن] 


ثم يقول الحق سبحاته : 
م َي 


(1) هو : عبد الله بن هفازون 2 بن تيد السيدى العرانتي :2 جاع لتختفناء .من بي لمان 
.فى العراق . أحد أعاظم الملوك فى سيرته وعلمه وسعة ملكه . ولد ١7١‏ ه ء ولى الخلافة 
بغد خلع آخيه الأمين سنة ( 148 ه ) ء أطلق حرية الكلام للباحثين وأهل الدجل والفلاسفة , 
توفى فى « بذندون » عام ( 7١4‏ ه ) ودفن فى طرسوس . [ الأعلام للزركلى ١57/4‏ ] . 

(؟) هذا لا يستطيع المأمون أن يقوله من عند نفسه ؛ ولكن روى عن رسول الله يك أنه تلا . 
قوله تعالى : ظ كل يوم هو فى شأن 409 [ الرحمن ] فقيل له : ما هذا الشأن ؟ فقال : من 
شآنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوم ويضع آخرين . 
قال فى البحر المديد ( ٠ : ) 7١8/7‏ المراد بهذه الشؤون آمور يبديها ولايبتديها د اققف يعنق 

القلم بما هى كائن إلى ما لا نهاية له » . 








حر ١‏ أحصمحصحص م صوص وح ص٠‏ ص 
هذا أسلوب تهديد . وما بالك بالتهديد إن كان من الله ؟ ومَب 
يتحمله ؟ لكن تبقى الرحمانية نتعلق بها ونطمع فيها «ستفرغ 
لكم ٠٠‏ [الرحمن ] تهديد كما تقول لخصمك : غدا ( أفضى 
لك ) ٠‏ يعتى ( هوريك شغلك ) . 
فالحق سبحانه وتعالى يقول : سنفرغ دم ومجازاتكم بعد 
أن أمهلناكم . فلن تفلتوا منا . 
ظ أيه الثقلان 2 [ الرحمن ] الثقلان هما الجن والإنس نا 
الثقلان لأنهما أثقلالا ' الأرض « قبأى آلاء ربكم تَكَذَبَانَ 599 ؛ 469 [ الرحمن ] 


ركه ”| 


بكتشتر كن الاد در استلتخ أدكفثوا. 
او بد 


ا 1ظص2 


ليا الثقلان ع ] الرحمن ] وهنا يتحدى الجميه د اتَطكم أن 





- ذكره ابن الجوزى قى زاد المسير . وقال 0 فى تفسيره : سووا بذلك لانهم ثقل‎ )١( 
على الارض . وقال الشوكانى في فتح القدير : سمى الجن والإنس ثقلين لعظم شأنهما‎ 
بالفبية إلى هدرهما هنة:.حوانات الأرشى-. ظ‎ 

0( ) قوله إلا بسلْطَان 469 [ الرحمن ] فيه ثلاثة أقوال : 
أحدها : لا تنقذون إلا فى سلطان الل وملكه لأنه مالك كل شىء كاله ابن عبانن»” 
الثانى : لا تنقذون إلا بحجة . قاله مجاهد . 
الثالث : لا تنقذون إلا بمُلك : وليس لكم ملك إل الكادة نكي ابن المودي فيب 
المسير فى تفسدر الآية . 


الم 


حم ححص ههه وت ست حص صرحت حتت واه 
تتفذوا من أقطار السملوات والأرض فانفذو .1 4 [ الرحمن ] وهذا 
يعنى أن الجن والإنس لن يستطيعوا ذلك إلا ب بسلطانٍ 49 [ الرحمن ] 
أى ا ل ا ل ا ل ك0 
لذلك البعض فهم أن صعود الإتسان اللقلمر اد من أقطار 
التممؤاتك والأرفن + :فكيقف إذن نقيم. ١‏ لا تنفذون إل بسلطادر 0 4 
[ الرحمن ] قالوا : أى سلطان العلم الذى مكّنهم من ذلك . 
والواقع أن ارتقاء الإنسان لسطح القمر ليس نفانا . لأن القمر ما 
اهو إلا ضاحية من ضواحئ الأرض ٠‏ هو كطلوان بالنسبة للقاهرة , 
ولو تأملنا المسافات بين الكواكب لسهل علينا هذا الفهم . 
فقد أثبث العلماء أن بيننا وبين الشمس ثمان دقائق ضوئية : 
وبيننا وبين المرأة المسلسلة”' مائة سنة ضوئية , والثانية الواحدة 
فى سرعة الضوء فيها ثلاثمائة ألف كيلو متر . فما بالك بباقى 
كواكب هذه المجموعة ؟ أما القمر فهى تابع من توابع الأرض . 
والاستثناء فى طإلاً بسلطان © »4 [ الرحمن ] يثبت صدق سيدنا 
رسول الله فيما أخير يه من حادثة الإسراء والمعراج ٠.‏ وإلا لقالوا 
كيف هذا ؟ لأنه فوق إمكانيات البشر . إذن : إلا بسلطان منا فمن 


أردنا له أن ينفذ ينفذ بقدرتنا نحن . 





)١(‏ المرأة المسلسلة : هى إحدى كوكبات نصف الكرة السماوية الشمالى وتظهر فى ليالى 
الشتاء والخريف . وفى هذه الكوكبة يوجد سديم المرأة المسلسلة الذى يرى بالعين المجردة . 
ويقدر يُعمدة عن الآرض بحوالى 5١‏ بارسك أى مأثة سنة ضوئية . [ الموسومة القلكية - 
ص كلم 1 , 5185 ]|. 


لاضن 
.ىر صصح صوص وحوح و بصو وحص ص موه 1 
وذكر سبحانه. الجن هنا قبل الإنس . لأنهم أخف. منا وأسرع فى 
الحركة . لذلك. رأينا فى قصة سيدنا سليمان عليه السلام لما أراد أن 
يأتى بعرش بلقيس فقال لمساعديه : « أيكم يأتينى بعرشها. دسم 
[ النمل ] لم يتكلم أحد من الإنس , لأنه يريده أمامه على وجه السرعة 
فيل أن يأثونى لمن 469 [ انمدع والحادت أنهم فى الطريق إليه. 
والإنس لا يملكون هذه السرعة , أما الجن فقد قال واحد منهم 
«أنا آنيك به قبل أن تقوم من ماك ٠‏ 4 [ النمل ] هذا عفريت من 
الجن وليس هن الجن العادئ + وهذا يعنى أن من الجن النشط الماهر 
ومنهم ( لبخة ) لا يستطيع أن يؤدى هذه المهمة . 
< وهذا العرض من العفريت يستغرق وقتا لأنه لا يقوم من مقامه 
إلا بعد ساعات , فقال الأمهر منه وهو الذى عنده علم من الكتاب 
(أنا آنيك به قل أن يرد ليك طرفك .2 [ التمل] 


وطرفة العين لحظة لا تستغرق وقتا ٠‏ فلما كان الجن بهذه 
المهارة فى الحركة بدأ الحق سبحانه بهم لأنه فى مجال التحدى . 


ظ 000 التتحدى فى السموات جمع سماء . وجركة الإنس فى 
صعودهم للقمر , ٠‏ وحركة الجن فى عملية استراق المع طها فى 
مجال الستماء الدنيا وقانة الإنس والجن من باقى السموات ؟ 

هذه التحمؤات ال 'الخكرقها سيدا رسول الل فى ,سسصنة ميزنا 
جبريل حتى وصل إلى منتهاها عند سدرة المنتهى إذن : ظإلاٌ ‏ 
بِسلْطَانِ 469 [ الرحمن ] ليس سلطان العلم ٠‏ بل سلطان قدرة الله , 
وإلا فقد مرّ رسول الله فى أماكن ليس فيها هواء للتنفس ٠‏ فكيف 








.يفعل العلم فى هذه ؟ 
1 يناوا سٌ اهران 0 
مَل ءَلورَيَجا يرن ) 4 ل ظ 


الخطاب للحن والإنس : أن أردثما النفاد من أقطار السموات 
والأرض دون سلطان من الله 8 يرسل عَلَيَكُمًا شواظ من نار ونحاس قَلا 
تسصران 62 14 الرحمن | وهذا يعتى أن للجن والإنس حدودا فى 
الحركة ا يستطيعون ) تجاوزها . 

ومعنىا شواظ 7 ار . ا الرحمن ] أ : لهب الثار الصاقى 

( وَنحَاسَ . 0 الرحمن ] أى المذاب وهى من أدوات العذاب 
9 حيرات ند الرحمن ] لا تتمكنان من التفان :. ولا كجدان من 





0 ا لك 1 2 0 سوه 3 
إفسولابسآن (ه) يي ءالا ء ريْحكما يَحكُمَانَكذب بان #0 


)0) .الدهان : قى الدهان قولان : أحدهما أنه مقرد وهو الأديم الاننتى + كاله ابح يناس 1 
والثانى أنه جمع دهن والدهن تختلف الوانه بخضرة وحمرة وصفرة . حكاه اليزيدى . وقال 
الفراء : شبه تلرّن السماء بتلون الوردة من الخيل . وشبه الوردة فى اختلاف ألوانها بالدهن . 
[ زاذ المسير لابن الجوزى ] . 


صمح وص بحبح هيه 
نلاحظ أن هنا أسلوب شرط ل فَإًا انشقّت السمَاء . .469 [ الرحمن ] 
وجوابه ل فيوممد لا يسآل عن ذُنبه إنس ولا جَان 459[ الرحمن ] وقصل. 
: نين الشرظ بوالجواب : ٠‏ لآن فى كل منها آية وعجيبة » وكل منهما من 
آلاء الله » فجاء بكل جزء منهما فى آية وزيلها بقوله «فبأى آلاء ربكم 
َكدَبَانَ 59 ٠‏ 29 4 [الرحمن ] 
وانشقاق السماء من علامات القيامة يوم الحساب ويوم يسال كلا 
عن مله , لذلك وقف بعض المستشرقين عند هذه الآية يقولون إنها 
تتعارض مع قوله تعالى : ط وقفرهم إِنْهم مَسَُولُونَ 69 ما لَكُم لا 
تناصرون 2© بل هم الْيَوم مستسلمون 4 [ الصافات ] 
وهذا التعارض الذى يرونه فى الآية ناتج عن عدم إلمامهم 
بملكة اللغة وتذوقها , لأن السؤال فى العربية له وجهان : التلميذ 
يسال المعلم ليعلم منه الحق , والمعلم يسال التلميذ ليقرره 
فقوله تعالى :«َققُوهم ّم مُسعُوو 3 [ لساك ] سؤال 
إقرار ليقروا على أنفسهم . 
ومعنى دلأ يأل عن ذَنْه ل جان © 4رسم الرحمن ] نعم 
لأننا لسنا فى حاجة إلى كلامهم ولا اعترافهم , لأننا سجلنا 
عليهم وكتبت ملائكتنا عليهم أعمالهم فلا داعى لان نسألهم 
+ ز ز زذز ذ1 ز زةز ز ز 1 ة زة ز1ز1ة1 1 ز 1ز 1 1ز1ز1ز1ز1 1 1ز1ز1]ذ1]1]1ذ|ذ| | 1|[|[|ز|ز[ز[ 1[ |[ زا زا00300 


ظ و لتقن 
ص22 + 0 01011 -.© 


م سر عرو ع ا 

22 يمر لمجرمون سيمدهم فبوحذٌ يا لتواصى | ١‏ 

و 2 ”ين . ف كبن سم عبر رم 

تيون 0 الا هه 
المجرمين يعلامات مميزة »2 فأهل الإجرام : فقون 5 ©4 
[ الرحمن ] أى : بعلامتهم بسواد وجوههم ٠‏ فيأخذونهم من نواصيهم ‏ 
أى : شعر مقدمة الرأس يجمعونها مع الأقدام , ثم ملقون بهم فى 
جهنم والعباذ بالك . وهذا الأخذ فيه إذلال وإهانة . فضلاً عن العذاب 
لأن الناصية محل عرة الاتساة: و كرامتة.: 


سبرطة 


+ مزه جَهََمليكَيْب ترون )2 م 
حون )اكوريا كدان © تت 


ظ الحق سبحانه وتعالى بقرعهم ويؤنبهم ويزيد من حسرتهم ١‏ 
فتقول لهم ملائكة العذاب هذه جهنم ..59) 4[ الرحمن ] أى : التى 
ترونها وتقاسون ب الآن هى التى كنتم تكذبون بها فى الدنيا , 
فذوقوا حرها الآن. 

1 بها ار ورد و الزحمن ] أ فى الدنيا . أما الآن فهم 
ا اال 22 لم00 
ظ )١(‏ النوا : جمع ناصية وهو ما يبرز من الشعر في مقدم الرأس فوق الجبهة . ومعنى 
-( فوَخَد اس واأندم - [ الرحمن 1 أ : يُجرٍ المجرسون من نواصيهم وأقدامهم 


ومسب 
11:2 +ج + +2 +2 > 


يعاينونها الحدود حرها . 

_وقوله تعالى 9 طون ها 0_0 الرحمن ] أى : بين جهنم 
( وبين حميم آن 1459[ الرحمن ] وبين الشراب الحسيم الذى تناهى 
حرّه حتى بلغ الغاية فيُّقطّم أمعاءهم ٠‏ فكلما اشتد شتدت عليهم خزارة 
جهنم طلبوا الشراب الذى. يخفف عتهم فيذهب بهم إلى الحميم . 

وفع يآطلون :شرايا ولنلف مق .بخرازة سوم م «فاقا' يه يديرف 
حرا فهم كالمستجير من الرمضاء بالنار » ومع ذلك نرى الأداء 
القرآنى يديل الآية بقوله تعالى إفبأى آلاء رَبَكمًا تَكذَيَان 
62 4 [الرحمن ] 
١‏ 0 الحديث وهذا اد للسناب يمد من الام الله ات 


57 نه عت اريك بال 3 5 2 
© انناب يلد ينكئا فيصان 
ريا )يدر ا 1 
3 معد ايلم كَانْكرْبانٍ () © 2 


0 الأفنان اجمع فنئن وهو ا المستقيم من الشجرة ٠‏ والأفنان تحمل الثمار ولها ظل 
ظليل وذلك كناية عن النعيم الذى يلاقيه أهل الجنتين . [ القاموس القويم ؟/85 ] . 





ديوس 
احم مح مد روات 
أى : خاف صفات الجلال من الله تعالى . خاف. حسابه وعقابه , 
ما جزاوه ؟ له جنتان (53) #[ الرحمن ] لا جنة ولحو وهنا ايض 
وقف المستشرقون يقولون : أهى جنة أم جنتان ؟ قالوا : جنتان 
باعتبار أنه تعالى يتكلم عن الإنس والجن ولكلّ جنته . 
وآخرون أخذوها بمعنى آخر ‏ فقالوا : جنة المؤمن التى أعدها الله له 
فى الآخرة . وجنة الكافر التى أعدها اله له إن آمن ٠‏ فلما لم يؤمن ورثها 
عنه المؤمن . كما سبق أن أوضحنا » وهكذا يكون للمؤمن جنتان . 
وهذه الآبة وقف عندها سيدنا شقية شقيق البلخى"" 0 - العارفين 
بالله » وكان له تلميذ اسمه حاتم ولب عليه لتب الانضع! "وكان لهذا 
اللقب قصة ترينا مدى الارتقاء فى الخَلّْق عند هؤلاء الناس الذين 
اخافوا مقام ربهم . 
قالوا : إن امرأة جاءته فى حاجة لها , فلما دخلت عليه غلبها ما 
يغلب الناس من الضراط ل للق كأنه لا 
يسمع ما حدث منها تأدبا منه ؛ لذلك لقب بالاصم" 





)١(‏ هو : شقيق بن إبراهيم بن على الأزدى البلخى أبى على ؛ زاهد صوقى من مشاهير 
المشايخ فى خراسان ٠‏ وكان من كبار المجاهدين استشهد فى غزوة كولان ( عام ١954‏ ه 
2٠:7‏ م)[ الأعلام للزركلى ١1١/7‏ ] . 

َك( هى : حاتم بن عنوان أبى عبد الرحمن المعروف بالأصم زاهد اشتهر بالورع والتقشف » له 
. كلام مدون قى الزهد والحكم , من أهل يلخ , زار بغداد واجتتمع بأحمد بن حنبل » شهد ‏ 
بعض معارك الفتوح ٠‏ توفى عام ( 717 ه / 40١‏ م ) [ الأعلام للزركلى ؟/؟5١‏ ] . 

(5) ذكر الأبشيهى فى كتايه و سرف فى كل فئ مستظرف » أن سبب تسميته بالأصم ما 
حكاه أبو على الدقاق أن امرأة جاءت تسأله عن مسالة , فاتفق أنه خرج منها صوت ريح 
فخجلت المرأة ٠‏ فقال حاتم : ارقعى صوتك وآراها أنه أصم دك الفراة نذلكت:_ قفلت عليه 
هذا الاسم . [ باب فى الخير والصلاح ] . 


اليم 
د احصمحص مص محص مح بمصصحصه 


الشاهد أن البلخى سأل تلميذه حاتم الأصم : كم مكثك معى 
ياحاتم ؟ قال : ثلاث وثلاثون سنة . قال : فماذا أفدت منى فى هذه 
المدة ؟ قال : مساكل . 
قال : إنا لله وإِنّا إليه رالحسيون » طوال:هده المدة هنا أفيت غير 
مسائل ؟ قال : هو كما أخبرتك “قال : ما هى ؟ فققال : أحبيت الجنة 
لأننى رأيت الخلق الذين أعاصرهم كلهم غل وحقد بعضهم على بعض 
فكرهت هذه الخصال ٠‏ فلما قال الله تعالى : «وترعتا ما فى صدورهم 
من غل .. ©5) #[ الاعراف ] اشتقت للجنة التى لا يُوجد فيها غل , 
قال : أحسنت فما الثانية ؟ قال : عرفت أن السبيل إليها مخافة ال 
«إولمن خاف مقام ربَه جنتان 53 4[ الرحمن ] فخفتث مقام ربى , 
ونزعت من نفسى هواها فاستقامت لى الطاعة . يشير إلى قوله 
تعالى : (إوأمًا من حاف مقام ربه وتهى النفس عن الْهَوئ 60 فَإِنْ الجئة 
هى المأوئ 50 60 4 ا 0 [ النازعات ] 
فقال : أحسنت يا حاتم . فما الثالثة ؟ فقال : ١‏ ستقرات الذلق ‏ 
فوجدت لكل واحد منهم حبيبا يحبه ويصاحبه . لكن مهما كان الحب 
بينهما فإنه يقفارقه عند دخوله القبر » فأحبيت أن يكون لى صاحب 
لايفارقنى فى قبرى ٠‏ فلم أجد غير عملى . ظ 
فقال : أحسنت يا حاتم . فما الرابعة ؟ قال : رأيت الخق " 
متهم بيجب تأنيك) يحافظ عليه :وضع للك التق :يسؤفته .مت لسن أن 
تنتابه الأغيار . لذا جعلت عملئ كله لوجه الله ليكون ربى هو الأمين 





شور لتقم 
حصصمحصح صصص وحصحو :601525 


لان الثافن .كتفاكوة ومتحاسذون 
ويتباغضون , فلما بحت فى سبب ذلك وجدته سعة الرزق عند هذا , 
وضيق الرزق عند ذاك ٠‏ فلما قرات قوله تعالى ٠‏ 9 نحن قَسَمنا بيتهم 
مُعيشتهِم فى الْحيّاة الدنيا .469 [ الدخرف ] فاطمأن قلبى وألقيت عنى 
الغل والحقد والحسد . ١‏ . 0 [ 

قال : فما السادسة ؟ قال : رأيت ما بين الناس من عداوات فقرأت : 
إن الشيِطَانَ لَكُم عدو فَانّحْذُوه عدر .400 [ فاطر ] فتدركث عداوة 
الخلّق ووجهت عداوتى كلها للشيطان . 

قال : فما الأخيرة يا حاتم ؟ قال : وجدت الناس يثقون فى 
أشيائهم من مال وعقار أى تجارة وصناعة , وأنها تفوت صاحبها , 
فتوكلت على الحىّ الذى لا يموت ولا يفوت ٠‏ 
<< وقوله تعالى : طذَرَاَا أَفَْانْ 468 [ الدحمن ] أى : الجنتان 
فيهما أفنان . جمع فنن . وهو الغصن . فالجنتان مليئتان 
بالاغصان الكثيرة الملتفة المتشابكة , بحيث تجن أو تستر من 
يسير فيها. 

إفيهما .1420 الرحمن ] أى : الجنتين عينان تجريان ' 
52 # [ الرحمن ] أى : بالماء العذب «فيهمًا من كل فاكهة زُوجان 69 4 
[ الرحمن ] أى : صنفان . قالوا : صنف تعرفه وصنف لا تعرفه ' 
فإذا كان هذا حال التفكه وهى زيادة ورفاهية. فما بالك 
0 00 








)0( 
ليها من إسارق وبحقا ْجَنَكينِ دان ن ليا ميا ل ريما 
١‏ ع لمعو رمع 00 
دبك نري 0 
لجان لاقي ءا لك ل ريما كدان (2) كان 101 


. وَالْمَرْمَانُ نا قَيَءَالَه ريما دكار 96 


تستمر الآيات في تعداد. مظاهر النعيم وألوانه فى الجنة » ومنها أن 
ترى أهل الجنة « متكئين على فرش بطائتها ٠.‏ 429 [الرحمن ]-أى : 
حشوها من إستبرق, ٠‏ 4 [ الرحمن [وهى الحرير الغليظ . < 

« وجنى الجنتين دان 69 © [ الدحمن ] الجتّى : هو الثمر الذى نضج 
فعا وقت جَنيه دان 429 [ الرحمن ] قريب فى متناول الأيدى , لا 
بمج عه ماع ٠‏ ولا يحول دونه حائل . فهو قريب من بدك أينما كنت 
وعلى أئ هيئة . تناله وأنت للق فق وأنت قاعد د أو ناكم على 
ِ سريراة تكلب فى هذا الحرين 
بل فيها أكثر من ذلك 0ظص 
بك" دون أن تُحرك ساكنا . ودون أنْ تبذل أىّ مجهود «لَهِم ما 





- إستبرق : قال الزجاج : هو الديباج الغليظ الحسن . قهنى حرير سميك [ لسان العرب‎ )١( 
ش‎ ْ 1 00007 

)1١(‏ يطمثهن : الطمث : المس ؛ ويكنى به عن المباشرة الجنسية لاول مرة واستعمل فى 
افتضاض العذراء . [ القاموس القويم +03/١‏ ] . [ 

(5) أخرج ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة والبزار وابن مردويه والبيهقى فى البعث عن عبد الله 
ابن مسعود قال : قال لى رسول الله كلٍ : « إنك لتنظر إلى الطير فى الجنة فتشتهيه فيخر ظ 
بين يديك مشويا » . ثم أورده السيوطى فى تفسيره الدر المنتور فى تفسين آية ف( ولحم طبر ١‏ 
مما يشتهون 469 [ الواقعة ] . 


نزاخ 2/ 


حم وت صصص مح د وله 
يُقَامُون فيها وبي مزيد 35 ظ ظ [ق] 
ثم يحدثنا عن لون آخر من نعيم الجنة وهى الحور العين «فيهن 
قاصرات الطّرف [ الرحمن ] أى. : فساء ٠‏ حسناأوات 0000 
أبصارهن على أزواجهن ولم يتعدينهم إلى غيرهم . 


| (لم يطْمشْهَنَ إنس قَبلَهِمٍ ولا جَان 465 [ الرحمن ] أى لم يسبق 
لهن الزواج ولم يفض بكارتهن أحد ء لا من الإنس ولا من الجدلا 
وهذا يعنى أنهن محفوظات مقصورات لأهل الجنة < كأنْهن 2 
[ الرحمن ] أى : فى الحسن والجمال ا الياقُوت 7 والمرجان 462 [ الرحمن ] 


ولك أنْ تسأل : ما السبيل إلى كل هذا النعيم ؟ فتجيبك الآيات : 
+ مَلْجَرَآهُ لاعس ن إِلَا ال خسن © جأئالا 0 
0 0 كه 
َيكاتكيد يه 


5-58 دحم 5 5 افده 5300 فالعمل وحد ا يكفى لبلوغ 
هذه المنزلة . 


0 ا ييل 50292 
ا مدهَآمتا مئان ينا يلاد َاتكَربانٍ (و) #ه 


ا سس سس 

)١(‏ قال مجاهد : إذا جامع الرجل ولم يسم انطوى الجان على إحليله فجامع معه , فذلك قوله 
. . تعالى «لم يَطْمِدْهَنَ إنس قَبْلَهِمْ ولا جان 49 [ الرحمن ] قال القرطبى فى تفسيره 
(4/امه) ١:‏ ذلك بان ال تبارك وتعالى وصف الحور المين بأنه لم يطمثهن إنس 
قبلهم ولا جان . يعلمك أن نساء الآدميات قد يطمثهن الجان ؛ وأن الحور العين قد مرئن من 
هوا العنت وحرهن والطمث الجماع ٠‏ . 

(؟) قال الحسن البصرئى : هن فى صفاء الياقوت جنا الحونان.. اك القرطبى فى 
تفسيره 190/85/89 ]. 


ا 
ا جح محص محص مح ممصحصصحصصصه 
ا ين امي وال عي ا ا 
فالجنتان السابقتان بكل هذا النعيم هى درجة المقربين » ومن دونهما , 
وأقل منهما جنتان لأهل اليمين . 
ومعنى الم 2 1 الرحمن ا 0 1 ب وج 1 
من ن كشرة الخخمرة فيه 2« وف اللون ا تحجدةن إلا فى الأرض اده 
لذلك يعد أن وضف الجنتين بأنهما مدهامتان قال : 
0 م 5-3 لكر يكنا 
2 فيهما عيتاننضًا تسكن وبق اكريما 
7 رعس طون 
كَكيِ بان 2-2 فيمَافئكهة و ل ورمان (02 
 # 0‏ ل ا 
َال لدَريكَتكذان © » 
أى فى هاتين الجنتين عينان تفوزان بالماء . والماء الغذب هو 
محص در التماع 0 النضرة فى النبات ! ثم ذكر من نعيم هذه 
المنذلة «فيهما فاكهة ونخل ورمّان 2 [ الرحمن ] وفى المنزلة الأعلى 
قال هن كل فاكهة زدجاذ 9© 4 ظ 200 [الرحمن] 
) ا نضاختان بالخير والبركة . قاله الحسن ومجاهد : وقال أين مسعول وإبن عباس 
أيضاً : تنضخ على أولياء ألذه بالمسك والعنير والكافور فى دور آهل 0 
الخال 00 لطي فى سيره ا 


والرمان فاكهة ودواء . فلم يخلصا للتفيه . 








01 





سس مور # )0( 5 سج اس ل ك0 
6 فين حيرت حِسَان ل ة ىالا ءِ رب ب ن 
مَعُصُور تف َو 7 قَأَىَءَالَاء رَيَّحْمَا تكد بَانِ 5 
لم يطمِمهنإِضْن س قَبلهمَ لاجآ دالا 
سر سي عا عر 
6 5 4# 
وحسان 56 والمنظر , وشن 0 وطرم الرحمن 1 ] الجوّر مما 
9 يه المرأة وهو شذة بيياض 0 وشدة ع «مفصورات 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ل سرس سروس [5) اداع 500 
جو مشكيين عل رفرفي حُضْره ريسا © أي 
َال رَيَمَابْكرْبانِ © 4ه , 


بلي يم 





1 








» فَهِنْ خيرات أى ذوات خير وقيل : مختارات الخكارين ألله فأبدع خلقهن باختياره سبحانه‎ )١( 
فاختيار الله لا يشبه اختيار الآدميين :ذه نان تضق الخالق لهن بالسحسن ال‎ 
+ توهئف اليشو :فاظن ها حستهن‎ 

(؟) الرفرف : اشنقاق الرفرف من رف يرف إذا ارتفع » ومنه رفرفة الطائر لتحزيكه ‏ جناحيه فى 
الهواء . والرقفرف أيض] جوانب الفسطاط ( الخيمة ) لأنها ترتفع تفع مع الهواء . فالمعنى على هذا 
انهم متكثون على وسائد مرتفعة . قال القرطبى فى تقسيره ( 1041/4) روى لنا فى حديث 
المعراج أن رسول الله كلل لما بلغ سدرة المتتهى جاءه الرفرف فتتاوله من جبريل وطان به إلى 
مسند العرش ٠‏ فذكر أنه قال : « طار بى يخفضنى ويرفعنى حتى وقف بى بين يدى ربى » ١‏ 

(١‏ قال الخليل : كل جليل نافس فاضل وفاخر من الرجال والنساء وغيرهم عند العرب عبقرى 
[ تفسير القرطبى 5557/5 ] . ْ 


0 
ظ و عورواد سوير ا وان 
00 قالوا «إرفرف ٠‏ 469 [ الرحمن ] هى الوسادة التى يُتكا عليها . 
الفرش الذى يجلس عليه . 

ظ ل وَعَبّقَرى حسّانٍ 469 [ الرحمن ] العبقرى. : النساط . الذى بلغ 
الغاية فى حسنه , وعبقرى فى لغة العرب نسبة إلى وآذ فى الجزيرة 
العربية اسمه وادى عبقر , ؛ يعتقدون أنه تسكنه الجان » فم أتى بشىء 
بديع يقولون أنه عبقرى . يعنى : ذهب إلى هذا الوادى وعلّمته الحن , 
وأضبصوا يقولون للشىء با اح بيو ويه 
البشر : عبقرى . 000 ظ 

ثم يختم الحق سبحانه وتعالى ١‏ هذه السورة بالثناء على نفسه 
ظ يداف فقال : ظ 


ٍِ رك أسمريْكَ زى لك لوال ْم ١ت‏ 4ه 


كلمة ( تبازك ) + من البركة . قائيتت البركة اسم تقس . ٠‏ فمحرد 2 
اسع كوداريرك ‏ 

| وكلمة ( تبارك ) لا يُشتق منها غير هذا اللفظ ٠‏ فلا يأتى منها 
المخيبارع بولا الأمر ولا اسم الفاعل . ومعناها : كَثْر خير الله وزأد . 
وعظّم هذا الخير . وتنرّه عن النقص . ْ 
٠‏ الحق بسبحانه وتعالى فى مواضع أخرى قال : 9 تبَارك الذي تزل 
ارقا : :69 [ الفرقان ن ] وقال : «تبارك الْذى بيده الملك  400:٠‏ [تمكد] 
فتوجهت الصفة إلى الفسمى وإلى ذاته تعالى . ظ 

أما هنا فقال :تارك اسم رلك ب 0 الصفة 


ظ[ ٠ش‏ 3 ' . 


العم 





للاسم : 055 يكون الاسم مُعظم) كثير الخير وهذه الصفة تكون فى 
قالوا : لآن الاسماء حين تُوضع يُراعى فيها التفاؤل بمَن يوضع له 

٠ 8‏ فنسمى المولود مثلاً ذكى أملاً فى أن يكون ذكيا ٠‏ وسعيد آمل 

فى أن يكون سعيدا وهكذا . 

وبعد ذلك يأتى واقع المسمى على خلاف اسمه وعلى نقيضه ' 
نسميه أمينا فيكون خاتنا . إذن : تبارك الاسم حين يصدق الوصف 
على الموصوف به فنسميه سعيداً ويكون فى الواقع سعيداً . 

إذن : حصل للاسم بركة المسمى بأنْ وافقه ولم يكدّبه » لذلك قال 
سبحانه تبارك اسم ربك رسف ا الرحمن ] فهقو سبحانه أحق الأسماء 
بهذه البركة . 

ومعنى لإذى الجلال والإكرام 69 4 [ الرحمن ] صاحب العظمة 
وصاحب الهينة المرهوبة وصاحب القوة والبطش والجبروت ٠‏ وسبق أن 
قلِنا : | 5 ن لله تعالى صفات جلال هى هذه الصفات »2 وصفات جمال هى 


الرحمة والرافة والمغفرة والتوبة وغدرها . 


فحين يتبلى الحق سبحاته عليك بصفات الجلال ترى ما يُخيفك 
”.ترك ؛ وحين يتجلى علية. بصفات الجمال ترى ما يُريحك تعسك 
007 ظ 

لذلك لما قال أحد الإخوان : إننى أجد نفسى فى المدينة غير ما 
أجدها فى مكة , قلنا : لأن الله تعالى يتجلى فى مكة بصفات الجلال ‏ 


شوو قهرم 
ووااوا هعالو نواد 


9- أنه تعالى 5-07 الجلال هه [ الرحمن ] هى أيض) - 





١‏ 0 5-2 وس د َّ 1 0ه 


كلمة وقع تدل على أن شيكا سقط من أعلى سقوطا لازما 
الايستطيع أحد أنّ يمنعه . ونقول : إن الجاذبية هى التى أسسنقطته . 
وتأتى هذه المادة ( وقع ) فى المسائل الهامة التى فيها هيبة كما فو 
فول تعالى ٠‏ وإذا قعَ اقول عََِهِم حرجنا لهم داب من الأرض 
َكَلَمهم .. 469 [ النمل ] وقال ٠‏ «فوقع انحن وبَضَلَمَا كَانُوا 
عْمنُونَ 465 [ الاعراف ] وقال . قال قَد وقَع عليَكُم من ربكم رجس 
رَعَضْب 60 4 ا ا 0 [ الأعراف ] 





. سورة الواقعة هى السورة رقم (057) فى ترتيب المصحف الشريف , عدد آياتها (93) آية‎ )١( 
وهى سورة مكية انزلت فى مكة فى قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء . وقال ابن عباس‎ 
#4 9 وقتادة : إلا آبة منها نزلت بالمدينة وهى قوله تعالى « وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون‎ 
الواقعة ] نزلت سورة الواقعة بعد سورة طه وقبل سورة الشعراء . [ تفسير القرطبى‎ [ 
[ . ] 77/١ والإتقان للسيوطى‎ 848 


يوا لواو 
اح حمصح ميم محص حصسه 
إذن : وقع تدل على أمر حاسم وحاصل بذاته بأمر الله الذى 
قدره وضبطه على أن يقع بهذه الصورة . كما تضبط المنبه ليُوقظك 
لصلاة الفجر . وحين يرن المنبه فى وقت الفجر ويوقظك لا يكون 
الفضل والعظمة للمنبه » إنما للذى ضبطه على هذا الوقت ٠‏ كذلك إذا 
وقع الحق تكون العظمة لمن أوقعه . 
فكلمة ( وقعت ) يعنى : هى أمر واقع لا مرد له . فقال سبحانه : 
طإذا وقعت الواقعة 14090 الواقعة ] أى : القيامة واقعة أزلاً وتدييراً , 
كأنها وقعت بالعمل. لأن لدي يكم جه الكادع عو الحو سيحانه الذى 
لا راد لفون 
لذلك سماها أزلاً وقال بعدها ١‏ ليس لوقعتها كاذية 40 [ الواقعة ] 
لأنهم كانوا يكذبون بها وينكرون الرجعة بعد الموت ٠‏ فالحق سبحانه 
يخبر عن القيامة بأنها وقعت بالفعل ليس لوقعتها كَاذبَةَ 0 4 [ الواقعة ] 
كآنها حدنت . < 
فالله تعالى سماها أذلا الواقعة . وجعل لها وقتا مضبيوطاً 55 
تعالى ٠‏ ثم قال أن الواقعة التى أخبرنا بها سابقاً وقعت بالفعل الآن , 
وساعة ما أخبرنا بها كان هناك تكذيب بها . ولكن بعد أن وقعت 
ليس هناك تكذيب .02 
والواقعة اسم من أسماء القيامة . ولها أسماء عدّة لكل منها معنى ‏ 
ويعطينا لقطة من هذا اليوم الخطير المفزع . تأمل فهى : الطامة 
والحاقة والقارعة والصاخة والواقعة . فلكل منها ملحظ وهى. جامعة 
لكل هذه المعانى من زوايا مختلفة فى الوقت الواحد . 


٠‏ وباستقراء مادة وقع فى القرآن تجحدها تدل على شىء مخيف إلا 





الوم 
(اصمصحصصبحصحصبحصحو ,مص حوو 1:56 : اه 
في قوله تعالى : فإ ومن يخرج من يبته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه 
الموت فقد وقع أجره على الله .. (.0 4 [ النساء ] 

أى : سقط أجره على الله » وحتى نفهم معنى ( وقع أجره على الله ) 
علينا أن ثقراً قوله الحق ‏ وإِذَا وق القول عليهم ٠.‏ 029 2 [النمل ] 

ظ والوقوع هنا السقوط ولكثه ليس كالسقوط الذى نعرقفه 2 بل هو 
الذهاب إلى الله » ولماذا يستخدم الحق هنا ( وقع ) بمعنى ( سقط ) 
هو سبحانه يلفتنا إلى ملحظ هام . حيث يكون الجزاء أحرص على 
العبد من حرص العبد عليه ٠‏ فإذا أدرك العبد الموت فالجزاء يسعى 

55 ؤي لها افيا 490[ اراس قعة ] أى ساعة أن تقع 


ليس لأحد أن يكذَّب بها » مثل : «(أقم الصّلاة لدلوك الشمس . .. 29 4 
[ الإسراء ] فاللام لام العندية : أى عند دلوك الشمس ٠.‏ 


م روه وم الاي و 
َم ِلْجَالْبَسا عا كانت كهآ قبن اي 


باشريطة حسابها قال تعالى. ل سا 
بقيعة ‏ و بحسبه الظّمآن ماء حم إذا جاءه لم يجده شيئا ددا الله عنده 


لي 





(1) بسّه : فتّه وجعله أجزاء دقيقة . قال تعالى : لوبت الجبال بَنَّا 9 »4 الواقعة ] أى : 
فتت تقتيتاً شديداً . [ القاموس القويم 57/١‏ ] . 0 ظ 
() القيعة :. جمع قاع كجار وجيرة . والقاع أيضا واحد القيعان كما يقأل جار وجيران وهى 

الأرض المستوية المتسعة المنيسطة وقيه يكون السرأب . 


خا ةا 
حال محص مص محص حصهت. ١1-‏ 
َوَفَاه حسابه واللّه سريع الحساب 09 > 0 [ النور )؛ 
وهى رافعة للمؤمنين بها الذين عملوا لها وكانوا ينتظرونها 
ار أجرهمٍ فيها, .٠‏ فترفعنهم. فى دوجات الجنات . قال تعالى : 
« والذ ين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أَنّها الحق 060٠‏ #[ الشورى ] إذن : 
القيعاء: خافضة للكافرين فى دركات جهنم ' رافعة للمؤمنين إلى 
درجات الجنة . | 
وقوله تعالى 00 إذا رجت ل رج ه14 الواقعة ] هذه الأرض خض 
المثيتة بالجبال الرواسى ترج وتهتز ٠‏ وقد أخذنا من ذلك أن الأرض 
خلقها الله تعالى على هيتة الحركة ثم ثيّتها بالجبال » ولى كانت على 
هيئة التبات ما احتاجت إلى الجبال فوقها .ء إذن : تثبت الآيات أن 
الأرض تتحرك وتدور . ظ ظ ٠‏ 
والوي خلغلة الخنى» عق لكان وهرّه هزا عنيف] كما تخلع الوتد , 
فلا تنزعه من مقابض الأآرض عليه مرة واحدة ٠‏ إنما تحركه لتخلع 
جذوره وتَخْنفقَْ أقبضة -الأرض. عليه .فيسهل عليك: التراعةه ٠‏ كذلك 
ظ شرج الأرض وتهن بقوة . 
وقد عبر عن هذا المعني بالزلزلة جره رت ار" زلزالها 
1400 الزلذلة ] وقال : إن زَلْزلة الساعة شىء عظيم 45[ الحج] ولأن 
هذا الرج بقوة. وعنف أكد قوته بالمفعول المطلق المبيّن للنوع ٠‏ فقال 
< 0 الأرض رجا رفكي الواقعة ] أئ : رجا .قويا عنيفا » وما بالك إذا 
كان القعل لله تعالى ؟ ظ ا" 0 
وقوله تعالى : « وبسّت الجبال بن (0) 4[ الواقنة ]دن تترسية 
الرجة العنيفة التى. تفتت: هذه الجبال الصلبة الحامدة وتجعلها كما 








8 فكانتت شاء هين) (5)#[ الواقعة ] أى : كالغبار الذى 5 در 
بالعين المجردة إلا فى فك الشحس. لدقخة وصقره 9 0 
[ الواقعة ] متفرقا ١‏ . 

.وف آنه إشرى غنيب القرآن. عن هذا الممعتى بقوله تعالى : ظ 
« وتكون الجبال كالعهن "المنفوش (4)2[ القارعة ] أى : 50 
المندوف ٠‏ والصوف حينما تتفرق شعيراته تكون د المنتشر 
المتفرق .. 

إذن : القيامة تبدا بتهدّم هذا الكون كله 2ك 
عناصر الكون الثابتة تة تزول ٠‏ فالسماء تنفطر وتتشقق , والنجوم تنكدر ٠‏ 
والجبال تنسف ٠‏ ثم يأتى الدور عليكم وتقفون للحساب : ظ 

م وش غٌأزوا ئئَة و تحب 

لْمْبْمََةِ مَأضحبْ ميمح يه : وَأَصص هموما أضصَْبُ 

0 القة (وتيث ا تبثة © بك نتئقة © 
فجت دار 9  #‏ 


أى : سيكون الخَلّق فى هذا الموقف على ثلاثة أصناف , أولها 





)01 حي + اعدف المصبوغ بأى لون أو ألوان مختلقة . [ القاموين القويم 5٠/7‏ ] . 


لاوج 

نت صمحم مصم مم حصت 
يأخذون كتبهم باليمين ما أصحاب الميمنة 3ه #][ الواقعة ] تفخيم 
وتعظيم لهذه المرتبة ٠‏ كما فى قوله تعالى ٠‏ 9 فعشيهم من اليْمَ مَا 
غَنيهِمٍ 68 4 ظ [طه] 
١ ٠‏ :واليسين تدل على الخير لذلك تستخدم اليد اليمتى فى الأعبمال 
الخيرة المفضلة , لذلك أمرنا الشرع بالتيمن ٠‏ وفضل اليمين لا تُحرم 
منه الشمال . فأنت حينما تمسك بالمقص مثلاً لتقصّ أظافرك , 
فاليمين تقصّ للشمال بدقة وأمان ٠‏ أما الشمال فتتقص اليمين هكذا 
كيفما اتفق وبلا دقة . ظ 

هذا تعلمنا :قرسا 'قى الحياة هى اتناا يمك مسد ب فلن 
أفضل منا فلا نحقد عليه ولا نحسده , لأنه يكمل ما عندنا من نقص , 
وخيره سيعود علينا » فيتحمل هو شيئاً من نقصك .22 

ومن هنا حث الشارع على أن نتعلم العلم وتُعلّمه » وننشر فى 
المجتمع الفضيلة . ونأمر بها وننهى عن الفحش والرزذيلة ٠‏ لأن الخير 
عند غيرك سينالك منه وكذلك الشر ء ولى التزم الناس بالمنهج 
لاستراحوا وأراحوا . 

وقد اخبر الحق سبحانه عن أهل الميمنة أنهم يفتخرون بكتبهم 
حينما يستلمونها باليمين ويتباهون بها ٠‏ يقول قائلهم : (هاؤم اقْرءوا 
كتابيه 69 إِنَى ظنت أَنَى ملاق حسابيه 62 فَهَوَ فى عيشة راضيّة 69 فى 
جنة عالية 09 [ الحاقة قة ] هؤٌلاء هم الذين رفعتهم القيامة . 

الضنف القاتق هم اهاب المشأمة والعياذ بالله » وهم الذين 
يأخذون كتبهم بالشمال ( وأصحاب ب الْمَشأمَة ما أصحاب المشأمة 
(5) © [ الواقعة قعة ] فاليمين تيمن وخير , ٠‏ والشمال شوم وار . [ 





بك اانا 


جبممحصمص حم ص صصح بحصصحمت تراه 


وقد حكى القرآن عنهم حينما يأخذون كتبهم بالشمال 9 فَيَقول 
يَليتى لَمْ أوت كتابيَه 02 ولم أَْرِ ما حسابيه 65 يسليتها كانت القاضية 
ا ا ا ل ل 
(ِحَُوهُ فَغلُوه © كُمّ الجحيم صلُوه”" (© ثُمّ فى سلسلة ذرعها" سبعو 
ذراعا فاسلكره 9 4 ظ [ الحاقة ] 

والصنف الأخير هم 8وَالسابِقَونَ السّابقون 409[ الواقعة ] كررها 
للتعظيم . وهؤلاء وإن أتوا فى الذكر مؤخرا إلا أنهم فى الترتيب أولاً ؛ 
وهم أعلى الدرجات بدليل أنه سبحانه أخبر عنهم بقوله . © أولتك 
المقربون 4069 [ الواقعة ] أ : منقروون سن الفرسن :. فإن اونات 
. الترتيب من أعلى , فالسايقون ثم أصحاب الميمنة ثم أصحاب المشأمة . 


إذن : هذه مراتب ثلاث احتلها أصحابها فى الآخرة بحسب أعمالهم 
فى الدنيا : فالسابق إنسان باكر حياته بعمل الخير منذ صغره , ثم ظل 
على هذا حتى قضى فسبق إلى الجنة » وصاحب اليمين أ الميمنا 
إنْسان باكر حياته منذ صغره بعمل الشر . لكن تداركته نفسه اللوامة 
فتاب وأناب وظل على عمل الخير حتى قُبض ٠‏ وصاحب المشأمة هو 
الرجل الذى باكر حياته بعمل الشر , ٠‏ وظل على ذلك حتى قُبض . 

والجنة هى عطاء الله » وفيها يجتمع أصحاب الميمنة والسابقون , 
إلا أن السابقين يكونون فى منزلة أعلى وأقرب من العرش ‏ ولك 
)١(‏ صلُوه : أى ادخلوه النار صلاه الله الثار تصلية : أدخله النار . وقوله 9وَتصليَة جحيم 

469 [ الواقعة ] أى إدخال الجحيم . [ القاموس القويم 585/١‏ ] . 

(؟) ذرعها : قال ابن عباس : بذراع الملّك . وقال نوف الشامى : كل ذراع سبعون باعا . ! لباع 


أبعد مما بينك وبين مكة . وقال سفيان : كل ذراع سبعون ذراعا . [ زاد المسير لابن 


اانا 
...2.02 
مو ؟ فى جنات النعيم ال د اك 
تعالى فى سورة الزمر 
وسيق اين اتقوا رهم إلى الجنة زمرا حت إذَا 370 تت أبوابها 
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فَادْخلُوها خَالدين 460 [ الزمر ] .. ثم قال 
بعدها : 9 وترى الملائكة حافين من حول العرش 1 #4 0 
إذن : القرب هنا يعنى القرب من العرش . 
ظ والسابق هنا هو الذى ينافس ا والمسابقة هنا فى الخير 
وهي أمر مطلوب شرعاً ' لذلك أمرنا الحق سبحانه بأن نسارع وأن نسابق : 
« وسارعوا إل مغفرة من بن ربكم وجنة عرضها السّمسوات والأرض ك1 
[ أل عمران ] وقال «(مابقوا إن مغفرة من ربكم 0 [ الحديد ] 
والسباق هى سباق إيمان وعمل صالح سباق فن يريد أن سيق 7 ؛ وفى ‏ 
نفس الوقت يحب لأخيه ما يحب لنفسه ٠‏ سباق ليس فيه حقد ولا أنانية . 
المؤمن يسايق غيره » والمسالة واضحة فى ذهئة + فالجواقة 
. تنتظر مَنْ يسبق ٠‏ والعطاء عطاء لا ينفد . والعجيب أن المؤمن يسرع 
فى عمل الخير فى حياته » وقد يسرع حتى فى موته شوة) إلى الجنة 
التى رأى علاماتها وهى فى سكرات الموت . 


< , لذلك عندنا فى الفلاحين يحكون أن فلانا أسرع به التعش‎ ٠ 
لكن ثبت أن النعش قد‎ ٠ فالبعض يتكر عليهم ويقولونَ : هذا وهم‎ 
يسرع ببعض الناس الطيبين » ومن سيرتهم نعلم أنهم كانوا على خير‎ 
والذين يباشرون شئون الموتى‎ ٠ وأنهم يسرعون تشوقاً إلى الجوائز‎ 
يكلعوي إن الميت قطن ,عليه علامات حسن الخاتمة , أو العياذ بال‎ 
. علامات سوء الخاتمة‎ 








جل التي نيلي قن لخي ' 
عل موس شر © تكن عدا تقلت 00 > , :. 
هذا | الكلام متضل يما قبله + فالسايقون الست نون تجدهم 8 
.امن الأولين 49[ الواقعة غ] أى.: جماعة تمثل كثرة من 7 
05 4[ الواقعة.] أى.: من الآولين فى الإسلام السابقين إليه وهم 
جماعة الصحابة رضى الله عنهم . 


:تالسايقون المخرويه 14 فى عيم السسكرة زفي 12 
الآخرين 69 4 [ الواقمة ة ] أى : هؤلاء قلة فى العصور التالية . قلة هم 
الذين يوصفون قي سابقون حبري بريه وفى العمصور 


55 نسمع جدالاً بين الناس يقولون : فلان رجل. طيب يفعل 

كذا وكذا من أعمال الخير وهى أشبه بالصحابة ٠‏ فيرد الآخر يقول : لا 

ليس .بيتنا أحد كالصحابة. : ولا: يرقى غطلتا مهما كان الازجتهم 2 
لكن القرآن يحسم لنا هذه القذ لقتشية 1 فالسابقون ١‏ لمقريون 


# 02 قال عروة بن رويم : لما أنزل اك تعالى ظثْلَةَ من الأولين 05 وقليل مَنَ الآخرين‎ )١( 
الواقعة ] بكى عمر وقال : يا رسول الله آمنا بك وصدقناك ومع هذا كله من ينجو منا‎ [ 
قليل . فأنزل الل تعالى : طثْلَةَ من الأولينَ 69 وَثْلَة من الآخرين 4059 [ الواقعة ] فدغا رسول.‎ 
الله كَل عمر فقال : يا عمن بن الخطاب قد أنزل الله فيما قلت , فجعل ثلة من الآولين وثلة‎ 
فقال عمر : رضينا عن ربنا وتصديق نبينا . فقال رسول الله يه : من آدم‎ ٠ من الآخرين‎ 
إلينا ذلة » ومنى إلى يوم القيامة ثلة . ولا يستتمها إلا سودان من رعاة الإبل ممن قال لا‎ 
. ] 5559 إله إلا الله . [ أورده الواحدى النيسايورى قى أسباب النذول ص‎ 


00 
جد اه وإححصوصتوهمح هيدهت 
والتابعين لهم » وموجودون كذلك حتى عصرنا الحالى لكنهم كثيرون 

فى الآأولين قليلون فى الآخرين . ' ش 
. قليلون إما لكثرة الناس فيظين السايقو بينفن قلة » وإما لتفشى 
الفتنة وكثرة الفساد , إذن : هم موجودون . لذلك قال الشاعر : 


سر ت8 لير م 


ل بم ويدات 


سر سل #4 افيه 1 فو 


وقوله تعالى 5 سرر مُوضولة ا الواقعة ] أى : جزاؤهم 
وإقامتهم فى الجنة «إعلى سرر موضونة (59 40693[ الواقعة ] أى منسوجة تَسْجِ) 
دقيقا متداخلا بخيوط الذهب متككين عَلَيْها 0٠٠‏ 4 الواقعة ] أى : على 
هذه السرر ٠‏ والاتكاء وضع يدل على الطمأنينة والراحة والرفاهية 5 
٠‏ © متقابلين (03 0[ الواقعة ] أى : أنهم فى وضع التقابل لا التدابر , 
. وجوههم متقابلة » وهذا الوضع يدل على الأنس والراحة . حيث تتقابل 
الوجوه التى يملوّها و ٠‏ وهذا الوضع متوقر لهم دائما 
,”7 7 و و و 
2 معيو لدان ماد 5 أ ما بِءَأْبارِيقَ 
ا 00 3 ا | 
يتين( ل ِصَرَطونَصهَا ولَاينرِفوتَ (() #ه 1 
)١(‏ الولدان : الغلمان . وقال الحسن البصرى : هؤلاء أطفال لم يكن لهم 55 فيجؤون بها 
ولا سيئات فيعاقبون عليها . فوضعوا بهذا الموضع . وفى المخلدين قولان : أحدهما أنه من 
الخلد » والمعنى أنهم مخلوقون للبقاء لا يتغيرون وهم على سن واحد .. 


والثانى أنهم مقرظوة ويقمال مف روي : ذكره الفراء وأبن قتيبة 5 أى أنهم ‏ يلبسون الأقراط 
والأساور . [ زاد المسير لابن الجوزى - آية ١7‏ الواقعة ] . 


اوتنا 





ومن نعيم الجنة الذى يتنكّمون به 9 يَطُوف عَلَيْهِمْ ولدان مخَلّدون 
05 1#[ الواقعة ] يطوف عليهم بأكواب الشراب ويقوم على خدمتهم 
ولدان , وهم الصبيان الصغار حسان الوجوه . فرؤية الوجه الحسن 
من النعمة . وهؤلاء يبقون على هذا الشكل وفى هذا السن لا يكبرون ٠‏ 

وهذا حال أهل الجنة عامة أنهم يبقون على سن واحدة هى سن 
الشباب وإلفتوة , لا يصيبهم هرم ولا كبر , . لذلك قال فى النساء 
عربا أترابا 69 4[ الواقعة ] أى : فى سن واحدة . 

.«بأكواب وأباريق وَكَأس من معي 1468 الواقعة قمة] أى يطوف : 
عليهم الولدان الحسان بآكواب جمع كوب و ( أباريق ) جمع إبريق 
ط( وكأس من معين 6 4[ الواقعة ة] أى : من ماء عذب يجرى من العيون ' 
أو من خمر . وهذه هى أدوات الشراب . 

الفرق ميذينا أن الغونا إناء' أكبرب افيه لس اذوه اتلتسيتكه حنها: 
وليس له ( بزبوز ) يُصبٌ منه الماء » فإن كان للإناء يد و( بزبون ) 
فهو إبريق , أما الكأس فهو الكوب شريطة أن يكون ممتلتاً 

وهم فى هذا النعيم لا يصدّعون عنها .. 14069[ الواقعة ] طالما 
قال وكأس من معين 402 [ الواقعة ] إذن : الكلام عن شراب الخمر , 
فلا بد أنْ يُنزهها عن خمر الدنيا , فقال طلا يُصَدعون عنها 69 » 
ا ا ا ا 
لا يصيبهم صداع . 

ظطولاً يتزفون 09 4#[ الواقعة ] لا تذهب الخمر 525000 تفعل 
خمر الدنيا » وهكذا يكون خمر الآخرة متعة صافية » خلصت من كل 
شائبة ومن كل نقيصة . 


ابا 0 


ص ودح .اياي اي سام اج السام وتاي .بتي اتام يي ببستي 





5 الدنيا أول ما تعطى شارمها: حُعطية. ضداغ):: 5 يشعر أنه 
يريد أن يستفرغ أو يقىء ما فى بطنه , وهذا معنى «ولاً يترفون 
9 14 الواقعة ] فخمر الآخرة لذة لا يشعر شاربها بهذا الشعور , فهى ِ 
متعة وسرور خالص من :كل ما يكدر . 0 

والعجيب أن نرى كثيراً من شاربى الخمر يشربونها » لأن عندهم 
هما يريدون الخلاض منه : فيستر عقله ٠‏ ويذهبه بشرب الخمر حتى 
لا يفكر فى همه , وهكذا تتعقد تتعقد الأنور ولا تحل مشكلة ٠‏ فسثر الهم لا 
يذهبه ٠‏ والعاقل هئ الذى يواجه المواقف , وينظن فى أسباب الخروج 

من الهم بالتفكير والتأمل والبحث عن حلول عملية ٠.‏ ظ 

والقرآن لما تكلم عن الخمر قال : « لذ للشاريين ..4062 [ محمد ] 

فجاء لهم بشىء كانوا يرتبطون به ويحبونه ويجدون فيه متعة فجعله 
ال ياي بن ع بر 
او 050 20 200200 [الواقعة ]0 


اوَتَكموَيِئَ فت © لوط يكلف 1 
مَحورْءث 9 يوت رايم 
00 007 
يتَخَيرون ا الواقعة ] هم ومما يحبون . يتخيرونها من بين أنواع 


كثيرة ال ب ار لاا ا 
اداه قي 7 








« ولحم طير مما يشتهون 409[ الواقعة ] أى. : مما يفضلون ومما 


وهكذا أتى لهم بالطعام والشرات والفاكهة . فماذا تبقى من متعة / 
الإنسان فى الدنيا ؟ قالوا : متعة النساء ٠‏ فقال بعدها ل وحور عين 
9 14[ الواقعة ] ليستوعب كل المتع . ظ 

بكوم حب ران والجَوّر صفة جمال فى المرأة :. وهى شدة 

سواد العين مع شدة بياضها . سواد ناصع وبياض ناصع مع اتساع 
< العين , لذلك مدح الشاعر العربى القديم هذه الصفة فقال : 


إنّ العيُونَ التى فى طرفها حور | قَتَلْمَنَا كم لم يُحيين قتَلانًا 
يعر الج لعزي بوي كوم 
الاش | والؤاز جميل بداجة 0 بريق بجائبية 5 وهو 9 0 

000 من م كاتا الوأ لمكُود بر الواقعة 0 أن ال 
أرقى ب من هذا الذى يحدث مع نساء الدنيا 1 

وهذه اللذة ترتقى حتى تصل إلى درجة العليين » وهذه الدرجة 
ليس فيها متعة من طعام أو شراب أو نساء , إنما يكفيهم لذة النظر 
إلى الله عن وجل . ظ 


هذا كله «إجزاء بمَا كانوا يَعَمَلُونَ 469[ الواقعة ] أى 7 مسدب 





مل ةا 
--202092220922662ت000206022 20600/00000000 
أعمالهم الطيبة :تالو ا هذا ا الجزاء وها عع ا لأعمال 56 د مقابل 
لا يدخل أحد الجنة بعمله ٠‏ قالوا و انك نا وسيؤل انا قال 


وله أنأ إلا أن يتغخمدنى الله برحمته « 3 


٠‏ *# لامعو فِبَالنوا 2 ِلإِلَاسَلَمَاسَكَمَا0 #ه 


أى فى . الجنة لا يسمعون فيها لَغوا .. 62 14 الواقعة ] اللغى هو 
0 0 ألا ا ل ان ل ١‏ تأثيما 44 الو 1 
حا بوب هذه الكلمة كلمة السلام : 

| ليا و عابيو اس يل أو 
أشرف من هذا .2 وهو أن يُسلّم عليهم الحق سبحانه وتعالى , 
قال فى ( يس ) : «سلام قولا مّن رب رَحيم 2© 4 0 


ب 
30 بن 4# اق 


لضب اونمآ حصب تعب لبن في 00 : 


وَطٍِ تر وآ 







ل لير سا 0" 
© 4 
)١(‏ أخرج مسلم فى صحيحه ( حديث 5077 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى 
كيه قال : « ما من أحد يدخله عمله الجنة . فقيل : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا 





أن يتفمدنى ربى برحمة » . 


اجمححصمصمحص تحت .ه12 ا 
سيق أن حدثتنا الآيات عن مراتب ثلاث : أصحاب الميمنة , 
وأصحاب المشامة . ثم السابقون , ثم بينت جزاء السابقين ٠‏ وأنهم 
كثرة فى الأولين وقلة فى الآخرين . والآن تذكر الآيات جزاء أصحاب 
اليمين . ظ 
وسوف تلاحظ أن جزاءهم فى الجنة أقل مرتبة من الشا كين 
المقربين ؛ فكأن السياق القرآنى يُفصل القول فى هؤلاء الثلاثة بعد 
إجمال ٠ 0000 ٠‏ 
يقول تعالى : 9 وأصحاب اليمين ما سات اليمين © الواقعة ] 
فكررها هنا بعد ( ما ) التعجبية ليفيد التعظيم والتفخيم لهؤلاء » كما 
تقول : أعطيته ما أعطيته وكما فى قوله تعالى : «فَأَوَحئْ إِلَئ عبده ما 
أوحئ 00 4 [ النجم ] يعنى : أوحى إليه شيئا عظيما يجل عن. الوصف 
أى الحصر .. . ظ 
.9 في سدر مُخْضْودٍ 60 4 [ الواقعة ] السدر : جمع سدرة وهى 
شجرة النبق . وهذه الشجرة لها مزية كبيرة 2 وهي أن سدرة 
المنتهى شجرة نبق ٠‏ وإن كانت في الحقيقة ليست كشجرة النبق التى 
نعرفها . ظ 
لذلك لما وصف ثمرها قال « كقلال هجر .' وثمر النبق حينما 
يستوى وتكون شجرته فى أرض طيبة وبيتة صالحة تجده لذيذا حلوا 





)١(‏ أخرجه أبى نعيم فى حلية الأولياء ( 51١7/١‏ ) من حديث أنس رضى الله عنه عن النبى عت 
قال : « يخرج من ثحت سدرة المنتهي أربعة أنهار ٠‏ إثنان باطتان واثتان ظاهران : ورأيت 
ورق الشجرة ككاذان الفيلة .وحملها كقلال هجر » . وقال : حديث صحيح مشهور من حديث 


قتادة عن أنس . 


| سور الوا 1 
دمح ننجت ١‏ 


تأكله واحدة بعد الأخرى.. لا تحب أن 58 

والذى يعكر هذه اللذة أن شجرة السدر لها شوك يؤذيك كلما 
أردت أن تتتاؤل ثمرة منها ٠‏ وكثيرا ما نرى الشوك فى الأشجار 
النفيسة لحماية ثمارها . كما فى الورد وفى النخل يحميه من الفتران 
وافن العشتوات... 

أما فى الجنة فقلنا : إن ليع فيها كال :ميا يشي ومما يعكر ظ 
صفوه , قسدر الجنة لمُخْضودٍ 62 14 الواقعة قعة ]أى : مقطوع منه 
الشوك ' .نزعنا منه ما يؤذى وابقينا على المتعة واللذة الح لسن 
فيها آقات ولا حشرات تحتاج إلى أشواك نجمالة الثمرة . 

. ومعنى (إ وطَلْح منضود 465 [ الواقعة ] الطلح شجر المو زا" 
«مضود 09 »4 [ الواقعة ] منظوم مرصوص بعضه فوق بعض 2 كما 
نرى .فى سباطة الموز ؛ وما فييها من تنستيق وترتيب بين أضابع 
المو5".. 4 2050 ظ 

لوَظل ممدود 46 الواقعة ظل ممتد داكم لا يزول ٠‏ ومعلوم أن 
الشمس هى التى تزيل الظل , والجنة ليس فيها شسمس ٠‏ فظل هذه 
الأشجار ظل دائم افون .: ظ 





: الطلح :. فيه ثلاثة أقوال‎ )١( 
. أحدها 90 الطلح الموز . قاله أبن عباس وأبى سعيد الخدرى وأبو هريرة والنشئينة وعكرمة‎ 
. .الثاتى : أنها شجرة تكون باليمن وبالحجاز كثيراً تسمى طلحة‎ 
. ] الثالث : أنه الطلع . قاله على . [ تفسير الماوردى آية 4 - الواقعة‎ 


اونا 





0 سكرب" 149 الواقعة ] ثم (رقاكهة + كثيرة © لا 
مقطوعة ولا ممدوعة 4 الواقعة إباله بعد أنْ استوفى لذة الطعام 
والشراب والتفكه . ماذا يبقى من متع للإنسان ؟ 

يبقى متعة الناء لمعيو غنها السياق القرآنى هذا التعبير الأدبى 
اللطيف , ويكنّى عنها بقوله سبحانه : ( وفرش مَرَفُوعةٍ د الواقعة ] 
والفُرُش جمع فراش , والفراش هو المحل , ولذلك يُسمُون المرأة 
فراش الرجل ٠‏ وهذا تعبير زاق لهذه المتعة التى : تقوم على الستر 
والصيانة » لذلك قال بعدها : 






ظ 06م 


إذن : فهمنا من الفرش أنها كناية عن الما اقه ستحانةة قال 
بعدها ظإِنَا أنشأناهن إنشاء 62 4[ الواقعة ] أى الحور العين أنشأهن الله 





)01 ماء مسكوب : قال القرطبى فى تفسيره ( 5770/4 ) « أى : جار لا ينقطع. وأصل السكب 
الصب . أى وماء مصبوب يجرى الليل والنهار فى غير أخدود لا ينقطع عنهم » . 

٠ ] ١١/” عريا أترابا : العرّب : جمع العَرُوب : المرأة المتحببة إلى. زوجها . [ القاموس القويم‎ )١( 

آما الاتراب فهن اللاتى على ميلاد واحد متمائلات مستويات فى سن واحدة ثلاث وثلاثين 


سنة . [ تفسير القرطبى 1777/4 ] . 


تت احمص حمححوبص صوصو مصصمحصه 
وخلقهن خلقاً جديداً ونشأة جديدة . 

فلا تأخذ الصضورة التى عندك فى الدنيا فتقول أنها ستكون معى 
أيضاً فى الآخرة . نعم ستكون معك إن كانت من أهل الجنة , لكنها 
ستكون على صورة أخرى منقاة مطهرة مما كان يشوبها فى الدنيا : 
خالية من كلّ ما لا يعجيك منها . 0 

لذلك قال تعالى : «وأزواج مطّرة .. 469 [ آل عسران ] مثل 
وأأخد صاحبنا كنا نتكلم فى قوله تعالى . هم وأزواجهم فى ظلال, 
على الأرائك متَكمُودَ 469 [ يس ] فقال : آه يعنى فلانة ستكون معى 
حتى فى الجنة ؟ فقلت له : نعم لكن بعد أن يُطهرَها الله من الذى لم 
يعجبك فيها فى الدنيا . ظ 

ومعنى فجعلتَاهن أَبكَارا 49 [ الواقعة قعة ] يعنى : كل ما الواحد 
يعمل العملية يجدها بكرا فلا يزهد فيها (إعربا أترابا ا 
[ الواقعة ] عرب جمع عرُوب وهى المرأة المتحببة لزوجها 8 ترا 
0 4 [ الواقعة ] أى : فى سن واحدة , وهذا يعنى أن العين لا تمتد 
إلى غير الزوجة . 

. وقوله تعالى : «ثلّة مْن الأولين 69 وَثُلةَ مّنَ الآخرين 469 [ الواقعة ] 
يعنى : هذه المرتبة وهم أصحاب اليمين منهم كثرة من الأولين وكثرة 
من الآخرين . فهم متساوون هنا وهنا , أما فى المرتبة الأعلى وهم 
السابقون فكانوا كثرة فى الأولين وقلة فى الآخرين . 


ثم يحدّثنا عن الصنف الأخير والعياذ بالل : 





اوتا 


جبمححصصصس ,و حصححصصوحت ص ص0 مك5 نرورأهه 
0 آظ 
#6 وأصسب الشمال مآ طب | 0 ف 9 7 حير 9 ظ 
ممت لجار وَلكريرٍ ©) إِتَبمْ ْمَل دلق . 
ا 2 ا 00 2 
وكانو أ ترون على لعطيم ملم وه وَكَازوأ 
0 0 آنا وعم 001 
11 2 4 
أوَءَابَآوْناا لدَوَلُونَ له لجسي بوت 
لمَجَموعو َل مت بو تو (ي) له 
أصحاب الشمال هم الذين يأخذون كتبهم بالشمال والعيان بالله . 


وقال هنا أيض) : ما أصحاب الشمال 7 [ الواقعة ] تعجبا من اكليم 
وأن ما يقاسونه مىن ألوان العذاب يقوق يفوق الوصف 1 
فهم فى سَموم وسيم 63 4 رشح إى : مظروفون فى 


سموم 02-0 . والسموم ريح حديت اهراد حجري يسام الحم 





لل سمصويم الريح الحارة المؤدذية التى تؤئر فى الأاجسام كأنها مادة سامة تنشذ في 
المسام . [ القاموس القويم 5659/١‏ ] والسموم أيضا نار جهنم قال تعالى : ظفَمَنْ الله 
اه تق [ الطور ] . 
ا المدخل , ولا كزيم المخرج . قاله ابن جريج . 
الثانى : لا كرامة فيه لأهله . ويحتمل ثالث : أنه برك لا طيب ولا نافع . [ تفسير الماوردى - 
آية 454 0 


اوتنا 





ور 469 [ الاق قعة ] اليحموم : دخان أسود شديد 
. الحرارة » فإذا زآوة ظنوه ظلاً فإذا به نار تحرقهم : : ثم يصف هذا 
الظل . بأنه طلا بارد ولا كريم 469 [ الواقعة قعة ] لأن الظل عادة نأمل فيه 
أن يكون باردا لطيف] يحمينا حبرارة الشمس , ٠‏ وكريم يكرم فيه 
الإنسان ويستريح ٠‏ أما ظل هؤلاء والعيان بالله فيظلهم الدخان الملتهب . 
ثم يجيب القرآن الكريم على هذا السؤال : لماذا قعل الله بهم هذا ؟ 
فيقول 9إنّهم كانوا قبل ذ ذلك مترفين 462 [ الواقعة ] أى فى الدنيا ؛ 
فالجزاء من جنس العمل تقال ف البايثين. : «جزاء بما كانوا 
يعملون 09 »4 [ السجدة ] 
كذلك أصحاب الشمال يواجهون هذا المصير لأنهم كانوا فى الدنيا 
مترفين , والترف فى ذاته ليس ذنبا » أما هؤلاء فقد قصروا الترف 
على أنقسهم ولم يعدوه إلى غيرهم ٠‏ بل بخلوا به على الناس 
الذين لا ترف عندهم » ولا يؤدون حق الله فيما أترفوا به . هذا هو 
المترف . ظ 
أما الذى يؤدى حق الله وينفع بتترفهه الغير فلا يم مرف لأن 
بترفه يحقق للآخرين شيئًا ضروريا ٠‏ فالذى يجدد فى منزله أى يغير 
أثاث بيته لا يُسمّى هذا ترفا لانه أخرج من ماله للنفع العام » وحقق 
ضرورة للطبقات الأدنى التى تنتفع من ذلك .000 ظ 
وقوله سبحانه « وكانوا يصرون عَلَى الحدث الْعظيم © [ الواقعة ] 
الحنث : الذنب والمعصية والمخالفة التى تُوقع صاحبها فى الإثم . 
وقالوا الحنث : الشرك لأنه وصف بالعظيم ٠‏ والشرك أعظم الذنوب . 
إذن : جمعوا بين الترف والنعمة ومعصية المنعم سبحانه وتعالى 








بقمة العصيان وهو الكفر به سبحانه , كما قال تعالى : ألم تر إِلى 
الْذين دلوا نعمت اللّه كفرا وأَحَلُوا قومهم دار وار هك 462 . [إبراهيم ] 
بل وأعظم من ذلك وكانوا رارك أئذا بكو ]ا رابا وَعظامًا أثنا 
لمبعوثون 69 أو آباؤنا الأولون > (50) 4 [ الواقعة ] فينكرون البعث لأآنهم 
ها قدهوا شيئا ينفعهم فى هذا اليوم ٠‏ فلو حدث البعث والحساب 
فعاقبتهم سوداء.., فحظهم إذن أن ينكروا البعث ٠‏ أى لى كان البعث 
فى بالهم ما تجرأوا على المعصية » وما وقعوا فى الكفر والشرك 
فردٌ الله علقي بما يؤكد لهم هذه الحقيقة التى ينكرونها , فقال 
. تعالى : طقل إن الأولينَ والآخرين 69 لَمَجَمَوعونَ إلى ميقات يوم معلوم 
(22) © [ الواقمعة ] وقد سبق أن أكدها فى قوله تعالى ٠‏ :9 ليس 
لوقعتها كَاذبَة 2ع 5 [ الواقعة ] 
ذلك كال مسعحرية "رفس القغقة .عن أراد 5 الأولين ' 
والآخرين , والدنيا والآخرة والثواب والعقاب فليقراً سورة الواقعة "ا 
ويروى أن سيدنا عثمان رضى الله عنه بلغه شىء عن عبد الله بن 
م را الله عنه فقطع عنه عدلرةة . فلما مرض أبن مسعود 
ذهن. إليه عثمان :يعوده ٠‏ فقال : ما تشتكى + فقال :: اشتكى.ذنوبى - 





. أبى عائشة , تابعى ثقة من أهل اليمن‎ ٠ مسروق بن الأجدع بن مالك الهمدانى الوادعى‎ )١( 

وقدم المدينة فئ أيام أبى بكر وسكن الكوفة وشهد حروب على » وكان أعلم بالفتيا من 
'شريح . توفى 1" ه / 785 م (الأعلام للزركلى ا/9١؟‏ ) . 2 

(1) أخرجه أبن أبى شيبة فى مصنفه ( كلام مسروق 5 ) : ه« من سره أن يعلم علم الأولين 

والآخرين وعلم الدنيا والآخرة فليقرا سورة الواقعة » . وأورده القرطبى فى تفسسيره وكذا 


أبن عادل فى تفسير اللياب وإسماعيل حقى فى تفسيره . 


وو الوا 
ص حمححصوصمصحص ,صصص محص محص 
وهذأ حال الذين يعيشون بالله ومع الله - فلم يقل : أشتكى رأسى ولا 
بطنى . فقال : وماذا ترجو ؟ قال : أرجو رحمة ربى ٠‏ فقال له : 
ترجع لك العطاء الذى كان لك ؟ فقال : منعته عنى وأنا صحيح , 
وتريد أن تعطينى إياه وأنا احتضر ؟ فقال : يكون لأولادك ٠‏ فقال : 
5 فى حاجة إليه لاأنى علّمتهم سورة الواقعة ع وقد سمعت رسول 
لل كف يقول : «ه من قرا سورة الواقعة لا تصييه فاقة /:د) ع "ا 


جل نميألا نوكبو ظ بكسي ظ 
تقر © قإفوكيم افر © 7) مَسرونَعَليه ظ 
لمم ليا مَمَربونَ افير مث 
يلين © 4 


بعد أن أكّد لهم الحق سبحانه أنهم مبعوثون ومجموعون ليوم 
معلوم . أخذ مين لهم جزاءهم فى هذا اليوم . وشجرة الزقوم - 
القول فيها فى موضع آخر ٠‏ فقال سبحانه : إن شجرت الرْقُوم 9 
طَعَام الأثيم 62 كالمهل يغلى فى الْبطُون 2> كَعَلى الحميم وبي 


قوسم ابيرق فى سيااان 01 7861 ) مختصر) يلفظ « من قرا سورة 
الواقة فى كل ليلة لم عفنيه :قناقة ]ينا ».وقد ارده القدرظين. فى اتقسموة نطول هراد 
لأبى عمر بن عبد البر فى التمهيد والتعليق والثعلبى أيضاً . وكذا النسفى فى تفسيره 
55/١‏ ). ظ 

(؟) شرب الهيم : الهيم جع فت أل اطيناة رض اماد . هام البعير : اشتد عليه الظم 
فإذا رأى إناء اندفع إليه فأكثر من شربه . [ القاموس القويم ؟/؟١7؟‏ ] . 





اانا 





وقال عنها : (إِنْهَا شَجَرةٌ تَخرّج فى صل الْجحيم 69 طَلعهَا كأنه 
رءوس الشياطين (8) © [ الصافات ] 
يريد أن يبشع منظرها , فشبهها بشىء فظيع لم يره أحد وهو 
رؤوس الشياطين ليذهب الناس فى تصور بشاعتها كل مذهب ٠‏ ولو 
شيهها بشىء بشع معلوم للناس لوقفوا عنده فى بشاعته.. وسبق أن 
أوضحنا أننا لو أعلنًا عن سحا بين الرسامين لرسم صورة 
للشيطان فسوف يتقدم كل رسام بصورة بشعة تختلف عن التى 
يقدمها غيره ٠‏ ويمكن أن نجمع ملايين الصور البشعة للشيطان . 
'فلكل رسام تصوره فى البشاعة . 
لذلك شبه القرآن شجرة الزقوم وهى شىء مجهول برؤوس 
الشياطين » وهى أيضا مجهولة على خلاف العادة فى التشبيه » وهى 
أن نشبه مجهولاً بمعلوم . وقلنا : إن الإبهام هنا هى عين البيان » كما 
أبهم وقت الموت وقيام الساعة . 
ولدافتي : 9فَمَاكئونَ منها البطون 52) 4[ الواقعة ] دليل 0 أنه لا 
طعام لهم غيره يملأون منه بطونهم . وهذا لون آخر من العذاب أن 
تمتلىء ء بطوتهم منه ؛ هذا عن الطعام , فماذا عن الشراب والعيان بالله ؟ 
فشاربون عليه من الحميم 69 فشاربون شرب الهيم (4)22 [ الواقعة ] 
والحميم هو الماء الحار الذى تنامى 0 وبلغ الغاية . ظ 
« فَشاربون شرب الهيم (25) #[ الواقعة ] ألهيم : اليل ١‏ العطاش التى 
تشرب بكثرة ولا تروى . إذن : يملأون بطونهم من شجرة الزقوم » ثم 
يحتاجون للشراب الذى يلطف حرارتها فيسقون الحميم ٠‏ وأيضا 
يشربون منه ملء بطونهم . وفى آية أخرى قال عن الحميم : 





اوتنا 





وسقوا ماء حميما فَقطّع أمعاءهم (72 42 0 يدا 

وبعد هذا العذاب يوبخهم الحق سبحاأانه فيقول هذا نزلهم يوم 
الدين © 4 الواقعة ] لأن النْرّل ما أعدٌّ لاستقبال الضيف والوان 
الطعام والشراب ٠‏ فقال هنا هذا نزلهم .. 69 4[ الواقعة ] على 
ديل الا ستهزاء بهم وأ لسخرية متهم . 50 0 


0 ا آذ رم يي ا 
وار عات مون 





0 1 27 2 سح سر 
1 ا عت و 0 4 ونا خش 
ال ال بيك 2 أن نرَل ل اك 

ل يوقي 12 لتك 


ا ل 
وننشْكَكم فيما 4 


كيالة الخلق ملم بهاءة وحده ولم يدّعها أحد ٠‏ لذلك عبر عنها. ‏ 
جهذا الأسلوي: المو قد 9 نحن خَلَقَنَا كم .. 59 #[ الواقعة ] فقصر الخلق 
عليه سبحانه «9 فلولا تصدقون 29 6[ الواقعة ] يغنى : إذا قلت لكم هذه 
الحقيقة فلا تكذّبوا بها ولا تُصدّقوا المضلين الذين يُحدّثونكم عن 
عملية الخَلّق . لأنهم كاذبون . 
إن أشهَدبهم خَقَ السموات والأزضي ولا لق نهم وا كحت ظ 
مشخة المضلين عضداا" 469 [ اكيب ] وقلن : إن الدعوى كدت 





)١(‏ متى وأمنى : قذف من فرج الماء الذى يتكون منه الجنين ولى فى الحلم , وهوى. نائم ويسمى 
. العاء منيا . [ القاموس القويم 75١/7‏ ] . 
(؟) عضعا : أعوانا . وعضد الرجل : انصاره وأعوانه . وفلان يعضد قلانا أى يعينه : [ لسان 
العرب - مادة : عضد ] . 00 


اذ ةا 
صمح ححص محص مصواا ره 
ملعت تقر ارا سيار كن , ولم يعارض أحد ف مسالة الخلق 
حتى الكفان 9 ولكن سأَلتَهِم من حَلََهم لَيقولنَ الله .. 69 4 [ الذخرف ] 
وقال سيحانه «قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لأبتغوا إلى ذى 
العرش سبيلاً 69 4 ظ 20202020200 [الإسراء ] 
“وقولة سبكانة أَفْرأَيتم ما تمنون 28 4[ الواقعة قعة ] هذه مرحلة من 
مراحل الخلق , الذى بدا أولآ من طين, ٠‏ كما أوضحت الآيات التى 
قصلت مراحل الخلقٍ : #الذق أشن كل خوء -خلقه وبنا خَلق الإنسان 
من طين 0©) ثم جَعَلَ نسلّه من سلالة من مَّاءِ "أمهين (4)05 [ السجدة ] 
فالمرتبة الأولى كان حَلّقَ آدم عليه السلام من الطين ٠‏ والمرتبة 
الأخرى خلق- ذريته من ماء مهين . ظ 
1 وآئقه تشاهدون عملية التناسل التى تتم بالتقاء الذكر والأنثى , 
' فكدوا متها ليلا على صسدةنذن: الأول . لذلك قال : «قولا تصدقون 
200 [ الواقعة ]. أى : فى وجودكم بالتناسل لصيف .. 69 #4 
[ الواقعة ] للحض والحث والعرض . ظ 
لذلك يُحدّكنا هنا عن هذه المرحلة : « أفرأيتم ما تود © »4 
[الؤافكبة ]| .والمدى هق مام الرجل الذى يقذف فى رحم المرأة والذى 
ةا ظ ظ ش 1 ظ 
.وقى موضع آخر قال : من تُطْقَة إذا ثنئ 9© ١4‏ [ الثجم ] 
قالتطفة هى الجرثومة التى يكون منها الإيجاد » والمنى هو 





ظ )01 ماء مهين : ماء ضعيف . قاله مجاهد . [ قاله الماوردي ] وقال الألوسى فى تقسيره 


2 ( روح المعانى ) : « ممتهن لا يعتنى به وهى المنى » . 


اانا 
ت١١:‏ صصص وص صوص حص مصحصبححصوهه 
السائل الذى تعيش فيه النطفة . الحق سبحانه يقول : أرأيتم هذه 
لع لبي سيان بي ا 
نحن الخالقون ظ 
0 مفو نَم الخاظرد 4 الواقعة | اه 
أنتم الخالقين ل أحد منكم من هذه المسألة أنه لم ينجي . 
ثم يقول سيحائه : «( نحن قَدرنا بيتكم الموت وما تحن بمسبوقين 
© علَى أن ندل أمثالكم ونتشتكم فى ما لا تعلّمرن 9© 4 [ الواقعة ] 
بعد أن حدثنا الحق سبحانه عن الخلق والإيجاد من عدم . يقول 
لنا : إياكم أن تَغترٌوا بأن أوجدناكم فى أحسن تقويم ٠‏ فالذى وهبكم 
الحياة سح يوا ظ 
1 ع وبي الموت 
0 لنستقيل الحياة بلا غرور 2 0 إلا يعس يعونه وجبرودة . 


- - 2 
0 98 


0 ندل أمتالكم .6 14 0 
لا يغلبنا أحد ٠‏ ولا يمنعنا أحد أن نأتى بِخَلْق جديد غيركم «إن يشأ 
يذهبكم ويأت بخَلق جديد 09 وما ذلك على الله يزيز 9 14 إباهي ‏ 
وواقع الحياة يؤيد ذلك فقد خلقثُ قبلكم الجن 9 وندشتكم فى ما لا 
تعلّموت 459[ الواقعة ] أى : نخلقكم على صورة أخرى قبيحة بعد أن 
كنتم فى أحسن تقويم . 


الا 





0# َعَم هدالوا هار لاير دَكروت و #ه 


(عَْتُم انأة الأول 63.٠‏ 4[ الواقعة ] أى : الخلق الأول , وهو 
خَلّق آدم عليه السلام من طين واستدللتم على صدقها بما شاهدتموه ‏ 
من النشأة الثانية أى الحَلّق بالتناسل . وما دُمتم علمتم هذا ظفَلولا 
َذَكّرونَ 0 14 الواقعة ] أى : هلاً تذكرون قدرة الله وكسغلوتها دائماً 
على بالكم . وقالوا : النشأة الأولى أى : خلقكم الأول فى الحياة الدنيا . 


ا ا 
نيم 0 






ل ا سد تزرعوئهوأمحن لز 7 


و 001 





بعد أن حدثنا الحق سبحاته وتعالى عن خلق الإنسان يحدثنا عن 
خلق النبات « أَفْرأَيتم ما تحرثون 62 4[ الواقعة ] والحرث مكان الزرع 
واستنياته ٠‏ لآن الفلاح قبل أن يبذر البذور يحرث الأرض ليقلّب التربة 
فيتخللها الهواء وتزيد خصوبتها . فمن الأرض خلق الإنسان. الأول آدم 
ومن الأرض خلق النبات . 0 
2 والحق سبحانه يسألنا وهو أعلم . فالسؤال إذن سؤال تقرير 
« أأنتم تررعوته أَمْ نحن الرارعون 4529[ الواقعة ] فترك الحرث وذكر 
الزرع ٠‏ لأنه هو المراد والهدف من عملية الحرث . 

الحق سبحانه يوضح لنا قدرته فى هذه المسألة فلا أحد عدي 
أنه يُخرج هذا الزرع من الأرض ٠‏ فهى عملية خَلّقَ لم يدعها أحد . 





ذاق 6 





وبعد 8 يعو لدم ويزهر : 00 تقدرون 6 جمايته ؟ 2 


ع مور من سسا صم م 


بن لبد ولا تهون فل يقتي 1 ]3ه اك للؤنسات 
“بالسياة وبا يتتفحها من انوت + كم أتى يحنياة الفنات اوذكر ما 
ينقضها من جفافه وجعله فتانا لا فائدة منه . 
لذلك لما مكل للحياة الدنيا قال سبحائه : «واطرب لَهُم سشََ 
الحيّاة الدنيا كماء أَنلَاهُ من السّمَاء فاختلط به نبَات الأرض ا 
ره اراح ه04 0 000007" ١‏ . [ الكهف ] 
إذن:.: إداك أن تغترٌ يززعك وجماله وتقير ةن تفن اف اللحقداقة 
الزارعون » ونحن القادرون على الذهاب به ٠‏ فكل دورك أيها الإنسان 
أن ترمى البذرة فى الارض » ولا دخل لك بعد ذلك فى عمملية الإنبات 
وما فيها ٠‏ من إعجاز وقدرة هى لله وحده 0 
< ونحن نزى مخصول.القطن مثلاً يزدهر ويبشر بدخل وفير , 
.وفجاة وقيل أن يسشوى اللجئى اتأتيه آقة فبتقضيى عليه ولا يستطيع. 
أحد 'منعها , لذلك قال تعالى بعدها « فظلتم تَفَكْهِوِنَ > (3) ©[ الواقعة: ] 
تنظرون فى 527 ماذا حخدث ؟ وكيف أخذ المحصول. يهذه الممعرعا 
تقولون ا إنا لمغرمون 65 #4[ الواقعة ] زرعنا ولم ا تحصد لطبل 


5 هن ثر لير َ 


نحن محرومون 46 الواقعة 1 محرومون من ثمرة زرعنا . 





)١( 1:‏ قال الضحاك وله كيسان : هى من المُره و المقرة الذى ذهب ماله بغير عرض 59 
١‏ اغرمنا الح الذى بذرناه . [ تفسير القرطب واد ٠‏ 


دالو ا 





0 


ا مم 220001 : 57 م نوين 2 
تاق لمنزأ ل لد نما بكم 1 


َك و مروت (ي) 4ه 


يعد 0 ع الطعناء ا الماء . وهما العمدة فى 
مَقُوٌّمَات" الهاة : القذاء والماه + وسسيق أن اوضحنا أن حقومات الحياة 
ترتب بحسب الحاجة إليها . فأولها الهواء ثم الماء ثم الغذاء . قالهواء 
لمشلجة كل لج ولا صو مان كيه خلا أنه ني .مع بعلا لقني 






واحد تموت . 

تزلك طق شكمنة ازا قننان. + سرع 411 جد اه 
تصبر على الماء حتى عشرة أيام ٠‏ لذلك فى العادة والغالب. تجد الماء 
مجان وقلما تملّكه الناس . أما الطعام فيمكن أن تصبر عليه حتى شهر , 
لأنك نك ل مُنِع عنك الطعام يتغدّى الجسم على المتخزذوخ فيه من الدهون . 
ظ ونلاحظ على الأسلوب هنا أن الحق سبحانه وتعالى لما تكلم عن 
الحرث والذرع قال ٠‏ «لوانشاء َحِعَنَاه خطاما فَظَكَم تَفَكهُونَ 9 4 ظ 
[ الواقعة ] بلام التوكيد , أما فى الحديث عن الماء فقال --- نشاء 
جعلتاه. أجاجا .. 79 #[ الواقعة ] بدون توكيد للفعل جعل ٠‏ قالوا : 
الإنسار ن له دَخْل فى عملية الزرع ٠‏ حيث يحرث ويبذر ويجنى . 
| أما الماء فلا دخل لأحد فيه . فعملية إنزال المطر خاضعة لقدرة 
اش وحدهاء ومن يقدر على إنزال قطرة واحدة من المطر ؟ ولك أن 





0 المزن : السحاب . وقيل : السحاب الآبيض . [ القاموس القويم 72/7؟] . 


فكذالقاماة 
ا ا 
5358 من الماء المقطر ٠‏ 
لذلك قال سبحانه أأنتم أنزلتموه م من المزن أم تحن المنزلون 69 م 
[ الواقعة ولأآن الإنسان لا دخل له فى عبملية إنزال المطر ولا شيهة 
فيه كما فى الزرع ٠‏ قال ٠‏ لو نشاء جعلناه أجاجا .. 422 لعن قعة] أى : 
مالحا لا تنتفعون به 9 فلولا تشكرون 59 0 الواقعة ] حض أيض) على 
الشكر لهذه النعم التى ا إليكم ولا 227 يهأ : 


+8 أفر ءيسم ارال ثور وروت ( ءا 1 ا 
5 1011 مسر وح () 
1 حنَْمُنئُْو لبي) تحن 2 1 500 
صَبحَاسْمِ ريك الجا 0 
معنى الثار التى تورون © 4 الواقعة ] توقدون من افيف الزناد. 
يعذى قدحه 0 النار (آأنم م 0 4 نحن 0 
7 َحن جَعَلَاهَا تذكرة . 1 ٠‏ 69 4[ الواقعة ا باقية لكم . 
ظ ألا ترى أن الحق سبحانه ذكر النعمة وما ينقضها , فبعد أن تكلم عن 
لق الإنسان قال « تحن قَدَرنَا يبتكم الموت 46 [ الواقعة ]) وبعد أن 
تحدث عن الزرع قال «أو تشاع َجَعلتاه حطاما 463 [ الوائعة ] 


. المقوين : قال الضحاك : أى منفعة للمسبافرين . سموا بذلك لنزولهم  القّوى وهو القفر‎ )١( 
قال الفراء : إنما يقال للمسافرين مقوين إذا نزلوا القى ب اابى لد دي‎ 
: ] 53177/9 فيها . [ تفسير القرطبى‎ 


حمححصلمححصوحت ‏ وحصحهوت ٠١‏ هت ار أله 

وبعد أن حدثنا عن الماء قال : لو نشاء جعلناه أُجَاجا (0 24 [الواقعة ] 

أما فى الحديث عن النار والعيان بالله فقد تركها دوق أن يذكن 
ما ينقضها , إنما قال بعدها : ( نحن جلها تذكرة .. 05 ©[ الواقعة ] 
جعلها هكذا قائمة لتكون تذكرة لكم ظ وَمَعَاعًا لَلْمَقَوِينَ 69 14 الواقعة ] 
المقوى هو الرجل المسافر المنقطع عن وطنه » ويريد أن يشعل النار 
يستدقفىء بها . 

ا 1 1 12011111111 . وآول الشكر 
أن تقول : سبحان المنعم علينا بكلّ هذه النعم «فُسبح باسم ربك 
العظيم 09 14 الواقعة ] لذلك دائماً ما نرى كلمة سبحان الله بعد كل 
9 عجيب ( سبحان اذى أسرئ بعبدة ٠.‏ 400 [ الإسراء ] 9 فَسبِحَان ظ 
الله حين تمسون وحين تصبحون 69 4 [ الروم ] 

لذلك قال العلماء : من قال عند النعمة سبحان الله ماشاء الله لا 
قوة إلا بالك لا يرى فيها مكروها ولا تصييها آفة لأنك نسبت النعمة 
لواهبها فهى يتكقّل بها . كالصانع الذى يبيعك سلعة , ويعطيك معها 
شهادة ضمان كذا سنة , وإذا أعطاك الحق سبحانه شهادة ضصمان 


# قلا َف 2 ا وَإِنَهملْفسَة 
ده عظي تنه إِنَهدلق نكم ا ف كنب 


يتبج 0 ل 
نَ 0ه لمن 








خرن نِ لخ اه لالش وه 
رَتَاَلْعَكِينَ (ي) #ه 








ظ ظ ةا 
حا حمصص مص مص مص تمصت :ته 
قوله تعالى 00 .. 40[ الواقعة ] بمعنى الإثبات أقسم 
بمواقع النجوم .. والمستشرقون لم يفهموا هذا المعنى لذلك اعترضوا 
على الأنة رماوا كيف ترق لا اسيم كم ناكس .يفده ججواب القيدم + 
كأن القسم موجود . ظ 
ولبّان هذه المسألة نقول : القسم يمين ٠‏ لذلك فى إثبات الحقوق 
003 يقولون : البينة على المدعى واليمين على من أنكر . فإذا عرّت البينة 
نلجا إلى اليمين . إذن : لا يتأتى اليمين أى القسم إلا للتاكيد وفى ‏ 
حالة وعطرا إنكار . ظ “لياه ظ [ ْ 
“تشون تال مفلا + هل.منتسد فى الينت > تقول لك تسم ولا 
يقول مثلاً : والله العظيم محمد فى البيت لأنك لا تكذّبه ولا تنكر عليه . 
فإن رأى منك ذلك أكّد لك الكلام بالقسم فقال لك : والله العظيم كذا 
وكذا . ظ 


ن الحق سبحانه وتعالى حينيا عقون نا فلا أقسم , ! بمواقع"" 


م .الواقعة ] أن المقسم عليه واضح لا يحتاج إلى دليل , ولا 
إلى بينة , ولا إلى تأكيد وقسم , ولى كنت مقسم) لاقسمت يما أقول , 
لا أقسم بكذا وكذا . 

تراه أمر) 96 لا يحتاج فى إثباته الى قسم مثل 2 بهذا 


)١(‏ هناك قراءة 50 هذه الكلمة ( بموقع ) وهى قراءة حمزة والكسائي وعبد الله بن 
مسعود والنخعى والأعمش وابن محيصن ورويس ‏ عن يعقوب . أما الباقون فهى على الجمع 
( بمواقع ). قال القرطبى فى تفسيره ( 5775/4 ) : « فمن أفرد فلأته أسم جنس يؤدى 

الواحد فيه عن الجمع . ومن جمع فلاختلاف أنواعه » . 


ةا 





البلد (4)5© [ البلد ] وتوكيد الشىء الواضح الذى لا يحتاج إلى قسم 
يدعو إلى الشك. فيه ٠‏ فلا يصح أن يؤكد . 

ومواقغ النجوم المنازل التى تسير فيها 2520 من خَلق اله , 
فيه ما فيه من الإعجاز ومن الأسرار , ثم إن الحق سبحانه يقسم بما 
يشاء من مخلوقاته على ما يشاء , لأنه. تعالى الأعلم بهذه المخلوقات . 

وفى موضع آخر قال عن النجم : # وعلامات وبالنجم هم يهتدون 
403 [ التحل ] والنجم حين يشرق له أسرار 2 وحين يغرب أو يهوى 
له أسرار تحن لا نعلمها . لكن رب النجم يعلمها . 

ويكفى لنا. هذه الإشارة « وإِنّه لقسم لو تعلمون عظيم (05 4[ الواقعة ] 
خذوا 0 رليات ا اين 0-00 اا 

فالفلاح مثلاً لا يعرف شيئا عن كيفية عمل ( التليفزيون ) » ولا 
عن كنفية بَث الإرسال توم انك يج ةا نة 
يقدمه لو كان نافعاً . 


فالمعنى : لى تعلمون أسراره وفوائده لكم لوجدتموه عظيما , 
ونحن نرى بعض المهتمين بحركة النجوم والبحث عن أسرارها 
يقولون بارتباط ما بين النجم والإنسان . 

فلكلٌ إنسان منا نجمه فى السماء الذى يُشبهه . فهناك نجوم 
ساطعة للمشاهير . ونجوم دون ذلك ٠‏ ونجوم بعيدة لم يأتنا ضوؤها 


| بعدء لذلك يستخدمون تغبير : فلان هوى نجمه . يعنى : آفل وانتهئ 





وا لوجم 
ظ _ تت :26:5 1 


دوره كناية عن نهاية الشخص. . 

ثم يأتى جواب القسم أو المقسم عليه 9« إِنَّه لقرآن كرهم 55 
[ الواقعة ] أى : هذا الكتاب الذى بين أيدينا كريم . ونشعر هنا 
بمناسبة , فالمقسم :به النجوم والمقسم عليه أيضا نزل مُنجما على 
مراحل . إذن : ذكر النجم السماوى ومعه النجم القرآنى. . 

ووصف القرآن بأنه كريم ٠‏ لأن الكريم هو الذى يعطى ما عنده 
ولا يبخل عليك , كذلك عطاء القرآن للأجيال المتعاقبة عطاء واسع لا 
ينتهى وقيض لا ينضب آبدا . 

فى كتاب مكْنُون 52 02 4#[ الواقعة 1 محفوظ اسان فى اللو 
المحفوظ ٠‏ ومحقفوظ فى الصدور ء ولمكانته وعلو شأنه إلا يمْسّه إلا 
المطَهّرون 69 4[ الواشعة ) عطهوون ظيازة حبسي من السوف + 
ومطهرون طهارة معنوية من التحريف والتدليس . 
وختام هذه الصفات أنه ( تعزيل من رب العالمين 62) © [ الواقعة ] 
فهى منسوب فى نزوله إلى رب العالمين الكريم للمؤمن والكافر , 
واختيار صفة رب العالمين تدلنا على أن القرآن كتابٌ لكل العالمين . 

فالذى نزّله رب العالمين الذى يعلم أحوال العالمين وما يصلحهم . 
فهى خالقهم وأعلم بهم » وقرآنه بالنسبة لهم هو كتالوج الصيانة الذى - 
٠‏ تحمرهم ويحلطا امتهم بالنتي الذي خلق هو الذى أنزل هذا المنهج . 
٠‏ لذلك خاطب آدم وحواء بعد تجربة الاكل من الشجرة بقوله تعالى : 
فإ بكم مّى هدى فَمن الع مداى فلا يَضْل ولا شق 670 ومن أغررض 


تو تعر 


عن ذكُرى فإ له معيشة ضنكا وتحشرة يوم القيامة ع 679 4 [طه] 





شور | شور ألوأ م 





لذلك قلنا : لى سان العبد على منهج ربه وخالقه ما أصابه عطب 
أبدا » وإذا رأيت فى رحلة حياتك ( زرجنة ) فقف وانظر ماذا أحدثت 
من خروج على منهج ربك ؛ وكان أحد الصالحين يقول : إنى لأجد 
أثر المعضية فى خلق زوجتى ودابتى .نعم مجرد أن ( تحرن ) منه 
دايته يقول : ماذا فعلت ؟ والله تعالى يقول : إن الله لا يغيّر ما بقرم 
حتئ يغيْروا ما بأنفسهم ..090 24 02020202000 [الرعد] 

والذئ يدلنا على أن النجم المقصود هو النجم القرآنى الذى. تنزل 
به الآيات أنه تعالى أقسم به أى بالقرآن © إِنه نقرآن أكريم 
69 #4[ الواقعة ] والكريم هى الذى .يبذل الخير من عنده وعلى فتقذان 
ل الل ا الت 

00 كرم القرآن أن عطاءه ممتد فى كل نواحى الحياة مادية 
ومعنوية 2 ففى الزراعة والصناعة والاقتضاد والهندسة وفى.اللغة 
والحكمة والقيم . ومن كرمه أنه لا يعطى عطاءه دفعة واحدة , لأنه 
ما جاء لزمن بعينه إنما جاء للزمن كله إلى قيام الساعة . 

ولو أ ن القرآن أفرغ عطاءه فى قرن واحد لاستقبلته بقية القرون 
بلا عطاء . وتفهم هذا من السين فى قوله تعالى ٠‏ سنريهم آياتنا . د 
[ فصات ] إذن : عطاء مستمر ومتجدد , لآن (إمَا عندكم ينقد وَمّا عند 
ار ْ [ المل ) 


أى  ١‏ هو فى ذاته كريم , لذلك قال يعد وا 





)1( حرنثت الدابة : الى إذ! أريد جريها وقفت . وفرس حرون : لا ينقاد إذا إشتد به الجرى 


وقف . [ لسان العرب - مادة : حرن ] . 


وح ا رصحت وص تت وص صوص صوص حصموص0ه 

(2) © [ الواقعة ] لأن: الشىء يي ل ا تصدواةةة. 

فالقرآن مصون ومكنون عن أن تمسه إلا يد مطهرة 8 المطهرون 
9 4 [ الواقعة قعة ] هم الملائكة . والمطهر هو الذي تظيورة غيره . فلم يقل 
المتطهرون.. لذلك يستدل بهذه الآية الققهاء الذين يذهبون إلى جواز 
نفس المصتحك الموت ١‏ لأن المقتطهر هق الذى نين انفسه:. 

وهذه اوردت فى مسألة الحيض ٠‏ « فاعتزلوا النساء ف فى المحيض 
ولا تفربوهن حتَّئ يَطْهِرَن فإذا طهر فأتثوهن من حيث 7 الله .. 
ايا 0 : ( يطهرن ) يعنى : يمتنع دم الحيض , 

معنى ( تطهرن ) يعنى : اغتسلن . إذن : يطهرن جاءت من الفير 

جد يي اوسا سيد 

.أما الذى اشترط الوضوء لمس المصحف فقد نظر إلى. الآية نظرة 
عامة . ليبين أن المصحف ليس كأئ كتاب آخر إنما له قداسة فى 
التناول . لذلك يقول : أخذتموه من مطهرين فلا تلمسوه إلا متطهرين 

إذن : وصف القرآن هنا بأوصاف ثلاثة أنه كريم ٠‏ وأنه محفوظ 
فى كتاب مكنون ٠‏ وأنه لا يمسة إلا المطهرون » يريد أن. يقول سبحانه 
خذ هذا الكتاب بعناية ففيه عطاء لا ينفد . ووصلك بأمانة كما أنزل من 
لله » فحافظ عليه حتى من أن يمسه غير مطهر . ْ 

. © تنزيل من رب الْعَالَمِين )© [ الواقعة ] هذه حيثية الأحكام المتقدمة 
كلها ء فهى كتاب كريم ولا يمسّه إلا المطهرون لأنه تنزيل من رب 
العالمين . ورب العالمين يعني ربوبية وعطاء الربوبية وللكافر وللطائع 
وللعاصى » فهو قرآن كريم فى عطائه من رب كريم يعطى عبده العاصى 
سين بطر سي 





«أيْهَكاالدتْامُ نون( وَمجلورذفكم 
>> © مَوككإبكدِ حلفم 29 
0 و ها 2 سوبا 


2 2) فلولا إن م عيرَمَدبنَ ((ه) 
وين 40 000 


ظ ( الحديث ) يا به القن ٠‏ شال تل :ل الله َل أَحْسَن س 
الْحَديث .. 469 [ الزمر ] والحديث ما يتحدّث الناس به ٠‏ والحديث 
الشنىء الطاريء الجديد. وقلنا : إن القرآن يعطينا كل يوم حم + لذلك 
ل #تقضي غحاقيه.ولا يقلق عن غثرة الرد" 

ومعنى 9 مدهنون (80) © [ الواقعة ] جمع مدهن ,2 550 الذى 
يأتى بدهان ويدهن الشىء ليلتصق بغيره ٠‏ ومعناه الملاينة والمصانعة » 
وهنا بمعنى الشكٌ والتكذيب والاستهانة بهذا الحديث وهو القرآن . 


ش وقد عبّر القرآن الكعريم عن هذا المعنى فى قوله تعالى © وإذا وا 





)١(‏ سبب نزول الآية : قال ابن عباس : مُطر الناس على عهد رسول الله و ٠‏ فقال رسول الله 
يه : « اصبح من الناس شاكر ومنهم كافر . قالوا : هذه رحمة وضعها الله تعالى . وقال 
تدهم «القد عيدق 00 0 هذه الآيات بع عدا د 0 
( أسياب النزول ) ص 755 00 

سي ب 0000 
رسول الله علد : « كتاب الله فيه نبا ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل 
ليس بالهزل ء من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتفى الهدى فى غيره أضله الله وهى حبل 
ألله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم . هو الذى لا تزيم به الأهواء ولا 
تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تتقضى عجائيه » . 


وروا لاد ظ 
2ك لحمسستححعبرتبُبسجيبس٠٠”+ختوتتجصشنحت‏ 


لين آمنوا قَالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قَالوا نا معكم إِنّمَا نحن 


وو ومس ابي ور 


مستهزئون © 4 البقرة ] وفى سورة القلم قال تعالى #ودوا لو 
تدهن فيُدهُونَ 9 600 [ القلم ] أحبّوا أن تلاينهم وتصانعهم . 
وقال تعالى. : «( وتجعلون رزقكم أَنْكم تكذبون 09 4 [ الواقعة ] أى : 
تجعلون لتويك وحظكم من الدنيا أن تكذّبوا بهذا الكتاب ٠‏ والرزق 
الذى ساقه الله إليكم تجعلونه وسيلة تكذيب لمنهج الله بدل أن 
تشكروا الراذق سبحانه الذى ذلك من عدم . وأمدكم من عدم : 
فصدق فيهم قوم تعالى ٠‏ «ألم تر إلى الْذين دوا نعمت اللّه كفرا 
وأَحلُوا ترمهم دار البوار' ' 2 جهنم يصلونها وبشس ) القرار ه414 [ إبراهيم ] 
ثم يذكر هؤلاء المكذيين بنهايتهم الى لا انين مننها . © فلولا إذا 
بغت الحلقرم 69 4 [ الواقعة ] 
الضمير فى بلغت الْحلّقَوم 69 [ الواقعة قعة ] ليس له غائد لأنه 
معلوخ للجميع وهو الروح . كما فى قوله تعالى : # حتئن توارت 
بالحجاب ' 469 [ ص] والمراد الشمسس.. .وكيا قن قولة تعالن” # ولو 
يَآخد الله اناس بم كُسَبُوا ما ترك على ظَهَرِهًا من داب 62٠‏ 4#[ فاطر ] 
والمراد ظهر الأآرض لأنه معلوم بداهة . صحيح أن الضمير لا يعود 
إلا على اسم ظاهر , ٠‏ لكن إذا اتضح أمره واشتهر يمكن أن يعود على 
غير مذكور لأنه ما حذف إلا للعلم به . [ م1001 


وبلوغ الروح الحلقوم يعنى الاحتضار ء فاذكروا أيها المدهتون 





0 دار النواة : دار الهلاك وهى الثار ٠‏ فبيونر : بيبطل ويِزرّول ولا يؤدى الغرض متة . 
[ القاموس القويم 85/١‏ ] . 


خحمححصوص حص وحصحص موص ح وص ص وت را اا 
هذا الموقف , ماذا ستفعلون فيه . وهل ستكذبون أيضا فى هذا 
الموقف ؟ 

« وأنتم حينئذ تنظرونث 469[ الواقعة ] تنظرون. إليه وهى يحتضر 
فلا تملكون له شيثا , ولا تدفعون عنه الموت , لآن الموت من الأمور 
المملوكة لله تعالى ليس لأحد فيها اختيار . 

كلمة «[ فلولا ..(63) 4[ الواقعة ة] حرف يقيد الخض: العم مئال 
هلا فعلت كذا . والحلقوم : أول القصبة الهوائية . وهى موضع 
خروج الروح ٠‏ فقالوا أنها لا تخرج من القناة الهضمية ومجرى 
الطعام . إنما تخرج من مجرى-النفّس لآنه الأهم فى حياة الإنسان  ,‏ 
كما سيق أن رتّبنا أولويات الظعام والشراب والهواء . وقلنا : إن 
أهمها الهواء لذلك لا يصبر الإنسان على منعه أبدا » ولى منعك النقس 
لشهيق أو زفير تموت . ظ ظ 

وقوله تعالى « وحن قرب إليه : لَيْه سكم ولسكن لأ تبصرون 
69 #/ الواقعة ] أى : فى هذا الموقف وفى وقت حشرجة الروح 
والنزع الأخير فى الوقت الذى لا حيلة لكم .فيه نكون نحن أقرب إليه 
منكم «(ولدكن ل يرو 469 [الواقعة ] 

هذه الكلمة « ولدكن لأ تببصرود 62 4[ الواقعة قعة ]حلت لنا إشكالات 
مولن 0 بن أو لين مشي إن الله معنا 40 
[ التوبة ]اى إن اللّه مع الّدين اتقوا .. 4052 [ النل ] أنها معية علم , 
ولى 5 كانت كذلك ما قال او د اا عمد 


[لردمة 55 تلم اتلك لقصو وال العف ا . ولك فى 





لذ اننا 
حب صمح مححمححوص وحم محه 

من حسمك ؟ 
الذى يدير هذا الكون كله . .فمعية الله بذاته التى ليست كالذوات ٠‏ فإذا 
كنت لا تدرك مخلوقا لله فهل تطمع :فى أن تدرك معية الله لك ؛ إذن 
فمخلوق لله لا يدرك , فكيف تريد أن تدرك من خلق ما لا يُدْرَك !1 
[ الواقعة ] يعنى :.فهاذ. ترجعونها أى الروح ٠‏ وهل لكم قدرة على ذلك . 
ولا قدرة لكم على إرجاع هذه الروح التى قضينا بخروجها ٠‏ إذن : 
أنتم فى قبضة القدرة وإن كنتم خلقتم مختارين . 

ومعنى : «# إن كنتم صادقين (859) 4#[ الواقعة ] أى : فى زعمكم يعدم 
وحود 0000 . 

4 م صخو م دي ور 6 


© © رانين ين يج 59 
ااه -9 8 


1 005 السورة فى 2525 عن هؤلاء الثلاثة , وفى نهايتها يذكر 











00 الروج : الرحمة ٠‏ وقال الزجاج : معناه فاستراحة ورد وتأويل الروح بالرحمة قال تعالى : 
ولا تيأسوا من روح اللّه ؛ 9ن 4 1 يوسف ] أى من رحمة الله . سماهفا روحا لأن الروح 
والراحة بها . والروح أب أيضاً : اللسرور والفبرح ايت : : برد نسيم الريح . | لسان العرب 


أمادة روح بتصرف ] . 


اانا 





الحق اسمطافه هرا حزاة كل نوع منهم » فأولهم وأعلاهم درجة هم 
السابقون أى المقربون . وقلنا : إنهم مقربون من الله ومن الجنة . 
وهم الذين بادروا بطاعة الله وداوموا عليها ولم يدنسوا أنفسهم 
سخصنة : نتالوا هده المكذلة : 

وجزاؤهم : ( فروح ) » قالوا : يعنى رحمة من الله وسرور بذعمة 
الله . والرحمة تتناسب سعتها وعلوها بقدر الراحم , فإذا كانت 
الرحمة من الله فهى رحمة لا حدود لها . ظ 0 

« وريحان .)4 [ الواقعة ] نبات أخضر غض طرى له واكك 
طيبة 2 وهى نبات معروف ٠‏ وقد ورد فى قوله تعالى . : « والحب ذو 
العصف”" والريحان 9 [ [ الرحمن ] لكن ريحان الجنة شىء آخر غير 
الذي كموق فى الدنيا . 


وقلد وت الذا :نسحتت سيول الل ذلك :تقال عق (اللحنة وتكيسها : 
د فيها مالا عين رأت . ولا أذن سمعت , ولا خطر على قلب 


"4 ١ 
٠ » نسر‎ 


ظ ومعلوم أت ما رأت العين أقل مما سمعت الأذن 1 لأن مأ ترأه 
العين محدون. تقدوتها على الرؤية . أما بحم فيسمع عا كرا العية 





وو مووود ورا و 00 
4 . ظ ظ 


(؟) حديث صحيح متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (5000 + 44-5 ) وكذا مُسلم فى 


صحيحه (50650) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


ااا 
حص صمح ح محص مص صوص محصحصمحصه 
لا يخطر على القلب ولا يتصوره العقل ولا ورد على البال » فما رأته 
العيية موجود .وما شميعتة الأذن سو هون كنا اوفظن على 
البال هؤ شئء جديذ لم نعهذه . ولا حتى يخطر.لنا على بال من 
* :لذلك قلنا > إن الحق سسبحاتة وتفالى لما زان أن يعظيتا ضاف 
لنعيم الجنة لم يصف النعيم ذاته إنما وصف مثالا له وكانه فوق أن 
١‏ يوصف بكلمات نعرفها نحن ٠‏ فقال سيبحانه #مثل الجئة التى وعد 
المتقون #69 ا 1 ف“ 5" لوي 
والفتافن فى نعيم الجنة يجد أنه يستوعب جميع حواس الإنسان , 
ففيه متعة التذوق فى الطعام والشراب فى الفاكهة والماء والعسل 
واللبن » وفيه متعة الرؤية فى رؤية الحور العين كاللؤلقٌ المكنون , 
ورؤية الغلمان الحسان وغيرها . 
وقيه متعة اللمس فى لمس الحرير والإاستوق.والس كن" #.وقنه 
متعة السمع «إلا يسمَعون فيها لَهُوَا ولا تأنِيمًا 2© إلا قيلاً سَلاما لام 
4055 [ الواقعة ] رادي سا الدرقن الببداز الذى نحن بصدد 
الحديت عده . 
ومعنى ( وَجَنةُ تَعيم 63 4 [ الواقعة قعة ] النعيم ما تستطيبه النفس 
وتتنعم به دون ألم يتأتى منه منغصات , فهوى نعيم خالص. لأنك قد 
تأكل الأكلة أى تشرب الشربة فى الدنيا وتتمتع ٠‏ وقد تجد لها لذة 
صحيح لكن بعد قليل تجد لها ألما أو آثارا غير مرغوب فيها . ظ 





. ]891/١ السندس : رقيق الحرير الذى يتلون الوانا . [ القاموس القويم‎ )١( 


اليا ع 





لذلك قال سسحانة عن الجا الجنة َتَكُلُوهُ مما مُرِيئا © » 
[ النساء ] فهى هنىء فى تناوله له لذة ومتعة ومرىء بعد ذلك لا يتعبك 
ولا تجد له منقّصات . 

رن إن كاد من أمنْحَاب اليم 9© فسلمٌ لك من أمْحَاب اين 
9 [ الواقعة ] أصحاب اليمين هم النوع الثانى ولم يفصل القول فى 
النعيم الذى يجدونه , واكتفى بأن يخبر عنهم بما يدل على النعيم فهم 
فى سلام , يُسِلّم بعضهم على بعض », كل فوج يُسلم على الآخر ٠‏ أو 
تُسلم عليهم الملاتكة , أى يسلم عليهم الحق سبحانه وتعالى كما 
قال فى ( يس ) ال اي" 
السلام من الرب الرحيم تنطوى النعم . 


تكله - 





0 


هؤلاء والغيناة بالله أهل الشقاوة وتخذاقفه فى النار #فتزل من 
حميم 69 4[ الواقعة ] الئزل ما أعدّ لليف من قرَى , لذلك نسمى 
الآن الفنادق نزل 2 فهؤلاء أعد 5 الحمميم طعاما والحميم هو الماء 
الذئ' تناهىي حره : وأعدت لهم الجحيم يصلوتها ويقاسون حرارتها 
وآلامها . 2 ظ 37 

9 كلما نضجت جلودهم بَدلْنَاهم جِنُودًا غَيْرَهَا ليَذُوقُوا الْعَذَاب . 
(3ع) 4 0 النساء ] وقلنا : فى هذه الآية مظهر من مظاهر الإعجاز 
. القرآنى , فهو أول من أثبت للعالم أن الجلد هى مركز الإحساس فى 

الجسم . ظ 





افونا 





هذأ انزل اد المكذبين ٠‏ 00 0 0 وهشى الجنة , 

وللعاقل ل نْ يقارن وأ يختار 9 التوِينَ ب يريد . 
1 ا ع صل و ما 00 8 

٠‏ حو إِدَعَدَافْوَحَنُ القن ميم ا 

قلنا : إن العلم على مراتب ثلاث : علم اليقين وعين اليقين وحق 
قال سبحانه : إن هلذا لهو حق اليقين 462 [ الواقعة ] أى : حين 
يباشرون نعيم الجنة ويدخلونها بالفعل , وأهل النار يقاسون حرارتها 
بالفعل ٠‏ هذا هى حق اليقين وهو آخر مرحلة فى العلم . 

وقد ذكرنا أن العلم درجات : علم اليقين وعين الرمين وحق اليفين .. 
وفى سورة التكاثر ذكر الأولى والثانية : ألهاكم التكائر (0) حتى زرتم 
المقابر 0 كلاً سوف تعلمون 2 ثم كلاً وف تعلّمون © كلا و تعلمون 
لين لات برجي م رع 
٠ 050‏ وحق ل دنفسك . 

. والحديث هنا عن المرحلة الأخيرة غ. وشى بوم القيامة حيئما 
يباشر أهل الجنة نعيمها ٠‏ ويقاسى أهل النار عذاباتها . والجزاء فى 
الآخرة جزاء عادل جزاء من لا يظلم الناس مثقال ذرة ٠‏ ولولا هذا 
الجزاء ما استقامت للناس حياة فى الدنيا . - ظ 

. فالعصاة والاشقياء الذين شقى بهم المجتمع وذاق الأمرّين من 
تجاوزاتهم لا يمكن أن يستووا مع المؤمنين الذى سعد بهم مجتمعهم 





هلان 





وانتفع ببرهم وكرمهم وصلاحهم . 
لكان الحق منيسهاته وتعنالئ يار على حكقسة أوياشضب لهم 
لع ل 1000 
يستقباوا وس وو وتسبيحه ٠‏ لأنه أسدى إليهم نعمة 
لذلك ختمت ود بهذا الأمر 9 فسبح بام ربك العظيم © [ الواقعة ] 
إذن : جاء التسبيح نتيجة لما ذكره الحق سبحانه من نعيم دائم 
ُنرّهه سبحائه عن كل نقص وتُنزهه سبحانه عن مشابهة الخلّق » وأن 
نثبت له سبحانه كلّ صفات الجلال والكمال والجمال » وأن نؤمن بأنه 
سجدانه ليس كيل كدي" 5 
والحق سبحانه يعطينا من واقع حناتنا آئة 'تدلنا على ذلك 
فالتاريخ ملىء بالجبابرة والعتاة مثل فرعون ومن على شاكلته » وقد 
وصل الحد بالناس إلى أن جعلُوهم آلهة من دون الله » وقدموا لهم 
فروض الولاء والطاعة لكن لم يقل لهم أحد أبد سبحانك , لأن هذا 
اللفظ لا يقال إلا شك وحده , ولا يجرؤ أحد أن يقوله لغير الله . 
ورا 0 لمت كي ل انيار عن 
هذا الاسم لأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر ٠‏ لذلك قال سيحانه (هل تعلم 
لَه سْميًا 9© 4 0 [ مريم ] 





2 





ومثل هذه الخصوصية وجدناها فى فريضة الصيام : فالشهادة : 
لا إله إلا الله يمكن أن تقال لبشر . ويمكن أن نرى المنافقين والأفاقين 
يرفعون وينفخون فى أحد الطغاة الظالمين ويقولون له أنت ولا أحد. 
بعدك . كما قال فرعون (يُسأيْها اْمَومَا عَم لَكم من إندم غيْرِى .. 
9 [ القصص ] وفى التاريخ مواقف مثل هذا كثيرة . 


والضلاة يمكن أن تجد من يسجد لبشن مثله وينحنى له ٠‏ والزكاة 
كذلك نرى من يقيم الحفلات و( يرش ) من أجل قلان ٠‏ والحج يأتى 
كل أسبوع مثلاً ويوقع فى دفتر التشريفات إظهارا للولاء والتبعية . . 
أما المنؤم فلم كح اعذا: كفي بوه لأنحن. من الشين م الذلك ورد فى 
الحديث « كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به » " 
هذه مسائل ثلاث اختصُ بها الحق سيحانه نفسه , ولا تكون إلا 
له سبحانه » وهى دليل على طلاقة القدرة » وعلى عظمة الذات العلية . . 
ومعنى / فسبح باسم ريلك العظيم 5 [ الواقعة ] أئ : الذى لا 
تُستوعب عظمته ولا تُدرك ٠‏ ونحن نقولها فى كل ركعة فى ركوعنا 
( سبحان ربى العظيم ) ومن جميل السَيك الادائى فى القرآن أن السورة 
التى بعدها سورة ( الحديد ) تفتتح بقوله تعالى : « سبح لله مافى ‏ 
السمبوات والأرض وهو العزيز الحكيم 400 [ الحديد ] فكأن السموات 
والأرض وما فيهن استجاب لهذا الأمر : #فسبح د العظيم 69 4 
امع 1 





)١(‏ حديث صحيح متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 10/7١‏ ) وكذا مسلم فى 
صحيحه )١557(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


ولاقام 





وكلمة ( سيحان ) مصدر . وحين تقول سبحان الله تثبت له 
سبحانه أنه مسيح قبل أن يوجد من يسبحه من خلقه . كما قلنا فى. 
صفة الخلق ؛ فالله متصف بهذه الصفة » وخالق قبل أن يخلق شيثا 
. من خَلّقه ٠‏ فبصفة الخَلّق فيه تعالى خلق . 
< كذلك هى سيبحانه وتعالى مُسيّح أزلاً قبل أن يوجد أحد يسبحه » 
وقق راحم قيل أن يكلق من يرحمة . 
إذن : صفات الله تعالى صفات ذاتية فيه سبحانه كما نقول 
فلان شاعر . لا نقولها لأنه قال قصيدة ٠‏ بل قال القصيدة لأنه شاعر , 
ولو لم يكُنْ شاعرا بداية ما قالها . ا 
وكلمة ( سبحان ) أتَتْ فى القرآن عدة مرات مضافة للاسم الظاهر . 
أى مضافة لكاف الخطاب , أى مضافة لهاء الغائب . فمع الاسم الظاهر , 
حاءك مان مصوة هرة فى اسان عضرة سبووة أولها فى وو 
(يوسف ) ) : وسبْحانَ الله وما أنَا من المشركين 40-9 [ يوسف ] 
وآخرها فى سورة ( القلم ) ؤقَالُوا سبحَان ربنا إِنا كنا طالمين 4069 
امسر ام ل ظ 
ثم أول مصدر مضاف ! إلى كاف الخطاب فى سورة ( البقرة ) : 

(قَانُوا سُبْحَانَك لا علم ل إل ما علْمْنَا .. 69 4 [ البقرة ] وقد ورد / 
كاف الخطاب فى تسع سور ٠‏ وبهاء الغائب فى أربع عشرة سورة | 
أولها في سورة البقرة : ظسُبْحَاتَهُ بْل لَه ما فى السّمدوَات والأرضٍ كل 
له قانتون #4015[ البقرة ] هذه المواضع مع المصدر الذى يثبت الصفة 
لله تعالى أزلاً قبل أن. يوجد من خلق الله مسبح ٠.‏ 

ثم بعد أن خلق الله الخلّق من السموات والأرض وما فيهن من 
الملائكة ومن الإنس والجن وياقى الكائنات امتثلت أمر ربها بالتسبيح ‏ 





٠:‏ : احمصحص وص صوص حصمصو وصحصصمحه 
ل وما تزال. . لذلك وجدنا هذا الفعل فى القرآن بصيغة الماضى 
وبضيغة المضارع المستمر إلى يوم القيامة ٠‏ قهى فاون دائرة فى 
الكون كله باقية ما بقى إلى يوم القيامة . 


قال تعالى 9 سبح لله ما فى السّملوات والأرض 00 ظ 
ؤقال : «يسبّح لله ما فى السّمسوات وما فى الأرض .. #000 [ الجمعة ] 
عوسي : لإفسبح باسم ربك الْعظيم 09 4[ الواقعة ف]أى 0 
ياأيها الإنسان لا تشذ عن هذه المنظومة المسبحة وسبم أنت أيضا . 

والقعسيع أن تقول تك العون : سبحان الله » وهذه لغة وألفاظ 
يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ٠‏ فكُل يسبح الله بلغته ٠‏ حتى الجماد 
والنبات والحيوان مسبّح بلفة يعلمها الخالق سبحانه » وليس 
بالضروزة أن كعلهها تحن ٠‏ فإذا كنا لا نعلم كشيرا من لغات البشر 
فهل يطمع فى أن نعلم لغات المخلوقات الأخرى ؟ 

لذلك. قال تعالى «إتسبّح لَه السّمّسوات السبع وَالأرض ومن فيه وإن من 
شىء إلاً يبح بحمده وللكن لأ تَفَقَهُونَ تسبيحهم ٠.‏ 69 4 [ الإسراء ] وهذا 
يعنى أنها تُسبّح على وجه الحقيقة بلغة خاصة لا تسبيح دلالة كما يقولون . 

ألم يقل الحق, سبكانه ,و فال : «وسخرنا مع داود الجبال يسبحن 
والطّير وكنا فاعلين 59 [ الانبياء ] وفى قصة سيدنا سليمان وجدنا 
للنمل لغة . وللهدهد لغة وللطير لغة . 

وقد امتنّ الحق سبحانه على سيدنا سليمان عليه السلام ٠‏ فعاّمه 
هذه اللغة فعلمها وفهم عن هذه المخلوقات ما تريد , فاللغة تقوم على 
التفاهم . البشر يفهم لغة البشر . والحيوان يفهم لغة الحيوان , 
والتنات. وق لغة النبات , والجماد يفهم لغة الجماد . 








اريس ذاه 
8 ابي 
و له 





«اسي نانأصتت ولت م0:81 * 


يوطيو ساعد شىء سبوا سه ولا فى الأرض إلا 


دلالة ”كما ره بدليل « وتدكن لأ ُو تَسْبيحهم © 4 
[ الإسر” | لذلك لما قالوا فى معجزاته #لهِ أن الحصى سبّح فى يده" 





)١(‏ سورة الحديد سورة مدنية فى . قول الجميع [ قاله القرطبى فى تفسيره )1١1517/4(‏ ] نزلت 
بعد سورة الزلزلة وقيل سورة محمد . عد آياتها 4؟ آية ترتيبها فى المصحف الشريف (57) . 

(0) قال الزجاج : لو كان هذا تسبيح الدلالة وظهور آثار الصنعة لكانت مفهومة ء فلم قال 
( وتنكن لا تََقَهُودَ تسبيحهم .. 460 [ الإسراء ] وإنما هى تسبيح مقال ٠‏ واستدل بقوله 
تعالى : ظوَسَخْرنا مع داود الجبال يسبَحن .. 469 [ الأنبياء] قلو كان هذا تسبيح دلالة فأى 
تخصيص لداود ؟ نقله القرطبى فى تفسيره (1771/9) وقال : « ما ذكره هى الصحيح » 

(؟) قال أبق ذر : جاء أبى بكر فسلّم وجلس عن يمين رسول الل وَل , ل ا 
عن يمين أبى بكر إذ جاء عثمان وجلس عن يمين عمر رضى الله عنه ٠‏ فتناول النبى 245 
سبع أى تسع حصيات فسبّحن حتى سمعت لهن حذينا كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن ثم 
أخذهن فوضعهن فى يد أبى بكر فسبّحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل , ثم وضعهن 
فخرسن » ؛ ثم تناولهن فوضعهن فى يد عمر فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل » 
ثم وضعهن فخرسن , ثم تناولهن فوضههن فى يد عثمان فسبحن حتى سمعت لهن حنينا 
كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن . أخرجه أبى نعيم فى دلائل النبوة ٠ )417/١(‏ 





يده » لأن الحصى مسيح أيا كان حتى لو فى يد أبى جهل . 

وقوله تعالى : 9 وهو العريز الحكيم (0 #4[ الحديد ] العزيز هو الغالب 
. الذى لا يغلب » والعزين الشىء النادر الذى ليس له مثيل ٠‏ فجمعت الآبة 
المعنيين , كما قال سبحانه : وهو يجير ولا يجار عليه ..62 4 
امون | هق ايشا سسيحاته « الحكيم 140[ الحديد ] والحكيم الذى 


جبروت وبطش + فهى عزة بحكمة وبقدز . 


عد 
0 ار 2 


ش تر ورج لخر عن باس مر رص .هه 

© له ملك السمواب وا لارض بح -ودمِيت 
كرس عمست 0 2 هو 
وَهْوَعَلمل ىقر (ي) #ه 


قلنا : فئ مادة ( ملك ) أنها تأتى بالفتح ملك كما فى قوله تعالى : 
«إما أخلفنا موعدك بملكنا ..©469 [ طه ] والملك المقدرة والإرادة , 
وتأتئ: بالكسر ملك وتعنى أى شىء تمتلكه فهو ملك لك , وتأتى 
بالضم كما هنا ملك , والمّلّك أن تملك مَنْ يملك , فالآرْض مكلا ملك 
لقان م واللةمبيمحافة هماقا هذى الأشياف بملكها ويدلك يمن سلكوتها + 

والسموات والأرض ظرف لما فيهما من مخلوقات , لذلك يقول فى 
موضيع ألشر + ظ ظ ش 1 
الله مَافِى السَّمّلوات وما فِى الأَرْضٍ .. 400 [ الشورى ] فهو 
بماك تيلا الظرف والمظروف فيه ؛ السماء: فيها الملائكة , وفيها ما 
فيها من كواكب ونجوم ومجرّات ومخلوقات أخرى , والأرض فيها . 





22 20 
حمحص حم ص هوجوو :45559205 اه 


الإنس. والجن ٠‏ وأيضا فيها الحفظة من الملائكة . 

وعادة كلما ذكرثا نجد أن المظروف أنفس من المظروف فيه , 
فعلى قدر نفاسة المحفوظ بكون الحافظ . فإذا كانت السموات 
والأرض فى ذاتها عظيمة . وكلها | آيات وعجاتب” . . فالمظروف فيها 
أعجب مذي وأعظم . ظ 

ثم هناك فى ملك السموات والارض الغيبيات التى لا نعرفها 
«ولله عيب السّملوات والأرض .. 40659 [ هود ] إذن : هذه مراحل 
ثلاث من ملك الله : له ملك السنموات والأرض »ء وله ملك ما فى 
السمواك والأركن وله غنب السفواتك. والارض : 

وكل يوم نكتشف فى ملك الله جديدا فى السموات وفى الأرض 
لذلك تلفتنا الآيات إلى ذلك . طله ما في السّملوات وما فى الأرضٍ وما 
بينَهُمَا وَمَا تحت الشّرئ )14 لله ] ا يحبى ويميت . .00 4[ الحديد ] 
يُحيينا نحن ويميتنا.. أحيانا أولاً لما خلقنا من عدم , ثم يميتنا ثم 
يحيينا فى الآخرة . 

والإحياء: والأماتة له وحوم سنبعالة لزاالشاركه ننها اكد بود 
قصّ علينا القرآن الكريم قصة الذى حاج إبراهيم فى ربه » وأنه ادغى 
الآحياء والإماتة فجادله سيدنا إبراهيم حتى كشف كذبه . 

«ألم تر ! إلى الذى حاج إبراهيم فى ربّه أن آتاه الله الملك إذ قَال إبراهيم 
ب اذى يحيى ويميت قال أَنَا أحيى وأميت .. (628 © [ البقرة ] وعندها 
اع سيدنا إبراهيم أن الرجل يريد الجدل , فقطع عليه الطريق, وأحدة 
إلى مجال لا جدال فيه , طقَالَ إبراهيم فَإِنَ اللّهَ يأتى بالشّمس من المشرق 
فأت بها من الْمَغْرِب فبْهِت الذى كفر .. 40622 2020202022 [البقرة] 





واو يد 

1.2 +ج جعت تت + هت 
وقوله تعالى : [ وهو عَلَْ كل شىء العا لايعجزه 
شىء ولا يمتنع منه شيء » فالذى أوجد من عدم أقدر على الإعادة 

لأفيينا باْخَي الأول بل هم فى لبس "امن لق بجديد 462 [ق ] وقال : 
ظ (رهر الذي يدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله ْمل الأعلّئ في 
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم 79 9 الروم ] وليس فى حقّ الل 

هين وأهون . 
< لكن الحق سبحانه يخاطبنا بما تفهم لساري المح عت قد 
عليه الحجة ٠‏ لذلك قال «فبهت الذى كفر .. 688 © [ البقرة ] أى : 
غلبته الحجة فلم ينطق بينت شفه . 0000 1 

فالحق سبحانه مالك الملك , وبيده الإحياء والإماتة .» فأوجد من 

عدم وأمد من عدم ٠‏ وله قيومية تبقيه على ما هو عليه » فلم يخلق. 
الخلّق ثم تركه هملاً , إنما قائم عليه بقيوميته سبحانه . ظ 
لذلك قال جل وعلا إن اللّه يمسك السمنوات والأرض أن 
تزولا 3٠‏ |[ فاطر ] وهذه قيوميته سبحاته :ا« ولي زَالَتَا إن 

أسَكَهُمَا من أحَد من بغده إِنَّهُ كان حليمًا عَفُورَا 409 [ فاطر ] وهنا قال ؛ 
«رَهو على كل شىء قَديرٌ 40[ الحديد ] يعنى : بقدرته يخلق ما يشاء : 
يخلق من عدم بداية » ويخلق من موجود ٠‏ وبقيوميته يحتفظ بخلقه . 
كنا خلقه , ظ 
والضمير ( هو ) للغائب لا يأتى إلا إذا سبقه مرجع , تقول : 
زادنى زيد فأكرمثه . أى زيدا ٠‏ وهذا المرجع يُفهم من الكلام السابق. 





. اللبس : الشك . ونبس الشىء يليسه خلطه وعنّا وأبهمه وجعله مشعلا ميا‎ )١( 
القاأموس عن‎ [ 


ل 2 
حصممبمح هه وحص حوح تت 1-1230 


كما قلنا فى © حَتَ توارت باللحجَاب 4690 [ ض] والمراد الشمس . 
كذلك هنا ضمير الغائب لا ينصرف إلا إلى الحق سبحانه وتعالى , 
الذى لا يشاركه أحد فى الملك ولا الخَلّق . ولا فى الإحياء والإماتة . 
وقال سبحانه فى الأحدية : طقل هر الله أحد 400[ الإخلاص ] فلا ٠‏ 
يصح عي سيا لضمي, اه على يناحين ٠‏ لا بل عائد 
الواحد القرد الذي ل ثثي ل , ولأحد فى ذاه بين مركي من جز 
بحيث يحتاج جزء ان جرع . 


1 8 ميد 
عر ا يوا 0 ا ل 
عاهرالاو لال دوا ايل مشريطل تَىْءِ علي 0 4 





ما | دام أنه تعالى هو الذى أويحك اكل متو جوف + فهى بالتالى 
« الأول ..(0) #[ الحديد ] أى : قبل كل موجود والآخر. ارسوق 
[ الحديد ] الباقى بعد فناء كل موجود ٠‏ لذلك قلنا فى الثناء على الله : 
يا أول لا قبل آخر , ويا آخر لا بعد أول , ولكن ذاك فى ذاك ٠‏ فقف 
أيها العقل عند منتهاك . ظ 

والظاهر والباطن ا الظاهر لنا جميعا ٠‏ والباطن 
أى المستور عنا جميعا . فهى سبخانه ظاهر وباطن معا , ظاهر 
بآثاره وآياته فى الوجود التى لم يدّعها غيره سيكانة والدعوى 
تسلم لصاحبها ما لم يم لها معارض لإ ولين مألتهم من حَلَقَهم تقول 
الله فََنَى يؤفكون 4 [ الزخرف ] 9 ولكن سألتهم من خَلّق السمدوات 
والأرض لَيَقولنَ الله قل الْحَمد لله .. #06 20230200777 [لقمان] 





فلا يد 
ا عسل اتلحييم جنيب ينات 


فعاطة بذاته : 8 لا تدركه ال وهو :ندر الأبصار 0 [ الأنعام ] 
فالأيصار لا تدرك إلا المحصدود نحدود المكان وألله تعالى لا يحده 
زمان ولا مكان ٠‏ لأن الزمان والمكان حَلّق من حَلّقه تعالى , لذلك لا 

يقال فيه متى ولا أين » فمنه جاءت متى وأين . ظ 

٠‏ وواقع الحباة يدلنا على أن الأيبصار لا تُّدرك إلا المشاهد 0 فهناك 
معنويات نات كثيرة لا تدركها الأيصار وهى موجودة . 
بآثاره فى إنصاف المظلوم ومعاقبة الظالم . ظ 
ل 
حلّق من خَلّقه وأثر من آثار قدرته تعالى ؟ 

وقوله تعالى : #وهو بكل شىء عليم (© 4[ الس ] أى : لا 
يخفى عليه شىء ٠‏ فهو سنبحانه يعلم الباطن كما يعلم الظاهر , لأنه 
سبحانه الظاهن الباطن . 






ا 
وفاع + 0 
ظ 5 ا 1 ا 


ظ اليه تخت له سبي هو ار و ٠‏ لم ال ل 








الذى. استغرق ستة أيام » وهو سيبحانه لا يزاول الأشياء ٠‏ إنما يخلق 
يكن فيكون . لكن هناك شىء سمه عمر التكوين. وشىء اسمه مراد 
التكوين . 


وسنيق أن أوضحنا هذه المسألة بصناعة كوب من الزيادى »؛ 
فمزاولة هذه العملية تحتاج إلى لحظات أن نأتى باللبن ؤنضع عليه 
قطعة من الخميرة . هذا زمن مزاولة الفعل , لكن يحتاج الزبادى بعد 
ذلك إلى عدة ساعات لتتفاعل الخميرة واللبن وتعطينا المادة المطلوبة . 
إذن : الستة أيام ليست هى وقت علاج ومزاولة من الخالق سبحانه , 
بل الستة أيام عمرها عندك . 

وقد وقف المستشرقون عند هذه المسألة وقالوا : كل الآيات التى تكلمت 
عن خَلّق السموات والأرض قالت 8 فى ستة أيام ..() 24 [الحديد] 

لكن فى سورة ( فصلت ) قال : طقل أنشّكم لتكفرون بالذى خلق 
الأرض فى يوسين وعد دان ذفت رب 0 


ماق خر ا ص عم 


الَّمُ استوئ إلى السّمَاءٍ هي دخان َال ها وللأرض فنا 0 فق 
َنبا طائعين 09 فَقَصَاهِنَ سبع سملوات فى يومين .. 409 2 [ فصلت ] 
إذن : أصبح لدينا ثمانية لا ستة , وهذا الفهم ناتج عن. عدم 
الإلمام بملكة اللغة , لأن تقدير الكلام : فى تتمة أربعة أيام » فالأارض 
خلقت فى يومين ٠‏ ثم كان عد بخلق الرواسى من فوقها وبارك 
فيها وقدّر فيها أقواتها فيما يُتمم أربعة أيام . 00 
ومكّلنا لذلك وقلنا : سافرتُ من القاهرة إلى طنطا فى ساعة , 
وإلى الإسكندرية فى ساعتين » فجملة الزمن ساعتان لا ثلاث ٠.‏ 





-1 محص وحوح وحص مصص يحت 

وقوله سيحاته. 207 , استوئ على العرش يا لاد 
الغلماء فى معنى الاستواء . بعضهم قال : استوى على وجه الحقيقة . 
وابن القيم '' قال : استوى بمعنى استقر . وبمعنى علا . وبمعنى 
صعد ٠‏ ونقول : لا صعد ولا علا , لآن الحق سبحانه لم بعل على 
العرش فحسب إنما علا على كل شىء . ظ 

والأقرب أن الحق سبحانه ما دام قد خلق الخلّق وفرغ منه, 
فالاستواء هنا بمعتى انج هذا الكون واستتي له الآمر » ونحن فى 
أعرافنا الدنيوية نرى الملك لا يجلس على عرشه إلا إذا اس اله أمد 
٠‏ الملك + وله دود دن يناد عه أى مشقبافنه.. 


وقد وردت مادة استوى فى القرآن الكريم فى سبعة مواضع 
ذكرها الناظم ٠‏ فقال : ظ 
وذكدر القتواة الله فى كلمّاته على العرش فى سبع موَاضع قاعدد 
ظ ور 1ك ا سوا ظ وى ل نت نه ليف اك 
وه سور الأرقان كله ستيغ ظ كا في الحديد قافهّم فَهُمَ م ويد 

ثم تستمر الآيات فى ذكن بعض آياته تعالى فى الخلق :. 8 يعلم ما 
يلج فى الأرض وما يخرج منها )40٠‏ 4 [ الحديد ] أى : ما يدخل فيها 
وما يخرج منها . ما يدخل فى الأرض هو المطر ينزل من السماء 
ويستفيد منه الخلّق وينتفعون به وما زاد عن حاجتهم يسلكه ينابيع 





)١(‏ هو محمد بن أبى يكر الدمشقى أبى عبد الله شمس الدين ٠‏ ولد بدمشق (١595ه)‏ تتلمذ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية وسجن معه فى قلعة دمشق ٠‏ ألف كتباً كثيرة جداً منها ( إعلام 
الموقعين ) و( الطرق الحكميية فى السياسة الشرعية ) ى ( حادى الأرواج ) » توقى عام 
0١‏ هجرية . [ الخدم للزركلى عد 


ور اي ظ 
وحصمح توح ,وحصت وهو تت 11 اه 
فى الأرض . فهى مِحْزرنٌ للماء. العذب الذى يستنبطه الناس فى 

الأماكن التى ليس فيها أنهار فيجدونه فى أعماقها , ثم ما يخرج منها 
.هو النبات. وهى قوام حياتذا ٠.‏ . ظ 
«وما ينزل من السّمّاء ..(5) 4#[ الحديد ] ينزل من السماء ء المطر 
. ْله إل بقدر مُعلوم 469 [ الحجر ] وينزل من السماء ملائكة , 
تتفل من السعاة. ويحمات: الحق, والكلق. »:ويتزل: متهج: آل الذى يُنظم 
ا حركة حياتهم . 
. وما يَعْرَج فيها ..4020/ الحديد ] يعنى : ما يصعد إلى السماء 
وقال : السماء بصيغة المفرد . وراد الجنس لآن السموات سبع : 
فعبّر عنها بجنسها , والأصل فى ( يعرج ) أن نقول : يعرج إليها . 
( فى ) هنا فيمعنى اللام . فعدل عن اللام واستخدم ( فى ) 
لأنها تدل على المبالغة , ومثلها قوله تعالى عن الكافرين المكدّبين 
بالرسل : «جاءتهم رسلّهم بِالْسيّنات فردوا أيديهم فى أفُواههم . 
50) 4 ظ < [ إبراهيم ] 
فالأيدى ترد إلى الأقى اه » لكنه أراد المبالغة فجعلها فى أفواههم , 
كآنه يقول سك لسانك لا أريد أنْ أسمع منك . كذلك فى قوله تعالى : 
وقوله تعالى : 9 وهر مَعَكُم أيْنَ ما كنم واللهُ بمَا تَعْملُونَ بصير 
402[ الحديد ] بعد الحديث عن السموات والأرض فيه إشارة كأن 
الحق سبحانه يريد أن يقول لنا أن السموات والأرض خُلَّق طائع 
يؤدى مهمته ولا يشذ عما خُلق له فهو غير محاسب , أما أنتم 
٠‏ افكحاسيون لأنكم ميكتارون: + 





دح ١.‏ احمحصصموحححصحوحصص صصح وحصحموحهه 
وهو معكم أين ما كنم .. (05 14 الحديد ] يعنى اج مر 
عن باطن.: ولا يحجبه باطن عن ظاهر . 
واللّه بما تعملرن بصير 9 4[ الحديد ] قهى سبحانه معكم وبصير 
بكم » ولى كانت معية عين ما قال ظ وَاللهُ بمَا تَعملُونَ بُصيرٌ 405[ الحديد ] 
إذن ؛ فى معينة بصصير.. ذكر 'سبحانه البنصر وهو الرؤّية » ولا 
تتصور مثل هذه المسائل , بل خذها بكمال الكمال فيه سبحانه . 
وجا مانن عهية انار عدت يعسو نترام الك تسيو له 
00000 0-3 ونحن نعمل حسابا لمعية البشر ونظرهم » والآن 
يخترعون أ جهزة للتجسس تعرف كل ما يدبر وكل ما يدور عند العدو 
وترصده 550 والصورة ٠‏ ترصد ما يدور بالليل قبل التهار » نه 
فعلوا ذلك لأنهم ليست لديهم ذاتية تعرف فاستعانوا بالآلة » ومع 7 
أين علمهم من علم الله ؟ وأين عيونهم من عين الله !؟ 
ودائما تقول فى حقه تعالى : ليس مع العين آين , فكل ذرة فى 
كوه تفالى تحت يضيرة:ولة كفني هليه موق بورن لان الجتويية 
القدسى : « يا عبادى إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم فالخلل فى 
اجام ” وأت م تمتقدون أنى 0 0 أهون 
الناظرين إليكه 70" 0 
كانه تعالى يقسول انا ٠‏ هل أنا امون عليكم من خأنقى وأنتم 





(01 هه اايق بعصي قن كخاية ( البو التديد :فل + تفسير القرآن المجيد ) )١/5(‏ قال : 
بعض الاخبار القدسية : « إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم فالخلل فى إيمانكم » وإن 9 
تعتقدون أنى أراكم فلم جعلتمونى أهون الناظرين إليكم » ٠‏ وقال رجل لوهيب بن الورد : 
عظنى . قال : اتق أش أن يكون الله أهون الناظرين إليك . [ ظ 





تستترون منهم | ا ليسْتَحْفُوة من الناس ولا يُسْتَحْفُون من الله وهو 
متهم .. 029 4 202020200 [القساه] 

٠‏ والحق سبحانه وتعالى حينما يقول : (يعلَم ما يلج فى 
. الأرض..(5) 4[ الحديد 1 يستخدم الفعل المضارع الدال على الحال 
والاستقبال , لأنه تعالى يحكى لنا الواقع , وإلا فعلّم الله ازلاً يعلم ما 
َل وما .ولج منذ خلق سبحخانه السموات والأرض..  ٠‏ 


فكل قطرة من ماء المطر امتصّتها الأرض منذ خَلقَت يعلمها الله 
بل هى عنده فى اللوح المحفوظ قبل أن تُخلق . 
وك سند أن القلاقد كك يما هو كاف إلى نوع النقيائة 1" 
. لذلك قلنا : إن الملائكة تزداد تسبيحا لله لله تعالى كلما رأت الواقع يأتى 
مطابقاً لما سّجّل فى اللوح المحفوظ . ظ 
11 2-7 0 
86 َممَإْكَ السَمَوَات وَالَْوَضن ولاه لله نرجع 
لمر ١ج‏ بولِع نهار عا مهار < 
را رس _. > في فى 
٠‏ في الل هوَعَلِمبنَاتِ أَلَصُدُورٍ () © 
قوله تعالى هنا أيضا ( له ) لا ينصرف الضمير إلا إليه سبحانه : 
و له ملك السملوات والأرض ف (0) 4 [ الخودة ا وهذه دعوى أقامها 








)1( 9 ا ابن عباس أن رسول 0007 له. + 
كلهم جميعاً أرادوا ان ينفعوك يشىء لم 55 الله عليك لم 5 عليه ٠‏ وإن أرادوا أن 
يضروك بشىء لم يكتيه الله عليك لم يقدروا عليه . 


تين 

حر وحمت ححص صحص بمحصصيهسه 
المت ايساق وام 3 قي ماوع فنتاقن ايمناسييه) اطل ل 
الأمور (2) 4[ الحديد ] يعنى #“المسبالة: حسمت معنة عضن تسهل: لنا 
يحدث وتنتهى المسألة ٠‏ لا بل لها مرجع فى النهاية مرجع لتصفية 
ل لي بودي يوا وير يترا مود رار 
.نهاية فتجهزوا لها . ا 

< ولع اللا في اهار وول الا في اليل ٠‏ 1409 الحديد ] أى : 
يدخل الليل ة فى الثهار ٠‏ ويُّدخل النهارٌ فى الليل ٠‏ فكل منهما يحل 
محل الآخر . كما قال سبحانه : «وَهْر الّذى جَعَلَ الليْل وَالتهَارَ 
خلفة”"'لمن أراد أن بكر أو أراد شكورا 95> 46 [ الفرقان ] فكل منهما 
يكلف الآكن : 
ومن آيات الليل والنهار أن نجذ يوم الصيف طويلاً وليله قصير ؛ < 
:'ويوم الشتاء قصير وليله طويل وهو عليم بذات الصدور 2ك 4 
ص سب و [ الحديد ] 

يعنى : لا يقتصر يقتصر علمه تعالى على الحركة والأحداث , إنما يعلم ' 
أيضاً مكنونات لبور ومطويات النفوس مما نفكر فيه » ولم يترجم 
إلى عمل وحركة 9 يعْلّم خَائتة الأعين وما تخفى الصدور 69 » [ غافر ] 

وهذه من خصائص علمه تعالى , والعظمة ليست فى أن تعلم ما 
.| تقهر عليه ٠‏ بل فى أن تعلم ما هى مختار فى أن يفعل أو لا يفعل . 
ظ مكلةا لو شريمة مع افلك :فى ٠)‏ سوال وحركة الاولاق. «الجيت.: 
تحار اوت ووه واحد يأكل ما يعجبه 2 وفى 





ا : أى يختلف كل منهما عن الآخر طولاً وقصر) موص 0 براي 
1 القاأموس القويم ١5/١‏ ؟]. ظ ظ 


شود ليه 





الطريق قَلِتَ لأهلك : الولد فلان سيأكل كذا . وفلان سيآكل كذا , 


.فعظمة علم الله أن يعلم ما فى الصدور وما فى القلوب من نوايا' , 
مجرد نية » ولعلمه. تعالى يالنية جعلها أساسا للحكم على العمل : 
« إنما الأعمال بالنيات 6 فكأن القلب 00 بعقيدته على سلوك كل ١‏ 
الجوارح ٠‏ فأنت حين تنفق مثلاً يعلم نيتك من هذا العمل . فيحاسبك 
بالنية لا بالفعل . فكأنه جعل النية تحرس العمل والحركة الظلاهرة | 


نفهم من ( زهو عليم ؛ بدات المْدور 0 14[ الحديد ] أى : 

بك لسع وهى النية ومحلّها القلب . لذلك ورد فى الحديث 
الشريف : «٠‏ ألا إن فى الجسد مضخة إذا صلحت صلّح الجسد كله , 
وإذا فسدت فسد الجسد كله , آلا وهى القلب 6" حتى فى موقف 
القيامة يقول سبحانه يوم لا ينقع مال ولا بيون 69 إلا من أتى الله 
بقلب سليم 459 [ الشعراء ] أى : سليم القصد ٠‏ وسليم النية » وخال 
من العحطب . ' 
والقلب. فى ظاهره مضخة تضخ الدم ٠‏ وهو سائل الححياة فى 
الجسم كله , فإذا ما ملئ القلب باليقين وأشرب الإيمان ضخه مع 
الدم إلى الأعمضاء كلها . وصار هذا الدم حلالاً صالحا وصلحت 





)0 أخوهه البشارض قفن محف 1 وأبو داود فى سنته )١18417(‏ وانق هاه فى:ندتقة 
)47١1(‏ من حديث عمر. بن الخطابي أن رسول اش يل قال : « إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى أمرأة ينكحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه » . | ظ 
(؟) حديث صحيح متفق عليه . أخرجه البشارى فى صميحه | :*) وكذا مسلم فى صحيح 
(5993) من حديث النعمان و ا .+ 0 





بصنلاكه الجوارع: فى حدركاكها:: قدلا تتصرك إلا فى الحلال ,ول 


تفعل إلا ما هى مطابق ومؤافق لهذه العقيدة . فتأتمر يما أمرت 


وتنتهى عما نهيت . 


+ ءامثو ياس 1 2007 ل مسَسخلِفين” 
مد ينا مأك وأو تمقأ مد 0 


هنا علاقة رواسا نات الصدور ى 3و اله ورَسُوله .402 
[ الحديد ] فالإيمان عمل قلبى مجلّه الصدر ٠.فإذا‏ لتقيف سد 
عقيدة . أي: شىء معقود لإ يفك ولا يحل . شىء ثابت ممستقر لا 
يطفى إلى العقل مرة أخرى ليناقش , لأنه ما استقر فى القلب وصار 
عقيدة إلا بعد أنْ ناقشه العقل واختاره من بين البدائل . ظ 

لكن أيهما أسبق , يعنى : هل آمنت بالله من أجل. الرسول آم 
نخد بالوشول عن حل انل © وهاه ممينالة نش :فييها :الإفيناح .على 
وفنن الل.هتة. أعرقت :رتك مفحيق © ا عرفت محمد يويك 5 فقال > 
عرفت ربى بربى » وجاء محمد قبلّغتى مراد ربى منى . 

ؤبعد الآمر بالإيمان بالله ورسوله ذكر أمر؟ آخر لا تستقيم حيا 
المجتمع إلا بالقيام به . وهو مسألة الإنفاق <٠‏ رأنفقوا مما كم 
مستخَلّفين فيه 00٠‏ 14 الحديد ] أى : من كل شىء استخلفكم الله فيه 
مال أى غيره ٠‏ ذلك لآن الإنسان لا يؤدى مهمته فى الحياة , ولا 
يتحرك إلا إذا توفرت له مقوّمات الحياة : وأولها القوت الذى تنشا 
منه الحركة » وفى المجتمع عناصر عاجزة عن الكسب غير قادرة على 








الحركة. الإيجابية فى الحياة . 


والحق سبحانه وتعالى لن يترك هؤلاء يضيعون بين القادريّن , 
فجعل الإنفاق عليهم ومساعدتهم جزء؟ من إيمان المؤمن ٠‏ فيؤدى لهم 
حه) هو حَقّ اله فى الأساس . ويجعل هذا الحق شكراً ‏ لله على النعمة , 
وشكراً لله على الصحة والسلامة التى مكّنتة أن يعمل ويكتسب من 
الحلال وينفق . 

قم إن الفاهذ لفينما تتهد. عن يزعناة..ويعيتة: سعد ويظفتن قلي : 
ويرى أن فى مجتمعه المؤمن عوضا غنما فاته , فالنعمة تساق إليه 
وتطرق عليه بابه وتحفظ ماء وجهه أنْ يذل للسؤال . 
ظ فيز شع عدزه عن الشركة ميس قن هذا العحتمم التزدن » فمن 
شرف الفقير أنّ جعله الله شرطا فى إيمان الغنى . وليس الغنى شرطا 
فى إيمان الفقير . والمراد فريضة الزكاة . ظ 

فالزكاة يُطيبِ خاطر الفقير وتّذْهبٍ ما فى نفسه من الحقد على 
الغني ٠‏ وتجعله راضي بقضاء الل فيه ٠‏ فلا يقول : لماذا خلّق هذا 
غنياً وأنا فقير ؟ لذلك جاء الأمر بالإنفاق تالي): للآمر بالإيمان , 
|فالإنفاق يعطى استيقاء الحياة . والطاعات كلها فرع الحخماة ع قسية 
تُوفر القوت للفقير دُعيثه أولآ على طاعة الله . 

ومعنى « مُستَخْلَفينَ فيه .. (5) 4[ الحديد ] يعنى : ليس من عندك. : 
إنما من رزق الله الذى ساقه إليك وجعلك خليفة فيه , فالله هو الراذق 
فى الحقيقة لأنه سبحانه خالق المادة الثى تعمل فيها ء وخالق ‏ 
الجوارح التى تعمل بها . وخالق الوقت الذى تعمل فيه » وخالق فيك 








القوة » وخالق الأمن والسلامة التى تّعينك على العمل ٠‏ وخالق العقل 

الذى يدير ويفكر ٠.‏ 00 

إذن : لم 20000 من عندك , والمال فى الحقيقة مال الله : 
وأنت خليفته فيه ووكيله » فلا تبخل بمال الله على عياله وهم الفقراء : 
استدعاهم الله إلى الوجود وتكقل برزقهم . 

© فَالّذين آمَنوا منكم .. #4099[ الحديد ] أى : بالله ورسوله 
«وأشقوا ‏ 40 الحديد ] أى : مما استخلفوا فيه لهم أجر كبير 0 
فكي الحديد ] نعم كبير لأنهم جمعوا بين أجر الإيمان بالله 0057 
وأجر الإنفاق وتنفيذ مطلوبات الإيمان ٠‏ لأن الإيمان لا يستقيم ‏ 
لصاحبه إلا بالعمل الصالح والتطبيق , الإيمان اسن عقدى نظرى 
لا يغنى عن العمل . 

لذلك قُرن الإيمانُ دائما بالعمل الصالح : 8 والعصر 0) ك إن الإنسان 
فى خسر (5) إلا الذين آمنوا وَعمنُوا الصّالحَات 4 [ العصر ] 
0 ثم إن الاجر كبير لانك لا تأخذ من أجر الله على قدر ما تعطى , 
إِنَمَا تأخذ على قدر المعطى الواهب الذى يعطى الحسنة بعشر أمثالها ,2 
ويزيد إلى سبعمائة ضعف وإلى أبلغ من ذلك . قال تعالى : 
« يمحق “الله الربا وياب 9) الصدقات 500 4 [ البقرة ] يزيدها وينميها 





. يمحق : ينقص ويذهب البركة . شىء ماحق : ذاهب . محقه الله : ذهب خيره وبركته‎ )١( 
. ] يمحق الله الربا : يستاصل الربا فيذهب ريعه ويركته . [ لسان العرب - مادة : محق‎ 
: (9؟) قال الماوردى فى تفسيره : فيه قولان احذهما ؛ كمر. المال. الذى كرحت مئه الصدقة‎ 
. ظ والثاني مشاعك اح السدةة بوراندقة‎ 


3 ويعطينا الحق سبحانه مثلاً محسوسا من واقع حياتنا ٠‏ «مثل 
الذين يتشقود أَمْوَالهُم في سَبِيل الله كَممَلٍ حبّة أنبمت سبع ستابل في كل 
سنبلة مَانَهُ حبّة. ٠‏ 539 4 [ البقرة ] وفوق ذلك وَاللُه يضاعف لمن 
يشَاء. . 269 [ البقرة ] فإذا كانت الجنة المخلوقة لله تعالى تعطى 
سيعمائة ضعف فما بالك بخالق الجنة ؟ ظ 





رز سرد ب ارم نبو م لخ برع 
د : : 0 ب لوصو 


هنا استفهام للتعجب والإتكار , يعنى . كيف يحدث منكم ذلك ؟ 
أمر عجيب ألا تؤمنوا بالله ورسول الله يدعوكم للإيمان ؟ ولم يقل : 
لتؤمنوا بالله إنما « لتؤضوا بربكم .. (2) 4ك [ الحديد ] فالذى يجب أن 

تومنو به هى ربكم . 

. والرب هى الخالق والمربَى والرازق لس الذى أعطاك وخلق 
لك قبل أن يخلقك 2 رب ؛ ربّاك بعد أنْ أوجدك وزرع محبتك فى قلب 
أمك وأبيك فتحمّلا متاعبك ومشاق تربيتك إلى أن .تبلغ وتتولّى حركة 
حياتك بنفسك , آلآ يستحق منك هذا الرب أن تؤمن به على الأقل ؟ 

ألا يكفى أن تركك تريّع فى الكون ولم يطلب منك شيتا » ولم 

يكلفك بشىء حتى سن البلوغ بعد أن استويت وأصبحت قادراً على 
السعى , إن : عطاء.الريوبية شملك قبل أن تُخلق ٠‏ ثم نجاء .عطاء 
الألوهية بالتكليف . 





فكأن عطاء الربوبية حيثية لقبول عطاء الألوهية » وهو أيضا. فى 





1١ ١2‏ ححص حص بحص وص تت وص ص موص حص وص 

صالحك وأنت المنتفع به ٠‏ والله لا ينتفع منه بشىء . لا تنقعه طاعة 
ولا تضره معصية . فال تعالى ما خلقك إلا يصفات الكمال فيه 
سبحاته . ' .١‏ 


ظ فقولوا لنا إذن: : لماذا لم تؤمنوا وقد بعث إليكم رسولا يبلّغكم 
رسالاته ويدلكم عليه ٠‏ ويبلغكم منهجه ؟ انظروا مثلاً إلى العامل الذى 
يعمل لك نظير أجر : كيف يطيعك ويآتمر بآمرك » ولا يخرج عنه اقيد 
أنطلة :.وانت. .مم :ذلك لا تعظبية إلا القليل الذى ومس حاجلته اليبو أو 
يومين » فما بالك بمّن أعطاك بسخاء , وأنعم عليك كل هذه النعم , 
أليس أولَى بالطاعة والامتكال ؟ 


إذن: هذا السيد نذهن زانى العف م 5 نكم لا تؤمنون 
بالل 220٠2‏ [ الحديد ] يعنى : شىء لا يتصور منكم 2 وقى سورة 
البقرة قال : ! كيف تكفرون باللّه ٠‏ #/ البقرة ] كيف تجرأتم على - 
ذلك والعقل مجرد العقل والتفكير يأبى ذلك . فواجب عليك أن تؤمن 
يالل كحاضية والإيمان لييس تطوء حفاكت إقنا > حناءكريسون ندلك 
ويذكّرك . ظ 

وقوله تعالى': 9 وقد أخذ 5-5 إن كنتم مؤمنين (4)2 الحديد ] أى ه: 

أخذ عليكم العهد والميثاق والحجة أنْ تؤمنوا به , فالإيمان إذن ميثاق ‏ 
قديم أقررتم به ووافقتم عليه فلم تنكرونه الآن ؟ وهذا الميثاق أخذه الله 
على بنى آدم. وهم فى مرحلة الذر » فيروى أن الله تعالى مسح على 
ظهر آدم وأخرج ذريته وهى فى صلبه وأخذ عليهم هذا العهد : 

«وإذ أخل ربلك من + ببى آدم من ظهورهم ذرِيتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألبت بربَكم قَانُوا بلَى شَهدنًا أن ة تقولوا يوم القيّامة إِنَا كنا عن هذا غافلين 





ا ييا 
05 أو ته تقولوا إنما أشرك آبَاؤنَا من قبل وكنا دي مَن بعدهم أفتهلكنا بما 
قعل المبطلوت 059 4 0 ظ ظ [الأعراف] 

وهذا العهد أخذه الله على بنى آدم جمد جميعهم قبل أن توجد لهم نفس 
أمّارة بالسوء . فلما وجدت النفس الأمّارة. بالسوء نقضت. هذا العهد 
ولم توف به . ولما كنا جميعا من آدم ففى كل واحد منا ذرة منه 
حية باقية لم يطرأ عليها عدم . فأنا أخذتها من أبى وأبى أخذها من 
أبيه :وهكدا ال آدم . 
اللوامة ' لذلك إذا فعل العيد ذنباً فى غقلة بن اليه الإيمانية عا 
ما يستر_فظ فيه هذا الوازرع قيرده إلى الجادة لمحم مسارة علئ 
ثم أخذ الله ميثاق) آخر على الأنبياء. «وإذ اذ أَحَذ اللّه ميئاق 5 
َم آتَكُم من كعَابٍ وَحكمة ثم جاءكم رَسُولَ مُصَدَق لما مَعَكُم لسن به 
ولتصصرته قَال أأفررتم وأخذتم علَى ذ ذَلَكُمْ إِصرى”قَالوا أَفررنا قال فاشهدوا 
وأنا معكم من الشاهدين 69 4 ا 2022 [ آل عمران ] 
إذن : مطلوب من كُلّ رسول أن يبلغ أمته والمؤمنين به : يا من 
آمنتم بى وصدقتمونى فيما جثتكم. به اعلموا أنه. سيأتى بعدجى رسول 

صفته كذا وكذا . فإذا عاصرتموه فإياكم أن تتعصيوا ضده » لأنه ما: 
جاء إلا ليتمم مأ اجتدكم يه . 

١‏ وهذه قالها موسى عليه السلام لقومه , بؤقائيا عيبي قلتي الملا 


4 الإصر : بالكسر : القيد والشقل والعهد المؤكد . قوله : « وأخذتم على ذلكم إصرى‎ )١( 
.] ١ /١ آل عمران ] : أى : عهدى . [ القاموس القويم‎ [ 





و لكيه 
د احصصمحن صوحصصوص محص محصممسه. 
شيعه »وقد وثّقَها القرآن وسجلها على اليهود فى قوله تعالى «ولمًا ‏ 
جاءهم كتَاب من عند الل مصدق لما معهِم وكانوا من قَبْل يَستَفْتحَون على الذين 
ال ري [ البقرة ] 
يميد سيا وااو 
نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم . 
فلما جاءهم رسول اله كيل كفروا به وعاندوه وصادموا دعويه 
لأنة سيأخذ منهم السلطة الزمنية التى كانت لهم ٠‏ فلو أنهم أخذوها 
على أنها من الله » وأن نبيهم أخبرهم بهذا الخبر ما كان منهم هذا 
0 لا 0 مكة وعياد الأصنام أهون منهم ‏ 0 لم 
51000 ا الأديان السماوية كلها متكاتفة على الحق وعلى 
منهج واحد هو منهج عبادة الله وحده لا شريك له ٠‏ فالاديان المتعاقية 
ما هى 5 مراحل فى ى هنظومة د هى إسلام الوجه لله تعالى 2 
قال و : ه إنما مثلى ومثل الأنبياء قبلى كمثل جل بثى بي 
فأكمله وأجمله إلا موضع لبنة فيه ٠‏ فأخذ الناس يمرون به ويقولون : 
ما أجمل هذا البيت.لولا مفوضع هذه اللبنة ٠‏ فأنا اللبنة » وأنا خاتم 
إلء 8 إن 1 : ا / 1 
00 أخرجه اللمخيارض فى مسي هه ) هقان )من حديث. أبى هريرة رضى الله عنه وكذا 
' الطبرائى فى مسند الشاميين ( ١١9‏ ) . ولفظ البخارى : « إن مثلى ومثل الأنبياء من قبلى 
كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية » فجعل الناس يطوفون به 
ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة . قال : فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين » 





2211 2 
00 معنى « وقد أخد ميمافكم .4060 [ الحديد | أى : ميئا ميثاق 
على الخَلّق جميعا وهم فى مرحلة الذرٌ ٠‏ وميثاق على النبيين أن 
يبلغوا أقوامهم أن دين الله بنى على التوافق لا على التعارض . 
جو الى يلعب يو يكو في 1 


مخ نا مر ادكه 


ينكلم لَالوروَنَ هبك رديه (إ) 4 

أى على نبيه كله ذ آيات بيئات ٠‏ اللحديد ] واضحات 
الدلالة على الخالق سبحانه . والآيات إما كونية كالشمس والقمر 
والليل والنهار .. أى معجزات وعجائب تصاحب بعثة الرسل لتثبت 
للناس صدق الرسول فى البلاغ عن الله » ثم آيات الذكر الحكيم ». 
آيات القرآن حاملة المنهج والاحكام التى تنظم حركة الحياة بما يوصل 
الناس إلى الغاية السعيدة 

إذن: : هذه أشكال ثلاثة للآيات » ولكل منها هدف وغاية . وقد أجملها 
الحق سبحانه فى قوله : « ليُخْرِجَكُم مَنَ امات إلى التورٍ ..20) 4[ الحديد ] 
النور والظلمة ضدّان » نعرف النور بآأنه هذا الآثر الذى نرى به 
الأشياء فله كيان معروف , أما الظلمة فليس لها كيان. بذاتها » بل هى 
سلبية فى عدم وجود النور . 

وقلنا : إن النور هو الذى يجعلنا نرى الأشياء » فنسير على هدى 
| لا نصطدم بشىء , أما فى الظلمة فنتخبط نحطم الأضعف ويُحطمنا 
الأقوى . هذا عن النور الحسى ‏ » مثله النور التعتوي. : .وهى نور 
المنهج والقيم التى نهتدى بها فى دروب الحياة : 
«( قد جاءكم مَن الله نور وكاب مبين 02 يهدي به اللّه من اتبع 





عاد 
حت ١احصمصصحمحص‏ صمح مص مصصمهه 
رضواته سبل السّلام ويخرجهم من الظلمَات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى 
صراط مُستقيمٍ 409 [ المائدة ] فهق نور على تور . 


وقال عن الكافرين الذين استديروا مديع الله وعتادوره (مثلهم 
كمثل الْذى استوقد تارا فلما أضاءت ما حو لَه ذهب الله بنورهم وتركهم فى 
ظَلُمَات لا ينصرود 9 4 [البقرة ] 


فالمراد إذن المعنويات : ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور 
الإيمان وإن اللّه بكم لرءوف رحيم (403 [ الحديد ] الرأفة أن تزيل 
الألم والشقاء عن الشخص وتنزع عنه الداء » والرحمة أن تصونه بعد 
ذلك من أن يصيبه ألم أى داء . 

ومثله قوله تعالى : إ ونتَرّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لَلْمِؤْمنين . 
89 4 [ الإسراء ] فالقرآن منهج الله فيه شفاء لداءات. المجتمع ٠‏ يوقظهم 
من الغفلة وينأى به عن سيل الفساد ويصلح ما به من عطب أو عوار , 

ثم تأتى الرحمة م لهم. من الزلل وتحميهم . فلا تصييهم هذه 
الداءات مرة أخرى . ظ 0 ظ 

ظ وقد مانا منهج الحق ( بالكتالوج ) فلى سرّنا عليه ما أصابنا ععلب 
أبدا «قضاتم الشىء اذرئ يما يضلحة.:واحخرض غليه وعلى سلامتة . 


ثم يقول الحق سبحانه 
)١(‏ سبب نزول الآية : ذكر الواحدئ النيسابورى فى أسباب النزول (:.ص ١٠؟‏ ) عن الكلبى 
أن هذه الآية نزلت فى أبى بكر الصديق . فعن اين عمر قال : بينا النبى يله جالس وعتده 
آي بكر الصديق وعليه عباءة قد خلَّها على صدره بخلال » إن نزل عليه جبريل عليه السلام 
فأقرأه من الله السلام وقال : يا محمد مالى أرى أيا بكر عليه عباءة قد خَلّها على صدره 
بخلال ؟! فقال : يا جبريل أنفق ماله قبل الفتح على . قال : فأقرئه من الك سبحانه وتعالى 
السلام . وقل له : يقول لك ربك : أراض أنت عنى فى فقرك هذا ام ساخط ؟ فبكى أبوبكر 
وقال : على ريى أغضب أنا عن ربى راض » . 


0 
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0 م 
و جف وبال امأف موث لوت ش 
ركم 3 


21 مكر انمق من قبل لفتح وقلئل 


وكيك أَعْطَمْدَرَمَة يلين نفو أمَبَيَدُ وَكَدناوأ 
ولاو دَألَه للق وَأَسَبِمَاتعَمَلُونَ حبك 2 #ه 


كما قال سبحانه فى الإيمان (ومًا َكُمْ لا تؤمنون . )20٠‏ © [ المديد ] 
قال هنا «ومًا لَكُم أل تفقوا فى سبيل الله .. 409 [ الحديد ] يعنى : 
كيف يحدث منكم هذا , والمال مال الله وأنتم مستخلفون فيه «وللّه 
ميراث السّملوات والأرض ..460 [ الحديد ] إذن : هذه قاعدة عامة فى 
المال وغيره ٠‏ فالمُلك مُلّكَ الله ولا بد أن يعود إليه . 
وهل رأيت أحدا خرج من الدنيا بمال ؟ نعم يعطيك المال ويملّكه 
لك فترة بقائك فى الدنيا تتمتع به ؛ فإذا حان الأجل تتركه للورثة : 
والعاقل حينما ينظر إلى المال يجد أن حوادث الدنيا تأخذ منه جانياً : 
والياقى يتركه لورثته . فأين أنت يا صاحب المال من مالك ؟ اليس 
من العقل أن تجعل لك منه نصييا ؟ 
والرسول يَلٍ يعلّمنا هذا الدرس فيقول : « يقول ابن آدم : مالى 
مالى الا ا 1 أو 
تصدقت 200 : ' فتأمل يا صاحب المال . 





1( أخرهه الترمذى فى سنته ([ غ0 , با ؟ ). من حديث مطرق بن عيد اله بن الشخير 


قال الترمذى : هذأ حديث حسن صحيح ٠.‏ 


يط 
م0٠‏ 0٠ت‏ :> 
وتعلمون قصة الشاة التى أهديت إلى بيت رسول اك يل » قلما. 
عاد آخر النهار سأل عنها » وكان كلخ يحب منها لحم الكتف - فقالت 
له السيدة عائشة رضى الله عنها : ٠‏ ذهبت كلها إلا كتفها ٠‏ يعنى : 
ادق بها كنياتوك | ل نيا رسيل لذ إلا لايل + قعل ابا 
رسول الله مقالتها وقال : بل بقيت كلها إلا كتفها ٠‏ 
ولما سثل الإمام على رضى الله عنه : أريد أن أعرقت آنا هن قن 
الدنيا أم من أهل الآخرة ؟ فقال للسائل : الجواب عندك قال : كيف ؟ 
قال : انظر إذا دخل عليك حامل هدية وطالب عطية إلى أيُها تبش 
ظ إن كنت تبش تبش للأول وتفرح به قأنت من أهل الدنيا ٠‏ وأ كنت تبثا 
للآخر فأنت من أهل الآخرة . [ 
ذخ + الحق سيهاتة تقال مرت أن كينا فن. .مصالة الإنفاق - 
لذلك تحدّث غنها القرآن كثيرا . لأن الإنفاق عنصر رئيسى فى 
حوك اسرا عر عر ابيز يا وكيم مسالة بجنا 


أو موت . 


ودائم) يذكّرنا القرآن بهذه الحقيقة . (ولله ميراث السَّمَدوَات 
والأرض . :50 4 [ الحديد ] وقال : ف وكنًا تحن الوارثين (62) 4 [ القصص ] 
وقال : دإإِنَا نحن نرث الأرض ومن عَليها ينا يرجعون 669 [ مريم ] 
فإذا كان الحق سيدانة :و تفالى : هو الوارث الحقيقى للمال . وإذأ 
)00 حديث صحيح . أخرجه أحمد قى مسنده ( ٠88» / ١‏ ) والترمذى قى سننه ( حت )2 : 
وقال : هذا حديث صحيعح . وأخرجه أبى نعيم فى حلية الأوليناء (95/"؟) ولفظ 
الحديث عن عاتشة أنهم ذبحوا شاة فقال النبى يلِِ : « ما بقى منها ؟ قالت : ما بقى منها 
إلا كتفها . قال : بقى كلها غير كتفها » . [ 


21 20 
صمحصح صوص صوحصت وحص حص صحه م هددررووره 


1111 1 1 إآ”55 
حتى فى مسألة الميراث وتوزيع التركة يقول لك : ارفع يدك عنها 
فى. هذا الشأن , فالمال مال الله يقسمه ما يريد . لا تقل هذا أفضل من 
ا 7 ف 6 - م نفها. .09 0 [ الننساء ] 
[ الحديه ] قالوا المراد بالفتتع فقع مكة لكن فتح مكة لم يات إن 
0 لصلح ' الحديبية : فهى إذن ب بدآية الفتج . لذلك قال سيدنا 
0 
لماذا ؟ لأن ا كانت تهاجم معنا و تضاف دعوته , 
فجاء صلح الحديبية . وجعل قريشاً تعترف بمحمد وبدعوته , 
وتعاهده وتأخذ منه وتّعطيه , وهذا فى حد ذاته فتح . 
ثم إنه مكّن رسول الله من الفراغ لنشر الدعوة فى المدينة » 
بعد صلح الحديبية أن أرض الكفر تتناقص ٠‏ وأرض الإيمان تتزايد . 
وميزان الحق لا يسوى بين من أنفق قبل الفتح ومّن أنفق بعده , 
لأن الذين أنفقوا قبل الفتح كانوا قلة ضعفاء , قليلى العدة والعدد 
)01 قاله الواقدى فى المغازى ( 53٠١ / ١‏ ) أن أبا بكر الصديق قال : ما كان فتح فى الإسلام 


أعظم من فتح الحديبية . ونقله ابن حجر العسقلانى فى الفتح (8 / ”58 ) وعزاه لابن 
شهاب الزهرى . 00 


مستضعفين لا شوكة لهم فى وقت كانت القوة والسيطرة فى يد 
غذوهع + أاا معد الفقع: فقن انقلت. الضورة كناما ‏ فاصيم المؤمتون 
قوة لهم عدد وعدة , واطمأنوا إلى أن الدنيا صارت معهم . 
إذن : لا يستويان , من أنقق قبل الفتح , ومن أنفق بعده 
«أولدئك .. 409 [ الحديه ] أى : الذين انفقوا قبل الفتح «اأَعظّم 
دَرجَة مَنَ ادن أَنفَُوا من بَعْدْ وَقَاتُوا ..460 [ الحديد ] ومع ذلك لم 
يهضم الذين أنفقوا بعد الفتح حقهم . فقال : #وكلاً وعد اللّه الحسنى 
٠.‏ 69 4[ الحديه ] فالحسنى وعد من الله الفريقين » لذلك كانوا 
يقولون : كفانا الحسنى من ال الست [ الحديد ] 


2 ا 0 
© تند ألَذِى يرس 4 لَه فضا حسما 


7 رول 0 
الحق سهان ال فرض الزكاة وجعلها ركتا نأ من أركان 
الإسلام رعاية لحقّ الفقير . واستبقاءً لحياة العاجز عن العمل , ولو 
55 ت إلى واقع الحياة وتأملت حركة توزيع الثروات والموارد تجد أن 


أل ”عبن الله بن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية طمن ذا الذى يقرض الله فَرْضًا حسنا فيضاعفه 
له .. 46.[ الحديد ] قال أبى الدحداح الأنضارى : يا رسول الله وإن الله ليريد منا 
القرض ؟ قال : نعم يا أبا الدحداح . قال : أرنى يدك يا رسول الله . قال : فناوله يده . قال : 
فإنى قد أقرضت ربى حائطا وله حائط فيه ستمائة نخلة . وأم الدحداح فيه انها . قال : 
فجاء أبى الدحداح فتاداها : يا أم الدحداح . قالث : لبيك '. قال : أخرجى 'فقد أقرضته ربى 
عن وجل داقن انه انين فالت ةريم ييتمة يا آنا "القهواء ب :وئقات نه وقافهنا 
وضبيانها وإن رسول الله يك قال : ٠‏ كم من عذق رداح ( عظيم ضخم ) فى الجنة لأبى 
الدحداح » وفى لفظ ٠‏ رُبْ نخلة مدلاة عروقها در وياقوت لأبى الدحداح فى الجنة » . 


أوردهة ابن كثير فى تفسيرة ) / الو ( وعزاه لابن أبى حاتم , 





الخالق سبحانه وتعالى وقر لخلقه ما يغتيهم حمعنا + قفن هال القت 
ما يسع الفقير ويقيم حياته فى سعادة لا تقل عن سعادة الغنى . 
ظ فإن 50 الصورة غير ذلك فاعلم أن فى الأمر خللاً إما أن يصير 
الغنى يخيلاً . أو يصير الفقير محتالاً . لأن الخالق سبحانه وتعالى يدبر 
شقن القن يما تسود عافد ليما التي ّْ 

ترى ملا أحد الأغنياء 'تتسع أملاكه فى بلد مثل طنطا : فيشتاق 
إلى العيش فى بلد أخرى مثل الإسكندرية » فيذهب إلى هناك وتصير له 
أملاك أخرى : مثل هذه الحركة ليست عب , إنما يتقدير من الله رب 
الجميع . فمال هذا الرجل أصبح زائداً عن حاجة الفقزاء فى طنطا , 
فأراد الله له أن يفتح مجالاً جديدا للعطاء ة فى الإسكندرية . وريما أنت 
تتعجب لماذا ينثكقل هذا وهو غنى , ماذا ينقصه ؟ لكنه. تديير الحالق 
الرازق الذى بيده مقاليد الأمور وأزمّتها . 

ولأهمية الإنفاق وحاجة المجتمع إليه لم يكتف الشارع بفريضة 
الذكناة: الواتجينة » إنها قرك. .مات العظاء مشكويد) لسع اريضية القت 
المعطاء _- فرك أن فعظن اكش هما فرظنعلبه<فيتهاوز نسية 72,6 
إلى © أو ٠‏ ْ 

لذلك.. عبر القرآن عن الزكاة فقال (والذين فى 200 
62 للسائل وَالْمَحَرومٍ 80 م السعارج ] وعبر عن الإنفاق فيما غير 
الزكاة فقال : «وفى أَمُوَالهِم حَقَ للسّائل المعروم #9 الناريات ] ولم 
وسار سوم 

فالسعاو هو الزكاة الواجية , والمطلق هو الصدقة ٠‏ وهى مقام 
الإحسان كما فى سورة الذاريات : إن المتتقين فى جئات وعيونٍ 02 


لي 
حت صصص وص ص محص حصحصصه 
أخدين ماهم هُمإْهُ َئوا قإل ذلك خسن 9© كوا يلام . 
للَيِلٍ ما يهجعون" ' 09 وَبالأَسحَارٍ هم يُستَغْفرون 08 وفى أموالهم حق 
للسائل والمحروم 62 » ظ [ الذاريات ] 
فمن أدخل نفسه فى باب الإحسان . وفرض عليها فوق ما قرض 
الشرع ٠‏ وألزم نفسه فوق ما فرض عليه سوف يجد الجزاء أيضا 
بالإحسان والزيادة » فله خصوصية فى الجزاء مثل ما كان له 
خصوصية فى العطاء . 
لذلك اسمى. القرآن هذا الإحسان وهذه الزيادة فى الإنفاق قرضا 
من ذا الْذى رض الله فَرْضًا حسنا ٠‏ © [ الحديد ] والقرض الحسن 
هى الذى تعطيه طيبة به نفسك . ويشترط له أن يكون من مال حلال 
ومن كسب حلال , لآن الله تعالى طيب لا يقيل إلا طيبا . ظ 
+ ا الالوسه وار اا ا 
تملك ١‏ ولا َيمُموا الخبيث منه تنفقو . ٠٠‏ 639 4[ البقرة ] وأن تعطيه ل ل 
للعطاء 00ص يما وأسيرا (5) 4 [ الإنسان ]. 
ثم لا تمن به بعد إخراجه لثم لا يُبْعُونَ ما أنقَُوا نا ولا أَذَى .. 
639 4[ البقرة ] وأن تتصدق فى خفاء حتى لا تحرج الآخذ ,. كما بين . 
سيدنا رسول الله 6 : ٠‏ حتى لا تعلم شماله.ما تنفق يمينه »'' ثم 
إن الصدقة فى الخفاء انهه الرياء ٠‏ فإن أعطى عن رياء فقد أقاد 
(1) مبجدوخ «.يتامون ليلا ,وهجيع الليل + سمناقة من اليل + ويقال + أتيث افلا بعد مهمه أ 
بغد نومة خفيفة من الليل . [ لسان العرب - مادة : هجع ] . 
(؟) أخرجه مالك فى الموطأ 83 1) والبخارى قى صحيحه 5 )2 والترمذدى فئى 
سننه (7١571؟)‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح ؛ وأحمد فى مسنده (5984 ) كلهم من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه ٠‏ أوله : ه سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله » . 


َ ل 0 
احم ,0 صصص مص د ارات 


الأخذ . وحرم نفسه ثواب عمله ‏ 0 سعيه هباء . 
وأنت حين. تقرض تحمى المحتاج وترحم وجهه من مذلة المسألة 
وطلب الصدقة ٠‏ لذلك ناس .كثيرون تضطرهم الظروف وتحوجهم بعد 
عزة وغنى ٠‏ فمثل. هذا يناسبه القرض ليحفظ عليه عزته , كما يقولون : 
ارحموا عزيز قوم ذل . ظ 
فتعون اتفظلية على .سل القركن اقكفك من المسيالة ٠‏ وبعد ذلك: 
إن قدر على الأداء فبها ونعمت ٠‏ وإن لم يقدر باتتامام امريا ا 
قال تعالى : لإوإن كان ذو عسرة فنظرة"' إلى ميسرة وأن تصلاقوا خير 
لكُمْ إن كه تَعَْمُوث 4029 [ البقرة ] إما أن تنظره مي ل 
السداد , أى تعفى عنه وتجعله صدقة . 
إذق : الحق «سيحاتة و ثفالى يعمل لكا فى "الإنفاق فهل أولها 
الزكاة المفروضة ثم الزيادة عليها بالإحسان ثم القرض ثم العفو عن 
الفقرض ا ظ 

. وما ادام أن التدق سيهائه وتغالى. هن الذى ‏ تكم.بيذا الكلام + قلا 
ناتى راقع الهياة لكذية ع :على الختى ان «تتحلى ياذات القتى + بوعلى 
الفقير والتنتح ١‏ يكطلى تاناب المسبتانة عدن مرا الك منا , 
والحاصل الآن. أن أكثر الأغنياء يبخل ٠‏ وأكثر الفقراء يلحف ويحتال . 
ورسول الله يلي يعلمنا هذا الدرس ٠‏ فيقول : « من أخذ أموال .2 

الناس بريد أداءها أدى الله عنه + ومن أخذ أآموال الئاس يريد إتلافها 
أتلفه الله 86 





)01 النطرة : الإمهال والتأخير يي ال ل ل وااسكفيلة:: 
[النساق العويح هادة © خطن | 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيخه ( ؟١؟7‏ ) وابن ماجه فى ستنه ( 7- وأحمد فى 
د افيد ٠‏ 6055 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


55-52 0499-2924393---2900010--09--020 0 
ظ لذلك لما مات رجل ٠‏ وطَلبَ من رسول الله أن يصلى عليه سأل. : 
١ :‏ 
أغلية فون :الوا :قم .نا سول الله + قامقتم عن الصبلاة عليه" 
والسؤال الذى يتبادر إلى الذَّهن : وما ذنبه وقد مات ؟ لكن الحديث 
السايق: يوضح المسألة , فالمدين الذى يأخذ القرض وفى نيته أن يؤدى 
لا بد أن يعينه الله على الأداء ٠‏ بل يؤدئى عته دينه » ومعنى أنه مات دون 
أن يؤدى أن نيته فى الأداء لم تكن صادقة , وإلا لأذى الله عنه وأعانه . 
وفى امتناع النبى يكل عن الصلاة عليه جانب آخر . وهو أن يحث 
الناس على أن يؤدوا عنه دينه قبل أن يدفن رحمة به وتعليما للناس 
وتعظيم) لأمر الدين فهى حق يتعلق بالعباد فلا تسامح فيه » وحتى لا 
يستهين الناس بالدين ويأخذونه هكذا بلطجة وعذوة ٠‏ لذلك قام الإمام 
على وقتادة يقول كل منهم : أنا أؤدى عنه يا رسول الله . 
قم ان.رسمئكول اله لما امتدع عن الصسلاة على العدين لع يمت 
الخالن. مخ "الصحلاة:علنه ع إننا امهم بالسلاة عليه قال هيلوا 
على صاحبكم ٠»‏ », وهذا يعنى أن الرجل عنده نقص فى إيمانه وفى 
)١(‏ أخرجه أبو دأود فى سئنه ( 7407 ) وأحمد فى مسنده ( 15١9-08 ,1١1-0-09‏ , 51940 ) 
واأبن حبان فى صحيحه ( "١54‏ ) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . وقيه : 
أنه يلل قال : صلوا على صاحبكم . فقال أبو قتادة الأنصارى : هو على يا رسول الله . قال 
: فصلى: عليه رسول الل كك . ظ ٠‏ 0 | ْ 
ب إن أتى بجنازة قالوا : صل عليها . فقال : هل عليه دين ؟ قالوا : لا . قال : فهل ترك 
شيا ؟ قالوا : لا . فصلى عليه . ثم أتى بجنازة أخرى فقالوا : يا رسول الله صل عليها . 
قال : هل عليه دين ؟ قيل : نعم . قال : فهل ترك شيثا قالوا : ثلاثة دنائير فصلى عليها . 
. ثم أتى بالثالثة فقالوا : صل عليها . قال : هل ترك شيئا ؟ قالوا : لا . قال : فهل عليه 
دين ؟ قالوا : ثلاثة دنانير . قال : صلو! على صاحيكم . 


00 ع غيه او 
ع بير 





اتباعه لرسول الله حرمه هذا الفضل العظيم , وهى أن يصلى عليه 
رسول الله كلد ٠‏ ولى. كان الرجل متبعا لأمر رسول اكه فعلاً ما مات 
وهى مدين ٠‏ 

ور اننا فى نما فرانبيسكو التقينا بأحد المستشرقين 
الدارسين للإسلام . وكان يقول أنا عندى فقدان توازن ٠‏ لا أنا 
مسيحى . ولا أنا مسلم . وكان الرجل يميل إلى الإسلام لكن عنده 
بعض الشبهات ٠‏ وكان يقول لبعض الإخوان إن جاء فلان فأنا أريه ‏ 
مقابلته لأناقشه فى بعض المسائل : 

وكان من الشنبهات عنده مسألة الصدقة والقرض , فسأل فى 
قوله تعالى : لمن ذا الذى يُفَرِضُ الله قَرْضًا حَسَنا فَيُضاعفَه لَه .. 
4 الحديد ] أى : يضاعفه عن الأصل . والحسنة بعشر أمثالها 
يعنى عشرين سنا دض الحديث : « مكتوب على باب الجنة : 
الصدقة بعشر أمثالها , والقرض بثمانية عشر 7" 

إذن : نقص عن العشرين فألهمنا الله وقلنا له : أنت حين تتصدق 
بدولار مثلاً يكون لك عند ربنا كم ؟ قال : وهى يشير بأصابعه عشرة »؛ 
قلت : هل استرددت دولارك الأول ؟ قال : لا . قلت : إذن أخذت 
تسعة . وحين تُضاعف تعطينا ثمانية عشر ؟ إذن : ليس هناك مخالفة 
عن التصددن . 


ظ ظ 
)١(‏ أخرج الظيرانى فى المعجم الأرسط ( 1908 ) عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله إل : « رأيت ليلة أسرى بى مكتوب على باب الجنة : الصدقة بعشر أمثالها ٠‏ والقرض 

بثمانية عشر , قلت : يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ فقال : إن السائل يسأل 


وعنده . والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة »* . 


حسر؛ 5--55550:5505 


ولما نزلت هذه الآية : « من ذا اذى يقرض الله فَرَضًا حسسنا : 
9 [ الحديد ] قال بعض اليهود”” : إن رب محمد افتقر ويريد أن 
يقترض منا » وساعتها ضربه أبو بكر على وجهه . فقال له رسول 
لله كلهِ : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : يا رسول الله إن عدى اش 
قال قولآ عظيما زعم أن الله فقير وأنهم أغنياء . فلما قال ذلك غضبت 
لله مما قال فضربت وجهه ٠‏ فأتكر ذلك فنحاص وقال : ما قلت ذلك . 
فأنزل الله فيما قال فنحاص ردا عليه وتصديقا لأبى بكر : 

ل( لقد سمع الله قول الذين قَالوا إن الله فقير وتحن أغنياء ستكتب ما قَالُوا 
وقتلهم الأنبياء بغير حق وتقول ذُوقُوا عذاب الحريق 629 4 [ آل عمران ] 
وقوله تعالى : وله أجر كرِيم 669 [ المديد ]: بعد منضاعقة" . 
"الأجن والمسينة صن امكاليها يعطية انظن هرا كردي قد 
منه تعالى ٠‏ فالمضاعفة عَدْل . والأجر الكريم فَضل ؛ ووّصف الآجر 
ذاته بأنه كريم دليل على عظمه , فإذا كان العطاء ذاته كريما قما 

بالك بالمعطى ؛ 
ظ الحق سبحا وتثالى فى مسالة القرض هم يحفظ للمؤمن سني 





دخل أبو بكر الصديق ر لامي ى ال عنه بيت المدراس فوجد من يهود ئاس) يا قا وي 
فقال اماس ؤيعك نا فتخامن اتق الله شل قوالله إنك لتعلم أن محمن) 598 
الله قد جاءكم ‏ بالحق من عند ألش ‏ تجدونه مكتوبا عندكم فى ألتوراة والإتنجيل . قال فتنحاص : 
ل ا ا لي ا 0 
٠‏ ويعطينه ولو كان عن غنيا ما اعفان اليا ٠‏ شخب أبو بكر صرب دجه نخاص غبرية 


شذديدة . 


ل 000 
مت تح مدت واه 


وي حركته فى الحياة :ولا بخسه حدقه , فيسمى التققة على 
الفقير قرض) ٠‏ مع أن المال فى الحقيقة مال الله لكنه يقتر بقترضه منك »2 
لذ مقكرضةه لنفسهسبحاته إتما يقتركن هذا على كلقه ٠‏ ' 
وهذه موجودة فى واقع حياتنا . يفعلها الأب مع أولاده ٠‏ مثلاً 
تجد الأب يعطى لأولاده المصروف . فمنهم من يدخره فى حصالة , 
فإذا ما احتاج الأب لمال لكى يُجرى عملية مثلاً لأحد الأبناء يقول 
للآخرين : هاتوا ما معكم لنفعل كذا وكذا . وسوف أردّها لكم فيما 
بعد وحين ميسرة . فأخذها منهم على سبيل القرض وهى فى الواقع 
كدق سبحاته : 


ظ للدم 8 
2 0 على امن لمن منت يسع نورهم بين أيديم 


(١ (‏ سم ]سرس 2 
تاناهر دشرد الْيَوَم جسَّتَ ىق لب 


يامزهر 


7 رح ال آَل 
كَببدَنيكك للك هو َل وي #ه 





)01 قال قتادة : دُكر لنا أن نبى الله يل قال : « إن من المؤمنين من يضىء ذوره كما بين 
المدينة وعدن - أو ما بين المدينة وصنعاء - ودون ذلك حتى يكون منهم من لا يضىء 
نوره إلا موضع قدميه » . [ أورده القرطبى فى تفسيره 5 / 1185 ] . 

(؟) قوله ( بآيمانهم ) قال الفراء : الباء بمعنى ( فى ) أى فى أيمانهم . أو بمعنى ( عن ) أى 
عن آيمانهم . وقال الضحاك : ( نورهم ) هداهم . ( وبأيمانهم ) كتبهم . واختاره الطبرى . 
أى : يسعى إيمانهم وعملهم الصالح بين أيديهم ٠‏ وفى آيمائهم كتب أعمالهم . فالباء على 


هذا بمعنى ( فى ) . 





الفعل ( تزى ) هنا يراذ اي الزؤية البصرية لأنه ورد قى أمر يقع 
كحك الهواليق فإذا ورد فى أمر لا يقع تحت الحواس تكون بمعتى . 
العلم كما فى قوله تعالى لسيدنا رسول الله «ألم تر كيف فعل ربك 
بأصحاب اليل 1400 الفيل ] لآن رسول الله ولد عام الفيل فلم ير هذه 
الحادثة . إذن « ألم تر. #00[ الفيل ] بمعنى ألم تعلم » ولكنه عدل 

عنها إلى « ألم تر. . 1400 الفيد ] ليبين أن علمك عن ربك أوثق من 
دؤية عينك . 


والكلام . هنا .عن عوففد من 5-5 يوم القيامة : يوم ترى 
المؤمنين والمؤمنات يسع نورهم بين أيديهم وبأيمانهم 09٠‏ 14[ الحديد ] 
هذا النور نور الإيمان والأعمال الصالحة فى الدنيا يمشى 0 ظ 
ويمشى عن أيمانهم ليوصلهم إلى الجنة . ظ 

وقال ٠‏ 9 نورهم #0٠‏ [ الحديد ] كأن النور ملك لهم (مترائم 
< اليوم 409 [ الحديه ] فالنور هى البشرى ساعة دونه يستبشر ون 
به ويعلمون آنه هاديهم إلى الجنة وموصلهم إليها . ظ 

ف بشراكم الوم جنّات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذالك هو 
اموز العظيم 9 [ الحديه ] نعم عظيم لأنه فون دائم لاينقطع ولا 
اختضنه” شىء , لأن الإفنسان قد يجد فى الدنيا جنات وحدائق وتعيماً 
لكن يُنقّصها عليه آنها لا تدوم » إما أن يتركها أى تتركه , أما نعيم 
الجنة فدائم باق لا يحول ولا يزول أبدا . 

وفى الوقت الذى يجد فيه المؤمنون نورهم يسبقهم ويقودهم 
فيستبشرون به يكون الكفار والمنافقون فى ظلمات تتقاذفهم 
ويتخبطون فيها ء فيأمر الله الملائكة أن ترج بهم إلى النار والعياذ 
211101010110101« 





بالث: ١‏ 8 احشروا الّذين ظَلَموا وأزواجهم'' وما كانوا يعبدون 69 من دون 
الله فاهدوهم إِلَىْ صراط الجحيم 69 4 ظ [ الصافات] 


ْ 6 على طريق الذار قفوهم 0 0 الطريق واتركوهم , 


وى 01 لكر 006 0 مر 14 0 ته 
1 َالْمقِمُونوَالْموق* بلي مانغ افر 


6 سين وي تبش أن جاورا رت 
56 لاب انُه فيه امه وما هرمن قَبَلِهِ لد 
آلْعَدَابٌ 2 #ه 

ٍ يوم ٠‏ [[الحديد ] أى يوم القيامة يوم يرئ المؤمنون 
نورههم يسعى بين أيديهم وجايفاكهم يوصلهم إلى الجنة » قى 
نفس هذا اليوم «يقول المنافقون والمنافقات دين آمنوا انظرونًا . 
00 #[ الحديد ] أى : انتظرونا « تقبس من نوركم 469 1 اميد ] 
نأخذ منه قبس نستضىء به وتهتدى به + فيقال لهم إارجعوا وراء كم 
فَالْتمسُوا ورا ..69 4 [الحديد] 

أى : عودوا إلى الدنيا 57 النور الذى يهديكم الآن , أن النور 
الذى نهتدى به الآن قدَّمناه عملا صالحا فى. الدنيا يوم آمنا بالله 
ورسوله وأطعنا , والآن نجنى ثمرة ما قدّمناه ٠‏ وعليكم أن تستأنفوا 
حياة جديدة حيث التكليف والعمل . فاليوم جزاء لا عمل . 





)1( وأزوا جهم : معناه نظراءهم ‏ وضرياءهم وأشكالهم : والزوج الصتف ومنه قول»ه تعالى : 
( وآخر من شكله أزواج (دع) # [ص| مهناه ألوان وأنواع من العذاب وأصناف منه . 1 لسان 
العرب - مادة : زوج ] . ٠‏ ش ٠‏ ش 0 





وتأمل هنا عظمة الأآداء القرآنى ٠‏ فالحوار يدور بين الموؤمنين ‏ 
والمنافقين » ومع ذلك بنى الفعل ( قيل ) للمجهول ولم يقل قال 
المؤمنون للمنافقين حتى لا يكون فى الموقف شماتة , ولا يريد 
"أن توقفع انمو منيسن هذا الموقف , فكأن الصوت جاءهم من جهة 

باون 3 


وقوله تسعالى (فطرب ينه 2-7 الحديد ] بين المؤمنين ظ 
والمنافقين. «بسور لَه باب ٠.٠‏ 05 4[ الحديد | وهكذا أنهى الحق 
سيحانه هذا الكوان وحجر المؤمنين عن المنافقين افون لةدناب: حدن 
لا يروؤهم ولا يسمعوهم دن المؤمن بطبعه رقيق القلب . 

قربه عز وجل يحمى سمعه ويحمى بصره أن يتأدّى بما يعانيه 
[ الحديد ] من ناحية المؤمنين «إ وظاهره من قبله الْعذاب 69 4 [ الحديد ] 
فق كاحة المنافقين . ظ ( ظ 


50 15232 1211111 
تق مومسم 2 ريسو وفك لماو 
حَقَ جاه دي أله وعرَه م باه امور (2) #ه 2 


ها دزال الحوار فستمر) , يقول المنافقون للمؤمنين وينادونهم 
ألم نكن معكم ٠٠‏ 14069 الحديد ] أى فى الدنيا نصلى كما تصلُون , 
.بل نسبقكم إلى الصفوف الأولى ٠‏ فماذا حدث ؟ ما الذى أدخلكم 
الجنة وألقى بنا فى النار وعملنا واحد ؟ 





ظ فيرنٌ المؤمنون على المنافقين : لقَالُوا بأى 69 14 الحديد ] صحيح 
كنتم معنا فى الدنيا. تعملون : كما نعمل وزيادة « ولشكتكم فتنتم و 
أنفسكم .. 59 4[ الحديد ] كنتم معنا قوالب لا قلوب » كنتم معنا نفاقا 
ورياءا وسمعة , تقولون باألسنتكم ما ليس فى قلوبكم و 
58 4[ الحديد ] عرّضتموها للفتنة بأيد 0 
ومن هنا كان المنافق أشدٌ جرم من الكافر واستحق أن يكون فى 
الدرك الأسفل من النار ٠‏ لأن الكافر صارح نفسه وصارح الثاس 
وأعلن صراحة أنه كافر , فعاملناه على هذا ولم يلتبس علينا أمره . 
أما المنافق فهو واحد منا وفى صفوفنا وبين أظهرنا ونحن لا 
٠‏ نعرف .تواياه ولا دخيلة قلبه . فعداؤه لنا مستتر ومؤاجهته شاقة 


+ 


© وتريّصتم .. 402 [ الحديد ] التربّص : الانتظار ؛ أى : انتظرتم 
أ تحلّ المصائتب والنكبات بالمؤمنين ٠‏ انتظرتم أن يزول هذا الدين . 
انتظرتم : يموت رسول الله فتموت معه دعوته . ظ 


فيقول 5 0ط بنا إلا إحدى سين ونحن تربص 
بكم أن يصيبكم الله بِعذّاب من عنده أو بأيدينا فتَريصوا نا معكم متربصون 
دحك ظ [ التوبة ] 


لد لر هي بي لي ع لما يى 





0 بالنفاق . قال مجاهد . 
- بالمعاصى . قاله أيو سنان . 
+ بالشووات واللذات . رواه أبى نمير الهمدانى [ تفسير القرطيي 5 / 7744] : 


1ت 
حت ١‏ احصمصص و حصحوصحموص صمح حصبر6 

يفن >هاذا: تنتظرون :لكآ ؟ الآمنعالتسية لنا إحدئ السيسيية : 
إما النصر وإما الشهادة ,. أما أنتم فليس لكم إلا العذاب . إما أن 
يعذبكم الله بأيدينا فى الدنيا » أى يعذيكم بالنار فى الآخرة . 

ظ وفى الوقت الذى تتريصون فيه زوال الإسادم وافول نجسمه كان 
الإسلام ينتشر وتزداد رقعته أولم يروا أنا نا نأتى الأرض تنقصهً من 
أطرافها ٠‏ 49) © [ الرعد ] يعنى : تتناقص أرض الكفر » وتزداد أرض 
الإنفان + 

وقوله سيحانه 9 وارتبتم 460٠‏ [ الحديد ] الارتياب. : الشك ٠‏ أى 
شككتم فى أن الدهرة وفى صدق رسول الله فى البلاغ عن أله 
ض وغرتكم الأمانى .٠‏ 69 [ الحديد ] خدعتكم أمانيكم فى زوال هذا 

| الدين يموت محمد وذهاب دعو ده 5 

ف حتئ جاء أمر الله 1 029 4 [ الحديد ] إما بالانتصار عليكم أو 
موتكم ٠‏ أو جاء أمر الله بالقيامة وغ ركم بالله الغرور (09 4[ الحديد ] 

١ 35 2 5 5‏ ْ 9 ؛ ٠.‏ 
وهو الشيطان أنه يغر الناس وبحدعهم وبعصرقهم عن أئله ََ وفى 
١‏ 5 ليان َم فضي الأ إن الله وعدكم وعد الحق ا 
فأختفتكم وما كان لى عَلَيكُم من سَلطَان إلا أن دَعوتَكُم فَاْتَجَيْتمْ لى قلا 
لومونى ولوموا أَنفْسكُم .. 9 0 ظ [ إبراهيم ] 


معن .وك ١:‏ 


ا يكاين لذبن كمَرُوأ 
موي لزي بن الْمَصِررْ ) #ه 





ور ريه 
حصمحح صصص بحصه ‏ وحصحوت .ج25 لأ أ هه 
هذا قطع لآمالهم فى النجاة . فالمصير الذى ينتظرهم لا مفر منه 
ولا مهرب . حتى الفدية لا تؤخذ منهم إذا أراد الواحد منهم أن يفتدى 
نقسه من عذاب الله . . وقد يظن ظانٌ أن هذا الحكم خاص بالمنافقين 
الذين سبق الحديث عنهم . لآن الله أخبر عنهم بأنهم فى الدرك 
الأسقل من الثَارٍ ولّن تجد لهم تصيرا 629 4 [ النساء ] 
فيوضح سبحانه وتعالى أن هذا الحكم يشمل أيضا أمثالهم من 
الكافرين ولا من الْدين كفروا .. (405 [ الحديد ] لآن الكافرين أقل 
جرما من المنافقين . فقال : لا تقبل الفدية لا من هؤلاء ولا من هؤلاء , 
ولايد أن تواجهوا. هذا العضنين : 
«مأواكم الثّار ..462/ الحديد ] مرجعكم ومثواكم الأخير هى 
مولاكم .. (402 [ الحديد ] أى : النار مولاكم , لأن الإنسان يحتاج فى 
هذا الموقف إلى ولى يواليه ونصير ينصره , ومن لم يكن الله وليه 
ونصيره فى هذا اليوم ٠‏ فالنار والعيان بالك هى وليه . 
لذلك قال فى آية النساء : «ولّن تجد لهم نصيرا 40629 [ النساء] 
وقال : اما لهم من ولى ولا نصير (4)2 [ الشورى ] ومن كانت الثار 
وليه. ونصيره فبئس المولى وبئس النصير ٠‏ وبثس المرجع والمصير . 


١ 78‏ 
ثم يقول الحق. سبحانه 


)01( سيب نزول الآية : قال الكلبى ومقاتل : نزلت فى المنافقين بعد الهجرة بسنة . وذلك أنهم 
سألوا سلمان القارسى ذات يوم فقالوا : حدثنا عما فى التوراة فإن فيها العجائب . فنزلت 





هذه الآية وقال غيرهما : نزلت قى المؤمنين . 

فعن سعد بن أبى وقاص قال : أنزل القرآن زمانا على رسول الث كله فتلاه عليهم زمانا , 
فقالوا : يا رسول الله لى قصصت فاأنزل الله تعالى : نحن نقص عليك أُحسن القصص 4 
ا فقالوا : ال حك سارل لل اتقازي 7 


م هو مج م 85م 


١‏ مسو الى كع . قزل لح .ل( قبن لوا م.4600 [ ديد 


م2 ور ل 2 


ظ 0000 مسوأ أن مسح فلومسمم 
ِزِحكراللَهِ ومَائرلَ من الى ولا بكونوا ليد 
وبال لْكتبَ 0 
و كنار 0 5 اله ير 4ه 7 


: الهمزة استفهام يراد به التعجب أو الحث على المسارعة , يعني 
ألم يات أوان أن تخشع قلوبهم . ألم يحن الوقت . وكأنهم أخروا . 
خشوع القلوب وتباطئوا فيه » كما نقول مثلاً للشيخ الذى اسرف على 
نفسه وما يزال على هذا الحال مع كبّر سنه : ألم يأن لك أن تتوب 
وترجع إلى الله » فهذا يعنى أنه أخر التوبة. . 

والكلام هنا عن الذين آمنوا بالفعل 2 فهم مؤمنون لكن عندهم خلل 
وقصور , إما أن أعمالهم قليلة , أو أنهم يؤدون الأعمال دون 
استحضاز القلب » ودون الخشوع والخضوع المطلوب لل «إ أن تخشع 
لوبهم لذكر الله .. #05 [ الحديد ] أئ : عند تذكره وعند سماع آيات 
» فمن صفات المؤمن أن ينفعل لأآيات الله , خاصة آيات التهديد 
والوغيد وذكو النان والحسانه: . 


00 نزل من الح ا ا ورلا 1 
(قاد عدي لت 2 5 التعديد ٠‏ طالت مدة التذكر فاصابتهم 


لله ( ركيم مهم فامقود 69 تي ] خارجرن عن ةا الله . 








1 


جح ممح تح ص تت ححصت و حص حصصوحصح و حت لاه 


الم عد اثر 
1 


ويُحكى فى معنى هذه الآية قصة . قالوا : إن الفضيل بن 
عياض”' وهو أخد الصوفية والغارفين بالله كان فى بداية أمره قاطع 
طريق ٠‏ وفى مرة تسور أحد الأسوار ليسرق فسمع هاتفاً يقرأ هذه 
الآية : «أَلْم يُأن للّذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اللّه وما تزّل من الحق .. 
1405 الحديد ] يجار 4 نا قانت ونزل . فكانت نقطة تحول فى 
حناته ا 


وقك طالة ناكل كة قهرت السفنة سنو وكيف: تسول من قاط 
طريق ولص إلى ولى صالح ٠‏ فقال له : اتذكر لك حسنة قبل أن 
يتوب الله عليك ؟ قال : والله لا أذكر لى إلا حسنة واحدة . فقد مررت 
فى الطريق بُورقة من كتاب الله ملقاة على الأرض والناس يدوسون 
عليها . فآخذتها واحتفظت بها ولم يكُنْ معى إلا درهم واحد 
فاشتريت ,يله عطر) فعطركها بيه + افسمعت :هاتف يقؤل + وال لأبيضن 
اسمك كما بيضت أسمى . ظ 





, الفضيل بن عياض : 7 شيخ انهم الفكى هن اكابسن العبّاد الصالحين ا ثقة فى الحديث‎ )١( 
ه) ونشأ بأبيورد‎ ٠١5 ( أخذ عنه خلق كثير منهم الإمام الشافعى ولد فى سمرقند‎ 
ه) [ الأعلام‎ ١81 ( ودخل الكوفة وهو كبير وأصله منثها ثم سكن مكة وتوفئ بها عام‎ 
.[ ١5١* / 5 للزركلى‎ 

(؟) أورده ابن الشجرى فى الأمالى الشجرية ( التوبة وما يتصل بها ) ٠‏ قاله إبراهيم بن 
الاشعث : كان مبتدأ توبة فضيل بن عياض أنه خرج عشية يريد مقطعة وكان يقطع الطريق 
فإذا بقوم حمارة معهم ملح فسمع بعضهم يقول : مروا مروا لا يفجأنا فضيل فيأخذ ما 
ا ٠‏ فسمع ذلك فضيل فاغتم وتفكر , وقال تخافنى الخلق هذا الخوف العظيم فتقدم 
وسلم عليهم وقال لهم وقم لا يعرفونه : تكونون الليلة عندى وأنتم آمنون من الفضيل 
فاستيشروا وقرحوا وذهبوا فأنزلهم وخرج يرتاد لهم علقفاً ثم رجع فسمع قارئا يقرأ 8 ألم 
أن لْذين آمنُوا أن نَخْشع قُُويُهُمْ لذكر الله وما نَل من الي ..469 [ الحديد ] فصاح ومؤق 
ثيابه على نفسه وقال : بلى والله لقد آن فكان هذا مبتدا توبته . [ [ 


١:32 
000 : ثم يقول الحق سبحانه‎ | 
أعلمرا و أتنيكت‎ ## 

الا تلاحظون. لاس فا قن تسوه 06 5-06 ون ااه 
الأرض بعد موتها ؟ كان الحق :سيحاته وتعالن يزيد أ يقول:لنا أن 
كانت قلوبكم قد ماتت وقست ٠‏ وإن كانت تعاليم الدين قد ضاعت 
منكم فلا تيأسوا , لآن الذى يحيى الأرض بعد موتها قادر على أن 
يحيى موات قلوبكم . ظ ظ 

إذن : كانت بشارة لهم أنهم سيعق دو 7 إلى بساحة الإيما: مافضل 
مما كانوا عليه قد ينا لكم الآيات لمكم تعقلون 069 4[ الحديد ] ومن 
الآيات أن الله يُحيى القلوب بالذكر والآيات كما يُحيى الأرض بالمطر ‏ 
فكل منهما آية تحتاج منا إلى تفكير وتعقل وتأمل . 


0 وَالْمُصركح واؤضُوا ههركا 
سير بر 20 م لخر اله ؟ تعر ريك © 4ه 


. السياق القرآنى يعود بنا مرة أخرى إلى الحديث عن الصدقات 
والإنفاق فى سَبْيل الله لما له من أثر وأهمية فى حنياة المجتمع , 
فيقرر هذه الحقاء ئق ويؤكد عليها لأن إنفاق المال بعد مشقة اكتسابه 
أمن شعن يقدق على النقسن د فيستاج إلى .متجاهدة.. 
وإذا كان السياق قد قرر هذه المسألة قبل عدة آيا 
هنا كما أكد الآيات الكونية فى سورة ( الرحمن ) : 8 ف 





حم كح حجوو2ج 6-0-2299 
تكذبان 1405 الرحمن ] يكررها بعد كل أآية . 
كذلك هنا يؤكد على ضرورة الإنفاق والصدقة . ويؤكد على الآأجر 
5 52508 0 أ 1 َه ها 5-5-8 
الكريم الذى ينتظر المتصدقين » ومعلوم أن المال محيب إلى النفس 
خاصة إذا جاء يعرق ومحهود . 
م 7 سغعر عو 2 ع 
3 اَم منوأ ب الله ورس هك معدو 


"16 0 


0 -- 0 مله أجرهم رهم زيرت 
كوو وَكَدَبوسَاينَأوْلَتِكَ ص حب للْحِبِرِ 0 4ه 


قال سبحانه : والذين أمنوا باللّه ورسله 0 الحديد ] لآن ‏ 
الإيمان برسول واحد يقتضى الإيمان بجميع الزسل لآن رسالة السماء 
كما قلنا واحدة ٠‏ لذلك كان الإيمان بالر سل ركنا من أركان الإيمان | 

ثم وضف المؤمنين بأنهم هم مسرن ٠‏ 69 4[ الحديد ] جمع 
صدّيق » وهو الذى بالغ فى تصديق الرسول فى كل ما جاء به . 

لذلك لقب أبو بكر رضى الله عنه بالصديق لآنه كان يصدق رسول 
الله فى كل ما يقول . كذلك وصف الله بها السيدة مريم «#وأمه 
صديقة يق" ٠.‏ 09 14[ المائدة ] لأنها صدقت ناسها عن ك5 فى م 

ظ الخارق لغادة الخلق فى مسألة الإنجاب . 


« والشهداء عند ريّهم لهم أجرهم رنورهم .6 الحديد ] وفي 
موضع آخر قال تعالى ٠‏ طول تسن اين فكوا فى سيل اله أعراا بل 


ميو سو و محرو يسا الاو حا 





ا 
َك +250 1 
أحياء عند رهم يررَقُود 4079[ آل عمران ] قهم أحياء عند ربهم لا عندنا : 
لأنك ترى الشهيد بعد أن يقتل ويوضع فى كفنه ويدفن فهى عندنا ظ 

بيت وا فتغت عليه ليزه لوجدته ميد .. | 
: هم أحياء عند الله «لهم أجرهم ونورهم 469 [ المديد ) 
3 نورهم أيضاً يسعى بين أيديهم ويأيمانهم يهديهم ويدلهم عطسن 
أماكنهم فئ الجنة . ٠‏ 
5-5 النقيمض وما وكذبنا ل 
| ماحد الثار والثار صاحيتهم . 
أعلمرأ 6 لس لص حدس و 00 هرهم 
أثال: الدنيا 0 ظ 
0 لوال ولوك 
0 0 0 َه وه سي 2 
1 ” 8 0 0 ا 
الأخروه و 
2 آذ و 
لح هلآلا مدعا مَرَوِرٍ () #ه 
هذه الآية . فضحت الدنيا وكشفت زيفها ٠‏ فالبعض يعمل .فى الدنيا 
على أنها غاية وهى ليست كذلك ٠‏ فالحق سبحانه يصفها هنا بعدة 
أوصاف. قى أسلوب قصر . يعنى ما هى إلا كذلك . 





60 هاج النيات يسهيج : أدرك النضج 2 ٠‏ وهو وصف للنيات عيد تمام نضجه أى كش 


11011ذخخخ5311111111كظض 
« أعب ولهو وزينة .. #05[ الحديد ] واللعب حركة للإنسان ليس . 
لها مقصد حسن . مثل لعب الأولاد فى المنزل حينما يلعبون 
ويكسرون . وهذا اللعب مجرد تسلية لهم وشّغل للوقت واستفراغ 
للطاقة » واللعب يكون قبل زمن التكليف ٠‏ فإن كان بعد التكليف فهو 
لهى  ٠‏ لآنه يلهيك عن العمل الصالح . 
والزينة الشىء الزائد عن قوام الحياة وضرورياتها 550 له 
حل أدبى فى أكله وشربه وملبسه بحيث يسد جوعه ويستر عورته 
ولو بأى شىء موجود , فإذا أنعم الله عليه ووسع رزقه يرتقى فى 
مأكله ومشربه وملبسه مركي .. ظ 
وقد وضحت الآيات هذا المعنى ة فى قوله تعالى ل يلبنى آدم قد 
أنزلنا عليكم ! بَاسا يوارى سوءاتكم وريشا 0٠‏ #/ الأعراف ] ومنه قولنا 
( فلان متريش ) يعنى : عنده زيادة فى الملبس ٠‏ عنده زينة تتعدّى 
مجون سكر العورة + [ ظ 
لكن مهما توفر لك الرياش فى الدنيا والزينة فلا تنس أنها كنا 
وخالقها سيحانه هو الذى وصفها بهذا الوصف , وإذا كانت هذه 
الحياة التى نحياها دنيا . فلا بد أن يكون مقايلها العليا وهى الآخرة . 
0 ويكفى فى دناءتها وحقارتها أن نعيمها منقّص وأن أمدها قصير , 
فالدنيا لسر لل امقدان يرك قيها يانه لك بأعمار الآخرين من 
آدم إلى قيام الساعة ٠‏ فمن مات قامت قيامته ". 





)1( أوؤودة الظيرى فى تهذيب الآثار (1+0؟) عن أبى قيس قال : رايت علقمة فى جنازة فلم يزل 
قائما حتى دفن فقال : « أما هذا فقد قامت قيامته » وكذا أورده الدولابى فى ( الكنى 
ْ والآأسماء ما ( . ش ش 


ليه 
دح : حصحصمصتح وحصحصوحصحتصوحصه ‏ وححمبح0ه 


لذلك الحق سيحانه وتعالى لما مثل لنا مثلاً للدننا قال 200 
لهم مَل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نات الأرض فأصبح 
هشيما”" تذروه الاح وكان اللَّهُ علَى كل شىء معدا 2 4 [ الكهيف ]1 


و موضعٍ آخر 0 الحق سبحانه وتعالى المراد بالزينة ل 
«زين لئاس حب الشهوات من النساء والبنين والقتاطير'" المقنطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذالك ماع الحياة 2 
واللّه عندة حسن الْمَآب 02 © : ظ ٠‏ 2< [آل-عمران ] 

.والتقاكن ار عفدن علن خيرات اهنا يش فى :افك الصف 
أى العافية أى الجمال . أو بشىء خازج عن الذات كالمال والأولاد 
والجاه والسلطان . والتكاثر كذلك هو التباهى بابد .يما عندك 
من الأموال والأولاد . 

ثم يضرب الحق سبحانه وتعالى مثلاً لهذا كله ليوضح لنا 
الصبورة (كمثل غيثٍ ٠‏ الحديد ] أى اعطو نزل من الضفاء 
#أعجب الكقار تبات .. 52 #[ الحديد ] الكقار هنا يمنعنى الذراع 
وليست بمعنى الكفار المخالفين لمنهج الله . ٌ 


وك الخو سورة الفتح ضرب الحق تدان وتعالى مثلاً لمحمد 
يه وأمته « ومشلهم فى الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزْره" فاستغلظ 


(1) المعي »سكن والعشن: العضل . والهشييم الات الدايسالنتكدن اللسشسطع: ,د روس . 
الرياح لخفته وتكسره . 

(؟) القنطار المقدار الكبير من المال جمعه قناطير . ومعنى أنها قناطير وأنها أيض] مقنطرة أنها 
أموال كثيرة توزن بالقناطير ولا تعد عدا . فهى أكثر من أن تعد يل توزن . 

(؟) آزر الذرع : قوى واشتد ساقه . والازر القوة . وآزره : قواه . [ القاموس القويم : مادة : 
أزر ] . 


1111 ز[ [ [ [ 0 01 
َاسْتَوى على سُوقه يُعْحِب الرراعَ ليَغيظ بهم الكفَار وعد الله اين آمو 
وَعملوا الصالحات متهم 'مغفرة وأجرا عظيما 3 4 [ الفتح ] :فقال هنا 
( الزرّاع ): ليفرق بين المعنيين : فالكفار هنا أى المخالفين لمنهج الله . 

دنم تهيج فحَراهُ مُصفرا ثم يكُون حطاما .. 4052 [ الحديد ] أى : 
يزدهر ويترعرع ثم سرعان ما يذبل ويصفرٌ ويتحول إلى حطام وفتات » 
كذلك حال الدنيا تضحك لأهلها وتعجبهم . ثم تنتهى إلى لا شئء + بل 
وتخلف بعدها التبعات . 0 

وفى الآخرة عَذَاب شديد ٠.‏ © 14 الحديد ] لمن غرثه الذنيا : 
فأخذها لهو ولعباً وزينة وتفاخرا تباهياً بين الناس ومغفرة ص الله 
ورضوان .. 4057 [ الحديد ] لمن لم يغتر بالدنيا ولم ينصرف عن منهج 
الله . ظ 

ثم تؤكد الآيات هذا المعنى 9 وما الْحَيَاةٌ الانيًا إلا مَاع الغرورٍ 79 ©4 
[ الحديد ] أى : متاع خادع زائف لا يدوم . . والغرور لضم مصدر ع 
والغرور بالفتح هو الشيطان فلا تغرنكم الحيَاة الدنيًا ولا يغرنكم بالله 
الْفرور 42[ .فاطر ] أى : الشيطان وكل ما يغرّك من مال أو غيره . 

ثم يقول الحق سبحانهة : ا 

ْ ظ عر خب ساك 6 هه 27 

جد مشأ موجن ع ظ 
ب 1 2 ا مر بعرو 
سما رض أعِدَ تَّللدَ رب ءامو باه ورسله. 


ل بيو 


ذلِكَ فصل أبنه دونه مَنكمَا و لَه ذو أه 2 


لْعَظِي رٍ0) # . 











ا 1 


نم : 


كح محص مص محص مص وحصبصه 
بعد 8 ذكر-الخق انه وتعالى' اندنيا. وما فيا من لهى ولعي 
وزينة 'وتفاخر. وتكاثر قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم سن 
[ الحديد ] كأنه. سبيحانه يقول لنا : اتركوا هذه الدنيا ودااليواءس عرو" 
ظ فهى سراب لا طائل من ورائه , وسابقوا إلى ما هو أبقى. لكم . < 
ظ «سابقوا إِلَى مُغفرة ٠‏ 469 [ الحديد ] فكآن المخقرة 0 
وهى الهدف . كما تقول سافرت من القاهرة إلى الإسكندرية » وهذه 
الغاية لا تدرك إلا بالمسابقة والسعى الجاد الدائب , لا تُدرك المغفرة. 
. بالتهاون .والتكاسل . والسباق هنا سباق فى الأعمال الصالحة وفى 
الطاعات ‏ سباق فى الانقياد لأوامر الله .. 


. وفى موضع آخر قال سيحاته ‏ ؤوَسَارِصُوا إن مَغدرَةض يكم 
٠‏ [ آل عمران ] والمسارعة والمسابقة تعنى مفاعلة ومشاركة 
ومنافسة 0 المؤمنين المنقادين ا لمنهج ألله. كل يريد .أن يسبقٍ وآأن 
تقى إلى الغاية المدشودة لهم جميعاً وهى المغفرة (إلى مغفرةٍ 
0 اسل ا 00 
< لكن فى آية أخرى قال فى شان ميدن يس 
ض ييا كانوا يسارعية إن يا 5 اسان ليده ١‏ ولو يقل إلى 
للغاية 0 وهى. 52028 
ْ قدر اجهده ده 56 الخير يقفاوت 7 كسما أوغلت ة قفبه 
وسارعت أخنت من المنزلة على قبيره . [ ظ 








لذلك قال سبحانه ٠‏ (وفى ذلك © [ المطففين] أى : فى عمل 


ف مس 


الخيرات « فَليَافس المتتافسون #65 2002020202000 [ المطفقين] 


والنبى يه يوضح لنا هذا المعنى بقوله : « لا حسدإلا فى 
اثنتين . : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق ؛ ورجل آتاه 
الله العلم فهو يقضى به بين الناس 0" 
ظ والحسشد هنا بمعنى الغبطة والمناقفسة الشريفة ّْ وأضل المنافسة" 
من طول التفس ٠‏ لذلك سيدنا عمن قال لسيدنا العباس : هيا بنا 
نتنافس يعنى:: تغطس فى الماء ونرى من منا اطول نقسا من الآخر' ؟ 
ومعلوم أن الإنسان: كلما كانت ركته سليمة تتسع لأكبر قدر. من الهواء 
كان نفسه وبقاؤه تحت الماء أظول .. ظ 


ظ إذن : نتسابق فى الخيرات لنرى مَنْ مثا اسبق. فاييل 
إلى غايته أولا . لذلك دوي أن حاتم الأصم '"' سأله سيحه البلخى" : 





هوه + 


)١(‏ حديث 3 غلية . إخرجه النخارى فى ضحيحه ( 115071١55١ . 0١‏ ) وكذا مسلم فى 

صحيحه ( ١1١57‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . | 1 

(؟) أخرجه البيهقى فى الستن الكبرى عما يباح فى الإحرام : عن ابن عباس قال : ريما قال لى 
عمس بن الخطاب :: تعال أباقيك. فى الماء آينا أطول نفس ونحن محزمون . وذكره المتقي 
الهندى فى كنز العمال وعزاه الشافعى والبيهقى فى الستن . وصححه الألبانى فى إرواء 
الغليل ( ٠١*١‏ - مختصر ) . ظ ظ 

(؟) حاتم الاصم :.هى حاتم بن: عنوان أيى- عبد الرحمن المعرؤف بالاصم. . زاهد اشتهر .بالورع 
والتقشف , له كلام مدون فى الزهد والحكم , من أهل بلخ , زار يغداد واجتبمع بأحمد بن 

: . حنبل .وشهد بعض معارك القتوح وكان يقال : حاتم الأصم لقمان هذه الإمنة . توفى 
بواشجرد عام 17> .هجرية . [ الأعلام للزركلى ؟ /ر 6 ]. 

4 البلخى. : هو شقيق بن إبراهيم الأزدى البلخى أبى على ؛ زاهد صوفي من مشاهير لقان 
فى خراسان » كان من كبار الزهاد والمجاهدين . استشهد فى غزوة كولان ( بما وراء 
النهر ) عام ١55‏ ه . [ الأعلام للزركلى 7 / ١١‏ ] . 





فيم أفنيت عمرك ؟ فقال : فى أشياء. : علمث أنّى لا أخلو من نظر الله 
إن تطولة عين فاستحيبيت أن اقتفيق »: + وعلفت أن لى رزقا 
لا يتجاوزنى وقد ضمنه الله لى فقنعت به ء وعلمت أن على دينا 
لا..دقؤديه عنّى غيرى فاشتغلت به ء وعلمت أن لى أجلاً يبادر نى فيادرته 
- وهذه هى المسابقة . يعنى : أجل يبادرنى .بالموت فبادرته أى : 
سابقته بالعمل الصاله”" 


وقؤله تعالى 39 عرضها كمرض السّماء الى --2 

1 الصونة ] جاءت الجنة يعد المغقزة : فالك ا يغقر لهم الذنوات أولاً ثم 
يَدَخَلهم الجنة '. والقاعدة أن دزء المفسدة مقدم على جِلْبَ المصلحة , 
وقلنا سايق : إن التخلية تسبق القحطل ةا دده ل د الذي كبام 
ظ ومكّلنا لذلك وقلنا : لى أن واحدا رماك بحخجر وآخر رماك فى 

ظ نفس الوقت بتفاحة. ٠‏ فلا شك أنك تدقع الحجر ‏ عن تفشك أولا أ وهذا 
المعنى واضح فى قول الله تعالى الس ُحزِح عن الثَارٍ وأذخل الْجئة 
ققد فاز 29 4 00 ء ظ [ اك عمران ] 
#المققوة زعا ان :وسيقها ركب افتجمرة ه المفقزة ْ أن تكون | المغفرة 
بستر الذنب اعنك فلا يأتيك أضلاً . 0 


06 والحق سبحانه. وتعالئ هنا يعطينا مثلآً وتوضيحا 5 





)١(‏ ذكره. أبن حمدون فى التذكرة الحمدونية ( الفصل الرابع فى أخبار. التابعين ) أن: رجلاً 
سأله : على ما بنيت امرك هذا فى التوكل علئ الله ؟ قال : علئ خصال أريع : علمت أن 

: 'رزقى لا يآكله غيرى فاطمانت به نفسى ٠‏ وعلمت أن على دينا'لا يعمله غيرى فاتا منشغول 

"ابه ونلمث أن الموت ياتيتئ بغتة فأنا اابانية . وعلمت أنئ لا أخلى من عين الله حيث: كنت 
فأنا مُسْتحٍ منه . اا ا ا ل 0 


| ع ل 
وح موحت ,بحم صصح وح هو حت حت :1 ا 


غيب عنا مجهولة لنا . فيقرّيها للأذهان بشىء معلوم مشاهد . ونحن 
نشاهد السماء والأرض واتساعهما طولا وعرضا . 

فقال فى وصف الجنة (عرضها كعرض السماء والأرْض ١‏ 69 4 
[ الحديد ] فالكاف هنا للتشبيه فهى فى عَرّضها تشبه عرض السموات 
والأآرض ونحن ننظر إلى السموات وإلى الأرض فنجدها ممتدة لا 
نهاية لها ؛ فضرب لنا مثلا بأوسع . شىء نعرفه 57 السماء ٠‏ والارض 
لما لا نعرفه وهو الجنة . ظ [ 


ال بر ل 469 [ الحديد ]. افاتي 
بالعرض ولم يأت بالطول ٠‏ ومعلوم أن العرض دائما أقل من. الطول » 
فإذا كان عرضها آى الجنة كعرض السموات والأرض فى اتساعه فما 
بالك بالطول. » فهذا كناية عن الاتساع . 00 

وقوله تغالئ (أعنت فلن نوا بل وله 4690 [ الحدي] أن 
أعدّت بالفعل: وكوزت لاستقيال الذين آمنوا اباش ونسولة م انه 
مسآلة مفروغ منها ولييست تحت الإنشاء , لذلك لما سال سيدنا 
رسول الل يَكهِ سيدنا حارث بن مالك : كيف أصبحت يا حارث ؟ قال : 
أصيحت بالك مؤمنا حقا . قال : لكل حق حقيقة ووو ا 
قال : عزفت نفسى عن الدنيا فاستوى عندى ذهبها ومدرها"” 
وكانّى أنظر إلى أهل الجنة فى الجنة و وإلى أهل القن فى 'الفاد 


(1) المسن : قطع العلين اليابس وقيل ١‏ السو انك رز الاذع :)الى لا عل افيه وففى انغنا 
الطين المتماسك +( لدان العرب - مادة : مدر ) يتصرف ٠‏ 





امس م ف وا اللا د 
يعذبون . فقال له:: عرفت فالزم 1 


فمعنى ( أعدت ) بضيغة الماضى أنها مؤجودة من الآن ٠‏ وسيدنا 
رسول الله يك فى مرحلة الإسراء والمعراج قال : وعرضت .على الجنة 
(أى الماكيت ) . ونحن حينما نريد أن نينى عمارة مثلاً نعمل لها 
نموذجا .أو ( ماكيت ) يوضح كل تفاصيلها حتى الفرش والأثاث .. كذلك 
الحق سبحانه وتعالى عنده ( الماكيت ) الأعلى للجنة . 
لذلك لما قال له : ما شّل ربك الآن وقد صعٌ أن القلم قد جف ؛ 
قال : أمور يبديها ولا يبتديها يرفع أقواما ويضع اخريق ”+ مفدن 
يي اس رس 2 
الأمر بالظهور للوجود ٠‏ : 


ا-طوالك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم ع الحديد ] 
فكل من يدخل الجنة فبفضل الله سيحانة ؛ والفضل هو الأمر 
الزائد عن حاجتك الضرورية ٠‏ ولذلك يقؤل. رسول الل كَل : 


100101011001101 
.. خلال ) أن رسول الل 5 قال :كيف أصبحت يا حارث ؟ قال : أصبحت مؤمنا. حقا . قال : 
إن لكل قول حقيقة فما حقيقة ذلك ؟ قال أصبحت عزفت نفسى عن الدنيا وأسهرت ليلى 

وأظمات نهازى أوكاتئ أنظر إلى عرش ربى قد أبرز للحساب » وكأئى أنظر إلى اقل الجنة 
يتزاورون فسي الجنة .وكأنى أسبمع عواء أهل النار . قال فقال له رسول الله:: « عيد نور 

ظ الإيمان فى قلبه إنْ عرفت قالزم » . 0 0 :3 0 
0 جاء د المديد 0 : ذو نه نه قد تلأها اد ا هذا الشأن 1 


تملس ” 10ل ةا 





# يام ها الس 


قالوا : إن انك 0 يقضى يوم الشت بت شان فرد اله غليهم والمراد بيهذه الشؤون : امور 
يها ولا ييتديها » فقد جف القلم بما هى كائن إلى ما لا نهلية له 


تح 0 1 1 211111111 
ل ل 
فضل زاد فلبعد به 0 لا زاد له 0 هذا عن القفضل بالنسية 
للبشر أما بالنسبة لله له سبحاته فإن كل ما فى-:كون الله الآن وفى 
الآخرة فهو فضل الله لأنه زائد على حاجته . فالك غير محتاج لخلقه 
ولا لكل نعمه التى سبقت والتى ستاتى ٠‏ . ظ 

ولذلك قال : 9 واللّه ذو الفضل ميم © 14 [ الحديه ] أى ذو 
الفضل الهائل الزاك عن حاجته . والفضل الحقيقى هى الذى من عند الله . 
لذلك فإن الله سبحانة هو ذو الفضل العظيم لأنه غير محتاج إلى 
كل. خلقه أو كونه.. لأن الله سبحانه كان قبل أن يوجد. شىء. : 
وسيكون بعد آلا يوجد شىء ٠‏ وهذا ما يسمى بالفضل العظيم . 
ثم يقول الحق سبحانه : ظ 
| 5 خر رص اهدي سصسلكر ابم اء, 
86 ماب 0 رض ولا فى انفس حم إلا في 
كن نف لأ بَرَأَهَاإِنَ دع لأَمَهضِرٌ لها »ه 
المصيبة : كل ما يصيب الإنسان ويسوءه ويا عن دلانة 
التنعم . فاسمّها يدل عليهاً فلا قسمى مصيبة إلا إذا وقعت ١‏ كالذى 
قال : الموت سَهم أرسل إليك وعمرك بقدر سفره إليك ٠‏ فالسهم 
أرسل بالفعل فإذا أصاب فهى المصيبة » وهى الشىء الذى م 7 
واقع لا محالة . ظ 


فالحق سبحانه وتعالى يقول لك انظر إلى المصيبة ل( الأ 





قي لي (5950) من حي اي سعد لشي نشي لاحي .» 


9 4 [ الحديد ] كالقحط 50 والحريق والفيضانات والزلاذل وغيرها 
« ولا فى أنفسكم. © [ الحديه ] المصيبة فى النفس هى المصيبة 
الخاصة بالشخص كالمرض والموت وققدان الأهل أو المال . 

فالمصيية فى الأرض عامة وفى النفس خاصة . وقد تأتى 
المصيبة فى النفس عامة كالقحط والفيضانات . لأن الذنوب قد تحدث 
من الشخص فتاتى المصيبة خاصة:.به , وقد تعم ويقع فيها كثير من 
الناس ٠‏ فتأتى المصيبة أيضاً عامة كما حدثت الذنوب عامة . 

فالحق سبحانه وتعالى قال وما أصابكم من مصيبة فَبِمًا كَسبَت 
أيديكم ويعفو عن كشير 400 [ الشورى ] وهذه من رحمة الله يغباده :. 
ويشرح لنا هذه المسألة فى آية أخرى فيقول سنحانه : 98 .ولو يؤاخذ 
الله الئاس بما كسبوا ما ترك على ظَهِرهَا من دابّة . 600٠‏ # 002 [فاطر] 

فمن صفاته تعالى ‏ الرحمة , ومن أسمائه الرحمن الرحيم ٠‏ لذلك 
شرع لنا مواسم للرحمات , فالجمعة إلى انيديا » والميائة إن الصلاة : 
ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتُتبت الكبائر '" 

إذن : الحق سبحانه يريد لذا الرحمة والمغفرة ولا يريد لنا العنت , 
والمصيبة لا تتنزل إلا بما كسبت أيدى الناس . وفى موضع آخر قال 
سبحانه : (ظهر الفساد فى الِْرِوَالبْحرٍ ما ست أيدى الناس. :460 [ الدوم ] 


وتأمل مثلا ما نعانيه الآن من تلوث الماء والهواء بل وكل شىء 





)١(‏ هذا مضمون حديثين , أولهما أخرجه مسلم فى صحيحه (43؟) عن أبى هريرة أن رسول 
ار عَلفِ قال : «١‏ الصلوات الخمس والجميعة إلى الجسعة كفارة لما بيثهن ما لم تُعْشُ 
الكباشش » . وثانيهما أخرجه أحمد فى مسنده ( ) عن أبى فر ةن رسو ا كل 

كان يقول : ٠‏ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكقّرات ما بيتهن 


ما احتتيت الكتاكن *. 


و ليه 
حمححصحص تت صصح وح وح حموتك 5 روه 
فى حياتنا ٠‏ إنه نتيجة طبيعية لتجاوزات الناس . وقد أبدع الخالق 
سبحانه هذا الكون كله بكل ذرة فيه على هيئة الصلاح لم افضات 
أن نحافظ على هذا الصلاح . فقال :ولا تفسدوا فى الأرض بعد 
إصلاحها .© © 000 [ الاعراف ] 


وقوله سبحانه : ما ترك علَى ظَهَرهَا من دَابّة .62 4[ فاطر ] دل 
تي عايب ” . فلولا هذه الرحمة لهلك كل ما يدب على الآرض 

بشُوٌّم مغضصية البشر ويشرح لنا هذه النقطة الحديث القدسى : 
« ولولا أطفال رْضّع . وشيوخ ركع ٠‏ وبهائم رَنّع تصيبت عليكم 
العذان. متنا ع" افكدق إذز ممرضوفوة تشمهاننا :+ لذلك اقتال : 
يفيدقاككر ترز قون 7 

وقوله سبحانه : «إلا فى كتاب .. 69 4[ الحديد ]. يعنى : مسجلة 
عندنا مقدورة ومقضية , والفرق بين المقدور والمقضى : القضاء 
حكم لازم لا دخل لك فيه اا حي كح الج حر راك اك 
تعالى علمه أزلا فكتبه مقدم) . 


مثلا وزرير 0 0 3 قارنا محصول لطن هذا العام كذا 
لأنه بياكي حسب علمه بظواهر الأشياء ولا دخل له بالغيبيات ٠‏ لذلك 


)١(‏ أخرجه اليزار مرفوعاً ولفظه « لولا أطفال رضم . وعباد ركع ٠‏ وبهائم رع لصب عليكم 
العذاب صب م كر الى كيت لتنا عن مت اعنام وذكزه الهيثمى في مجمع الزوائ. 
( 54 / 554 ) عن أبى هريرة . ظ ْ 

(؟) عن مصعب بن سعد بن أبى وقاص قال : رأى سعد رضى الله عنه أن له فضلاً على من 
دونه فقال النبى يد لاقل تتصسرون وكزةقون إلا بضعقائكم ؟ » أخرجه الم 

أاصضتحة ( 5 5 ظ ْ ' 


تيم 
عو 5252 59 


0 تقديره خطأ . 
موافقا له 5201 شىء در الله ولك فيه اختيار علم اذ - 
الالحاء كته قبل أبن رقع مان ظ 
0 وسبيق 0 أوضحنا هذه المسألة بالمعل الذى. يتوقع لتلميذ من 
تلافيثة أن يكون .حتفوفا فى ابتحان اخن العام + لقن حكم هذا ب 
بناءً على ما لاحظه على تلميذه من الذكاء والاجتهاد ؛ فالمقدمات تو 
هذا لدم » لكن. يأتى الامتحان ويُصاب التلميذ اك أىا. شىء طارئ 
فلاب ظ يحقق ما توقعه أستاذه . 

إذن : جاءت النتيجة مخالفة لتوقع الاستاذ لخلل فى علمه أما 
وريه وإ جد لقال روي ار ظ 

٠‏ وقد شرحنًا هذه المسألة أيض) فى تفسير قوله تعالى ‏ :| #اتبت يدا 
. أبى لهب وتبّ (0 ما أغنى عنه ماله وما كسب © صل نارا ذات لهب 
© وامرنهُ حَمََة الحَطَب © فى جيدهًا بل من مسو 49 | ٠‏ [ المسد] 


وقد سمع أبى لهب هذه الآيات وقد كان بوسعه أ يؤمن كما آمن 
أمشاله ل يعسن ابشاوية ٠‏ لكن هذا حكم الله أزلا وقدره 
الذى علمه مقدما أن أبا جهل لن يؤمن وأنه سيختار الكفر فاش - 
تعالى لم يفرض عليه الكفر ولكن تركه لاختياره .. 


وقوله تعالى #من قبل أن نبرأها ٠‏ 469 [ الحديد ] أ : من قبل أن 
نخلتها وترذها فى علم الواع جنا ذلك على ال مر 469 [ الحبيد ] 





«ليكلا تأسزا ات متي 
07 كلض واد ليث 1 4 0 


الذق سممانة زتمائن تأعتا .هنا ال قا وال تحزن على .هفاك 
وما دام أن الأمر من الله. بقضائه وقدره فلا يناسبك إلا التسليم 
والرضا . لان الحزن لن يغير الواقع ولك :عونك هنا قافن لذلك.. عفدنا 
فى الفلاحين يقولون : العايط فى الفايت نقصان من.العقل . 

لذلك نقول للمرأة التى فقدت زوجها أى عزيزاً عليها وبالغت فى 
الحزن وليس السواد : بالله. عليك هل سيعيد الحزن ما فات ؟ ثم 
احذرى أن تألفى الحزن وتعشقيه فيُديمه الله عليك , لأن الله تعالى 
يعين عبده على ما يريد وعلى ما يحب , لذلك يختم على قلب الكافر 
حتى لا يدخله الإيمان ولا يخرج منه الكفر ٠‏ ففى الرضا إذن سعة 
وكذلك الحال فى الفرج : ولا جل ا بما آتاكم لا الحديد 
ا نا ة ما آتاك وح ع 5 





لذلك يقول: تعالى ءَ نسوا ما ذكّروا به فتحنا عليهم أبواب كل 
شىء .. 69 4[ الأنعام ] فليست النعمة بالضرورة دليلاً على رضنا الله 





(1) عن ابن مسعود أن نبى الله َل قال عمد ادك نك الامان حش يله "نا استاله 
لم يكن ليخطته , وما أخطاه لم يكن ليصيبه ٠‏ ثم قرا «لكيّلا تَأموا على ما فاتكم 
> اللحديد ] والحديث أخرجه ابن بطة قى الإبانة الكبرى ( حديث ١575‏ ) ولفظه ٠‏ 
ا ل ا ا كاد ام يكن ليسرد 

وأن ما أصابه لم يكن ليخطته , . ' ظ 





على العيد ٠‏ لذلك نرى. كثيرا من أهل المعاصنى والبعد أعن' الله فى سعة 
من الرزق يمد يده فى التراب فيصير ذهيا ٠‏ لماذا ؟ [ 


لل ا ون ناته 5010 
نرفعهم إلى أعلى منزلة ختى إذا أخذناهم كان الأخذ مؤلما شديداً . 
انسدق أن قلنا قلنا : إذا أردت أن توقع شخصا لا توقعه من على 
الحصيرة 2 لق إلى أعلى : وكلما رفعته كان السقوط 
مؤلما . 0 يا" 
قال عا لينة داة ٠‏ 9إ قحا فلك قننا يا 490 الفتح: ] 
(“لك ) أى : فتح فى صالحك لكن 9 فتحنا عليهم )8(٠.‏ 4[ الأنعام ] 
أى : ضدهم وفى غير صالحهم 9 حتى إذا فَرحوا بما أوتوا أحَدتاهم 


لبوا 


بغتة 650 #4 < < << [الأنعام | 
-إذئ : طاولا تفرخوا بما آناكم: .146 الحديد ] لأنه قد يكون فتنة 
لك وابتلاء » فيكون غيرك ممن حرم خيرا منك “وأحسن خالا . والحق 
سبحانه وتعالى حينما يقول لنا : لا تأسو! ولا تفرحوا يريد أن يحفظ 
نفوس المؤمنين عما يكدرها أو يخرجها عن حال السلامة . 
لذلك علماء النفس: لهاء تكلموا فى هذه المسألة قالوا ::ينيغى على 
الإنسان آلآ يتأثر بالحزن ولا بالفرح تأئرا يُخرجه عن الطبيعة 
والاعتدال , لأن الأحداث تمر بك واند عر شئة فى رحلة الحياة لان ش 
تحزن أو تفرح . 
والتأثر بذلك والانقعال , يُحدث فيك تغيير) ‏ فالحزن يجعلك 








تنقبض , والفرح. يجعلك تنبسط , وأئ عضبو له كيان مخصوص لا 
يبحب القدضر 0 اليسط عر الحالتين و الزم حدر ليظل كيانك 


. لذلك قال الشاعر فى هذا المعنى : 


1 اساي ير كن رسف 2 يد 1 
| والنهى عن الفرح هنا يُقصد به الفرح المذموم , وهو الفرح الذى 
يدعو صاحبه إلى التباهى والغرور ويحمله على التعالى والتكبر » الفرح 
الذى يورث صاحبه بطر؟ وغطرسة ٠‏ ومن هذا النوع قوله تعالى : 
ا 46 [ التوبة ] 
أما الفرح المحمود فهى الذى يُورث سنا هدية انكسار) لصاحب 
التهمة ‏ ومن قولة تعالى عن أهل الطاعات : قبذالك فَليفرحوا هو خير [ 
ظ مما يُجمعون 2 4 ش َ [ يونس ] 
لذلك قال تعالى بعدها «(والله لا يحب كل مخمَالٍ فَخور 
469 [ الحديد ] أى : كلّه فرح يدعوه فرحه إلى الخيلاء وإلى 
التفاخر والتعالى . والخلاصة أن الأمور ما دامت بقدر وبقضاء , 
وما دامت فى كتاب من قبل أن نبراها"" » وما دمت لا قدرة لك على 
ااستعادة ما فات ولا تضمن ما هى آت , فالزم جاتب الزضا 
والتسليم والاعتدال , ولا مانع أنْ تفرح ء لكن الفرح الذى لا يؤدى 
إلى التعالى والخيلاء . 





. نبرأها : نخلقها . وقال سعيد بن جبير : من قبل أن نخلق النصصائب وتقضسيها‎ )١( 
الماوردى فى تفسيره ] وقال ابن كثير فى تفسيره : « أى من قبل أن نخلق الخليقة‎ [ 
2 وشرا النسحة : رقال بغضهم : طمن قبل أن برها .. 4 [ الحديد ] عائد على النفوس‎ 
. » وقيل : عائد على المصيبة . والاحسن غوده على الخليقة: والبرية لذلالة الكلام عليه‎ 





َك الي سح بإ ا 15 






0 4ج 0 - 





الحق سبحاته وتعالى يقن إلى معن آخى وهو الإتفاق فى سبيل 
ايت 520 سج التاق عر اتمسرانكل آولة أمر 
القاد ر أن ينفق على غير القادر » وهنا ينهى غير القادر عن أن نظو 
القادرين ويزهدوهم فى العطاء 8 | 

الصاوت : بغيا فى ات أفيسسك يده عن العطاء ٠‏ وقد 


رحمة ارينا تنزل 00 


وهذه المسالة حدثت فى عهد رسول ا 1 ؛ لما قال المنافقون 
0 7 

اي ا هلا تفقوا على من عند رسول الله حمّئ ينشَضوا .. 

ا 2020202020 [المتافقون ] 


)١ 1‏ .ورداقن المقصود بالبخل هنا عدة أقوال : 
1 - الذين يبخلون, بالعلم . قاله سعيد بن جبير . 
- البخل: بآداء حق الك . قاله زيد بن أسلم . 
- البخل بالصدقة والحقوق . قاله عامر بن عبدالل الأشعرى . 
- البخل بما فى يديه . قاله طاوس . 
. وكل هذه الأقوال متقاربة المعنى دزككيا عس ١‏ الاتر يمع الإتران: فليا ظ < 
(؟) أهل الصفة : هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل يسبكنه فكانوا ياوون إلى 
موضع مظلل فى مسجد المدينة يسكنونه . والصصفة : الظلة + | لدان العزب - مادة : 





صفف ] . 





وقوله تعالى : #الذين يتغلرن + ٠‏ 9 4#[ الحديد ] يعنى : أنهم 
كانوا أغنياء عندهم ما ينفقون ولكنهم بخلوا به » ثم تعدّى بخلهم إلى 
غيرهم « ويأمرون الناس بالبخل -. 69 14 لطي ] إدلك تعمل هؤلاء 
ظ 0 وزر بخلهم ووزد بُخل غيرهم «ومنحهم من الإنفاق . 

ثم تقرر الآيات: هذه الحقيقة : ومن يتول .. © 14 الحديد ] 
يعرض عن الإنفاق طفن الله هر الْغنى الحميد (5 4[ الحديد ] يعنى : 
لا يهمنا بخلكم لأنكم تبخلون فى الواقع عن أنفسكم لأن المال مال 
الله والملك ملكه , وهو الغنى الحقيقى وهو الرازق للعباد . 
٠‏ © وإتما فق لكم سمال الإنقاق لتماسكعوا وتعاتهوا فى زهلة الهناة + 
وليقض على مشاعر الحقد والحسد من الققير للغنى + قالفتقير .هينما 
مجه فى الفستمع ا معظية ورم له نين 'العسافل 2 محعد اله وانوي ” 
بقضائه. واليتيم حينما يجد مَنْ يحنى عليه تكون ثقته فيمّنَ أخذ 
كثقته فيمن وهب فيعيش راضيا . 
]يضاف الافد بالإنفاق الأقة.سن العومن :على إتبانهو يكب 
الناس فى شرع الله ويرضيهم بقضائه , فإن بخل القادرون فالمؤمن 
يعلم حورا قزلة تكالي 5 وما من دابة فى الأرض إل على الله رزفها 

“#0 0 00 [ [ [ هود ] 

ويتبقى هنا 7 نفرق بين البخل والشح ‏ : البخل أن يبخل الإنسان 
على غيره لكنه كريم على نفسه ٠‏ أما الشح فهى يبخل على غيره 
وعلى نفسه ٠‏ لذلك قال تسعالى : #ومن يوق شح تفسه فَأُولدئك هم 
لْمُحُونَ 5ه 4 . ظ 0 020200 [التغابن ] 





...وبعد ذلك يتكلم الجق منبحانه وتعالى عن مواكب الرسل ..فيقول : 


َقَدأَر علا سَلْمَارَسْلمَابا د بَعنت وَأَنرلَنَا 
1 4 وَالْميرا نب ليقوم تاشاقن 3 


ع 


بر 
جسن سب دس ع > ا لاما 


ظ ليوات قد 
أ م 7 و “قر !الوه 
ظ يم ل يلعي ذا 





“بينا أن البمسول هد من أوحى. إليه شرع يعمل :به فى تفسه 
ويُبلغه قومه ء أما النبى فهو مَنْ أوحى إليه بشرع يعمل به دون أن 
. إذن : : الأنيبياء الذين ليس لهم كتب ولا معجزات ظ بل: كانت 
معجزاتهم معجزة من كان يعمل على مقتضى دينهم . 
| بزاقه غلك اللسسلاع ونم ,وول رسول: ٠‏ لكن كيف وقد حدثت منه 
الععصية حينما أكل من الشحسرة ؟ قالوأ :ا حجدئت منه المخضية قبل. ذلك ( 
وجاءت المعصية منه ليتعلم ضرورة تطبسيق المنهج ٠‏ وأنه إذا آخل 
بالمنهج ظهرت عورته فتعلم آدم هذا الدرس وعلّمه ذريته من بعده . 
(1) القرآن. يقطع بآن الحديد أنزل إلى الأرض ٠‏ وهذا هى ما آثبتته الأبحاث العلمية الحديثة فقد 
سثل البروفيسور أرمسترونج وهى .أحد أربعة فى وكالة الفضاء ء الأمريكية ( ئاسا ) : كيف 
شق الحديد فى الارض ؟ فقال : الحديد. يستحيل أن يكون خُلق فى الأرض لابد أن يكون 


قد خلق فى السماء وأنزل إلى الأآرض . لماذا ؟ قال : لأن تكوين ذرة حديد واحدة لما 
' حسنناها وجدنا أنها تحتاج إلى طاقة مثل طاقة المجموعة الشمسية أربع مرات ٠‏ قالحذيد 





عنصر واقد من الكون . 





ا آده به فعرَئ 6 : اجتاه ل فتاب عليه وَهَدَئ 69س 


| إذن : الاجتباء جاء بعد المعصية وهى ندانة الرسالة والبلاغ ٠‏ لكن 
من يبلغ وهى ما يزال وحده ؟ قالوا : هذا مثل قوله تعالى : 
لِالرحْمَنْ ص عَلَمالقرَآنَ ت خَلَقَ الإسان © > [ الرحمن ] 
إذن : تعلّم آدم المنهج أولآ لنفسه , ثم | لما جاءت الذرية بلغهم 
الرسالة وعلّمهم القيم والأخلاق لكن مع مرور الزمن تطر) الغفلة على 
الناس ويكثر عددهم فيحتاجون إلى رسالة جديدة تذكرهم . 
<< وقد لخص القرآن الكريم هذا الدرس الذى تعلّمه آدم من معصيته 
فى قوله تعالى :لقال اهبطا منهًا جميعًا بَعْضْكُم لبعض عدو فَإِمَ أنيتكم 
َى هذى فسن الح ا قلا يَضل ولا بشقئ 0509 ومن أغرض عن كر 
إن له معِيشَة صا وتحشره يوم القيامة أعمئ 659 4 0 [طه] 
إذن : فاتباع منهج انفده الذى: يحقط غلئ الإنسان أمنه وسلامته 
ويجعله سعيدا فى دنياه سالم)ا فى آخزاه , أما من أعرض فله معيشة ‏ 
ضنها : والضنك لا يعنى الضيق: والفقر كما يظن البعض . 
الضنك معنى أوسع يشمل كل حركة الحياة تجد فيها ضيكا , 
لذلك عندما عملوا إحصاء لأكثر دول العالم غنئّ فكانت السويد » ومع 
ذلك وجدوها أكثر الدول أيضع فى عدد المنتحرين والذين. يصيبهم 
إذن : المسألة .ليست مسألة الرزق: والأكل والشرب ٠‏ ونحن نرى 
كثيرا من الفقراء يأكلون اللقمة ويحمدون الله عليها , تراهم راضين 


ااا 





سقداء وهم 000 بذ الأغنياء من حولهم . 


فليس الفقر ضنكا , إنما الضنك حالة نفسية وشعورية يضيق 
فيها الصدر لا الرزق ولا يجد صاحب هذه الحالة فكاكاً منها وتظل 
أطبق عليه حتى ثُلجئه إلى أن" يُنهى حياته ليستريج . ظ 

وقد عبّر الشاعر عن هذا المعنى فقال : ظ 
5 الظهر ما الممل إلا ما وَعَاه ااي 

: جاء آدم برسالة ومنهج علّمه وبلّغه ذريته. ٠‏ لكن .لما كَثر 

ْ اناس , وحدثت الغفلة وتباعدت المسافات بين المجتمعات ٠‏ وكذلك 
تعددت الداءات في كل مان لذلك تعددت الرسل .0 

قال .تعالى . «لقد أَرْمّن نا رسلا بِالسينّات هم العليم )"أل + 
الآيات الواضحات عد ين وجود الحق سبحانه وتؤيد 
الر سل الذين بعثهم الله لهداية الخلق . 

والآيات إما كونية فنا معهزات كود الرسطل. ٠‏ وإما آيات الكتاب 
الحكيم ؛ وهى التى تحمل المنهج وتحمل الأحكام من اله للخلق. 
«وأنزلنا معهم الْكتَاب . .٠‏ 4059[ الحديد ] أى : الكتب التى نزلت من 
عاه 0ه + وتاب ب القيرة المكتوب .000000 

«والميزان 60٠‏ الحديد ] أى :. ميزان الحق_الذى يزن الأشياء 


ا سكو ها لدي ا د ام ل و ا ظ 
ليس بحمل ما يمل الظهر ما الحمل إلا ما يعانى الصدر 

وهى من قصيدة من بحر الرجز عدد أبياتها ١١‏ بيتا أولها : 
ظ ظ . كان على بعض الدروب جمل حمّله المالك ما لا يُحمل ‏ 





ويُحدّدها ويُبِيّنها . والميزان لا يخصّ الأشياء المادية التى لها كثافة 
فقط , بل ميزان يذد بالهى كل شىء مادى ومعنوى. فقال فى 
الماديات : 9 وأوفوا الكيل والميزان بالقسط .. 0979 #[ الانعام ] وأمر 
بإقامة هذا الميزان فى كل شىء 1 ْ 0 
.. «وإذا حكمتم , بين الناس أن 5000 اذل 5ظ النساء ] حتى 
فى المحاكم تجدهم يتخذون الميزان رمز؟ للعدالة ويرفعونه شعاراً 
لهم . والميزان له كفتان متساويتان ليدل على الحكم العادل . 
والميزان الذى جاء به الرسل هو الميزان الذى يمين بين الحق 
ظ والياطل .» فقما دامت هناك 'رسل وآيات ‏ بينات وامثهج ينفع الئاس 
وينظم حياتهم :“فلا بدّ أنْ تستقيم حركة الحياة . 00 
لذلك قال حذيفة" : لقد مر على زمان ما كنث أبالى أيكم 0 
فلئن كان مسلما ليردنه على دينه » وإنْ كان يهوديا أى نصرانياً 
ليردنه علىّ ساعيه - والساعى الذى يرقب حركة الناس ويتابعها - 3 
أما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلان”" ٠‏ ظ 


إذن : لا تستقيم الأمور إلا فى ظل هذا المتهدع.. ٠‏ ولا سعادةٌ 





فو عتينة ب لضان ايو سيد له :: ادن ل عط الى حننياء سان لور 
الشجعان الفاتحين ٠‏ كان صاحب سر النبى وَلةِ فى المنافقين لم يعلمهم أحد غيره ؛ 


استقتوسة عمن إلى المدينة , ثم أعاده إلى المدائن ان . له فى كتب الحديث 175٠5‏ 
علدنا + تواقن هجزية . [ الأعلام للزركلى ٠ . ] 77,١/7‏ 

() من.قول حذيفة ضمن حديث رسول الله يو أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٠ ١١‏ ) عن 
رقع الأمانة , وان الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال وآنه ينام الرجل النومة فتقبض 
الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل 
كجمر دحرجته على رجلك » الحديث . ا 





للخلق إلا يه- اخو ا ل ب رسيا ل 
الميزان». فيصير الحق باطلاً. والياطل 'حقا : 


وعقانا فى سستاعات الاك تجن الستحامين الاعنيب ,تين ا 
يعتمد على لباقته قته فى إظهار الحجة حتى ولى بالباطل » وتناسى حذيث 
سيدا رسول الله كد : « إنما أنا يشر وإنكم. تختصمون إلى ٠‏ ولعل 
أحدكم يكون ألحن بحجته - كما يقولون ( كذب مساوى ولا صدق 
منعكش ) فمن. قضيت: له من حقّ أخيه شيئا بقوله. د ان 
قطعة من الثار فلا يأخذها 1 0 


إذن . :ارد وول لله الميزان إلى ١‏ الدين والشرع. ٠‏ وإلى ١‏ الكتاب 
والبينات » فمَن فمّن التزم بالكتاب والبينات. لم يكُنْ عنده حق وباطل يل 
هو حق واحد بين ليس غيره ٠‏ فإذا اختلف الناسُ فى البينات فلا بد 
أن يتشا الباطل فياتى الميزان ليميز بين الحق والباطل . 
ظ الذلك قال سبجانه بعدها 9 وأنزنا مَمَهم كناب والميزان لَقُوم 
الئاس بالقسط ٠.‏ 62 4[ الحديد ] أى : العدل . ' فالكتاب للتشريع وتنفيذ 
الأحكام » والميزان للغقلة إن حدثت أي المخالفة ؛ فيبيّن الحق والباطل 
2 دام يقوم الئاس بالقسط والعدل كل الدنيا ترتاح . إما قسط تابع 
من ضمير الآقران ,: وإما قسط من القضاء ء الذى يحكم بينهم ' لذلك قلنا : 
إنه من المصلحة فى التقاضى وبيان لحقوق الآ تطول مدة التقاضى أن 
طول مدة النقاضى تزيد من ظلم المظلومين وتّغرى الظالم بالتمادى . 


. وبطول أمد التقاضى تبهت الجريمة وننسى المقتول ولا نذكر إلا 





)١‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 9/8؟؟ . 447" , 1807 ) وكزا 
| حديث. متفق .عليه .. أخرجه الم في صحد ظ 
فى صحيحه (5؟51١؟)‏ من حديث أم سلمة رضى الله عنها ,” 2 





القصاص من القاتل + وكأننا. نعتدى عليه وننشىء جريمة أخرى » 
وهنا. تنشأ عواطف تدعو إلى الرحمة بالقاتل فيختل الميزان ٠‏ 
لذلك حدر نا القرآن' من النتهاون فى هذه الحقوق ٠‏ فقال” تعالى : 

اه ولا تَأَحُدَكُم بهم رَأَقَةَ فى دين الله ..4060 [ النور ] لآن الشفقة 
بالمجرم تدعو إلى استشراء الجريمة والإفساد فى الأرض ٠‏ - 

ثم جعل إقامة الحدود علانية 8 وليشهد عَدَابَهُمًا طائقة مَنَ المؤمنين 
4)9 [ النور ] لماذا ؟ ليقوم الناس كلهم بالقسط ساعة يرون الحكم 
العادل يُطبق .فى وقته المناسب الذى يُحدث ما يراد منه من الردع ٠‏ 


أما إن سلك المحامى طريق الضلال ووقع القاضى فى منزلق 
الرشوة قلا بد أن يقسد حال البلاد والعباد و حكن قن أناء 
المهدى”" الخليفة العباسى أنه ولَى القضاء رجلا شهد'له بالنزاهة 
اسمه قامح إلا أنه فى يوم دخل على الخليفة , وقال له.: يا أمير 
المؤمنين أقلتى من القضاء : فقال له : ولمن يكون العدل بعدك ؟ 
فقال : يا أمير المؤمنين لم أعد اضمن نفسى فى القضاء ء فكما 
وثقت فى ووليتنى فثقّ فى أيضا حينما أطلب منك أن تقيلنى ؛ ٠‏ وأنا .لا 
كلق عن خساليرة : إما كاذب وإما صادق . فإِنْ كنث كاذب فلا تبق 
لاسا سيت 


. فقال له : | ن قل لى ما سبب ذلك . فقال . خصمان عُرضا على 


)0 الفهدى الفباسى فى محمد بن عبد الله المنصور بن محمد بن على العباشى أبق عيد الله - 
المهدى بالله من خلفاء الدولة العباسية قى الغراق . ولد بإيذج [ من كور الأهواز ] عام 
١‏ ه وولى بعد وفاة أبيه وأقام فى الخلافة عشر سنين وشهراً » مات فى ماسبذان صريعا 
عن دابته فى ألصيد وقيل مسموم) عام ١15(‏ ه ) . [ الأعلام للزركلى 7 / 9؟ ] 





سس 
مخافة أن أظلم ٠‏ وى يوم من الأيام:دخل على خادمى بطِبق من 
رطب فلما سألته عن صاحبه وصفه لى فعرفت أنه احد الخصمين 
فرددت إليه طبقه وقد اشتهر عنى أنى أحب الرطب . 


وفى اليوم التالى وقف أمامى الشمسياة فما استويا لني تظرى 
ووجدتٌ فى نفسى ميلا إلى صاحب: الطبق مع اذى رددته عليه . 
إذن : أنزلنا #8 الكتاب 59 460 الجديد ] للملكّوم «والميرات شْ 
462 [ الحديد ] الذى. يفرق بين الحق والباطل لغير الملتزم .8 ليقوم 
اشاس ٠‏ 469 [ الحديد ] جميعا « بالقسط ٠‏ [ الحديد ] فحين 
يُقتصّ من القاتل وتُقطع يد السارق لا يجرق أحدّ على القتل ولا على 
السرقة . دل يقل ليقوم المؤمنون ب بالقسط إنما الناس كل الناس . 
كما 0070 ان ا أنزلنا كذلك الحديد. 6 فالجذيذد وأن 
كان مكانه: الأرض إلا أن أصله من . أعلى ٠‏ والحديد إشارة للقوة فمن فمن 
لم يردعه القرآن يردعه الحديد . 9 | 0 
ظ لذلك قال : إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن '' » فالعاقل 
تردعه البينة والجاهل لا يردعه إلا السيف والقوة . ظ 
فالحق سبحانه وتعالى يقول لنبيه يك كما أعطيناك القرآن 
. أعطيناك الحديد والسيف فافعل ابه ما تشاء وجابه به الكفار والعصاة 


0 3 المتقى الهندى فى كنز العمال ( حديث 4 باب الإمارة ع م قال والله 8 
يزع الله..بسلطان. أعظم مما هزع بالقران . وعزاه للخطيب البغدادى فى تاريخ بغذاد . 





الذين لا يدهم الكتاب , وقد عبّر الشاعر' ' عن هذا المعنى بقوله : 


أ6ة وحم كم عقب يدم وميا ١‏ قن لَمْ ين افق مَؤائ' 

5 5 | ظ ا 
قَمَا موَ إل الحلم أو حَدَ درفن ثيم ظباء'' حدمي كُلّ مائل 
0 دو 3 الذاء من كََ عاقل وَذَاكَ دَوَاءُ الدّاء من كل حتافلا 

وقوله تعالى « فيه أن شديد .6 14 الحديد ] دل : على أن التحدين 
أقوى عدة فى الحياة : والواقع يؤكد ذلك 2 فمن الحديد انصنع الفأس 
والمحراث وكل الألات التى تُستخدم فى القوة والحقر والحمل وغيره 
ومنافع للناس .. © 14 الحديد ] فمع قوته فيه نفع مثل السكاكين 
والملاعق وغيرها من الآدوات ٠‏ ء١‏ 


(0 


)١(‏ الشاعر هو : إبراهيم بن العباس الصولى . كاتب العراق فى عصره أصله من خراسان ولد 
ازثلاده) . كان جده من رجال الدولة العباسية ودعاتها . له ديوان الرسائل 00000 
قسن بوكتاب الدولة , :تون ا عاما . ظ 

: لفظ البيت فى الموسوعة الشعرية‎ )١( 

.أناة فإن لم تغن أعقب بعدها وعيدا فإن لم يجدٍ أجدت عزائمه 
وقد بيذميق تسيا ين يس الطويق عن بي راخد . منسوب للصولى . 
) ") هى حبيب بن أوس الطاثئى أبى تمام ولد بجاسم ( من قرى حوران بسورية ) هام 18/4 
ه - نزل مصر وبغداد والموصل , كان أسمر طويلاً فصيحا حلى الكلام . ٠‏ فى شعره جزالة 
| وقوة . ٠‏ ظ 
(4) ظبة السيف ماد ابد كان اليه راشي 555 000 
(ه) البيتان من قصيدة لاب تمام من بحر الطويل عد أبياتها 71 بيت , ؤهما فى الموشوعة 
الشهرية : ٠ ٠‏ 3 
وما هو إلا الوحى أى حد مرهف تيل قناء حصي فافز 
فهذا دواء الداء من كل عالم وهذا دواء الداء من كل جاهل 





ثم هناك مهمة أخرى للحديد ويَملَم ل اللّه من ينصرة ورسله 
بالغيب 62٠‏ 4 [ الصديد ] وهنا إشارة | 6 الذى تكون به 


وقوله تعالى. 2-7 2 ورسله اليب 4 
[ الحديد ] أى : علم الواقع وإلا فاش تعالى يعلم كل شىء أذلاً ولا 
يخفى عليه خافية ' فليس المراد علم تقدير ! إنما علم واقع . 

وقال : لمن يننصره ورسقة .46 الحديد ] لآن نُصرة الله تُضرة 
لرسل الله ونصرة رسل الله نُصرة لله » لذلك قال : «/إ وأطيعوا الله 
وَأطيعوا الرّسول ٠٠‏ 69 4 [ المائدة ] وقال : «إمْن يطع الرّسُول فَقَدْ أطاع 
اللّه 60٠‏ © [ النساء ] لأن هنا تداخلاً فى الأحكام . 00 

هناك أحكام قالها الله تعالى وقالها رسول الله » وأحكام خاصة 
بالله وحده . وأحكام خاصة برسوله يَللٍ . لذلك كرّر الأمر بالطاعة 
مرة لله ومرة لرسوله » ومعلوم أن السنة فصت ما أجمله القرآن . 

وقوله «ل بالغيب 62٠‏ > [ الحديد ] بالإيمان بالغيب ومشهد .السيف , 
هذا يدافع عن قضية غيبية هى القيامة والش الذى لا تراه يدافع عن 
قضية غيبية » إنما عندما يحيى الملل بالكتاب أو السيف . 

لذلك لما أصرّ الكفار على كفرهم قال الله لرسوله «فأغرض عن 
من ن تولى عن ذكرنا 4٠‏ [ [ النجم ] فالهمزة فى أعرض همزة الإزالة 
يعنى : دعهم وانصرف عن دعوتهم بالآيات والبينات . 

ومعنى نصرة الله كما قال سيحانه «إن تتصروا الله ل 
1460 محمد 3 إن تنصروا ألله بقوتكم اينصركم يفون اذن : أنت ما 








عليك إلا أن توجه فإ وما رميت إذ 2 ولسكن الله رمئ . .69 4[ الأنفال ] 

فالله تعالى قادر على إنادة هؤلاء الكفار فى لمح البصر » فلماذا 
الحرب؟ قالوا : لو أهلكهم الله بأمر غيبى وبدون تدخل المسلمين في 
حرب لقالوا آية كونية ٠‏ لذلك قال تعالى . « قاتلوهم يعَذَبهِم الله 
| بأيديكم ..469 [ التوبة ] بأيديكم أنتم فيكون الأمر أنكى . 

وتختتم الآية بقوله سبحانه : إن الله وى عزيز 4062 [ الحديد ] 
تؤكد أن الله تعالى هو صاحب القوة وصاحب العزة » حتى لا نفهم 
من قوله تعالى © وليعلم الله م مَن ينصرة إه ورسله بالغيب 402 
[ الحديد ] أن الله يحتاج إلى النصرة من خلقه . ظ 

فالله هى ذى القوة الغالب العزيز الذى. له مفلي:وو]تما قال لك 
انصرونى لتكون أيديكم فى يد الإمام وتكون النصرة بكم رفعة الكم , 
وحين يقهر الأعداء يقهرون ٠‏ بكم ويذلون لكم ا 


:. 


رات وقَدَدْسلْنَافكاة مار سملتو 
ولج 1 ينمهت وَكَر صكبب رمم 39 تَسِثونَ 0 * / 


الفق مهاه تقال خصن نوخا عليه السلام والذكس لان رسالقة 
بطبيعتها كانت رسالة عامة ليست عامة فى الزمان والمكان ٠‏ وإنما 
تسيي 2 مام ب لير اساي وازدافيم ليها السلام 
لأنه أيى الأنبياء وهو الذى فى 

( وَجَعلا فى ذَرِيْهِمَا النبوة لكاب .. 639 4[ الحديد ] فكل الرسل 








ادو اسن "هه الناهة النبوة والكتاب ‏ .. 53 4#[ الحديد ] فلما 558 < 
< التبوة والكتاب وبلغتهم الرسالة « فمنهم مهد .. 40659[ الجديد ] .كعبد 
الله بن سلام أحد أحبار اليهود . ومع ذلك لما بلغته دعوة محمد آمن 


نه إقال ‏ 0-6 القد عرفت محمد حين رأيته كمعرفتى لابنى ٠2‏ ومعرفتى 


ال كص فاسق, 
افر ادها ار عبد اق ين يدلام أن يمان لابه اكب إن سيدا 
رسول الله 'وقال : يا رسول الله إن اليهود قوم بهت” . ولقد انشرح 
ْ صدرى للإسلام وأخاف إِنْ أسلمت أن يقولوا فى ما ليس فى ' 
ظ لاع عدون 

.قلمًا جاموا رسول الله قال لهم ما تقولون فى ابن سلام ؟ قالوا . 
سيدنا وابن سيدنا » وحبرنا وابن حبرنا فقال ابن سلام 0 
قالوا ما قالوا فإنى أشهد آلا إله إلا لله وأنك رسول لله . فقالوا : 
أنت سفيهنا وابن سفيهنا . < 

فقال اين سلام : ألم أقل لك أنهم قوم بهت '"؟ 


1 [الإعؤى فى تفسسيرة الآية < الذينَ انهم الكتاب يعْرفونهُ كما ُو باهم 40 [ الأنعام‎ 5 ١ 
أن عمر بن الخطاب سأل عبد الله بن سلام كنيف هذه المسعوقة . قال عبد الله : يا عمر لقد‎ 
: عرفته حين رأيته كما عرفت ابنى ومعرفتى بمحمد أشد من معرفتى بابنى . فقال عمر‎ 

ظ كيف ذلك ؟ فقال شبد انه وسول انا كن من اكاقنالى وقد تعن الها تي كتابنا ولا وري 00 
ما تصنع النساء «اققال عسل رفقك الله يا ابن سلام فقد صدقت . ظ 

(5) قوم بهت : كاذيؤن .. والبّهكَ : الكنب. . والبهتان :.الباطل . والبيت أيضا التَحيّر قال ١‏ 
أبو إسحاق : البهتان الباطل الذى يتحير من بطلانه .| لسان العرب - مادة :.بهت ] .. 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 51449 ل ل لل 


6) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 





4 وكثير منهم فَاسقوت 4659[ المديه ] أى : خارجون عن الطاعة . 


ا 0 وه" 


2و م مَعيمَاعلح اذ تَدرِهِم ُسِْنَاوَتَميَتَاسىَ 
ل 206 َيه لجل وَِحَمَلْنَا ف قَلوب ظ 


' فر م د هه ات هك 7 6 ش 
الذبرب ايعو #رأفة ورحمة ورهبانيّة ابتدعوهاما ‏ 


كَََِهَاعتهَ / ةرس نقسارعوْعَلَق. ظ 
اتا قتَائيَا لمأتي جرف هد مَكِردٌ 
و قد ثق0 74 


معنى (٠‏ ثم قينا سن آنارهم لد الحديد ] أى حيدم وجثنا 
من بعدهم 9 برسلا 4 الحديد ] أى : رسل متتابعين بعضهم فى 2 
إثر بعض ف( وقفينا بعيسى ابن مريم . 46٠‏ الحديد 3 وأتبعنا هؤلاء 
الرسل عيسى بن مريم عليه السلام . 
إذن: : نوح وإبراهيم مرحلة , والرسل بعد إبراهيم مرحلة ١‏ 
وعيسى عليه السلام مرحلة وهو آخر الرسل قبل رسالة محمد 86 
« وأقيناه الإنجيل ..9 4[ الحديد ] كتاب سيدنا عيسى عليه السلام . 
ثم يصف أتباعه وَجِمَلنا فى قلوب الذين البعوه رأفة .40 
[ الحديد ] الرأفة هى التى تزيل الآلام والشقاء (ورحمة نع 
< نيليس 7 ) تعطى بالزيادة والإجمان. ظ 
.ا ل ورهَائيَة ابتدعوها .46 القديد ] الرهيائية هى المبالغة. فى 
التعبد . وقد بالغ أتباع عيسى فى التعبد ٠‏ فانقطعوا فى الصوامع 


لي 

.ممصمو مصهح ىموححصب هه 
وحرسوا :أنقسهم من النساء ؛ وقد 5 الرهبانية فى كتاب ألّفوه 
سنة 1575 ١‏ هذا الكتاب.تكلم عن وادى النطرون وعنوان الكتاب : 
وادى النطزون ورهبانه ث' وقالوا : إن الرهبانية وجدت من بعد عيسى | 


| يمائة وخمسين سنة 000 


ومعنى «ابتدعوتها ‏ :409 [ سيد ] جاموا. ها من' عند أنفسهم 
وألزموا أنفسهم بها ها كتبتاها عليهم 0٠‏ 4 [ الحديد ] ما فرضناها 
عليهم ٠‏ بل فرضوها على أنفسهم للتقشف والزهد والانقطاع للعيادة . 

وهذه أمور طيبة فى حد ذاتها لكن لم نكتبها عليهم لانها تتعارض 
وطبيعة الإنسان العادى الذى لا تستقيم حياته إلا بأن ناخد عق كل 
بطرف ل اا ا بودن 
أسيماتة . . ْ 


55 الرهياشة ١‏ لما ا ابتدعوها ادكو حلط رضوان/ الله 46 


[ الحديد ] لكن الآفة أنهم خرجبوا عن هذا القصد (فَن َعَوَهَا حَن 
رعايتها 4 الحديد ]. ما حافظوا عليها وخرجوا عن حدودها حتى 
صاروا أسوة سيئة 1 


والذى. يدخل فى هذا النقام مقام الإحسان, عليه أن 5 حدوده 


4 0 فر 5 5200 ارد لسن از ته » صن-”” الباب الثانى ( الرهبان قبل 
الفتح العربى ) : « وقال كورزون .فى. كتابه ( زيارات أديرة الشرق ) ص 77 : إن هذه 
الفكرة تحققت فى أواسط القرن الثانى الميلادى حوالى عام ١6١‏ م وإن القديس المذكور 

اغكزا ل الحياة فئ هذا الوق قت نواد النظرون ايحت سيت انا مؤلف الكثاب ( عمر 





وألاً يجرى عليه. نقصان ٠‏ لأآن النقصان هنا يفسد العقيدة 2 لذلك الحق 
سبحانه وتعالى يرشبنا فى النوافل وفى م فى هذا المقام فيقول : 


يزال عبدى يتققرب إلى بالثوافل حتى أحبه!' ":ف]ذا ييه كنت سمعه 
الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به ٠‏ ويده التى يبطش بها . 
ورجله التى يمشى بها ء وإن سألنى لأعطينه » ولئن استعاذنى ‏ 
لاعسيانه بويا ترددت عن شىء أنا فاعله برندئ عن نكس البومن 
يكره الموت وأنا أكره مساءته » . 

فالتقزب إلى الله بالتوافل دليل الحب ودليل القرب » والحب يدخلك 
فى مقام القرب : وهذه لها مقاييس غير مقاييس. الرجل .العادى , 
فأنت مثلاً لك معارف كثيرون ٠‏ لكن منهم أصدقاء ومنهم مقربون » 
وكل واحد من هؤلاء له حساب . أنا مثلاً مرضت وبعضهم لم يأت 
لزيارتى وأنا لا أعتب عليهم جميعا إنما اعتب على القريب مني الذى 
كان يتردد علي دائما . ولما مرضت لم يعدنى . ظ 

أن العتابٌُ فَبالاحبّة اليَقّ الح يَصلم بانعكاب ةا 
ديك الذي امكل تفسة فى يجان اليد سراة والقرب منه سبحانه 
لا يليق به التراجع , ولا يليق به النكث أى حتى التقصير ء لآنه لو 
فعل “ذلك ٠‏ فكانه يقول لربه عن وجل : جربنا قربك فلم نجدك هلآ 





(1) اخرجة البكاري فى ضفيحة ( ؟ ٠‏ ) والبيهقى فى السنن الكبرى ج " واين حبان فى 

..-ضصحيحه ( 518" ) من حديث أبى هشريرة رضى الله عنه . 

) *) هذا البيت لأمير الشعراء أحمد شوقي المتوفى 5 م ٠‏ وفى من .قصصيدة بن بعر الكامل 
عرد أبياتها ١‏ 55 هذا أولها : 


أما العتاب فبالأحبة أخلق والحب يصلح بالعتاب ويصدق 2 





للقرب » أو جرّبنا القرب منك فلم نجده نافع فزهدنا فيه . 


وإذا كنا لا نرضى نحن بذلك؛ ؛ فهل يرضى به الحق سيبحمانة 
وتعالى ؟ ‏ ظ 
لذلك نقول ‏ اعد «الدحوق فى 4ذا. المقام فلا أحدّ 00 
فقبل أن تلزم نفسك به اعرف حدوده وشروطه حتى لا تورط 
.إذق +الرفبانية ليست مذمومة فى ثاقها, لكن ثم فىحالة عدم 
[ رعايتها حق الرعاية ا حفروا حول. بعض الأديرة وجدوا بقايا. 
لأطفال صغار + وهذا يعنى أن الخطيئة كانت تحدث منهم ؛ 
© والعبيل كلما اقرب من ربه عز وجل أفاض عليه من أنؤاره 
بحسب قرب » وفى مسائل الدنيا تجد أمور يعرفها عنك كل الذاس , 
وأمورا أخرى لا يعرفها | إلا المكربون: نك منك ٠‏ وأخرى ' لا يعرفها إلا 
الخاصة والملازمون لك ١‏ ظ ظ 

جع تربتة منه يُعطيك شيك من فيوضاته ‏ 
وإلا الاكتفى الناس بالفرائض ولم نجد سَنْ يؤدى النوافل . 0 
لذلك تجد الخلق في منازل ومقامات 'مختلفة يتنافسون 55 
وكلفا ارتقى , الواحد منا إلى منزلة وجد مَنْ سبقه إلى أعلى منها 
0 اأكرناقسة الوول البلنجى. لما ستالوة. اتشتاق إلى 
ربك ؟ فقال : لا , إنما يُشتاق لغائب . ومتى غاب عتى حتى. 
أشتاق إليه 5 0200 





-20209239292١‏ 100022 اه 
وقوله تعالى جلا ابتغاء رضوان الله ..9 4 [ الحذيد ] استثناء 
من «إ ورهبائية ا م ا سي 
بمجرد الفرض يؤٌدونه . 5 قوله تعالى 0 َعَوهم حق رعابنها 
١ 4 60‏ الحديد [ من باب عسات 0 سيكات المقريين 0 
وقول سبحانه ٠‏ ( قَآتينا الذين آمنُوا من منهم أجرهم . 469 [ السبيا] 
أخذوا 0 0 5 بمجرد د أن جاء الرسول صدقوه عا به 
لدينهم ال القديم ' ظ 
01 7 ممه | 200 
يا ريتخا 10 نشو أأقة و منوابرسوله- 
17 0غ ايا 00 أ 4 7 
ا ا و ف 
بيد عورأ وأللّهَ فور رح 4 
قوله تعالى «يأيهًا الذين انو . - 469[ في ] وصف هم 
بالإيمان ١:‏ فكيف يقول لهم بعد ذلك «ائقو اللّه وآمنوا برسوله .. 
6 الحديد ] ؟ قالوا : المعنى :يا من آمنتم بالله صلوا إيمانكم بالله 
بإيمانكم برسوله المبلّغ عنه » والمبلغ عنه الذى. كنتم تتبعونه ا 
رسول بعده » وكان المفروض أن يبينوا ذلك حتى لا يتعصبوا للقديم . 
)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره وعزاه للجنيد . وعزاه ماعل قن قن تفسررة الأنى تسد 
الخران . وذكره العجلوتى فى كشف الخقاء ( 1١71/‏ ) وقال : رواة أبن عساكر فى ةة. 
(؟) الكفل : النصيب . والكفل : الحظ والضّعف من الاجر والإثم . وقوله «يؤتكم كفلين ..9© 4 
[ الحديد ] معناه يؤتكم ضعفين . وقيل : مثلين . [ لسان العرب - مادة : كفل ] . 


و ا 

حا احصحص صصص ححصم صصص وححصومه 
وقوله تعالى : . «[اتقوا الله وآمنوا . .408 [ الحديد ] هنا أمر بالتقوى / 

ظ وقد سيقه اك الإيمان ونعده “مر بالإيمان ؛) ذلك أن الإيمان ليس 
له فائدة إلا إذا. نفذت أوامر من آمنت به .. 00 ظ 
وقوله سبحانه يؤتكم : كفلين من رحمته . .02 4 [ الحديد ] الكفل : 
النصيب والأجر . وكفلين أجرين ونصيبين من رحمته تعالى : نصيب 
1 فالمراد بقوله تعالى 200 برسوله 49 رسي اق 
وو له الجديد الخاتم محمد #6 (١‏ ويجعل لكم نورا 7 تمشون به .4 

[ الحديد ] هى نور البصيرة ( ويغفر كم .6 4 [ الحديد ] يغفر لكم | 
كنتم ا فى مسألة الإيمان ( والله غفور رحيم ل [ الحديد ] 


5 َك أن لكك ايد 0 
ره 6 0101 22 71 


سَقِْمِنَض لون الفضل بد الله تومن 


1 لَمَضْلِ لِالعليم © > 
أى : : لكى لا تقولوا آمنا بعيسى ولا نؤمن بمحمد » وتحسدونه 
على أن مَنّ الله عليه بالزسالة. . كما قال كفار مكة (لولا نزّل هنذا 
الققرآن على رجل من الْمَريعين عظيم 1469 الزخرف ] فردَ 3 عليهم ْ 


١)‏ ) لئلا يعلم : أى ليعلم . قال الفراء : معناه لآن يعلم ى ٠‏ لا » صلة زائدة فى كل كلام يدخل 
علحة شط .وال مجاهد : قالت اليهود يوشك أن يخرج منا نبى يقطع الأيدى والارجل , 

فلما خرج من العرب كفروا فنزلت ( لثلا يعلم ) أى ليعلم أفل الكتاب ( أن لا يقدرون ) أى 
أنهم لا يقدرون . [ تفسير القرطبى 3397-4 ]. 


1-0-2 4-0-0000 اأا67 6-3 


وال ره 8 ع ولاه ا د عي .“بعد 16 لود دافام معام د اي مه م امم وم 
9 أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا . 
6 + [ الذخرف ] 
فإذا كانوا لا يستطيعون قسمة أمور الدنيا الهينة أيقسمون فى 
الأمور الرفيعة العالية ؟ ثم إن هذا فضل الله . وفضل الله لا يقيده أحد . 
«وأن الفضل بيد الله ٠‏ 1469 الحديد ] وحده لا شريك له 
«إيؤتيه من يشاء ..(69 63 4 الحديد ] ؛ لذلك قال الحق سبحانه و نحن 
قَسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم قوق بعض درَجَات . 
)4 [ الزخرف ] 
أعطاه الله من الرسالة . إنكم لا قدرة لكم على أمور الدنيا والتحكم 
فيها : فكيف تتحكمون فى أمور الآخرة ؟ 
ثم تختتم السورة بقوله سبحانه : 9 والله ذو الفضل العظيم 69 
[ الحديد ] نعم فضل عظيم , لأنه سبحانه أوجدنا من عدم وأمدنا من عدم , 
وتكفل بأرزاقنا ومسخر لنا الكون كله » وجعل لنا منهج) يحمينا من 
العطب . وأرسل لنا الرسل تذكّرنا إن أصابتنا الغفلة . ثم فتح لنا باب 
سيحانه بخلقه . 


